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 مقدمة
كواحدةٍ من أقدم إشكاليات  السياسة والأخلاقالأدبيات السياسية مسألة العلاقة بين  أغلبتستعرض 

، بشكلٍ عام إحدى أهمّ مشكلات الفكر الإنسانيباعتبارها الفلسفة السياسية وأشدّها تعقيداً، كما يتمّ تناولها 
مشكلةً إنسانيةً  تملل لا السياسة والأخلاقبين ة مسألة العلاق رغم أنّ إنعام النظر في هذه المسألة يُظهر أن

نما، عامة أنّ الغرب نجح في الترويج لحضارته  غيرمشكلة محلّية ترتبط بالفكر والواقع الغربيين،  هي وا 
لا كمجرد نموذجٍ لحضارة إنسانية، أو كبحثٍ ضمن السجلّ العريض للتاريخ  ،"الحضارة الإنسانية" اباعتباره
أنّ والدليل على الخصوصية الغربية لهذه الإشكالية  .ى على تلك الإشكالية سمة العالميةمما أضف، البشري

نموذج الحضارة الإسلامية يملل كليراً من الحضارات الإنسانية لم تتعرض خلال تاريخها لهذه الإشكالية، و 
 قرون.اسعة النطاق لأكلر من عشرة و ة حضار تلك ال أحد أبرز هذه النماذج، وذلك رغم امتداد
في الفكر الغربي لعددٍ من الأسباب، فمن ذلك: أنّ  السياسة والأخلاقوتزداد أهمية مسألة العلاقة بين 

إحدى أهمّ معضلات الفكر السياسي الغربي تتمحور حول تحديد النظام السياسي "الأملل" وكيفية تحقيقه، 
، الأخلاقبالسياسة وذجاً عملياً متزناً لعلاقة لم يشهد نم -على تنوع امتداده التاريخي-كما وأنّ العالم الغربي 

أم في ظلّ المرجعية الدينية طوال  ،سواء كان ذلك ضمن إطار المرجعية الفلسفية خلال العصر اليوناني
العصور الوسطى، بل إنّ معاناة الغرب في ظلّ النموذج الأخير كانت أشدّ مرارة، مما كان سبباً أساسياً في 

وكعادته عمّم  .وبين السياسة –ومعه الأخلاق–لغربي بعدم إمكانية الجمع بين الدين ترسيخ قناعة العقل ا
الفكر الغربيّ نموذجه الاستلنائي، فجزم باستحالة تحقيق الحريات العامة والمصالح السياسية في أيّ مجتمع 

ود الكهنوتية التي في ظلّ المرجعية الدينية، والتي لا يتخيلها الغرب إلا في صورة تلك القي –بشكلٍ عام-
عانى منها تاريخياً، ولهذا يستنكر الغرب حرص كليرٍ من المسلمين على استعادة نظامهم التاريخي، طالما 

من الملقفين بل إنّ كليراً دون أن يتيح لنفسه فرصة التعرف على الفوارق الجوهرية بين الإسلام والمسيحية، 
يسايرونه في تلك التوجهات التي تفتقد إلى أبسط  -الغربيةالذين تأسّست معارفهم على العلوم -المسلمين 

الأسس المعرفية، فيتوهمون أنّ نهضة أمتهم لن تتحقق إلا عبر تنحية الدين بعيداً عن الشأن العام، ليتمكّن 
المجتمع حالئذٍ من الانطلاق نحو التقدم، ساعين بذلك إلى استنساخ نموذج النهضة الغربية، والتي لم تتحقق 

 واقعها إلا عبر اللورة على المفاهيم الدينية.في 
فكرية في علاقة الأبعاد الدينية بالظاهرة السياسية، وذلك الطفرات داً من الوقد شهد القرن العشرون عد

مرحلة ما بعد الغرب في بدءاً من المراجعات المقارنة في على مستوى الحضارتين الغربية والإسلامية، 
انتهاءً و الأحزاب السياسية ذات المرجعية المسيحية في المجتمعات الغربية،  اهرةظ ينامالحدالة، مروراً بت

للفكر الليبرالي، تحاشياً للآلار السلبية الناشئة عن تطرف التوجهات الفردية على حساب بالمراجعات الجذرية 
وتركت هذه ، كما برزت ظاهرة الإحياء الإسلامي في عددٍ من المجتمعات المسلمةالمصالح المجتمعية، 

 الظاهرة آلاراً واضحة على واقع تلك المجتمعات في جوانب سياسية وتشريعية واجتماعية عديدة.
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خلال السنوات الأخيرة من القرن العشرين والأولى من القرن الحادي والعشرين كانت الطفرة الأهمّ في و 
اهتماماً القرن العشرين د الأخير من شهد العق حيثارتباط الأبعاد الدينية والحضارية بالظاهرة السياسية، 

ظهرت مقولات صراع و  فى مرحلة ما بعد الحرب الباردة،بالغاً بالأبعاد الحضارية للظاهرة السياسية 
على ألر أحداث مداه لم بلغ الاهتمام الغربي بالأبعاد الدينية للظاهرة السياسية  .الحضارات ونهاية التاريخ
السياسة، ودشنت و الدين بين علاقة الللت أساساً جديداً لفهم وتحليل ، والتي مالحادي عشر من سبتمبر

 نامتعلى هذا الأساس تو  .لعلاقات الدوليةفي افكري والتطبيقي اعتماد فواعل جديدة على المستويين ال
 كما تطورت كذلك الدراسات المقارنة التيبين الظاهرتين الدينية والسياسية، الدراسات التي تتناول العلاقة 

 ألر الأبعاد الدينية في الظاهرة السياسية بين الفكرين الغربي والإسلامي. حللت
بين فكر  مقارنةً  لا تملّل الغربي والإسلامي المقارنة بين الفكرينمن المفكرين أنّ  قد قرّر عدد  و 

ن صفة تتنازعا لقافيتين نما هي مقارنة بين خصوصيتينا  خاص بالمسلمين، و  منظورٍ وبين  عالميّ  نسانيّ إ
وتملل  ،لمته بوسائل عديدةو عنموذج فرض  تفانى فيرؤى ومصالح الغرب الذي ي هماولاأالعالمية، تملل 

تها وغاياتها، ولكلا النموذجين أسسه ووسائله وأهدافه التي عالمية في وجه رسالةٍ كالفكر الاسلامي  خرىالأ
في لحظات السموّ واضح  بشكلٍ يظهر تمايز النموذجين المقارنة يتميز بها عن الآخر، ومن خلال 

في  النموذجين مقارنة بينالكر الغربي يصرّ على إجراء فغير أنّ التحيز المعرفي لل الحضاري لكليهما.
تاريخية معينة، ليدلل بذلك على سموّ نموذجه الفكري ورجعية الفكر الإسلامي، بينما تنعكس النتائج  لحظةٍ 
من العدالة و ولهذا كان من  .ظات السموّ الحضاري للفكر الإسلاميالمقارنة خلال لحتلك حال إجراء تماماً 

 ،أن يتم إجراء المقارنة بين النموذجين إما من خلال نموذجيهما المعرفي النظري العلمي والمنهجي الإنصاف
 الحضاري. هأو عبر المقارنة بين ممارسات كل منهما في لحظات سمو 

جوانب الاتفاق والتباين بعض رنة التي تسعى إلى إبراز ت هذه الدراسة المقاوعلى هذا الأساس كان
فيها الباحث إلى  ألج بشأن إشكالية العلاقة بين السياسة والأخلاق ، والتي الفكرين الغربي والإسلاميبين 

على الجوانب المضيئة من المنظومات الفكرية، مما يقارب تركّز الرؤية الملالية  وذلك لأن، اقتراب الواقعية
فلسفة جانباً متميزاً  تتضمن كلّ  إذ، -على اختلافها وتنوعها-موّ الفكري بين كافة الرؤى والفلسفات في الس

تمايز الأمم في مدى عمق وتجذّر تلك الجوانب القيمية والأخلاقية في الواقع  ليظهرمن القيم والأخلاق، 
ز على وصف الواقع، وعلى ترك حيث، بشكل واضح وهذا ما تبرزه الرؤية الواقعية .العملي للمجتمعات

أو  ،تحليل العلاقات القائمة بين جوانبه المختلفة، بعيداً عن الانشغال بإصدار الأحكام القيمية على الواقع
التوصيف  إذ يملل، بغرض تقويمهمين على المجتمع ئللقاالنصائح الملالية و  الوصايا في توجيه غراقالإ

الأساس الضروري للمعالجة الحقيقية لمشكلات تلك  -واقعيةال في نظر رواد–الواقعي للظاهرة السياسية
الأساسي، وقد يكمل بعضهم الآخر رسالته  الوصفي بهذا التمهيد ةالواقعيرواد بعض  وقد يكتفى .المجتمعات

 .-أو على الأقل الأنسب لتلك المرحلة-إلى النموذج المنشود  العمليّ تحول تجاه مجتمعه برسم معالم ال
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لى جانب اعت بن خلدون ومكيافيلي تعبيراً لا كان اختيار الباحثاً للدراسة؛ يأساسمدخلًا ماد الواقعية وا 
الفكرين الإسلامي والغربي على الترتيب، حيث يملل كلاهما نموذجاً للمفكر الواقعي الذي عموم  عنمناسباً 

 اري لأمته، وحرص كلّ حض عاصر كلاهما فترة انهيارٍ و والخبرة العملية من جانب، العميق  جمع بين الفكر
وافر في مجتمعه،  منهما على معالجة الأزمة المجتمعية لعصره من جانب آخر، كما حظي كلاهما بقبولٍ 

نموذجية لعلاج  محاولةً  ت فلسفتهكما كان ،أمتهواعتبر مجتمعاهما كل مفكر منهما تعبيراً صادقاً عن فكر 
 كلا المفكرين.التي عاصرها التاريخية  ، على الأقل في تلك اللحظةهالأزمة الحضارية لمجتمع

ونظراً لتقارب المنهجية العلمية وطبيعة التحليل الواقعي للظاهرة السياسية فقد أبرزت الدراسة مدى 
دور القوة في الظاهرة السياسية، بدءاً من التوافق الواسع بين رؤيتي ابن خلدون ومكيافيلي في محورية 

درة على استلمار القوة لتحقيق استقرار المجتمع وحمايته من الأخطار مروراً بالقو الوصول إلى السلطة، 
قوتها، ونجاح قوة جديدة في الوصول إلى  أسستقلص  معانهيار تلك السلطة الداخلية والخارجية، وانتهاءً ب

ب بعض المفكرين، "فنحن أمام مفكريْن ينتميان إلى حضارتين تعجّ  اتالتوافق ههذ تقد ألار و  .السلطة
)مؤشّر( يسمح بالتفكير أنّ أحدهما ألّر في الآخر، ومع  ، وما من مشيرٍ -وأحياناً متعاكستين بقوة– ينتينمتبا

 فقد أظهرت بينهماالموافقات  تعدّدورغم  .(1)إلى استنتاجات متماللة"  -معظم الأحيان–ذلك يتوصلان 
جاه الجوانب القيمية والأخلاقية، ومدى تابن خلدون ومكيافيلي  الفلسفية بين اتالتباين وجود عديد منالدراسة 

التي  حضاريةالالمعرفية و ، ولهذا ركزت الدراسة على إبراز العناصر وكيفية تأليرها في الظاهرة السياسية
 .تجاه الأبعاد الأخلاقيةلنموذجين ل ة السياسيةفلسفالأدت إلى تباين 

الذات والآخر، وتمهيداً ضرورياً  أساساً لإعادة اكتشاف المقارنة تملل هذه الدراسات الحضاريةو 
بنفسه، ليتمكن من تحقيق نهضته واستئناف مسيرته الحضارية، إذ يملل التلاقح  نالاستعادة لقة مجتمع

حيث يتمكن رواد الأمم من استيعاب الرؤى والفلسفات  .اللقافي والحضاري أحد أهم معالم الفكر الإنساني
، وهو ما دعا إليه بعض لأممهم الحضاري النموذجضمن الأخرى، وهضم أهم جوانب تلك الإبداعات 

عقدة النقص التاريخية في  يهدف إلى فكّ "تأسيس علم "الاستغراب"، والذي السعي إلى المفكرين من خلال 
 بتحويله من ذاتٍ دارس إلى موضوعٍ  ،علاقة الأنا بالآخر، والقضاء على مركب العظمة لدى الآخر الغربيّ 

 .(2)إلى ذاتٍ دارس"  مدروسٍ  موضوعٍ  بتحويله من ،مركب النقص لدى الأنامدروس، والقضاء على 
ة كل الدراسة ألر النماذج المعرفية والأسس الحضارية لنموذجي الدراسة في توجيه رؤيهذه وقد أبرزت 

ين السياسة وبين القيم ، وظهر ذلك بوضوح في مسألة العلاقة بالمجتمعية اتنحو معالجة الأزممنهما 
فقد  .ولويات الفكرية والواقعية بين نموذجي الدراسةأساسية لترتيب منظومة الأ ، وذلك كنتيجةٍ قيةالأخلا

بحسب –منهما  ألارت انتباهه كلياً إلى أزمة مجتمعه، والتمس كلّ قاسية،  شخصية تعرض كلاهما لصدمةٍ 

                                           

 .9-5ص (، ص م1991، الساقي دار: لندن) وماكيافللي خلدون ابن، خليل )ترجمة( أحمد خليل، العروي الله عبد (1)
 .29(، ص م1991، الفنية للنشر والتوزيع الدار: القاهرة) مقدمة في علم الاستغرابد. حسن حنفي،  (2)
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س تباين فلسفتي "الدين" أحد أهم أسعنصر وكان  العميقة. علاجاً لتلك الأزمة -منظومته الفكرية
عن  -ولا سيما النخبة الحاكمة– أزمة أمته تكمن في انحراف المجتمع النموذجين، فقد رأى ابن خلدون أنّ 

أن جوهر المعالجة يتملل في رأب  -ورؤيته التاريخية من خلال التحليل الواقعي–المنهج الإلهي، فقرر 
فرأى أنّ القيم الإسلامية هي ذي ينبغي أن يكون، الصدع وتقليص الفارق بين الواقع الكائن وبين النموذج ال

فلسفة الإسلام لا تدور حول وذلك لأن طوق النجاة وهي الرافعة الأساسية لأية نهضة في هذه المجتمعات، 
نما حول كيفية فهم وتطبيق ما دعت إليه الشريعة، والذي ي  الملالي النموذججسّد ماهية النموذج الملالي، وا 

ولهذا أراد ابن خلدون أن  .-تاريخهامن  جزء  على ذلك  ىكما مض– خيري الدنيا والآخرةالذي يحقق للأمة 
من خلال "العبر" وقوانين - رواد هذه المجتمعاتل والمتميز يلفت الأنظار إلى ضرورة الإعداد الجديد

تها الجديدة نخب، ولتنشأ ة الدين الشاملة كأساس لكافة منظومات المجتمع، لتستعيد الأمة مرجعي-الاجتماع
 على عمق الفهم والتحليل كضرورة للتعامل مع المستجدات الحضارية المختلفة.

النموذج المعرفي المرتبط بالعصور طبيعة جوهر أزمة مجتمعه يكمن في  بينما رأى مكيافيلي أنّ 
جابة كليرٍ  والذيالوسطى،  ، لنهضةفي عصر ا من أسئلة الواقع الجديد للمجتمع رآه عاجزاً عن استيعاب وا 

فأيقن بعدم إمكانية الجمع بين ذلك النموذج وبين التحليل الواقعي للظاهرة السياسية، فكان لجوؤه إلى التاريخ 
لم كانت محورية الذي تحققت في ظله أمجاد الماضي، ومن التاريخي سعياً إلى إعادة إحياء النموذج 

في وقتٍ لم تزل فيه  كيافيلي بما رآه حقاً صدع م وعلى أساس ذلك في فلسفته النهضوية. النموذج الروماني
بضرورة خضوع الدين لأولويات  -نادرة وفي شجاعةٍ –، وصرّح مبكراً جداً هيمنة السلطة الروحية واضحة

ضروري  مقرراً أن هذه الرؤية لا تنتقص من أهمية الدين كأساسٍ  الحركة السياسية ومقتضياتها الواقعية،
نما تعي الحضاري الذي حققت في ظله نهضتها  المسارذلك د منظومة مجتمعه إلى للاستقرار المجتمعي، وا 

 النموذج. تكرار ذلكالتاريخية، ومن لم فلا مخرج من الأزمة الراهنة لمجتمعه إلا عبر 
العلاقة بين السياسة طبيعة وعلى هذا الأساس الفكري تباينت رؤى وفلسفات النموذجين حول 

صرار ابن التفسير هو وهذا  .ضاري والنهضوي لكليهمابحسب المنظور الحوذلك والأخلاق،  ما يبرر لبات وا 
للقيم الدينية، بينما اضطر  -بكافة أبعادها–الذي يُخضِع الظاهرة السياسية المعرفي نموذجه خلدون على 
رفض هيمنة الفكر الكنسي من خلال الخروج عن النموذج المعرفي للعصور الوسطى، محاولة مكيافيلي إلى 

الذي طالما و  ،لظاهرة السياسية، وسعى إلى نهضة مجتمعه عبر إحياء نموذج أمجاده الرومانيعلى ا
عليا ال لمصالحاتحقيق السياسة، سعياً إلى أهداف وغايات ته القيم الدينية لخدمة ساسحكامه و استخدم 

نظر ابن بينما ، تهأم كان ابتعاد مكيافيلي عن القيم الدينية تحرراً وانطلاقاً نحو نهضة هذاوب مجتمع.لل
ولئن  متجذرة.عميقة والمن أزمتها السياسية ال تهخلدون إلى القيم الدينية باعتبارها المخرج الأساسي لأم

تضيء طريق  -رغم تباينها–الرؤى  تلكفقد بقيت آلار  ،لرؤيتهواقعياً مضى كلاهما دون أن يرى تطبيقاً 
 النهضة في كلا المجتمعين.
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 ة لدراس نظريطاار ا الإ
إلى تيارين عريضين،  –إجمالية بصورةٍ –السياسي  درج كلير  من الباحلين على تصنيف الفكر

ولهذا يسعى رواده إلى ، معنوية والذي يرى مشكلة المجتمع هي في جوهرها مشكلة   أولهما: الاتجاه الملالي،"
وصفةٍ  فيعملون على تقديم، همأذهان في إلا له وجود لا أخلاقي لنموذجٍ ملالي مواجهة الأوضاع القائمة وفقاً 
، وتتجسّد تلك الوصفة في مفاهيم تعتمد بالدرجة الأولى على Prescriptionعلاجية معنوية للمعالجة 

المنطق، وبالدرجة اللانية على الحقائق القائمة، وتستهدف التعليم والتوجيه لتعديل سلوك الأفراد بما يتوافق 
الآخر: الاتجاه الواقعي، والذي يرتكز على توصيف الواقع والأوضاع مع النموذج الملالي للمفكر، والتيار 

هي تحليل حقائق الواقع السياسي، حتى  -بحسب هذه الرؤية–، فالمشكلة الأساسية Descriptionالقائمة 
 يمكن تقسيمها وترتيبها ومن لمّ معالجتها، وبالتالي فإنّ الأفكار السياسية إما أن تكون ملاليةً تتمحور حول

وفقاً للملاليات العليا في ذهن الفيلسوف أو ، What ought to be)) الحال عليه يكون أن ينبغي/ يجب ما
 كائن   هو ما أو أن تكون واقعيةً، منطلقها التفاعلات والأحداث القائمة، ويتركز اهتمامها على ،المفكر
اه الملالي أو الواقعي بفلسفةٍ ولا يرتبط الاتج .(1) "وليس على ما ينبغي أن يكون ،What is)) بالفعل

نما يرتبط بطبيعة المفكر من جانب ومنهجية الرؤية والتحليل من جانب آخر، ولهذا  ،حضارية معينة، وا 
 تضمّنت الحضارات المختلفة نماذج فكرية وفلسفية عديدة تتبنى الرؤى الملالية والواقعية.

والمفكر الإيطالي م(  1411-1332 ه/ 232-818) ويملل المفكر العربي عبد الرحمن بن خلدون
نموذجين من أهمّ نماذج الاتجاه الواقعي،  (م 1419-1522) Niccolò Machiavelliمكيافيلي  ونيقول

حيث اتسمت الشخصيتان  .الأفكار رغم تباين السياقاتكلير من كما يجسدان كذلك نموذجاً واضحاً لتشابه 
جهده  سياسية متواصلة، كما سعى كلاهما بكلّ  رة اضطراباتٍ فت ابالتميز الفكري وبالطموح السياسي، وعاصر 

بدأ مرحلةً ليمنهما من الحياة العامة،  إلى المشاركة في السلطة، وباءت جهودهما بالفشل، وانسحب كلّ 
همّ دراسات الفكر السياسي الإنساني، أ أحدل الفكري، وصنّف كلّ منهما في فترة عزلته متميزة من التأمّ 
في تألر  –وربما الاستحالة–المصنفان عدداً كبيراً من التوافقات الفكرية، رغم الصعوبة البالغة وتضمّن هذان 

 .(3) عاماً  131بحوالي  الذي كتب مقدمته قبل كتابة مكيافيلي للأمير (2) مكيافيلي بابن خلدون
سة والأخلاق، وتمحور جزء  كبير من الطرحين الخلدوني والمكيافيلي حول إشكالية العلاقة بين السيا

وقد توافقت رؤى  مواجهة هذه الإشكالية التاريخية.رؤيته ل –كامل عن الآخر بمعزلٍ –حيث قدم كلٌّ منهما 
كما اتفقت رؤاهما حول من جوانب الظاهرة السياسية،  في تفسير كليرٍ  –إلى حدّ التطابق أحياناً –النموذجين 

، بينما تباينت تلك -ع عن مكيافيلي بخلاف ذلكرغم ما يشا–أهمية الدين والأخلاق للمجتمع وللسلطة 
                                           

(، 2119، السابعة الطبعة، المصرية الأنجلو مكتبة: القاهرة) عبده محمد إ ى أفلاطاون من ا سياسي ا فكر، مجاهد توفيق وريةح. د (1)
 .)بتصرف يسير( 14-13ص ص 

 .9-5ص ص  ،مرجع سابق ...، خلدون ابن، العروي الله عبد (2)
 .1513، بينما كتب مكيافيلي "الأمير" عام -م1322اخر أو -ه  229أنهى ابن خلدون مقدمته كما ذكر في خاتمتها في منتصف  (3)
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وتلير هذه التوافقات وتلك التباينات فضولًا  .الرؤى بشأن الضوابط والقيود الأخلاقية للممارسات السياسية
 للنموذجينبحلياً، وذلك لتحديد العوامل التي ألمرت تلك التوافقات رغم تباين السياقات الحضارية والسياسية 

 يد العوامل التي كانت سبباً في تباين بعض جوانب تلك الرؤى المتقاربة من جانبٍ آخر.وتحد ،من جانب
منهما أحد  إذ يملل كلّ  ،الدراسة أهميتها ابتداءً من أهمية نموذجيها هذه تكتسبعلى هذا الأساس و 

 على رةوالقد ،الإبداعكا بعددٍ من السمات، مأهم معالم الفكر السياسي لحضارته، كما تميزت مصنفاته
 قابلة ونظريات قواعد استخلاص على والقدرة ،المنهجي التنظيرو  ،جديدة فكرية مستويات عن الكشف
 هذهوتزداد أهمية  .توجّهاتهم اختلاف على الباحلين اهتمام رؤيتيهما ومصنفاتهما محلّ  جعل مما، للتعميم
 واقع بين العلاقة مسألة وهي، داً تعقي الحديث السياسي الفكر مشكلات أكلر من بواحدة هاتعلّقل الدراسة

يملّل أهمية كبيرة في هو الأمر الذي و  من جهة أخرى، والأخلاق القيم وبين ،جهة من السياسية الممارسة
تنامي الاهتمام الفلسفي بالجوانب  –مطلع الألفية اللاللة نذوخاصةً م– الواقع الإنساني الراهن، والذي يشهد

دراك ال علاقة التفاعلية بين الدين والعقل، ومكانته المركزية في التحليل، وذلك على خلاف اللقافية والدينية، وا 
ما افترضته فلسفات الحدالة من علاقات التنافر والتناقض بين الدين والعقل، مما جعل من الدين وعلاقته 

 .(1)موضوعات العلوم الاجتماعية  بينخاصةً  مكانةً  بالمجتمع في كافة أبعاده موضوعاً يحتلّ 
 

 ا مشكلة ا بحثيةأولًا: 
 علميّ واسع، ولم يقتصر ذلك الاهتمام على إطار حضارة كلّ  حظي ابن خلدون ومكيافيلي باهتمامٍ 

بل امتدّ ليجعل من أفكارهما مادةً لما يصعب حصره من الدراسات العلمية على المستوى العالمي،  ،منهما
من كلرة الذكر ومن ذيوع الصيت بما حظي  عربيّ  ولا مؤرخ وقد ذكر بعض المتخصصين أنه لم يحظ مفكر  

من الدراسات والمؤتمرات، وتواترت كلمات الإشادة  حيث كانت إبداعاته محوراً لكليرٍ ، (2)به ابن خلدون 
، ولم يكن حظ مكيافيلي أقلّ من ابن خلدون، (3)الرواد المعاصرين  من في مصنفات كليرٍ بفكره والتعظيم 

هم معالم التطور في الرؤية الغربية للواقعية السياسية، كما وأنه المفكر الوحيد الذي حيث تملل رؤيته إحدى أ
معين من  إشارةً إلى نوعٍ  -النظر عن صواب ذلك أو خطئه بغضّ –أصبح اسمه شائعاً في الاستخدام 

                                           
(، ص 2112)القداهرة: مكتبدة الأنجلدو المصدرية،  الإسلام فيي أفريقيياو ووا يع ا مسييحية وا ديانية ا تقليديية( د. حورية توفيق مجاهدد، 1)

 .11-11ص 
 .1(، ص م1912الخانجي، الطبعة اللاللة،  )القاهدددرة: مكتبة دراسييات عن مقدمة ابن خلييدون( أبو خلدون ساطع الحصري، 2)
إنّ المجال الذي اختاره ابن خلدون بجهوده العقلية يبدو أنه كان سابقاً فيه، "( من ذلك شهادة فيلسوف التاريخ المعاصر أرنولد توينبي: 3)

ت كلّ الذين جاءوا بعده فلم يستطيعوا فلم يطرقه أحد  من أسلافه، ولم يكن له منافسون من معاصريه، كما أنّ الشرارة التي أشعلها بهر 
 ، ويقول "جوتييه" مؤرخ"تبينها ... وتعدّ مقدمته في فلسفة التاريخ بلا ريب أروع إنجازٍ من نوعه أبدعه عقل  في أيّ زمانٍ أو أيّ مكانٍ 

، ورأى أوجست كونت أنه "الشماليةيملل ابن خلدون والقديس أوغسطين أعظم عقليتين أنجبتهما أفريقيا "المغرب الأشهر وفيلسوف تاريخه: 
 فطن إلى كليرٍ من النظريات قبل مفكري الغرب الذين ارتبطت تلك النظريات بأسمائهم دونه، وللمزيد من ذلك:

)القاهدددرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،  ابن خلدون مقتبسة من رسائل إخوان ا صفا نهاية أسطاورة: نظرياتد. محمود إسماعيل، 
)دمشق: دار  مدخل إ ى ا فلسفة ا سياسية: رؤية إسلامية، و د. محمد وقيع الله أحمد، 41-31ص (، ص 2111طبعة اللاللة، ال

 .112(، ص م2111-هد 1431الفكر، 
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 .(1)اياتها ة، وتستخدم فيها جميع الوسائل لتحقيق غيلمنفعا البراجماتية عتباراتالاهها السياسة التي توجّ 
ورغم هذا الاهتمام وتلك الحفاوة فقد ألارت أطروحات كليهما جدلًا كليراً، وتباينت آراء الباحلين بشأنهم تبايناً 

 .-كما سيظهر خلال استعراض الأدبيات والدراسات السابقة–واسعاً 
جتماعي تملل القيم الأخلاقية عنصراً أساسياً من عناصر النظام الاوعلى الجانب الموضوعي: 

وضع القواعد المناسبة لتنظيم  -على أساس تلك القيم–ونموذجاً معيارياً لسلوك الأفراد، كما تتولى السلطة 
معين  سلوك الجماعات وتصرفات الفرد تجاه الآخرين، فالسياسة شأنها شأن الأخلاق تستهدف إنشاء نمطٍ 

خلاق والسياسة تداخلًا واضحاً رغم اختلاف ولهذا تتداخل ظاهرتا الأ العلاقات الإنسانية والحفاظ عليه.من 
، مما يستلزم (2)طبيعة العلاقات التي يعالجها الإطار السياسي عن تلك التي يتناولها الإطار الأخلاقي 

لتلك العلاقة، ولا يشير ذلك إلى مجرد تقييد السياسة بحزمة القيم الأخلاقية الشائعة كالوفاء  وضع تصورٍ 
ز على تحديد معالم العلاقة بين الهدف السياسي وبين الوسائل المفضية إليه، ما يركّ  بقدر ،والصدق والأمانة

لى أيّ   بالقيم الأخلاقية في اختيار أولويات أدواتهم.الالتزام الساسة جب على مدى ي وا 
على الجانب الأخلاقي  هوقد حسم الاتجاه الملالي موقفه من هذه الإشكالية مبكراً، وذلك لتركيز رواد

مهمة الدولة هي العمل على  السياسة، والنظر إلى أنّ  على الأخلاق قزامة ذهب فلاسفته إلىفلالي، الم
ة الممارسة الأخلاقية في إنشاء المواطن الصالح في المجتمع الفاضل، ودور السياسة هو تنظيم استمراري

 إلى يتبادر بهم المجتمع، إذ لمى ليتأسّ  –الملوك الحكماء–من الحكام  ولهذا تبدأ القدوة الأخلاقية المجتمع.
 .(3)العامة  القضايا يخالفه لتنظيم قانون جانب إلى الخاصة للقضايا قانون وجود هؤلاء ذهن

وعلى الجانب الآخر: تباينت أطروحات مفكري الاتجاه الواقعي في مواجهة إشكالية العلاقة بين 
لاتجاه على الحقائق والأحداث القائمة في المجتمع، السياسة والأخلاق تبايناً واسعاً، وذلك لتركيز رواد هذا ا

 مما أدى إلى تفاوت رؤاهم في تفكيك الإشكالية للتوفيق بين الإطارين السياسي والأخلاقي.
 

 ا سابقة ا دراساتثانياً: 
 ،تتعدد الأدبيات التي تناولت أحد نموذجي الدراسة أو كليهما، ونظراً لكلرة هذه الأدبيات من جانب

، خاصة بأحد النموذجينفيمكن تقسيمها تبعاً لطريقة التناول إلى دراسات  ،جالاتها من جانب آخروتنوع م
يمكن التركيز على اتجاهات التناول  الخاصة بأحد النموذجينوأخرى مقارنة، وفي جانب الدراسات 

نة، وعلى هذا وتصنيفات الباحلين، بينما يتم التركيز على محاور وأهداف المقابلة في الدراسات المقار 
 الأساس يمكن تقسيم الدراسات السابقة على النحو التالي:

                                           
 ،(2115المجلس الأعلى لللقافة، : القاهدددرة)تاريخ ا فلسفة ا سياسية ليو شتراوس وجوزيف كروبسي، محمود سيد أحمد )ترجمة(،  (1)

 .431الجزء الأول، ص 
(، م1992 للدراسات والترجمة والنشر، الطبعة اللانية، طلاس دار: دمشق) الأخلاق وا سياسةريمون بولان، د. عادل العوا )ترجمة(،  (2)

 .195-194ص ص 
 .32(، ص 2115فة، المجلس الأعلى لللقا: القاهدددرة)الأخلاق وا سياسة: دراسة في فلسفة ا حكم إمام عبد الفتاح إمام،  (3)
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 خاصة بأحد نموذجي الدراسةدراسات ( 1
ز على بعض الجوانب تتناول هذه الدراسات أحد نموذجي الدراسة أو كليهما دون مقارنة، وتركّ 

توجهات الباحلين يلي فقد تنوعت ونظراً لقوة وتشعّب الطرحين الخلدوني والمكياف ،(1) بها الفكرية التي تميز
ويُعزَى ذلك إلى أسبابٍ عديدة، منها: تقاطع بعض أفكارهما مع بعض الأطروحات  في تصنيف رؤاهما.

نتج بعض اللبس في الفهم والتوجيه، ومنها: أالأخرى، ومنها: الغموض في صياغة بعض الأفكار، مما 
خضاع تلك الأفكار لتصوراتهم المسبقة، إصرار بعض الباحلين على قراءة الأفكار برؤاهم الشخ صية، وا 

ولهذا يمكن  لتصميمهم الذهنيّ المسبق. نتيجةً  –وربما غريبة–فيحمّلون المقولات والأفكار تفسيراتٍ بعيدة 
تصنيف اتجاهات الباحلين بشأن نموذجي الدراسة إلى نوعين، يتعلق أولهما باتجاهات الباحلين في تصنيف 

 خر باتجاهات الباحلين في تصنيف مكيافيلي، وذلك على النحو التالي:ابن خلدون، ويتعلق الآ
 بابن خلدونالخاصة دراسات الأ( 

لقد قال ماركس أشياء كليرة، ومن اليسير أن "ينقل الجابري وصف أحدهم تراث كارل ماركس بقوله: 
يستطيع أن يجد فيه  فكرة، فهذا التراث كالكتاب المقدس، حتى الشيطان نجد في تراله ما نبرّر به أيّ 

هذا الوصف كما يصدق على تراث ماركس فإنه يصدق كذلك  لم يؤكّد الجابري أنّ  ."نصوصاً تؤيد ضالته
فليس الشيطان وحده هو الذي يستطيع أن يجد في "المقدمة" ما يرضيه أو "يقول: فعلى مقدمة ابن خلدون، 

لسوف والمؤرخ، ورجل الاقتصاد وعالم الاجتماع، المؤمن والملحد، والكاهن والمشعوذ، والفي يسخطه، بل إنّ 
أولئك يستطيعون أن يجدوا في "المقدمة" ما به يبرّرون أيّ نوع من التأويل  كلّ  وحتى كارل ماركس نفسه...
فقد  ،ونظراً لمحورية البعد الحضاري لأفكار ابن خلدون في هذه الدراسة .(2) "يقترحونه لأفكار ابن خلدون

، (3) -بأبعاده الحضارية–ركيز هذا الاستقراء على رؤى الباحلين تجاه انتمائه الديني حرص الباحث على ت
 فيما يمكن تصنيفه إلى اتجاهين: ،وفي هذا الإطار تتسع دائرة الخلاف بين الباحلين

ية الاتجاه الأول: يرى رواد هذا الاتجاه في ابن خلدون مفكراً فذاً، ورائداً للفلسلفة التي لا تعتمد الرؤ  -
الدينية، فيراه البعض رائداً من رواد الحدالة، ويرى آخرون في أفكاره تأصيلًا للفكر القومي الشعوبي، 

، -ولا سيما حسب الرؤية الماركسية–ويتجاوز فريق لالث فيجعل منه رائداً من رواد الفكر المادي الوضعي 
ودراسة د. سالم حمّيش، ودراسة د.  ،ريالجاب، ومن أهمها: دراسة ىد الدراسات التي تتبنى هذه الرؤ وتتعدّ 

                                           

 تتعدد الدراسات التي تناولت نموذجي الدراسة ضمن سلسلة رواد الفكر السياسي دون مقارنة بينهما، ومن أهم هذا الدراسات:( 1)
 .مرجع سابق و د. محمد وقيع الله أحمد، ،و مرجع سابق... السياسي الفكر مجاهد، توفيق د. حورية

)بيدروت: مركدز دراسدات  خلدونو ا عصيبية وا دو ية: معيا م نظريية خلدونيية فيي ا تياريخ الإسيلاميفكر ابن ( د. محمد عابد الجابري، 2)
 .8(، ص 1994الوحدة العربية، الطبعة السادسة، 

 في التعامل مع تراث ابن خلدون: -السياسية والاجتماعية والتاريخية والاقتصادية-( للمزيد حول اتجاهات ومداخل الباحلين 3)
أفكددار حددول إسددهام التددراث الخلدددوني فددي الفكددر الدددولي والنظريددة الدوليددة: دراسددة استكشددافية فددي الإشددكاليات "د مصددطفى، د. ناديددة محمددو 

 . 131م، ص 2112هد/1428، السنة اللاللة عشرة، العدد الواحد والخمسون، شتاء مجلة إسلامية ا معرفة، "المنهاجية
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حيث ينظر الجابري إلى ابن خلدون كمفكرٍ ، (1) عامل المطوي، ودراسة مهدي الطاهر بن الهادي محمد
ابن  إلى تصنيف الهادي محمد. دتجه ، بينما ي-"نظرية العصبيةإلى "استناداً -عروبي قومي  شعوبيّ 

 العربية التجديد والحدالة، بل يعتبره الأب الروحي للحدالةخلدون كمفكرٍ عقلاني يتسم فكره بالأصالة و 
للاقتصاد قبل أن تعرف أوروبا ذلك بخمسة قرون، بينما  اً أساسي اً والإسلامية، حيث رأى في السوق محرك

د في مادية الفكر الخلدوني، واعتبار أفكاره أساساً للرؤية تتسم دراستا مهدي عامل ود. سالم حمّيش بالتشدّ 
بداعه -بل الماركسية–اكية الاشتر  ، ويستدلون على ذلك برؤيته العلمية لجوهر السببية في فلسفة التاريخ، وا 

 لمفهوم تقسيم وتوزيع العمل، وملاحظاته لألر النشاط الاقتصادي على الاجتماع السياسي.
اسي الفكر السي تالاتجاه الآخر: يصنّف ابن خلدون كأحد أهم رواد الفكر الإسلامي في مجالا -

النظر عن مدى  والتاريخي، والذي انبلق إبداعه عن لقافته الحضارية، وبغضّ والاقتصادي والاجتماعي 
 .إلا أنهم يقررون أنه لم يخرج عن حدود الاجتهاد العلمي للإسلام ،اتفاق الباحلين أو اختلافهم حول آرائه

 .(2) يخلدونالتراث الة في النظر إلى تملل وجهة النظر الغالبلوتتعدد الدراسات التي تتبنى هذه الرؤية، 
ونظراً لقوة التجاذب بين الاتجاهين السابقين فقد ظهرت دراسات أخرى تركّز على انتماء رؤيته للفكر 

كما انتقدت هذه الدراسات  مّل أفكار ابن خلدون ما لا تحتمل.الإسلامي، وتفنّد أدلة الاتجاه الأول الذي ح
غيبية وأخرى  الفلسفة اللاهوتية الضيقة، والتي تصنّف المعارف إلى دينيةٍ رؤية الفكر الخلدوني من خلال 

علماني لا يعتمد  مع ابن خلدون كمفكرٍ  إلى التعامل من باحلي الاتجاه الأول اً كلير  مما دفععلمية وضعية، 
الإسلامية الأسس الدينية، بينما كان ابن خلدون في تعامله مع الجوانب العلمية والمادية ملتزماً برؤيته 

فرازاً طبيعية  نبتةٍ كالشاملة،   .(3)للوابت المنهج والحضارة الإسلامية لمجتمعه وا 
 بمكيافيليالخاصة دراسات ال ب(

ويكتفي الباحث في هذا  ،من الجدل حول ابن خلدون لم يكن الجدل الفكري حول مكيافيلي أقلّ 
 يمكن تصنيفها إلى اتجاهين:الإطار بعرض أهم الآراء في تقييم الفكر المكيافيلي، والتي 

                                           

و د. محمد الهادي بن الطاهر  ،(1998)بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر،  ريخا خلدونية في ضوء فلسفة ا تا( د. سالم حمّيش، 1)
)بيروت: دار  في علمية ا فكر ا خلدونيمهدي عامل،  (، و2112)تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع،  ابن خلدون وا حداثةالمطوي، 
  مرجع سابقمحمد عابد الجابري، د. (، و 1985الفارابي، 

و د. زينب  (،م1984 - هد 1414، اللانية ط، والتوزيع للنشر عكاظ: جدة) خلدون ابن عبقريات، وافي الواحد عبد علي. د (2)
 ا خلدوني ا فكر، النبهاني فاروق محمد. د، و (م1989، والتوزيع والنشر اللقافة دار: القاهرة) خلدون ابن عند ا تاريخ فلسفة، الخضيري

 الهنا دار: القاهرة) خلدون لابن ا سياسية ا نظرية، ربيع محمود محمد. و د (،1998، سالةالر  مؤسسة: بيروت) ا مقدمة خلال من
 .مرجع سابقالخلدوني ...،  التراث إسهام حول أفكار مصطفى، محمود ود. نادية (،م 1981، للطباعة

Yazid Isa Soraty, Ibn Khaldun’s Views on Man, Society, And Education (Pennsylvania: PhD Thesis, 

university of pittsburgh, 1985). 

ا تأصيييل الإسييلامي (، و د. عبددد الحلدديم عددويس، 1983)بيددروت: المكتددب الإسددلامي،  ابيين خلييدون إسييلامياً ( د. عمدداد الدددين خليددل، 3)
د. مصدددطفى  و(، هدددد 1411)قطدددر: وزارة الأوقددداف والشدددؤون الإسدددلامية، سلسدددلة كتددداب الأمدددة، العددددد الخمسدددون،   نظرييييات ابييين خليييدون

  .م(1992 -هد1413)القاهرة: الدار المصرية اللبنانية،  الأسس الاسلامية فى فكر ابن خلدون ونظرياتهالشكعة، 
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م وربما رأى فيه نموذجاً للشيطان الذي يعلّ ، الاتجاه الأول: يعتبر مكيافيلي شخصيةً شريرة -
الشرور، سواء في تبريره تغول السلطة على المجتمع على المستوى الداخلي، أم تبرير الغزو واحتلال الدول 

الغاية تبرر  إلى ما نادى به مكيافيلي نفسه من أنّ  الأخرى على المستوى الخارجي، ويستند هذا الاتجاه
 ونتيجةً  .الوسيلة، ولهذا أصبحت المكيافيلية على مرّ العصور رمزاً للخداع والغدر والممارسات اللاأخلاقية

ن تمكن كلير  لفترةٍ طويلة منعت الكنيسة قراءة كتابه "الأمير"، وظلت كتبه ممنوعةً فقد لهذه الرؤية  من  ، وا 
 أو بأخرى من قراءتها. ين والزعماء بوسيلةٍ المفكر 

ركّزت دراسات  حيث، في تقييم الفلسفة المكيافيلية ةبالاتجاه الآخر: يملل هذا الاتجاه الرؤية الغال -
على السياق الذي ألجأ مكيافيلي إلى هذه الرؤية، ولهذا يقيّمونه من خلال مفهوم "الضرورة"  (1)هذا الاتجاه 

عتبرونه مفكراً وطنياً قومياً من الطراز الأول، تفاعل مع الواقع وتألر لتمزق أمته التي ي القومية، ومن لمّ 
بأيّ لمن، باعتبار  وقويةٍ  موحدةٍ  منها تقدماً، وتحمّس لإنشاء دولةٍ  كانت أقلّ  أمم  إلى الوحدة والقوة سبقتها 

إلى عرض  (2)الدراسات  تلكأكلر  . وقد اتجهتذلك أساساً ضرورياً لحماية جميع المصالح والفضائل
 رأي الذي يلتمس العذر لمكيافيلي فيما ذهب إليه.الوجهتي النظر، مع ترجيح 

 الدراسات المقارنة( 2
منهما  عديدة بين أفكار كلّ  واضحة، وقارنت دراسات   حظيت أفكار ابن خلدون ومكيافيلي بعنايةٍ 

، كما تنبه هذين النموذجين والإبداع في رؤىوبعض المفكرين القدامى أو المعاصرين، لإبراز جوانب التميز 
وعلى هذا الأساس تنقسم  هما.عدد  من الباحلين إلى تشابه الأفكار الخلدونية والمكيافيلية عبر المقارنة بين

إلى نوعين، يتعلق أولهما بمقارنة أحد نموذجي الدراسة بمفكر آخر، بينما يتعلق  المقارنة هذه الدراسات
 مباشرة بين نموذجي الدراسة في أحد أو بعض الجوانب، وذلك على النحو التالي:الآخر بالمقارنة ال

 الدراسات المقارنة بين أحد نموذجي الدراسة وبعض المفكرين ( أ
قارنت بعض الدراسات بين أحد النموذجين وبعض المفكرين، بالتركيز على بعض جوانب التوافق في 

 .(3)أو السياسية، مع إبراز أهم جوانب الاختلاف الأخرى  الرؤى التاريخية أو الاجتماعية أو الاقتصادية
                                           

(1)Nathan Tarcov, "Belief and Opinion in Machiavelli’s Prince", The Review of Politics, No. 75, 2013.   

، والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة: بيروت) ا عليا ا مصلحة وداعيو ا ماكيافيلية، ة(الحاج )ترجم أسامة، سينيلار ميشيل (2)
 :أيضاً وانظر  (،م2112 - هد 1423، اللانية الطبعة

Martyn de Bruyn, Machiavelli And The Politics Of Virtu (Indiana: PhD Thesis, Purdue University, 
Graduate School for originalityand quality 2003), Waldemar Hanasz, Between Egoism And The 

Common Good: Niccolo Machiavelli’s Model Of The Political Agent (Ohio: PhD Thesis, Graduate 
College o f Bowling Green, 2000) and Zachary Witlin , Necessity As Virtue In The Thought Of 

Machiavelli (Boston: Tufts university, Student research briefing series, Department of political science , 
volume 1, issue 1, spring 2011). 

 :أيضاً  ، وانظر1998شتاء  ،15 العدد ،ا معرفة إسلامية مجلة وهيغل"، خلدون ابن بين والدولة "التاريخ الهنداوي، حسين (3)
Nurullah Ardiç, "Beyond 'Science as a Vocation': Civilisational Epistemology in Weber and Ibn 
Khaldun", Asian Journal of Social Science, Vol. 36, No. 3/4, SPECIAL FOCUS: Ibn Khaldun(2008), 
Ali Çaksu, "Ibn Khaldun and Hegel on Causality in History: Aristotelian Legacy Reconsidered", Asian 

Journal of Social Science, Vol. 36, No. 3/4, SPECIAL FOCUS: Ibn Khaldun(2008), = 
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 الدراسات المقارنة بين ابن خلدون ومكيافيليب( 
تملل الدراسات المقارنة بين ابن خلدون ومكيافيلي أهم الأدبيات السابقة وأقربها إلى هذه الدراسة، مما 

وتحديد الإضافة التي ستقدمها هذه  ،يستدعي بذل مزيد من الجهد للاستفادة من هذه الدراسات من جانب
فسوف  (1)ونظراً لتعدد هذه الدراسات  .من جانبٍ آخر –وجود تلك الدراسات السابقة مع-الدراسة الجديدة 

 يركز الباحث عرضه على أهم هذه الدراسات، وذلك على النحو التالي:
 فللي"وماكيا خلدون بعنوان "ابن ،العروي الله دراسة د. عبدالدراسة الأولى: 

 بين ما توصل إليه من أدبيات المقارنة أهمّ  -بحسب رأي الباحث–العروي  الله دراسة د. عبد تملّل
 والطموح المجتمعية والظروف الشخصية الجوانب في بينهما التشابه أوجه ببيان وتبدأ، ومكيافيلي خلدون ابن

ويظهر ذلك ، الأفكار من كليرٍ  في منهما كلّ  إليها انتهى التي البالغ التقارب مدى وتستعرض، السياسي
ن تنوعت أساليب –من القضايا، كمحورية دور الدين والأخلاق في المجتمعات  التقارب الفكري في عددٍ  وا 

، ومفهوم احتكار السلطة للإكراه، وخطورة انغماس السلطة في -الدور استلمار ذلكتحديد كل منهما في 
ن اختلفت تفاصيل الدورة عند -دولللأو التطور الحلقي – خيةالنشاط الاقتصادي، ونظرية الدورات التاري ، وا 

الأرسطي في ذهن المنطق إلى حضور  –بصورة أساسية–هذا التشابه العروي  الله د. عبدكل منهما، ويعزو 
 المفكريْن.كلا 

 ،إتمامها إلى الباحث يسعى التيالمقارنة  الدراسة عناصر من أساسياً  عنصراً  "الكتيب"هذا  ويملل
 ركز أنه إلا ،–المتوسط القطع من الستين الصفحات حدود في يقع إذ- حجمه محدودية من الرغم وعلى
 الجهد هذا على للبناء الفرصة يتيح مما، ومكيافيلي خلدون ابن بين المقارنة جوانب أهم بعض على الضوء
 المجتمع وظروف بالنشأة علقيت فيما سواء، المفكرين هذين بين المقارنة جوانب باقي أهم باستقصاء العلمي
 أفرزت التي الحضارية والأسباب ،منهما كل أفكار في التفاصيل بتمايز يتعلق فيما أم، العملية الخبرات وألر
  .الدراسة تلك لم تتعرض له الواقعية، وغير ذلك مما المدرسة انتمائهما إلى رغم التمايز ذلك

 ومكيافيلي: اختبار النماذج" خلدون بندراسة جون ميللر، بعنوان "ا الدراسة اللانية:
لنماذج"، والتي ا اختبار :ومكيافيلي خلدون تلي دراسة العروي في الأهمية رسالة جون ميللر "ابن

النظام السياسي، والذي يشمل كافة الترتيبات السياسية خاص يشير إلى  عنىً تستعمل مصطلح النموذج بم
                                                                                                                                      
= Mi'raj Muhammad, "Ibn Khaldūn And Vico: A comparative study", Islamic Studies, Vol. 19, No. 3 

(Autumn 1980) and Douglas Herthum Garrison, Ibn Khaldun And The Modern Social Sciences: A 

Comparative Theoretical Inquiry Into Society, The State, And Revolution (Master Thesis, 

University of Denver, Faculty of Josef Korbel School of International Studies, June 2012). 

  :أيضاً  وانظر ع سابقومرج، ... خلدون ابن ،العروي الله عبد (1)
Barbara Freyer Stowasser, Religion and Political Development: Comparative Ideas on Ibn Khaldun 

and Machiavelli (Washington: Georgetown University Center for Contemporary Arab Studies, 2011), 

John Kennedy, "Prophets armed: Muhammad Ibn Khaldun and Niccolo` Machiavelli", Theology, Vol. 

114, No. (2), March 2011 and John Miller, Ibn Khaldun and Machiavelli Examination of Paradigms 

(Master Thesis, Kansas state University, 1983). 
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يتضمن الممارسات السياسية وهياكل السلطة الرسمية والعرفية، والمعتقدات فوالاجتماعية لإدارة المجتمع، 
سياسي  أن ابن خلدون ومكيافيلي قد عاصرا فترة اضطرابٍ جون ميللر ويرى  والضمنية للمجتمع. الواضحة

 ممارسة السياسية، ورغم واقعية كليهمافكر والوفكري في مجتمعيهما، مما دفعهما إلى تقديم نموذج جديد لل
من الجوانب، ويعزو الباحث هذا إلى أنّ  إلا أن نموذج ابن خلدون يختلف عن نموذج مكيافيلي في عددٍ 

، بينما اضطربت الفلسفة الشاملة من الرؤية الإسلامية تعاملوا مع الظاهرة السياسية كجزءٍ  مسلاالإ يمفكر 
ذلك في رؤية كليهما للفضائل،  ألر وقد ظهر بين الجذور المسيحية والرومانية. الأوروبية خلال تلك الفترة

ذهب مكيافيلي إلى رفض الأخلاق  ،ة الأخلاقالقيم وتبرير أهميعلى ابن خلدون نضبّ اهتمام فبينما ا
 .والتي تتمحور حول المنفعة الوطنية والانصياع للسلطة ،المسيحية، والمناداة بالفضيلة السياسية

 "ومكيافيلي خلدون ابن عن مقارنة أفكار السياسية: دين والتنميةبعنوان "ال ،فرير باربارال الدراسة اللاللة:
وتركّز ، ومكيافيلي خلدون ابن فكر في والمختلفة المشتركة والأفكار المباديء تستعرض الدراسة أهم

 وتوحيد الدولة لبناء أساساً  خلدون ابن يراه والذي ،الدين :فأولها ،المشتركة من هذه الجوانب على عددٍ 
 وأداةً  المجتمع لسعادة أساسياً  سبباً  كما يراه مكيافيلي، والاجتماع التوحّد تأبى بيئةٍ  في لجماعاتا وتقوية

 الإنسان إلى النظر الواقعية لكليهما في الرؤية توافقت حيث ،الواقعية ولانيها: الرؤية ،الدولة لحفظ ضرورية
 لنموذجين، ففيكلا ال السياسية الرؤية يف محورية مكانة التاريخ يحتل حيث ،ولاللها: التاريخ ،والمجتمع
 هذا ورغم .البشري للاجتماع العامة القوانين أهمّ  واستخلاص الحوادث تحليل من تمكّن كامنة قوة التاريخ
 إلى خلدون ابن يعزوه حيث، المجتمعات في الاجتماعي التماسك أساس حول انختلففإن المفكرين ي التشابه
 ،لانياً  السياسي العمل الاجتماع البشري أولًا لم عليها يرتكزالتي  خلاقةال ةقو ال، باعتبارها "العصبيةمفهوم "

 التماسك منبع مكيافيلي يعزو بينما، للسلطة والانصياع الأفراد وتماسك والانتماء لولاءا أساسمن لمّ فهي و 
مدى  يكون عيةوالجما الفردية الفضيلة مستويات وبحسب، للفضيلةالخاص مفهومه  إلى للمجتمع السياسي
 .الدولة في والسياسي الاجتماعي التماسك

السابق أهمية موضوع هذه الدراسة في استكمال دراسات الفكر  الاستعراض ويلاحظ من خلال
قد تنامي الاهتمام برؤى هذين النموذجين، و  في ظلّ ولا سيما السياسي المقارن بين ابن خلدون ومكيافيلي، 

حيث تسهم تلك الخلفية في إلراء  ،أساسية لموضوعه سابقة كنقطة انطلاقٍ الباحث من الأدبيات الاستفاد 
 حولتتمحور الدراسة حيث  .رؤى ابن خلدون ومكيافيلي بين مقارنةالجديداً في بعداً الدراسة، والتي تعالج 
من السياسة والأخلاق، ويتضمّن ذلك التركيز على أبعاد الممارسة السياسية مجالي إشكالية العلاقة بين 

وتحديد أهم القيود الأخلاقية التي تحكم السلطة السياسية من جانب آخر، مع الحرص على  ،جانب
كما تسعى إلى تحديد أسباب وعوامل هذا  .ابن خلدون ومكيافيلي الاستدلال التفصيلي لذلك من مصنفات

براز التوافق الفكري، و  ات تلك التباينات لى تحديد خلفيحرص ع، مع الهماجوانب الاختلاف الفكري بينا 
 منهما في توجيه رؤيته. على إبراز ألر النموذج المعرفي للحضارة التي ينتمي إليها كلّ التركيز الفكرية، و 
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 ا دراسةتساؤلات  ثا ثاً:
تتناول هذه الدراسة إسهام ابن خلدون ومكيافيلي في مواجهة إشكالية علاقة السياسة بالأخلاق، حيث 

لظاهرة السياسية في عددٍ من العناصر، من أهمها: اعتماد المنهجية العلمية توافقت رؤاهما التحليلية ل
والمنطق الأرسطي، وتشابه كليرٍ من الظروف التي مرّ بها كلاهما، كامتزاج الفكر بالممارسة خلال فترة 

ي رسم ورغم ذلك فقد اختلفت رؤاهما ف .اضطرابٍ سياسي، واعتزال كليهما الحياة السياسية للتأمل والتصنيف
الحدود الأخلاقية للسياسة، ويُعزى ذلك لعددٍ من الأسباب، من أهمها اختلاف النموذج المعرفي للحضارة 
التي ينتمي إليها كل منهما، والذي ترك ألره على رؤية كلّ منهما للسلطة ولأبعاد الوظيفة السياسية، كما 

خلدون كانت نتيجةً لغروب شمس يعزى كذلك إلى اختلاف ظروف مجتمعيهما، فاضطرابات مجتمع ابن 
 الحضارة الإسلامية، بينما كانت اضطرابات مجتمع مكيافيلي إيذاناً ببداية نهضة الحضارة الأوروبية.

 وعلى هذا الأساس تسعى هذه الدراسة إلى الإجابة على السؤال المحوري التالي:
اسة والأخلاق، وكيف كيف أسهم ابن خلدون ومكيافيلي في معالجة إشكالية العلاقة بين السي

 انعكست آلار الانتماء الحضاري على رؤيتيهما رغم انتمائهما للاتجاه الواقعي؟ 
 وعن هذا السؤال الأساسي ينبلق عدد  من الأسئلة الفرعية، من أهمها:

، -رغم تباين سياق كلتيها–إلى أي مدى توافقت الرؤى الواقعية للسياسة لابن خلدون ومكيافيلي  (أ 
لام يُعزى   ذلك التوافق؟. وا 

كيف اختلفت معالجة ابن خلدون لإشكالية العلاقة بين السياسة والأخلاق عن معالجة مكيافيلي،  (ب 
 وما هي العوامل التي أدت إلى ذلك؟.

كيف انعكست آلار الانتماء الحضاري على رؤى ابن خلدون ومكيافيلي، سواء في علاقة  (ج 
 ؟السياسة بالأخلاق، أم في أبعاد النظرة الواقعية

 نقلةً نوعية للاتجاه الواقعي؟. –كلٌّ في سياقه–لماذا يملل ابن خلدون ومكيافيلي  (د 
لماذا اشتدّ الجدل الفكري بشأن الأطروحات الفكرية لابن خلدون ومكيافيلي، وما هي أهم  (ه 

التي  المقولات الذائعة لهذين الرائدين، والتي تستلزم تفسيراً يزيل اللبس عما اشتُهر عنها، وما هي الأفكار
 حمّلها بعض الباحلين أبعاداً لا تتسق مع الأطر العامة لرؤى ابن خلدون ومكيافيلي؟.

 كيف يمكن استلمار أفكار ابن خلدون ومكيافيلي في إلراء الفكر والممارسة السياسية الراهنة؟. (و 
 

 ا دراسة منهجيةرابعاً: 
 ةالعلميقترابات الا اختيار أخرى جهة من الدراسةومجال  وطبيعة ،جهة من المعرفة مجال يستدعي

لتحقيق  -البحلية دواتأو الأ-قترابات الا من عددٍ  توظيف على الدراسة تعتمد هذالو  ،هاأهداف لتحقيق الأنسب
 يرتبط بل يمكن حسابها بطريقة كمية، معملية تجربة مجرد ليس الإنساني السلوك أن ذلك، البحلي غرضها
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 كاللقافات ،الإجتماعي الواقع إغفال يجوز لا لم ومن، للظاهرة نيوالإنسا الاجتماعي السياق بذلك دائماً 
 تؤلر التي المتغيرات من نوعاً  باعتباره ،ذلك والقيم السائدة والمشكلات المجتمعية وغير الاجتماعية والبيئة
 :يةالتال والأساليبقترابات الا الدراسة تستخدم الأساس هذا وعلى ،الدراسة محل النموذج أو الظاهرة على

 المعرفة اجتماع علم (1
 البيئة جوانب كافة وتحليل بدراسة ويعنى، الكيفية البحث مناهج أهمّ  أحد المعرفة اجتماع علم يملل

 دراسة الجوانب على يركز حيث، الدراسة محل النموذج ظلها في نشأ أو الظاهرة فيها تحدث التي
 كما، والممارسة الفكر جانبي في النموذج على صمتهاب تركت التي والخبراتية والفكرية واللقافية الاجتماعية

هناك  في علم اجتماع المعرفة هي أنّ  فالفرضية الرئيسية" .الجوهرية التغيرات وأسباب التحول نقاط يحدد
كافية طالما ظلت أصولها ومنابعها الاجتماعية مجهولة أو غامضة،  أنماطاً فكرية لا يمكن فهمها بصورةٍ 

يتجاوز الأفراد  –كعقل الجماعة-ط هو القادر على التفكير، إذ لا يوجد كيان ميتافيزيقي صحيح أنّ الفرد فق
ويفكر فيردد الأفراد أفكاره، ومع ذلك فإننا نخطيء إذا استنتجنا من هذا أنّ أصل الأفكار والمشاعر التي 

أساس خبرته الخاصة، تحرّك الفرد موجودة داخله وحده، أو أنه قادر على شرح تلك الأفكار والمشاعر على 
وكما أنه من الخطأ أن نحاول اشتقاق لغةٍ ما من ملاحظة فردٍ واحد، إذ لا يتحدث الفرد بلغةٍ خاصة به 

ولكن بلغة معاصريه وأسلافه، فكذلك من الخطأ تفسير رؤيةٍ كاملة للحياة اكتفاءً بمولدها داخل عقل  ،وحده
عرفة عن قصد البدء بالفرد وأفكاره لم الانتقال إلى القمم الفرد، وعلى هذا الأساس يتحاشى علم اجتماع الم

الفكرية التجريدية، وبدلًا من ذلك يسعى إلى تفهّم الفكر ضمن إطار بيئته المادية من خلال تحليل الأوضاع 
الاجتماعية والتاريخية التي برز المفكر من خلالها، ذلك أنّ الفرد إنما يتحرك داخل إطار فكري معين، 

سعى إما إلى زيادة الأنماط المورولة إتقاناً، أو استبدالها بأنماط أخرى، لكي يواجه التحديات التي ولهذا ي
 .(1) "تؤلر على المجتمع الذي ينتمي إليه

 الواقع تألير ويتناول، العامو  الخاص بين علاقةال علم اجتماع المعرفة على وتأسيساً على ذلك يركّز
 الدوائر أخصّ  من بدءاً ، الدراسة نماذج على -واللقافية والسياسية تصاديةوالاق الاجتماعية- جوانبه بكافة

 وانتهاءً ، مجتمعه أو كمدينته به تحيط التي المتنوعة المجتمعية بالدوائر مروراً ، كالأسرة بالإنسان المحيطة
 المتبادلة ارالآل وتحديد، التفاعل ذلك آلار تحليل مع، بأخرى أو بصورة إليها ينتمي التي الدوائر بأوسع
مزدوجة، تعنى في مرحلتها  عملية تنسيبٍ "وغالباً ما يتم تطبيق هذا المنهج من خلال  .بالعام الخاص لعلاقة

لتحديد ألر الأسرة لم المحيط الاجتماعي في التكوين وذلك الأولى بالتنسيب الاجتماعي للشخصيات، 
أهمّ ة التالية بالتنسيب الفكري واللقافي، لتحديد ذج، بينما تعنى في المرحلو نملالنفسي والفكري والوجداني ل

                                           

شركة المكتبات : الكويت) ة معرفا يوتوبيا: مقدمة في سوسيو وجيا ايديو وجيا و الأ، كارل مانهايم، د. محمد رجا الديريني )ترجمة( (1)
طار الأ، جورج غوروفيتش، د. خليل أحمد خليل )ترجمة(انظر كذلك: ، و )بتصرف( 85-84ص (، ص 1981الكويتية، أكتوبر 

 .21-19ص (، ص 2118 - هد 1429، اللاللة الطبعة، والتوزيع والنشر للدراسات الجامعية المؤسسة: بيروت) ةلمعرفالاجتماعية  
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علاقات الشخصية بالتيارات تجمع الرسم خريطة الدراسة، مع  المصادر التي أسهمت في تشكيل شخصية
 .(1) "الفكرية والسياسية في المجتمع

 النصوص تحليل اقتراب( 2
ي وذلك من خلال قراءة تتمحور هذه الدراسة حول دراسة القكر السياسي لابن خلدون ومكيافيل

تحليل  -أو أداة- منهجيةإلى الباحث لجأ قد نصوصهما الفكرية، ونظراً لتعدد مصنفات النموذجين ف
أهم هذه المصنفات وأكلرها ارتباطاً بموضوع الدراسة، وذلك من خلال كتاب "المقدمة"  لدراسةالنصوص 
ة من بعض مصنفاتهما الأخرى ضمن التعريف كما تستفيد الدراس ن وكتاب "الأمير" لمكيافيلي،لابن خلدو 

وقد سبق التنويه إلى أن رؤية رواد  لاجتماعية لنشأة إبداعهما الفكري.بالنموذجين، وبيان الخلفية التاريخية وا
تلك الجوانب في كتابه بعض الاتجاه الواقعي تتضمن بعض الجوانب الأخلاقية، حيث أودع ابن خلدون 

 أودعها مكيافيلي في كتابه الشهير "المطارحات".كما ئل"، "شفاء السائل وتهذيب المسا
 كما، وآراء من أفكارمن خلال بيان ما في تلك النصوص النصوص  وتظهر أهمية منهج تحليل

 لتسجيل الأساسية الأسباب أحد يُعدّ  والذي، المصنّف عايشه الذي الحضاري السياق نفسه الوقت في يبين
 أهمّ  ليتضمّن، المنهج استخدام نطاق توسيع: أولهما، أساسيين أمرين إلى جيحو  مما .والآراء الأفكار تلك

 الذي الأساسي كتابه في منهم كل طرحها التي الأساسية الأفكار تكمل والتي، الدراسة نموذجي مصنفات
 وديج ما واستخراج، للنص المباشرة بالقراءة الباحث يكتفي فلا"، التحليل أسلوب تعميق: والآخر، به اشتهر

 أراد ما استنتاج في عقله الباحث يجهد بل، المستترة المعاني في فكر إعمال دون الأولى للوهلة النص به
ن قوله الكاتب  وعبر، الدراسة محل للنصّ  المباشرة وغير المتأنية القراءة خلال من وذلك، عليه ينصّ  لم وا 
 من وليتمكن، بها تميّز التي والمعاني فكارالأ تلك ليستلهم، النص لذلك والمعرفي الاجتماعي السياق معايشة

 .(2) "الحاضر واقعه في تفعيلها عبر منها والاستفادة التاريخي سياقها من والأفكار المعاني تلك نقل
 

 المقارنسلوب الأ( 3
الوقوف على أوجه الاختلاف والاتفاق بين النماذج أو الظواهر "عام إلى  يشير مفهوم المقارنة بشكلٍ 

 أحد ، ولهذا يعتبر(3) "الاتفاق وأالاختلاف  ذلك ورصد أهم الشروط أو الظروف التي تقف وراء المختلفة،
 المقارنة على يركز حيث ،الخصوص وجه على الفكرية والدراسات عموماً  الاجتماعية الدراسات أساليب أهمّ 
 المؤلرات تحديد أو معينة، اجتماعية ظاهرة تصاحب التي الظروف كتشافلا والاختلاف الشبه جوانب بين
 علمية تفسيراتٍ  تقديم على بقدرته المقارن المنهج يتميزو  .النماذج تلك تباين أو تشابه في سبباً  كانت التي

                                           

 )بتصرف(. 15-14ص (، ص 1999)القاهرة: دار الشروق، طاارق ا بشريو ا قاضي ا مفكر ( د. إبراهيم البيومي غانم )تحرير(، 1)
ق، )القداهرة: دار الشدرو  مدخل في دراسة ا تراث ا سياسي الإسيلامي( أ. د. حامد عبد الله ربيع، د. سيف عبد الفتاح )تحرير وتعليق(، 2)

 .)بتصرف( 49-31الجزء الأول، ص ص  ،(2112
 ،(2112)القداهرة: كليدة الاقتصداد والعلدوم السياسدية، الطبعدة اللانيدة، مناهج ا بحيث فيي عليم ا سياسية ( د. عبد الغفار رشاد القصدبي، 3)

 .)بتصرف يسير( 241الجزء الأول، ص 
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 تألير من وتقلل المصداقية تزيد متكاملة أدلة إلى التفسيرات هذه تستند إذ، الدراسة محل النموذج أو للظاهرة
 اللقافية والجوانب بالعوامل بالاستعانة المقارنة البحوث تسمح كما، الفردية والتحيزات الصدفة عوامل

 التحليل يتيح حيث .مصداقيتها من ويزيد التفسيرات هذه قوة يدعم مما، النتائج تفسير في والاجتماعية
 النظريات تطوير يعزّز مما، مبتكرة فروض واستلهام جديدة بمتغيرات للاهتمام مناسبة فرصة المقارن

 عددٍ  أكبر استيعاب من يمكّنها مما، العلمية النظريات واتساق تكامل ليزداد، الصحيح الاتجاه في الأساسية
 توفير في المقارنة تسهم حيث، المفاهيم من عدد أقل استخدام خلال من الاجتماعية الظواهر من ممكن
 علماً ، مختلفة فاتلقا ذات متنوعة مجتمعات في والفروض النتائج من التحقّق خلال من، التعميم من درجة
 وواقع أفكار وبين بينهم الألفة من نوع وجود -وخبرتهم الباحلين مهارات جانب إلى- يتطلّب الأمر هذا بأنّ 
 .(1) آلارها لتحييد المختلفة المجتمعات في المتباينة المتغيرات تمييز من ليتمكنوا، المجتمعات تلك

 في يواجه نهإلا أ، الوصفية الدراسات بحوث كأحد أهمّ  المقارن المنهج مميزات من الرغم وعلى
-المعلول من العلة أو- النتيجة من السبب تحديد صعوبة: أهمها من، الصعوبات من عدداً  العملي التطبيق

 ترتبط لا النتائج وأنّ  كما، سببياً  تلازماً  وليس الصدفة على قائم تلازم   هو بينهما التلازم كان إذا خصوصاً ، 
 تحدث قد لالث جانب ومن، والمتفاعلة المتداخلة العوامل من مجموعةٍ  حصيلة تكون بل، حدوا بعاملٍ  غالباً 
، آخر ظرفٍ  في الأول السبب عن يختلف آخر لسببٍ  تتكرر نتيجةً  وقد ،معين ظرف في ما لسبب ظاهرة  
 بها كموالتح الدراسة حالة على تؤلر التي المتغيرات ضبط المقارن المنهج في يمكن لا رابع جانب ومن
 يصعب وبالتالي، البعض بعضها مع وتشابكها المتغيرات لتداخل، -التجريبي المنهج في الحال هو كما-

 حالة في تحقيقها يمكن التي النتائج دقة نفس إلى يوصل لا المقارن المنهج فإن لذلك، عليها والسيطرة عزلها
 محيطها عن بمعزل الإجتماعية الظاهرة دراسة فصل الصعب من: أخير جانب ومن، التجريبي المنهج

غفال، واللقافية الإجتماعية الإرتباطات من مجردة ليست الظاهرةف، الاجتماعي  إلى يؤدي قد الجانب هذا وا 
 .منها كلّ  في الجزئي القصور لتلافي البحلية المناهج تكامل وجب لمّ  ومن، صحيحة غير نتائج

حيث راسة باعتبارها إحدى الدراسات المقارنة، ومن الطبيعي أن يتسع نطاق هذا المنهج في هذه الد
جوانب أهمّ المنهج المقارن  ليتناوليمتدّ مجاله في صلب الدراسة المتعلق بجوانب التوافقات والتباينات، 

التوافق بين رؤى ابن خلدون ومكيافيلي، والتي يرتبط غالبها بالنظرة الواقعية لظاهرة السلطة والممارسة 
تباين رؤى مدى كذلك المنهج درس ذلك ذلك محوراً أساسياً للاتجاه الواقعي، كما يالسياسية، باعتبار 

المفكرين في مواجهة إشكالية العلاقة بين السياسة والأخلاق، ورسم الحدود الأخلاقية للممارسة السياسية، 
حديد الخلفيات حول استقصاء العوامل التي كانت سبباً في تلك التوافقات، وت والتحليل لتتركز جهود البحث

 التي أدت إلى تلك التباينات.
                                           

دورة لسياسي، فدي: د. ناديدة مصدطفى و د. سديف الددين عبدد الفتداح، مصطفى منجود، إشكاليات منهاجية عامة في دراسة الفكر ا. د( 1)
(، ص 2112)القداهرة: مركدز الحضدارة للدراسدات السياسدية،  ا منهاجية الإسلامية في ا علوم الاجتماعية: حقل ا علوم ا سياسية نموذجياً 

 .11-11 صص  (،1992 لانية،، طبعة ين)عمان: دار حن ا مستشر ون وا مناهج ا لغويةإسماعيل أحمد عمايرة،  .، و د94-93 ص
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 ا دراسة تقسيماً: خامس
قسم  ولهذايبرز تقسيم الدراسة كاستجابة للأسئلة البحلية التي تسعى الدراسة إلى الإجابة عليها، 

دراسته إلى أربعة فصول تسبقها مقدمة وتليها خاتمة، فخصص الفصل الأول للتأصيل النظري لأهم  الباحث
الجوهرية للدراسة، بينما جعل الفصل اللاني تمهيداً للتعرف إلى نموذجي الدراسة وتحديد أهم  المفاهيم

الرؤية الواقعية درس في الفصل اللالث جوانب التوافق بينهما في و ، ة كل منهماالعوامل التي شكلت رؤي
 ، وحللتي النموذجينستعرض في الفصل الرابع والأخير معالم التباين بين فلسفا، لم والمنهجية العلمية

 وذلك على النحو التالي:أسباب ذلك التباين، 
 النظري والمفاهيميالفصل الأول: الإطار 

والعلائقية  هيميةطر المفاالأ، من خلال بلورة أهمّ بشكلٍ عام يملّل هذا الفصل تأسيساً نظرياً للدراسة
، في الفكر السياسيمفهوم الواقعية السياسية : التي تتملل في للالة مفاهيم، أولها، و التي تعتمد عليها الدراسة

، كما الواقعية السياسيةاتجاه أبعاد وركائز بحث تو ، نشأة وتطور الفكر الواقعي الدراسة عرضستت حيث
والمفهوم اللاني ، ى تلك الانتقاداتوردود رواد الواقعية عل أهم الانتقادات الموجهة إلى الفكر الواقعي تناولت

دوره في التمايز تبين و  ،نشأة وتطور مفهوم النموذج المعرفيحيث تتناول الدراسة رفي، النموذج المع هو
أهم التباينات ترصد ربي والإسلامي، و الغ ينطبيعة النموذج المعرفي للفكر ستعرض كما ت، الحضاري

ق في العلاقة بين السياسة والأخلاطبيعة ويتناول هذا الفصل كذلك ، النموذجينهذين والاختلافات بين 
 .ربي والإسلامي، ويركز على مكانة القيم والأخلاق بين النموذجين المعرفيين الغإطار النماذج المعرفية

 رفي لابن خلدون ومكيافيليالفصل اللاني: مقومدات التكوين المع
هذا الفصل أهم المؤلرات السياسية والاجتماعية واللقافية والعملية التي أسهمت في تشكيل ستعرض ي
 ابن خلدون يعصر لالسياق السياسي ، فيستعرض اق السياسيالسيحيث يبدأ ب، نموذجي الدراسةفلسفة رؤية و 

لم لكلا النموذجين،  ريةفي تشكيل الرؤية الفكوأزمات المجتمع  ظروف العصردور ، ويبحث مكيافيليو 
، ويبحث مكيافيليو  لدونبن خالتي دعمت البناء الفكري لا الذاتية والمؤلرات الاجتماعيةالعوامل أهمّ يتناول 

يختتم هذا الفصل بدراسة و  .لهذين الفيلسوفين الرؤية الفكريةبناء في الاجتماعية والتربوية العوامل تلك ر يألت
 ألريبحث ، لم مكيافيليو  الخبرة السياسية لابن خلدونويستعرض مجالات التجربة العملية للنموذجين، 

 .تيهمافي تشكيل وتوجيه فلسفدورها ، و للنموذجين ةالرؤية الفكريفي إنضاج الخبرة السياسية 
 لقوة في تفسير الظاهرة السياسيةالفصل اللالث: دور ا

وهي انتماء ابن خلدون  من الدراسة بحث هذا الفصل مدى صحة الفرضية الأساسية الأولىي
خلفيات  كما يحللة، السياس لدراسةومكيافيلي إلى الاتجاه الواقعي، والذي يعتبر القوة هي العنصر الأساسي 

معالم التوافقات الفلسفية بين أطروحتي ابن ستعرض في ذلك التوجه،ب المرتبطةتشابه العديد من آرائهما 
على الأسس المميزة للواقعية، من حيث المنهجية العلمية والاستدلالات خلدون ومكيافيلي والتي اعتمدت 

 .قع، واعتماد القوة أساساً لفهم وتحليل الظاهرة السياسية، واستخدام التاريخ أساساً للنظر إلى الواالمنطقية
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وبيان  القوة السياسيةمفهوم تحليل ، وذلك من خلال مفهوم القوة السياسية ومجالاتهاتناول حيث يبدأ ب
القوة كأساس ة، لفهم الأسس التي تنبني عليها نظرية نظريات نشأة الدوليستعرض كما ، المميزة خصائصه

من جانب  مدى استقرار هذه الرؤية في فلسفة ابن خلدون ومكيافيليكما يحلل من جانب، دولة لنشأة وبناء ال
السلطة على المستوى الداخلي،  وصول إلىللضروري كيف نظر كلاهما إلى القوة كأساس يبين آخر، و 

نظام وبقاء في استمرار الدور القوة يختتم الفصل بدراسة و  .وحماية وتأمين المجتمع على المستوى الخارجي
آلار اختلال القوى الذاتية استدامتها للقوة، ويستعرض ، وكيف يرتبط وجود وبقاء السلطة باستمرارية الدولة

 .انهيار الدولودورها في 
 ن الخلدونية والمكيافيليةالفصل الرابع: ضوابط القوة السياسية في الفلسفتي

ة الفرضية الأساسية اللانية، والتي هدفها، حيث يدرس صحلباب يملل هذا الفصل صلب الدراسة و 
نظرية مدى اختلافهما حول حدود ة في والمكيافيلي ةالخلدوني نطروحتيالأتشير إلى التباينات الجوهرية بين 

ومجالات مفهوم تناول يبدأ ذلك بالأسباب التي وجّهت كلا منهما في أطروحته إلى مساقه المتميز، و القوة، و 
كأساس  مبدأ الشرعيةأهمية ، و في الفكر الإنساني المشكلة السياسيةض اتعر سا من خلال، القوة السياسية

، الغربي والإسلامي ين السياسيينمبدأ الشرعية بين الفكر أبعاد تبحث الدراسة لذلك لمعالجة تلك الإشكالية، و 
، عبر يةوابط الدينية للقوة السياسالض لم تتناول .ابن خلدون ومكيافيليوآلار ذلك في اختلاف أطروحتي 

، وكيف أدى ذلك الغربي والإسلامينموذجين المعرفيين لدين والسياسة في الااستعراض أبعاد العلاقة بين 
ضوابط القوة يختتم هذا الفصل بتحليل و  .إلى التباين الواضح لرؤى النموذجين تجاه طبيعة تلك العلاقة
باختلاف  سياسة ومنظومة القيم الأخلاقيةال السياسية من خلال البعد الأخلاقي، وكيف تتباين العلاقة بين

النموذج المعرفي للمفكر وللمجتمع، ويستعرض كيف كان ابن خلدون ومكيافيلي نموذجين صادقين للتعبير 
عن النماذج المعرفية لمجتمعيهما خلال المرحلة التاريخية لكليهما، وكيف وجّه النموذج المعرفي للمجتمع 

  .التي عاصرهاالتاريخية أطروحة كل منهما لعلاج الأزمة 
بدءاً من إبراز ، المقترحة ليةإجابات الدراسة على الأسئلة البحاستعراض ب وختم الباحث دراسته

ة، وبيان الأسباب السياسيالظواهر  تحليلمنهجية دراسة و ؤية الواقعية، و جوانب التوافقات المنهجية حول الر 
باين في فلسفة النموذجين تجاه بعض جوانب الرؤية ستعرض أوجه التاالتي أسست لهذه التوافقات، كما 

مما كان سبباً أساسياً في ، لمجتمعي النموذجين النماذج المعرفيةالسياسية، وبين مدى ارتباط تلك التباينات ب
وتركز الخاتمة في هذا الإطار على الإشكالية الأساسية  .التفسير والمعالجةاختلاف أطروحتيهما تجاه 

لية العلاقة بين السياسة والأخلاق كأحد أبرز جوانب اختلاف الفكرين الإسلامي والغربي، للدراسة، وهي جد
 خلدونعند ابن  "السياسة الأخلاقية": جدلية القوة والحقما أظهر نموذجين متباينين للاتجاه الواقعي بشأن م
بناء الوعي فة السياسية في لفلسالمحوري لدور ، وتنتهي الخاتمة ببيان المكيافيليعند  "الأخلاق السياسية"و

 وتحقيق نهضات المجتمعات.
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 الفصــل الأول
 الإطار النظري والمفاهيمي

على تيار الفكري هيمنة ذلك ال أهمية كبيرة في ظل  طرحاً ذا الاتجاه الواقعي  عنيمثل الحديث 
من الانتقادات  ظلت الواقعية هدفاً لعديد   حيث ،منتصف القرن العشرينالسياسة والعلاقات الدولية منذ 

 .للفوضي وقيمة الجوانب الأخلاقية في الظاهرة السياسية ةالواقعي اتالليبرالية التي انصبت على التصور 
استمرت هيمنة الاتجاه  فقد مجال التنظير الليبرالي ورغم اتساع ،ثلاثة عقودورغم انتهاء الحرب الباردة منذ 

تمحور يحيث  ،الذي استفاد من الفلسفات الحديثة ليشك ل تياراً قوياً على مستوى الفكر والممارسةو  ،الواقعي
 ونومن ثم يعتمد ،جوهر الظاهرة السياسيةرواده والتي يراها  ،الاتجاه الواقعي حول تعظيم مفهوم "القوة"

كافة ولا يعني ذلك منهجية القوة المجردة من . تحليل وتفسير ظاهرة السلطة وتوجهاتها وسلوكياتها عليها في
نما يعني تغليب الجانب العملي في الممارسة ال ،الضوابط بالسعي الدؤوب نحو تحقيق أولى  ،سياسيةوا 

رفض المع  ،المتجذرة في العقل الجمعي للمجتمعالقيم ثقافة و مراعاة منظومة ال في ضوء ،المصالح الممكنة
 لتهويمات الأيديولوجية واليوتوبيات المثالية التي لا يمكن تحقيقها.كافة القاطع ال

 التي يتميز بها عنوالأخلاق وبمنظومة القيم  ،جتمعهوعلى هذا الأساس ترتبط واقعية المفكر بثقافة م
لم يحل دون على أسسها ومنهجيتها فيما بينهم ق رواد الواقعية افاتيلاحظ أن  لهذا و  ،المجتمعات الأخرى

والتي ترتبط  ،لاختلاف الأسس الثقافية والفكرية وذلك ،الفلسفية أطروحاتهمو  أفكارهم واضح بين تنوع   وجود
وكذلك  ،الاجتماعيةو تلعب الجوانب الشخصية  كما ،ونظرته الكونيةالمفكر مجتمع ري وثوابت الفكتراث الب

 التنوع ويظهر ذلك ،للمفكرين والفلاسفةالفلسفات الواقعية وتباين دوراً مهماً في تنو ع مجتمع لالواقع السياسي ل
 دورختلاف اوفي مدى  ،آخر وفي ضوابط استخدام القوة من جانب ،من جانبلديهم في أبعاد مفهوم القوة 

 ثالث. على الصعيد الخارجي عنه في الداخلي من جانب   القوة
حيث  ،المفاهيمية الأساسية هالورة أطر بوذلك من خلال  ،التأسيس النظري للدراسةبويمه د هذا الفصل 

ثم  ،المختلفةية أسسه الفلسفيحدد تطوره التاريخي و يتتبع و  ،تناول مفهوم الواقعية في الفكر السياسيبدأ بي
وجذور اختلافاتها  ،تشكلهاكيفية و في الفكرين الغربي والإسلامي يستعرض مفهوم النماذج المعرفية 

 كما .وضبط نظرياتهم كل مجتمع منهما ن فيمفكرياللبيان دورها المحوري في توجيه رؤية وذلك  ،الأساسية
أثر  يختتم باستعراض ثم ،ظومة القيم والأخلاقوبين منالسياسة بين  -نظرياً وعملياً –أنماط العلاقة  درسي

وعلى هذا الأساس ينقسم الفصل إلى المباحث  .العلاقة بين السياسة والأخلاق ضبطالنموذج المعرفي في 
 :التالية

 .الاتجاه الواقعي في الفكر السياسي :المبحث الأول
 .ودوره في التمايز الحضاري ،النموذج المعرفي :المبحث الثاني

 .العلاقة بين السياسة والأخلاق في إطار النماذج المعرفية :ث الثالثالمبح
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 الاتجاه الواقعي في الفكر السياسي :المبحث الأول
من  كما ألقى ذلك الاتجاه بظلاله المميزة على عديد   ،يمثل الاتجاه الواقعي أحد أقدم نماذج الفلسفة
ى الآن فقد استمر  التنافس بين رواد تومنذ نشأته وح ،جوانب الفكر الإنساني كالسياسة والفنون والتربية

حيث يتميز الفكر  .متتالية وتبادلا اهتمام المفكرين والمتخصصين في فترات   ،الواقعي والمثالي ينالاتجاه
مع السعي في تقليص الجوانب السلبية واستثمار الإيجابيات  ،الواقعي بالتركيز على الأوضاع القائمة

بينما يرك ز المثاليون على تصو رهم النموذجي  الذي يسعون إلى تعميمه  ،الممكنة مصالحالمتاحة لرعاية ال
 .ىخر الأالمجتمعات علاقات الخارجية مع السواء داخل المجتمع أم في  ،والالتزام به

بالأسس الفلسفية التي ينبني عليها  الواقعي والمثالي ويرتبط اختلاف الأهداف والوسائل بين الاتجاهين
 ،ثم الهدف من وجود السلطة السياسية في المجتمعات ،نظرة إلى الطبيعة البشريةال :هاومن أهم ،منهما كل  

وفي هذا الإطار  .رئيسية لمبادئ ونظريات كلا الاتجاهين منذ نشأته حيث استقرت تلك الأسس كمحددات  
السلبية تجاه الطبيعة  تهمر نظبسبب و  ،لى رصد الحقائق القائمةستند إت ،على أسس علمية ةالواقعي تارتكز 

ويعززون  ،الصراعات المجتمعية –تقليص على الأقل   أو–ة منع يبالسلطة السياسن و الواقعييستهدف البشرية 
ر تلكتاتجاههم الفكري بالأدلة التاريخية التي  كما تبرهن على خطر التوجهات المثالية للسلطة  ،توجهاتال بر 

لمعايير الأخلاقية في لولا يعني هذا إهمال رواد الواقعية  .-يةولا سيما في جانب العلاقات الخارج-
 في اهعن ةالواقعي رؤيةبحسب ال ةارسماختلاف أولويات البحث والتحليل والمبقدر ما يشير إلى  ،السياسة

 .الأفرادأخلاقية تختلف عن أخلاقيات  خضوع المجال السياسي لمنظومة  بل وربما  ،ةالمثاليرؤية ال
اعتقاد الواقعيين بوجود  :من أهم ها ،ساس تميز الاتجاه الواقعي بعدد  من المبادئوعلى هذا الأ

مما يوجب على العاملين في هذا المجال  ،القوانين الموضوعية التي تحكم المجال السياسيمجموعة من 
لقوة في ومحورية دور ا ،بغض  النظر عن قناعات الساسة واتجاهاتهم الفكرية، اعتمادها والعمل بمقتضاها

وقد كان لهذه المبادئ أثرها  .-ولا سيما على المستوى الدولي–وأهمية مفهوم المصلحة  ،الظاهرة السياسية
كما كانت سبباً في إثارة الجدل وتوجيه الكثير من  ،في تعزيز الاتجاه الواقعي خلال فترات إنجازه وازدهاره

وقد اتجهت انتقادات المثاليين للاتجاه الواقعي تارةً  ،قهخلال فترات إخفالا سيما الانتقادات للاتجاه الواقعي و 
وعجْز منظري  ،وتطرقت تارةً أخرى إلى الجانب التطبيقي ،إلى الأسس الفلسفية التي تنبني عليها الواقعية

كما  ،مما يمثل خللا ينبغي على رواد الواقعية تداركه ،الواقعية الحديثة عن التنبؤ أو التفسير لبعض الظواهر
ويتناول المبحث هذه الجوانب من خلال  ،جهت تارةً ثالثة إلى قصور الأبعاد الأخلاقية في الاتجاه الواقعيات

 :التالية الثلاثة المطالب
 .نشأة وتطور الفكر الواقعي :المطلب الأول
 .أبعاد وركائز الواقعية السياسية :المطلب الثاني
 .واقعيالانتقادات الموجهة إلى الفكر ال :المطلب الثالث
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 نشأة وتطور الفكر الواقعي :المطلب الأول
فقد تجد د الاهتمام بالواقعية في العصر  ،رغم قدم الأصول الفكرية للاتجاه الواقعي في الفكر السياسي

وتتضمن نشأة وتطور الفكر الواقعي تحديد نقطة البدء لهذا  ،ولا سيما داخل إطار العلاقات الدولية ،الحديث
براز دوره  ،الراهن همع التركيز على واقع ،ثم تتبع مسيرته وتجلياته خلال المراحل المختلفة ،الاتجاه الفكري وا 

 :وهو ما يمكن تناوله من خلال النقاط التالية ،في إثراء الفكر السياسي المعاصر
 الفكر الواقعي عنمقدمة  :أولاا 

إذ  ،الذي وضع فيه خبراته وآراءهفكانت المستودع  ،بوجود الإنسانمنذ القدم  (9)ارتبط وجود الفلسفة 
ورغم قدم  ،للوصول إلى الحقيقةالدؤوبة لا يستطيع الفكر الإنساني أن يستغني عن الفلسفة في محاولاته 

الباحثين ينسبون أصول الفلسفة إلى  أغلبفإن   ،روادهاالثابتة لفكار الأوعمق وشمول  الحضارات الشرقية
للأصول ق. م.Socrates (961 – 911  )سقراط الفيلسوف اليوناني  عزاعمين إبدا ،(0) الحضارة اليونانية

 وطرحوا أسئلةً  ،وضع فلاسفة اليونان أساس الفكر الاجتماعي المنهجي حيث ،الإنسانية لفلسفةلالمدونة 
                                           

، والذي يتألف من مقطعين أولهما Philosophyلفلسفة" مشتق من المصطلح اليوناني يتفق الباحثون على أن  الأصل اللغوي لكلمة "ا (9)
Philo)) والآخر نزوعويعني الحب أو الميل وال ،(Sophia)  المتحور عن كلمة(Sophos)  ،بمعنى الحكمة أو المعرفة وطلب الحقيقة

درة المتصف بها على الفهم والتحليل والاستنتاج والتركيب فيكون المعنى الإجمالي لمصطلح الفلسفة هو حب  الحكمة، حيث يشير إلى ق
أول من  (ق. م. 222 – 280)والتعميم والتأني في إصدار الأحكام حتى دراسة الظواهر، ويعتبر عالم الرياضيات اليوناني فيثاغورث 
سة التجارب المختلفة، بينما كان وضع المعنى الحرفي  للمصطلح، واستخدمه في البحث عن طبيعة الأشياء وحقيقة الموجودات ودرا

سقراط أول من استعمل المصطلح بالمعنى الأخلاقي، بمعنى إيضاح الحقائق المتعلقة بالقيم والمبادئ المتعلقة بمعايير الصواب والخطأ، 
، ونظرية المعرفة Metaphysicsليتسع معنى الفلسفة لاحقاً عند أرسطو ليشمل كافة المعارف العقلية: الميتافيزيقا/ ما وراء الطبيعة 

Epistmology والقيم ،Axiology وتتضم ن منظومة القيم: المنطق ،Logic  والأخلاقEthics  والجمالBeauty: 
المعجم د. جميل صليبا، و:  ،01-09ص (، ص 0229عمان: دار وائل للنشر، ) الفلسفة وتطبيقاتها التربويةد. نعيم حبيب جعنيني، 

 .960-962الجزء الثاني، ص ص  ،ه(9999م / 9119لعالمية للكتاب، بيروت: الشركة ا) الفلسفي

فكر السياسي إلى الحضارات الشرقية القديمة التي أسهمت بتراث فكري ال "ترجع جذوريقول صاحب موسوعة "قصة الحضارة":  (0)
م ينشأ من فراغ، بل استفاد من التراكم تطور الفكر الإنساني العالمي. فالفكر السياسي اليوناني ل في حلقات مهمة تمثلكما  إنساني،

 وهو ما أكدته موسوعة قصة الحضارة: المعرفي والفكري للحضارات الزاهرة خاصة الحضارة المصرية من منطلق التواصل الحضاري"،
ن الهنود الذين يعتقدون أنهم مخترعو الفلسفة، والصينيين ال "اعتاد مؤرخو الفلسفة أن يبدأوا قصتهم ذين يعتقدون أنهم بلغوا بها باليونان، وا 

بنا، -ولعلنا كلنا مخطئون في ظننا، لأننا نجد بين أقدم القطع المتناثرة  حد  الكمال، إن  هؤلاء وأولئك يسخرون من ضيق عقولنا وتعص 
مضرب المثل عند  كتابات  تمت  بصلة  بعيدة إلى الفلسفة الأخلاقية، ولقد كانت حكمة المصريين -التي خلفها لنا المصريون الأقدمون

اليونان، الذين يعتقدون أنهم أطفال بالقياس إلى هذا الشعب القديم"، ويرى ديورانت في هذا وفاءً لديْن الحضارات الشرقية على الغرب، 
أخذوها عن  والتي منها استمد ت "أوروبا وأمريكا ثقافتهما على مدى القرون... وقصارى القول أن  "الآريين" لم يشي دوا صرح الحضارة، بل

 الفن  ن بابل ومصر، وأن  اليونان لم ينشئوا الحضارة إنشاءً، لأن  ما ورثوه منها أكثر مما ابتدعوه، وكانوا الوارث المدل ل المتلاف لذخير  م
لمن شادوا بحقٍّ  والعلم مضى عليها ثلاثة آلاف من السنين... فإذا درسنا الشرق الأدنى وعظ منا شأنه فإنا بذلك نعترف بما علينا من دَيْن  

 صرح الحضارة الأوروبية والأمريكية، وهو دَينٌ كان يجب أن يؤد ى من زمن بعيد":
الجزء الثاني  ،)بيروت: دار الجيل للطبع والنشر والتوزيع، د. ت.( قصة الحضارة: النهضة ل وايريل ديورانت، محمد بدران )ترجمة(،و 

 .991 ،92-1 ، ص ص0من المجلد الأول، رقم 
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اتجاهان  التاريخيةحيث انبثق عن هذه المسيرة  ،(9)عديدةً شك لت إجاباتهم عنها أساساً لعلومنا المعاصرة 
 :(0)أساسيان  انفيفلس

 Idealismالاتجاه المثالي  (9
بمعنى أن  كل  ما نراه من الأشياء في الواقع إنما  ،يرد  رواد هذا الاتجاه كل  وجود  إلى العقل والفكر

رون أن  الحقائق التي يمكن ولهذا يقر   ،فلا يعني وجود الأشياء شيئاً سوى إدراكنا لذلك ،هو نتاج أفكارنا نحن
دراكه بالحواسإدراكها م وترجع جذور هذه الرؤية إلى الفيلسوف  .ن خلال العقول أكثر مما يمكن معرفته وا 

حقيقي   :أحدهما ،أي بوجود عالمين ،والذي آمن بالثنائية ،ق. م.Plato (901–993 ) اليوناني أفلاطون
وعالمنا هذا هو  ،لأرضي(عالمنا الذي نعيش فيه )العالم ا: والآخر ،وهو عالم الأفكار العامة )عالم المثل(

والتي لا يمكننا الوصول إلى بعضها  ،مجرد ظل  للعالم الحقيقي الذي يحتوي على الأفكار الأزلية والنهائية
ولهذا تنبني المثالية على تقليص شأن ودور  .وذلك من خلال الفكر والحدس والإلهام ،إلا بعقولنا وأرواحنا

يهدف المثاليون إلى السيطرة على الواقع من ثم  و  ،لعقل والروحوتمجيد شأن ودور ا ،-أي الجسد–المادة 
 .(9)وأن  ما في الأذهان أعظم قيمةً من الأعيان  ،إيماناً منهم بأن الأفكار أكمل من الأشياء الواقعية ،بالفكر

 Realism يالاتجاه الواقع (0
إلى الفيلسوف  -والتحليلللتفسير  الواقع المحسوس منطلقاً الذي يعتبر - تعود أصول هذا الاتجاه

من أفق الخيال إلى أرض الفلسفي الفكر  نزلأوالذي  ،ق. م.Aristotle (989–900 )اليوناني أرسطو 
ورأى أن  الأفكار والمعارف لا  ،مصدر الحقائق هو ذلك العالم الحس ي الذي نعيش فيهأن  اعتبر  إذ ،الواقع

نما ت   ،يمكن الوصول إليها عبر الحدس والإلهام لأنه يؤمن  ،ستقَى من خلال التجارب والخبرات العمليةوا 
وباشتمال الواقع على جميع  ،وبأن  للأشياء وجوداً مستقلًا عن إدراكاتنا ،بوجود  حقيقي للعالم الذي نعيش فيه

ا كم ،المادية بالجوانب نو الواقعيهتم  ولهذا ي، خلال التجارب والتحليل العلمي اكتشافها من التي يمكن الحقائق
 .إذ تساعد على فهم قواعد الواقع والتوافق مع قوانين الطبيعة ،تحتل القيم التجريبية مكانةً عاليةً في سلم القيم

ليظهر الفكر الواقعي مقابلًا للفكر  ،وقد اصطبغ الفكر السياسي للاتجاهين بتلك الأسس الفلسفية
ما هو  :أولها ،محددةحول ثلاثة أسئلة حيث يتمحور الفكر السياسي عموماً  ،تاريخية المثالي كثنائية  

ما هي  :والثالث ،الأوضاع القائمة؟ ما هو الممكن إنجازه في ظل   :والثاني ،النموذج المرغوب في تحقيقه؟
                                           

 .98-93ص  ، صمرجع سابقنعيم حبيب جعنيني،  (9)

(، 0292دمشق: دار التكوين للتأليف والترجمة والنشر، )الفلسفة: موضوعات مفتاحية  ،(ترجمة)جوليان باجيني، أديب يوسف شيش  (0)
 :أيضاً  وانظر ،68ص 

Michael Dummett, “Realism”, Synthese, Vol. 52, No. 1, Realism, Part II (Jul., 1982), P. 55. And Pedro 
Alexis Tabensky, “Realistic Idealism: An Aristotelian Alternative to Machiavellian International 
Relations”, Theoria, August 2007, Pp. 99-100. 

مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية ، "ةدحض المثالية: دراسة تحليلية ونقدية لكل من المثالية والواقعية والمادي"أحمد فؤاد كامل،  (9)
أصول الفلسفة السيد محمد حسين الطباطبائي، عمار أبو رغيف )ترجمة(، و  ،922-992ص  ص ،9182، 9&0 ان، العددبفاس

 .12-19المجلد الأول، ص ص  ،(. ت.دبغداد: المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع، ) والمنهج الواقعي
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 ،محور التمايز بين الواقعية والمثالية والثالث الثاني ينوتمثل إجابة السؤال .أفضل الوسائل لتحقيق ذلك؟
 اً ضروري اً والتي تمث ل أساس ،-كأهم  الأهداف المجتمعية–نجاز الفكري والتربوي إلى الإ ةتجه المثاليتحيث 

ونظراً لسمو  الهدف فإنهم يتقيدون في سبيل تحقيقه بالمعايير  ،لتقوية المجتمع وترقيته إلى النموذج المرغوب
التي تحفظ كيان  –ويةالمادية والمعن–لح اعلى الممارسات العملية والمص ةرك ز الواقعيتبينما  ،الأخلاقية

 .(9)الفضائل الأخلاقية  جانب رواد الواقعية على يوهم بعدم تركيز قد مما ،وأمن المجتمعات
 التطور التاريخي للفكر الواقعي :ثانياا 

على مفاهيم القوة والمصلحة رتكز يتضم ن عدداً من الرؤى التي ت ،واسعاً تمثل الواقعية مصطلحاً 
الاتجاه إلى التيار السوفسطائي الذي اعتبر القيم هذا وتعود جذور  ،(0)سياسية لظاهرة الل أساسية ورامحك

أقدم كتابات الباحثين  أغلبيعزو و ، (9)منح الغلبة إلا للأقوياء تلا  ةطبيعالورأى أن   ،الأخلاقية مسألةً نسبية
"تاريخ  كتابهن يجعلون مو  ،ق. م.Thucidides (962–912 )الواقعية إلى المؤرخ اليوناني ثيوسيديدس 

ورغم أهمية الكتاب إلا  .(9) أساساً للواقعية History of the Peloponnesian Warالحرب البلوبونيزية" 
أقدم أرسطو أطروحة  بينما تمثل ،(2)ة توجهات الواقعيلا يعدو أن يكون مصنفاً تاريخياً تضم ن بعض أنه 

 .واقعيةرؤية الة، وسعى إلى وضع أسس متكاملة للخالف أفلاطون في رؤيته المثالي حيثلواقعية، ركائز ا
                                           

(9)
Robert Keith Ward B.A., Realism and idealism in the political thought of Reinhold Niebuhr           

(Master Thesis, University of Windsor, Faculty of Graduate Studies, 1966), Pp. 20-21 and Dummett, op. 

cit., P. 55.  
 :الواقعك ز على ير فكري لأولى هو النظر إلى الواقعية كاتجاه يعبر البعض عن الواقعية كفلسفة أو كنظرية سياسية، إلا أن  ا (0)

Robert G. Gilpin, “The Richness of the Tradition of Political Realism”, International Organization, 
Vol. 38, No. 2, Spring, 1984, P. 290. 

 .208، ص 0290، مارس 92، العدد جلة الشرق الأوسطم، "متغير الواقعية السياسية في عالم  "د. جمال سلامة علي،  (9)

ق. م. نشبت  999برية، وفي عام ال هاقدراتباسبرطة  تميزتبحرية، بينما ال ةعسكريال هادراتتتميز بقكانت أثينا دولة اقتصادية تجارية  (9)
وانضمام اسبرطة إلى كورينثة، وفي هذا الصراع اتسع نطاق الحرب مع تلبية أثينا لاستغاثة كورسيرا و حرب بين دولتي كورسيرا وكوينثة، ال

 :"الحرب البلوبونيزية" تمكنت اسبرطة من تدمير قوة أثينا، والتي اضطرت إلى عقد اتفاقية سلام مهينة مع اسبرطة عليه الذي أطلق
)بغداد: مركز كردستان  صرةنظرية الواقعية في العلاقات الدولية: دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات المعاد. أنور محمد فرج، 

 وانظر: ،932-939ص (، ص 0223للدراسات الاستراتيجية، 
Caitlin Poling, Power and Pretex: The Status of Justice in Thucydides, Statesmanship Theses, Pp. 
4-6, at: 

ttp://ashbrook.org/programs/citizens/publications/theses/h 
بدلًا من استعراضه صراع أثينا واسبرطة كملحمة تاريخية، فقد عم ق ثيوسيديدس رؤيته بلفت الأنظار إلى الأسباب الخفية للحرب  (2)

، ا، وأبرز أولوية القوة على مقتضيات العدالةكدوافع ثابتة ودائمة للصراع، ولهذا عزا نشوب الحرب إلى حرص الدولتين على مصالحهم
نما تركف ز حينما سعى الأثينيون إلى ضم  جزيرة "ميلوس" إلى امبراطوريتهم، لم يلجأ أي من الطرفين إلى الحجج الأخلاقية أو القانونية، وا 

لرجال الذين نعرفهم، فإنهم يحكمون أينما أمكنهم وفقاً للقانون الأساسي للآلهة التي نؤمن بها وا"الحوار حول القوة، حيث قال ممث ل أثينا: 
 ذلك، ولسنا أول مَن وضع هذا القانون أو طب قه، بل و جِد هذا القانون قبلنا، وسوف نتركه لمن يلحق بنا، وكل  ما سنفعله هو استخدامه،

فتم كما نتصرف،  –أنتم أو غيركم–ونحن موقنون بأنه لو امتلكتم   ":ولطبقـتم نفس القانونما نمتلكه من القوة، لتصر 
 :أيضاً وانظر  ،982-939ص  ، صمرجع سابقد. أنور محمد فرج، 

Chris Brown, “Structural realism, classical realism and human nature”, International Relations, vol. 

23, No. 2, June, 2009, Pp. 261-263. And David Polansky, “Nietzsche on Thucydidean Realism”, The 

Review of Politics, Volume 77, Issue 3, Summer 2015, Pp. 425-427. 

http://ashbrook.org/programs/citizens/publications/theses/
http://ashbrook.org/programs/citizens/publications/theses/
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 فكر السياسي،لاإلى وضع أسس سبق الحضارات الشرقية فكرين الممن  عددٌ ر يقر  على جانب  آخر: و 
فبعد وفاة أفلاطون ، ات المتكاملة للواقعية السياسية إلى الفكر الهندي القديمطروحأقدم الأالبعض  نسبيو 
الاتجاه  ركائز س لأهم  ؤس  ي كتاباً  ق. م.Kautilya (922–032 )ليا" "كوتي فيلسوفال صن فأرسطو و 

الأزمة السياسية يعالج من خلاله  ،(9) -بمعنى "علم السياسة"-  Arthashastra"أرثاشاسترا" الواقعي بعنوان
لى جانب الشمول ال، (0)مجتمعه ل  بوضوح فلسفة كوتيليا تميزتفقد  ،(9) تاريخياً  لفكر الشرقيابه ميز تذي يوا 

 السمات، من أهمها: من د  عد خلال من والوضعية الواقعية الأبعاد
أدبيات كما هو الغالب في -تعتمد  فلسفة مثالية كوتيليا لم يقدم( التركيز على الجوانب التطبيقية: 9 

نما طرح أفكاراً ووسائل عملية لإنشاء و على الوعظ الأخلاقي -تلك الأزمنة  .تقوية الدولة، وا 
يرى كوتيليا  :والعقد الاجتماعي للدولة -لا الدينية-النشأة المصطنعة  نظريتيلمبكر جداً الر ير تق( ال0

 .تحقيق أهدافهم أن الدولة صنيعة الأفراد، حيث تنازلوا طوعاً عن بعض أملاكهم للملك في سبيل
                                           

بمعنى  Artha))، وأو رسالة تحقيق النجاح الدنيوي ،أو كتي ب ،بمعنى علم ((shastra :من جزأينالأرثاشاسترا تكون مصطلح ي (9)
ض باسم علم الإدارة الرشيدة للدولة، أو كتاب فن  الحكم، أو علم الاقتصاد ولهذا ترجمه البع ،-أو الأرض التي يملكها الإنسان- الثروة

من مخطوطات جريد  ضمن كومة  ف ذلك الكتاب شِ هي "علم السياسة"، وقد اكت   -لها المصنفوالتي فض  -أنسب المعاني  السياسي، ولعل  
 :9192مترجماً إلى الانجليزية عام  هنشر السنسكريتية، ثم من لغة الجرانتا إلى رجم وبعد أربع سنوات ت ،9129عام النخل بجنوب الهند 

 :أيضاً ، وانظر 90ص  ،مرجع سابقالفكر السياسي ...،  ،د. حورية توفيق مجاهد
Kautilya's Arthashastra, Translated into English by R. Shamasastry (Bengalor: Government Press, 

2915), Pp. 607-612, Sanjay Mishra Suman, “Ancient Wisdom for the Modern World: Revisiting 

Kautilya’s Poltical, Economic and Social views”, International Journal of All Research Education 

and Scientific Methods (IJARESM), Volume 8, Issue 9, September-2020, Pp. 884-889, Krishna 

Kumar Saha, “Dependency among Kautilya’s Three Major Ideas: Upaya, Sadgunya, and Prakrt”, 

British Journal of Arts and Humanities, 2(2), 2020, Pp. 24-27, Cristiana Budac, Mandala of Power, 

in: International Workshop on Ideologies, Values and Political Behaviors in Central and Eastern 

Europe (România: Procedia- Social and Behavioral Sciences, 2020), P. 130. 
أتاح الفرصة للاسكندر الأكبر مما التمزق السياسي، حيث انقسمت إلى ستة عشر دويلة متصارعة، من  في عصر كوتيلياد عانت الهن (0)

سعى و افتقاد سلطة مركزية،  لىعزا ذلك التردي إ حيثمأزوم أساساً لواقعية كوتيليا، وقد كان ذلك الواقع المن غرب البلاد،  لاحتلال جزء  
ع تلميذه  إلى إقامة دولة قوية بالأفكار اللازمة لتحقيق الحلم، وأمد ه على الإطاحة بالأسرة الحاكمة،  "شاندراجوبتا مورا"تطرد الغزاة، وشج 

 عمل كوتيليا مستشاراً لملكها وررئيساً لوزرائها:الهند وحطمت قوات الاسكندر، و  جمعت دويلاتالتي  "ةالامبراطورية الموري  "فنشأت 
 ، وانظر لمزيد من التفاصيل:99ص  ،مرجع سابقالفكر السياسي ...،  ،د. حورية توفيق مجاهد

Pradeep Kumar Gautam, Kautilya’s Arthashastra: Contemporary Issues and Comparison (New 

Delhi: Institute for Defence Studies and Analyses, IDSA Monograph Series No. 47 October 2015), Pp. 

1-5, Sameer M. Deshkar, “Kautilya Arthashastra and its relevance to Urban Planning Studies”, India 

Journal, 7 - 1, January - March 2010, Pp. 88-89 
( حكمة 622)وتضم  ( جزءاً، 982)تشتمل على ، -أو فصلا-خمسة عشر كتاباً ق. م.، وضم نه  902به حوالي كتا كوتيليا صن ف (9)

 للدولة: والأمنيةوالدبلوماسية  والقانونية والإدارية والعسكرية الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعيةسلوكية، تناول من خلالها أهم  
 .99-99ص ص  ،مرجع سابقياسي ...، الفكر الس ،د. حورية توفيق مجاهد

Balbir S. Sihag, “Kautilya and Machiavelli on Justice, Prosperity and National Security”, Theoretical 

Economics Letters, No. 7, 2017, Pp. 382-386, Suman, op. cit., P. 884 and Pravin Chandrasekaran, 

Kautilya: Politics, Ethics and Statecraft, Pp. 10-11, at: 

https://www.researchgate.net/publication/24116687 

https://www.researchgate.net/publication/24116687
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ورغم ذلك فقد  ،للملوكالإلهي  ق  لم يناد كوتيليا بالح :والأخلاق الدينالسياسة وبين  ( الفصل بين9
فضلًا عن تحقيق  ذاته، نظرة تقديس، باعتبار السلطة أساساً لوجود المجتمع -لا الحاكم-نظر إلى الحكم 

السلطة للمجتمع فقد جعل منها هدفاً أساسياً يجب الحفاظ عليه،  -بل ضرورة-ونظراً لأهمية  .(9) هأهداف
، ومن ذلك تخصيصه جزءاً كبيراً من ت أخلاقيةأية مخالفاارتكاب وفي سبيل إقامتها وحمايتها تسامح في 

الامبراطور  حتمادى إلى درجة نص، كما كتابه لإنشاء وتشغيل الجواسيس على الجبهتين الداخلية والخارجية
ات يكإحدى آل -بوسائل عديدة- والبغايا النساءبل واستخدام  لتعزيز السلطة،الخرافات و الدين  باستخدام

حيث ، "مكيافيلي الهندـ "ولعل  هذا ما حدا ببعض المفكرين إلى وصفه ب .(0) اءالأعدالخصوم و مع صراع ال
كان كلاهما قادراً على التمييز بوضوح بين أخلاق الدولة وتلك التي تحكم الأفراد، مما مكنهما من إزالة 

، لكلاسيكيةب كوتيليا أحد أهم  النصوص اا، ولهذا اعتبر ماكس فيبر كت(9) الحواجز بين المصالح والأخلاق
 .(9) التي تقف على قدم المساواة مع أعمال ثيوسيديدس أو أرسطو أو مكيافيلي أو صن تسوو 

                                           
 ريتين مهمتين:على نظ في ذلك من الباحثين تضم نت فلسفة كوتيليا عدداً من النظريات والأفكار الجديدة والمتميزة، ويركز كثيرٌ  (9)

أو ما أسماه "قانون الأسماك" -حيث يقرر سيادة قانون الغابة  ،(Saptang) السبعة للدولة -أو الركائز-الأولى: نظرية العناصر 
Mastya Nyaya-  ،أو -والوزير  ،قيام العقد الاجتماعي تتأسس سيادة وقوة الدولة على سبعة عناصر: الملكومع خلال حالة الطبيعة

 .-أو الحلفاء-والجيش، والأصدقاء  ،-أو الخزانة-والمالية  ،والحصن ،-والإقليم أو السكان-والشعب  ،-زراءمجلس الو 
وتستند النظرية إلى الإيمان  :(Rajamandala/ Mandala) (الماندلا) -أو الدوائر الدبلوماسية- السياسية الخارجية الأخرى: نظريةو 

مما يجعل من الدول الجار عدواً طبيعياً للبلاد، مما يدفعها إلى التحالف مع جيران الجار كحلفاء  بالطبيعة البشرية التنافسية والصراعية،
 :-وبأية وسيلة-، مقرراً أن العدو الذي لا يمكن مصالحته يجب تدميره طبيعيين، وهكذن تتناقض كل دائرة من دوائر الجوار مع الأخرى

 :أيضاً ، وانظر 98-99ص ص  ،جع سابقمر الفكر السياسي ...،  ،د. حورية توفيق مجاهد
Kautilya's Arthashastra, op. cit., Pp. 362-369, Mahendra Prasad Singh, “Kautilya: Theory of State”, in: 

Mahendra Prasad Singh, and Himanshu Roy, Indian Political Thought (Noida: Pearson, 2017), Pp. 5-

14, Roger Boesche, “Kautilya's Arthasastra on War and Diplomacy in Ancient India”, The Journal of 

Military History, Volume 67, Number 1, January 2003, Pp. 18-22, Aseem Prakash, State and 

Statecraft in Kautilya's Arthasastra, A paper presented at the Fall Semester Mini-Conference 

organized by the Workshop in Political Theory and Policy Analysis, Indiana University, Bloomington, 

December 199, Pp. 9-13, Mithun Howladar, “Political thoughts of Kautilya: An overview”, 

International Journal of Multidisciplinary Research and Development, Volume 4; Issue 3; March 

2017, Pp. 78-80, P. K. Gautam, One Hundred Years of Kautilya's Arthasastra (New Delhi: Institute 

for Defence Studies and Analyses, IDSA Monograph Series No. 20 July 2013), Pp. 88-90, Budac, op. 

cit., 131-134 and Chandrasekaran, op. cit., Pp. 12-13. 
والدين والأخلاق في خدمة  كافة الوسائل مشروعة، إنشاء وتقوية الدولة، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن   -بل ضرورة-أهمية  يقرر كوتيليا (0)

 :الحربخلاقية في السياسة و لأا ه غيرللمزيد حول أساليب، و خدمة دولتهفي جديته في  -بحسب آرائه-الفرد وطنية حيث تظهر الدولة، 
 :أيضاً ، وانظر 91ص  ،مرجع سابقالفكر السياسي ...،  ،د. حورية توفيق مجاهد

Arthashastra, op. cit., Pp. 22-36, 203-208, 301, 303, 336-341, 510,513, 541-581, Chandrasekaran, op. 
cit., Pp. 5-6, Gautam, op. cit., Pp. 23-36 and Prakash, op. cit., Pp. 14-16. 

 .91-90ص ص  ،مرجع سابقالفكر السياسي ...،  ،د. حورية توفيق مجاهد (9)
 مكيافيلي لأميره: نصائحكوتيليا لامبراطوره عن  وصايا، وما تميزت به وللمزيد حول المقارنة بين فلسفتي كوتيليا ومكيافيلي

Stuart Gray, “Reexamining Kautilya and Machiavelli: Flexibility and the Problem of Legitimacy in 

Brahmanical and Secular Realism”, Political Theory, 2014 ,Vol. 42(6) and Sihag, op. cit. and 

Chandrasekaran, op. cit., Pp. 5-18. 
 =  .962، ص (0299بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ) العلم والسياسة بوصفهما حرفةماكس فيبر، جورج كتورة )ترجمة(،  (9)
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الأنظار إلى أهمية  Polybius لفت بوليبيوسو  ،مثل رواد الفكر الروماني إضافةً واضحة للواقعيةثم  
عن طغيان الحاكم للحفاظ   Sinicaبينما دافع سينيكا ،القوة القومية عناصرالبناء المؤسسي للدولة كأحد 

بقدر ما تكمن  ،إذ رأى أن  مشكلة السياسة لا تكمن في معرفة أفضل أنواع الحكومات ،على استقرار بلاده
ليست مجالًا  -بيئة الفساد وللصراع–أن  السياسة قرر ذا هول ،في قدرة الحاكم على تقليص فساد الشعب

 .(9)رؤاه المثالية وتنشئة بعض الأفراد عليها ل ر الترويجعبوالذي يمكنه خدمة الإنسانية  ،للرجل الفاضل
القديس أوجستين  فقد قرر ،ازدواج السلطتينالمسيحي نظرية ى الفكر وسطى تبنوخلال العصور ال

St. Augustine (992 – 992  أن التطور البشري ينشأ نتيجة )فالصراع  ،الخير والشربين صراع الم
حيث  ،الأرضية ومدينة الإنسان السماوية وجود عداوة متأصلة بين مدينة اللهالأول بين قابيل وهابيل يثبت 

مما يستلزم تدخل الكنيسة في مضمار السياسة  ،تسببت شهوة الإنسان للسلطة في حدوث كثير  من الأزمات
 يينكو ا الأـحتى طرح توم ،واستمرت هذه الرؤية لأكثر من ثمانية قرون . City of God"لتأسيس "مدينة الله

Thomas Aquinas (9002 – 9039 رؤيته للتوفيق بين المسيحية وبين التراثين اليوناني والروماني )م، 
أعاد كما  ،العقل توسيع مجالوذلك لمنع التناقض بين ضرورة الإيمان المسيحي وبين ضرورات التقدم و 

ن كان لكل  -التأكيد على خضوع الدولة للكنيسة   .(0) -منهما مجال متميز وا 
وحينما خمدت جذوة الحضارة الأوروبية خلال العصور الوسطى واصل رواد الفكر الإسلامي مسيرة 

هوبرزت أسماء عديدة كان لها إسهامها في دعم  ،الاتجاه الواقعي حيث قدم الماوردي رؤيته  ،ذلك التوج 
كما طرح  ،-الحادي عشر الميلادي–لمعالجة مشكلات العالم الإسلامي خلال القرن الخامس الهجري 

والتي تأثرت بظروف  ،ت جهود ابن تيمية الفريدةناكثم  ،الغزالي نموذجاً آخر لمعالجة مشكلات عصره
حيث كان  ،الفذ ة تهإضافة إلى شخصي ،عصره وتعرض العالم الإسلامي لغزو التتار وللحملات الصليبية

 –ولا سيما في شروط الولايات–السياسية  ولهذا لا تزال اجتهاداته ،من القلائل الذين جمعوا بين العلم والعمل
حيث  ،ثم كانت الإضافة الاستثنائية لابن خلدون خلال القرن الثامن الهجري .دين حتى الآنللمجد   ملهمةً 

ن لم تخرج عن أطر الفكر الإسلامي– ومتميزة جديدة واقعيةً  قدم رؤيةً  وأرسى من خلالها الأسس  ،-وا 
فقد طرح رؤيته في صورة شبكة متكاملة من النظريات السياسية  ،انيةالموضوعية للبحث في العلوم الإنس

  .-"العمران" مصطلحالذي عبر عنه ب–والاجتماعية والاقتصادية المتعلقة بالاجتماع البشري 
في هذا ف ،لاتجاه الواقعيل التاريخي تطورالوتمثل مرحلة النهضة الأوروبية واحدةً من أهم مراحل 

 ،حيث ي عد  مكيافيلي قطباً من أقطاب الواقعية ،مكيافيلي وهوبز :من أعلام الواقعية الإطار برز دور اثنين

                                                                                                                                      
 نه كوتيليا قبله بأكثر من ثمانية عشر قرناً:أن كتاب الأمير يعد  كتاباً بريئاً ومسالماً بالنسبة لما دو   فيبر وقد فهم كيسنجر من كلمات= 

 .969(، ص 0292، كنوز للنشر والتوزيع: القاهرة) نظام العالميال)ترجمة(، هنري كيسنجر، أشرف راضي 

 .922-999ص  ص ،مرجع سابق، ... الفكر السياسي ،جاهدد. حورية توفيق م (9)
(0)

Bettina Dahl Soendergaard, “The political realism of Augustine and Morgenthau: Issues of Man, God, 

and just war”, Alternatives (Turkish Journal of International Relations), Fall,2008, Pp. 4-5. 
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 ،لقد وجد أرسطو العنصر الأول في علم السياسة" :بينه وبين أرسطو بقوله بعضهميقارن حتى إن بعضهم 
من  وهو المنهج الموضوعي المتجرد ،وأوجد مكيافيلي العنصر الثاني ،وهو استعمال منهج الملاحظة

والغايات التي تنشأ  فلم يتطرق مكيافيلي في كتاباته إلى أساس الحكم وشرعية السلطة ،"الاهتمامات الخلقية
نما تمحورت أفكاره حول كيفية  ،الدول لتحقيقها  تحريك عجلة السياسة في الواقعسير الأمور ومنهجية وا 

قدم الفيلسوف الانجليزي توماس  –ة والنبوغالذي أطلِق عليه قرن العباقر –وخلال القرن السابع عشر  .العملي
رس خ الأساس الفلسفي للواقعية  حيث ،هوبز رؤيته التي لا تزال أساساً لكثير من الأفكار السياسية المعاصرة

كما اعتمد المنهج الامبريقي للوصول  ،علمي يقوم على فروض واضحة سس أفكاره على منهج  أف ،السياسية
واعتبر  ،يستحق هذا الاسم قبل عمله -أو علم سياسي– وجود أية فلسفة سياسيةولذلك أنكر  ،إلى المعرفة

 .(9)نفسه مؤسس الفلسفة السياسية الحقيقية 
 

 الواقعية في العصر الحديث :ثالثاا 
ازدهر ثم  ،علاقات الدولية منذ أواخر القرن التاسع عشرفكرية للساحة الالهيمن الفكر المثالي على 

دون قدرة  حال مما ،وعزا المثاليون قيام الحرب إلى عدم التفاهم بين الدول ،مية الأولىثر الحرب العالأ على
واستخدام  ،كمبدأ توازن القوى-مبادئ العلاقات الدولية السائدة آنذاك  واوعارض ،الشعوب على العيش بسلام
وا مبدأ مدواعت ،زاعاتجديد للقضاء على الن وطرحوا عدداً من المبادئ كأساس   ،-القوة في الشئون الدولية

أساسية لجميع  باعتبار السلم مصلحةً  ،أساساً للسلم الدولي Harmony of interests"انسجام المصالح" 
فانتشرت النظم  ،شروط نجاحه هحقيقية في الواقع العملي لافتقاد إلا أن  هذا الطرح واجه مشكلات   .الدول

مما أقنع بعض المفكرين بعدم جدوى الاعتماد على الرؤى  ،وانهار نسق الأمن الجماعي ،الشمولية والفاشية
 ،وطالبوا بإعادة الاعتبار لدراسات القوة المادية كأساس للعلاقة بين الدول ،المثالية كأساس للعلاقات الدولية

فالنظام الدولي إنما يتأسس على  ،فتجد د ظهور الواقعية نتيجةً للإخفاق الذي منيت به النظريات المثالية
ولهذا تصطبغ علاقات الدول بالصبغة  ،التي تستلزم وجود القوة اللازمة لتحصيلها وحمايتها ،ية المصالحقدس

 .في دراسة هذه التفاعلات -لا المثالية–مما يوجب تغليب الرؤية الواقعية  ،الصراعية
 Edward H. Carrإدوارد هاليت كار  المفكر والدبلوماسي الانجليزي وعلى هذا الأساس استعرض

 The Twenty Years' Crisisوتمثل دراسته "أزمة العشرين عاماً"  ،بين المثالية والواقعيةالتاريخي الجدل 
قرر أن  علاقات الدول لا ينبغي  إذ ،أساساً للتحول الفكري من المثالية إلى الواقعية –9191الصادرة عام –
نما ،والأمنيات الآمال على تتأسس أن  هاومصالح ،الدول القوة بين توزيع في تتمثل يعلى حقائق الواقع الت وا 

 Hans Morgenthauوعلى هذا الأساس صاغ هانز مورجنثاو  ،في استمرار أو تغيير الأوضاع القائمة

 :Politics among nationsالصراع من أجل القوة والسلام"  :"السياسة بين الأمم :ه الشهيرفي كتاب رؤيته

                                           
-992الجــزء الأول، ص ص ، مرجــع ســابق و شــتراوس وكربســي،، 969-999، ص ص مرجــع ســابق وقيــع الله أحمــد، د. محمــد (9)

 وانظر: ،022-916، 983-982ص  ، صمرجع سابق د. أنور محمد فرج،، و 999

Polansky, op. cit., Pp. 425-429.  
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The struggle for power and peace,  مقرراً استمرار مساعي الدول في امتلاك القوة لتحصيل
  .(9)مما يشي باستمرار الصراع بين الدول  ،مصالحها والحفاظ عليها

فقد تعرضت  ،ورغم هيمنة النظرية الواقعية على السياسة الدولية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية
د الواقعية تماسكها إلا في ولم تستعِ  ،عيين إلى تطوير رؤيتهممما ألجأ الواق ،من الانتقادات الليبرالية لعديد  

 رؤيته التي أ طلِق عليها "الواقعية الجديدة"  Kenneth Waltzحينما طرح كينيث والتز  ،نهاية السبعينيات
وذلك في كتابه "نظرية السياسات الدولية"  ،-Structural Realismأو البنيوية"  ،الواقعية الهيكلية"أو  -

Theory of International Politics، فقد ذهب والتز إلى  ،وبينما رأت الواقعية التقليدية أن القوة غاية
حراز التوازن على  ،للحفاظ على الدولة ونيل الاستقلالية في السلوك أساسية وسيلةليست سوى أن القوة  وا 

 .(0)المستوى الدولي 
جمع بين الطرح ي ،ليه الواقعية الكلاسيكية الجديدةجديد أطلق عواقعي   وخلال التسعينيات ظهر توجهٌ 

الهيكلية  تغيراتالوالمرتبطة ب ،وبين الواقعية الجديدة لوالتز ،الكلاسيكي لمورجنثاو والمرتكز على قوة الدولة
فأبدى البعض قلقه من انتهاء  ،ومع نهاية الحرب الباردة تباينت رؤى الواقعيين الجدد .بنية النظام الدولي في
بينما رأى آخرون أن انهيار القطبية الثنائية  ،من ظهور أحلاف متعددة القطبية اً حلة التوازن الثنائي تخوفمر 

لى و ، قد أدى إلى انتشار الديمقراطية نهاء  –القوة لا–والتوافق بروز فكرة الإجماع ا  لحسم النزاعات وا 
 .(9)الصراعات 

نما  ،تفسير وتحليل العلاقات الدولية فحسبومن الجدير بالذكر أن دور الواقعية لم يقتصر على  وا 
وبديلًا عن النمط  ،يرجع الفضل إلى رواد الواقعية في اعتبار العلاقات الدولية أحد أفرع العلوم السياسية

انصب  تركيز الواقعيين على  فقد ،التقليدي في دراسة العلاقات الدولية ضمن الأطر التاريخية والقانونية
تقييم الظواهر والأحداث من الزاوية من الاهتمام انتقل و  ،ثرة على رسم سلوكيات الدولتحديد العوامل المؤ 

فلم تعد نقطة البدء في دراسة  ،القانونية أو الأخلاقية إلى دراسة محددات ودوافع السلوك الخارجي للدول
 .(9)اس بل باتت الدولة وأهدافها ومصالحها هي الأس ،العلاقات الدولية هي التنظيمات الدولية

                                           
السياسة بين الأمم: خيري حماد )ترجمة(،  ،. مورجنتاوجيز. هان و ،998-992ص  ، صمرجع سابق د. أنور محمد فرج، (9)

 :أيضاً وانظر  ،90-99 ص صالجزء الأول، (، 9169)القاهرة: الدار القومية للطباعة والنشر،  الصراع من أجل السلطان والسلام
Robert Kaufman, “Morgenthau’s Unrealistic Realism”, Yale Journal of International Affairs, Vol. 1, 

Winter/Spring 2006, P. 24-25 and Samuel Barkin, "Realism, Prediction, and Foreign Policy", Foreign 

Policy Analysis, Volume 5, Issue 3, 2009, Pp. 234-235. 
شكاليات د. جهاد عودة، (0)  وانظر: ،93-99، 09ص (، ص 0222القاهرة: دار الهدى للنشر والتوزيع، ) النظام الدولي: نظريات وا 

Colin Elman, Michael A. Jensen (Edits), Realism Reader (New York: Routledge Taylor & Francis 

Group, 2014), Pp. 5-9 and Brown, op. cit., P. 859.  
مجلة كلية التجارة ، ة"لتنظيريالنظرية الواقعية وتطورها في العلاقات الدولية: دراسة تحليلية نقدية للتجربة ا"علي بن حسين القحطاني،  (9)

 .996-906، 998-990 ص ص ،0299، العدد الثاني، يناير 98المجلد  ،للبحوث العلمية
قضايا العلاقات الدولية بين الواقعية "عدنان محمد حسين الهياجنة، و:  ،290-201ص  ، صمرجع سابق د. جمال سلامة علي، (9)

 .99-90، ص ص 0229، صيف 0، العدد 01، المجلد لة العلوم الاجتماعيةمج، "9113 – 9112والعالمية تحليل إمبريقي



 
 

 

01 

 

 أبعاد وركائز الواقعية السياسية :المطلب الثاني
 ،تمثل الواقعية السياسية فلسفةً شاملة لتحليل وتفسير الظواهر السياسية اعتماداً على مفهوم القوة

وتتميز هذه الفلسفة  ،تقدم نفسها كمنهجية علمية قادرة على تفسير السياسات الداخلية والخارجية للدولو 
مما كان سبباً في انتشارها ورواج  ،وسهولة ووضوح مبادئها من جانب  آخر ،من جانب باتساق أسسها

ويستعرض هذا المطلب أهم  الأسس الفلسفية  .(9) -ولا سيما خلال فترات الاضطراب السياسي-أفكارها 
نظراً للجدل  ،ثم يركز على مكانة الجوانب الأخلاقية في الفلسفة الواقعية ،والمبادئ الرئيسية لذلك الاتجاه

 :وذلك من خلال النقاط التالية ،المثاليون طعناً في الرؤية الواقعية من هذه الزاوية ثيرهي الذي
 الأسس الفلسفية للفكر الواقعي :أولاا 

المبادئ رتكز وعلى تلك الأسس ت ،ةكاملالفلسفية المت الأسس من يرتكز الاتجاه الواقعي على مجموعة
 :ويمكن تناول أهم  هذه الأسس الفلسفية من خلال النقاط التالية ،تجاهالمميزة لذلك الاوالقواعد 
 تجاه الطبيعة البشرية ةلواقعيرواد االنظرة السلبية ل (9

كانت "هندسة" الإنسان من الداخل محوراً أساسياً و  ،باهتمام المفكرينتاريخياً حظيت الطبيعة البشرية 
وقد نظرت الفلسفة المثالية  ،عداده لأداء رسالته في الحياةلتحديد أنسب مناهج تربيته وا   مدخلك ،لدراساتهم

ونظراً لسمو   ،(الروح أو العقل)وآخر معنوياً  ،(الجسد)إلى الطبيعة البشرية كمرك ب يضم  عنصراً مادياً 
د المثاليون  ،المعاني والمثل فإن  العقل أسمى من الجسد الذي يحول بين العقل وبين المثاليات ولهذا يمج 

 .(0)لائق ومن خلالها يبلغ كل  إنسان الكمال ال ،ويرون أن المعرفة النظرية هي أساس التربية ،قلالع
بأن  الإنسان يتسم  ونحيث يؤمن ،لطبيعة البشريةتجاه اتشاؤمية  رؤيةٌ  ينالواقعيعلى بينما تغلب 
وفي  ،يير طبيعته بسهولةوالثقافة على تغ فمن الخطأ الرهان على قدرة المعرفة ومن ثم   ،بالطمع والأنانية

لسلطة يرتبط خضوع الأفراد ل إذ ،الفوضى غياب القانون والسلطة القادرة على فرض النظام فسوف تستمر  
ويخافون من الأقوياء  ،فإن الناس يزدرون الضعفاء ويجترئون عليهم ،بقدرتها على فرض قواعدها

فالطبيعة البشرية هي  ،ليه الرؤية الواقعيةالذي تدور عالأساسي وهذا هو القانون  ،وينصاعون لأوامرهم
ولئن رأى أرسطو  .(9)وغريزة القوة وسعي الإنسان لاكتسابها هي أهم دوافع وأهداف السياسة  ،لصراعاأساس 

أن  مقرراً  ،فقد انتقد هوبز ذلك الرأي ،اجتماعي وأن الجماعة السياسية ظاهرة طبيعية أن  الإنسان كائنٌ 
                                           

دمشق: دار الفرقد للطباعة والنشر ) أساسيات العلاقات الدوليةد. جوانيتا إلياس، د. بيتر ستش، د. محيي الدين حمدي )ترجمة(،  (9)
 .62-69ص (، ص 0296والتوزيع، 

الطبيعة الإنسانية بين المثالية والواقعية في ضوء التربية الإسلامية: دراسة "اني، د. طه بن طه شومان، د. صالح بن يحيى الزهر  (0)
 .83-86ص  ، ص0290، سبتمبر 92، العدد  06المجلد  ،المجلة التربوية، "تحليلية مقارنة

ص (، ص 0228سات السياسية، )عم ان: المركز العلمي للدرا النموذج المعرفي الواقعي لدراسة العلاقات الدوليةد. أنور محمد فرج،  (9)
المقاربة الواقعية وتحليل السياسة الخارجية: طموح تقليص الهوة بين رؤية النظرية العامة ومقتضيات "محمد شاعة، و  ،988-981

 ، وانظر:.60 - 62، ص ص 0299، 92، العدد دراسات استراتيجية، "الحالات الخاصة
Ken Booth (Edit), Realism and World Politics (New York: Routledge, 2011), P. 150. 
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ولهذا  ،حفظ حياته وتحقيق مصالحه الخاصةأهدافه المرتبطة بولا يعمل إلا مدفوعاً ب ،الإنسان أنانيٌّ بطبعه
مكانةً خاصة في الفلسفة  -لاحقاً  يأتيس كما– The State of Natureيحتل  مفهوم "حالة الطبيعة" 

 .(9) امتظهر سلطة قادرة على فرض النظ حتىفي المجتمع الفوضى  استمرار روالتي تقر   ،السياسية الحديثة
 اعتماد الرؤية الواقعية على التحليل العلمي والمنهج التجريبي (0

ذه النماذج كفيلٌ هأن  التزام مؤمناً ب ،يستمد  الاتجاه المثالي رؤيته من نموذج فلسفي  يسعى إلى تفعيله
لورة سواء في إنشاء وب ،ولهذا ترتبط المثالية بالتأمل العقلي ،بتحقيق غايات المجتمع وتلافي مشكلاته

بالاعتماد على حقائق الواقع في الوصول إلى  ةتميز الواقعيت بينما ،أم في تحديد منهجية تطبيقها ،النماذج
 ،ومن ثم  لا يقتصر رواد الواقعية على التأمل العقلي .استخدامها للتأثير عملياً في مجريات الأمورو المعرفة 

نما يستثمرون  ،فة القوانين والقواعد الخفية التي تنتظم تلك الوقائعمعر سعياً إلى  ،الأحداثوتحليل فهم ل هوا 
لاستخدامها في تفسير الظواهر المجتمعية والتعامل  ،القوانينو تعكس هذه القواعد تجريبية ليقد موا نظريات 

إلى  ةالواقعيرواد عاد  اتالنظريبعض وكلما تطرق الضعف إلى  ،المختلفة بصورة واعيةها تناقضات مع
ولهذا يميز الواقعيون بين الحقائق الثابتة  .لتطوير نظرياتهم –للمعرفة أساسي   كمصدر  – قعالتأمل في الوا

وذلك دون  ،فيؤسسون رؤيتهم على الحقائق التي يؤيدها العقل وتدعم التجربة صحتها ،وبين الآراء الذاتية
لفهم وتفسير  عامة قواعدلا يمكن الاعتماد عليها ك ،الآراء الذاتية التي لا تعدو أن تكون أحكاماً شخصية

 .(0) المجتمعية الظواهر
يتحقق عبر القوى التي صاغت الماضي والحاضر كما ستصوغ إنما ولهذا يعتقد الواقعيون أن التغيير 

من خلال  –والمعقدة ذي الطبيعة الخاصة–لا يرون جدوى لمحاولات تغيير الواقع السياسي لهذا و  ،المستقبل
لإنشاء  تهضرور  م يرونورغم ذلك فإنه ،ير الواقعيغكفي لتلا يد المجر  ن  الفكر مقررين أ ،المثل الأخلاقية

الحركة والتنظير في الفكر الواقعي بين علاقة الوبهذا تتميز  ،في الواقع الحركة مسارات هتوج  التي نظريات ال
و أ ،من خلال الحركة خلافاً للفكر المثالي الذي ينظ روذلك  ،-(9كما يبين الشكل رقم )–بالتداخل والتفاعل 

 .(9)لمادية التاريخية االماركسي الذي تنشأ حركته عن حتمية 
                                           

 :أيضاً وانظر  ،292 ، صمرجع سابق د. جمال سلامة علي،و  ،029-022ص  ، صمرجع سابقد. أنور محمد فرج،  (9)
William A Galston, “Realism in political theory”, European Journal of Political Theory, Vol. 9, No. 
4, October 2010, P. 396 And Booth, op. cit., Pp. 158-159. 

 .002-002 ،991-998ص  ، صمرجع سابقد. أنور محمد فرج،  (0)
أرسل تلاميذه و على هذا الأساس العلمي بنى أرسطو تحليله على ما قدمه هيرودوت من ملاحظات، وما طرحه أفلاطون من أفكار، 

لتوافق مع الفلسفة الرومانية، لسعى شيشرون إلى تطوير أفكاره و ستقرار، مدينة، لتحديد أقدرها على تحقيق الا 928لجمع دساتير 
 :قام مكيافيلي بتجريد مفهوم القوة وتطبيقاتهكذلك كويني منهج أرسطو لاستنباط مبادئ عامة كالعدالة والحرب العادلة، و استخدم الأو 

 .981-988ص  ، صمرجع سابق ،... د. نصر محمد عارف، إبستمولوجيا السياسة المقارنة
(3)

                                                                                                               Colin & Jensen, op. cit., P. 39.        
 حول تفه م الواقع وتعديله لا إبداله: تشاؤمهم تجاه الطبيعة البشرية، لتدور غالباً  لا سيما معولهذا ي نظَر إلى الواقعية كفلسفة محافظة، 

 :أيضاً  وانظر ،90-09 ص صالجزء الأول، ، مرجع سابق مورجنتاو، و ،008-002ص  ، صمرجع سابق د. أنور محمد فرج،
 Kaufman, op. cit., Pp. 25-26. 
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 (1شكل رقم )
 العلاقة بين الفكر والحركة في الفكر الواقعي والمثالي والماركسي

 

 
 
 

 
 
 
 

 

   

 الفكر الواقعي                    لفكر الماركسيا     الفكر المثالي      
 

                               Source:  

          Roger D. Spegele, Political realism in international theory (New York: 

Cambridge University Press, 1996), P. 3.  
                                 

 أهمية التاريخ في تعزيز قناعات الرؤية الواقعية (9
تتمثل أولاهما في السند العلمي اللازم لتقرير فرضياتهم  ،واقعي أزمتين حقيقيتينيواجه رواد الاتجاه ال

الأسس الدينية  اتذ ةمنطقية لأفكارهم في مواجهة المثالي وتتمثل الأخرى في تأسيس شرعية   ،الفلسفية
 ،تجارب البشريةباعتباره ذاكرة الإنسان ومعمل ال ،وقد وجد الواقعيون ضالتهم في التاريخ .والأخلاقية الآسرة

ذا كان ممكناً لباحثي العلوم التطبيقية إعادة إجراء التجارب لتأكيد أو دحض فرضيات سابقة فإن  باحثي  ،وا 
لإمدادهم  ،–جوانبه بعضرغم قصور –مما يلجئهم إلى التاريخ  ،العلوم الاجتماعية لا يحظون بهذه الميزة

للعلاقة بين  اً ومنطقي اً طبيعي يمثل سجل التاريخ تسلسلا إذ ،لتفسير الظواهر الاجتماعيةلازمة بالبيانات ال
 .(9)فهم وتحليل العلاقات المختلفة للباحثين السلسلة يمكن  تلكومن خلال تتبع  ،الأسباب والنتائج

                                           
(1)

William Arthur Q'Neil, The limits of realism and empiricism in theories of pure international         

relations (Master Thesis, American University's School of International Service (SIS), 1967), P. 49 and 

Colin & Jensen, op. cit., P. 39. 

بالتحليل العميق للوقائع  يةتاريخلا همدراسات تولهذا بالغ الواقعيون في الاهتمام بالتاريخ لمعالجة أزمة الشرعية في الفكر الواقعي، وتميز 
والربط بين الأحداث، لتحديد الدوافع والعلل التي تحكم سلوك الأفراد والجماعات، فقد استدعى ثيوسيديدس تاريخ اليونان لتفسير ظاهرة 

لبلورة رؤيته الواقعية حول الصراع، وعلى أساسه بلور رؤيته في فهم الحروب البلوبونيزية، كما جعل ابن خلدون من دراسة التاريخ أساساً 
 :دور القوة في بناء الدولةالتنظير ل، و State of war"حالة الحرب" ات يناميدالقوة، واستحضر مكيافيلي تاريخ الرومان للوقوف على 

 .292 ، صمرجع سابق د. جمال سلامة علي،و  ،983-986ص  ، صمرجع سابق د. أنور محمد فرج،
Roger D. Spegele, Political realism in international theory (New York: Cambridge University Press, 

1996), Pp. 162-163 and Poling, op. cit., P. 3. 
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 لواقعية السياسيةامبادئ  :ثانياا 
 ،سة الظواهر السياسيةة السابقة أس س رواد الواقعية السياسية نظرياتهم لدرايبناءً على المرتكزات الفلسف

القوة يتمثل في و  ،ويشير استقراء تلك النظريات إلى وجود مركز معين تدور نظريات الواقعيين في فلكه
 :وهذا ما تستعرضه النقاط التالية ،كمبادئ أساسية للواقعية السياسية ،والمصلحة
 محورية دور القوة في الظاهرة السياسية (9

ولئن وصف أرسطو الإنسان  ،لم تتبدل عما كانت عليه منذ القدم يةيرى الواقعيون أن الطبيعة البشر 
بصعوبة يتميز  –خلافاً لسائر الحيوانات الاجتماعية الأخرى كالنمل والنحل– فإنه ،بأنه حيوان اجتماعي

 .الصراع وأمما يستلزم قدراً من التنسيق بين أفراده تحاشياً للاحتكاكات  ،وارتجالية التواصل الاجتماعي
من الإكراه  فإن  الواقعيين يرون ضرورة وجود قدر   ،نما يميل المثاليون إلى تأسيس ذلك على التوافقوبي
لا طغى الإنسان  ،قرار النظاملإ مما ينذر باستمرار الصراع في  ،على غيره –المفتقر إلى كوابح أخلاقية-وا 

 ،Power seeking Animalوصف مورجنثاو الإنسان بالحيوان الباحث عن القوة  من ثم  و  ،المجتمعات
 :بشأن الحياة السياسية في ثلاث فرضيات   –على اختلف توجهاتهم–ولهذا يشترك رواد الواقعية 

ليمثل  ،يؤك د الواقعيون تجذ ر الاختلاف بين الأفراد والجماعات :الأساس الصراعي للواقع البشري (أ 
ومن  ،سلوك الأفراد داخل المجتمع الواحد مما يستلزم وجود القوة لتنظيم ،الصراع أساساً للاجتماع البشري

 .على المستوى الدوليوالاضطراب باب أولى لمنع الفوضى 
يرى الليبراليون أن وحدة المجتمع هي  :-وليس الأفراد–الصراع هي الجماعات تحليل وحدة  (ب 
 التحليل ون أن وحدةوخلافاً لهذين الرأيين يؤك د الواقعي ،بينما يقرر الماركسيون أن الوحدة هي الطبقة ،الفرد

 .ولا يشكل على ذلك تطور ذلك المصطلح في العصر الحديث إلى مفهوم "الدولة" ،هي "الجماعة"
يرى الواقعيون أن القوة والأمن تمثل أهم  دوافع التصرفات  :–كدوافع إنسانية–أولوية القوة والأمن  (ج 
 .ثانياً  وتعزيز المصالح السعي إلى النفوذ ثم ،وذلك حرصاً على البقاء أولاً  ،-الفردية والجماعية–البشرية 
وارتبط مفهوما القوة والسياسة عند الواقعيين إلى حد   ،تمثل القوة محور الفكر الواقعيلهذا و 

 لسيطرةل أساس  ك ،السياسية لتمثل القوة الأساس النظري لتفسير كافة العلاقات ،واحد استخدامهما كمفهوم  
والتي تمثل  ،إلا صراعاً على القوة –بشقيها الداخلي والخارجي–سياسة فليست ال ،وتوجيههم الآخرين على

في عند رواد الواقعية ولهذا لا تكمن مشكلة السياسة والقوة  .الهدف الآني للسياسة مهما كانت أهدافها البعيدة
نما في القدرة على الاختيا ،آخر يخلو منهمابين يتضم ن القوة والصراع و  المفاضلة بين عالم   ر بين وا 

وبين علاقات القوة التي تحكمها الإرادة  ،-والمتمثلة في الفعل ورد  الفعل–علاقات القوة غير المستأنسة 
 .(9)الواعية 

                                           
 : أيضاً  وانظر ،68-29 ص ص الجزء الأول، ،مرجع سابقمورجنتاو،  و ،096-000ص  ، صمرجع سابقد. أنور محمد فرج،  (9)

Hans-Jörg Sigwart, “The Logic of Legitimacy: Ethics in Political Realism”, The Review of Politics, 

Vol. 75, No. 3, Summer 2013, P. 410 and Gilpin, op. cit., Pp.290- 291. 
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ولهذا لا تختلف مظاهر الصراع في المجالين الداخلي والخارجي إلا بسبب اختلاف طبيعة كل 
مما مك نها  ،-لانسجام الثقافيلنتيجة ك-ي قوية من التماسك الاجتماع حيث تتسم المجتمعات بدرجة   ،منهما
بينما يختلف الأمر في  .مناسبة من القواعد والوسائل التي تحول دون انفجار الصراع خ شبكة  يرست من

سلطةً مركزية تتولى تنظيم مصالح ورغبات الدول وت بقي صراعاتها ضمن  ديفتقوالذي  ،السياق الدولي
أم  حقيقةً – ولا سيما إذا ارتبط ،ويتنامى كلما أتيح لشهوات القوة أن تنطلقيمتد  الصراع ولهذا  ،منالآطار الإ
 ،ليتمحور السلوك الخارجي للدول حول القوة ،المصالح الوطنيةبعض التوجهات الأيديولوجية أو ب –ذريعةك
في  حيث يؤكد التاريخ أن الأمم ذات النشاط المتميز ،يتجد د الصراع بسبب اختلاف قدراتها وتطلعاتهاف

 .(9) دائماً لخوض الحروب السياسة الدولية تستعد  
 أهمية مفهوم المصلحة في السياسة (0

وقد اعتمد رواد الواقعية فكرة "المصلحة"  ،نظرية سياسية إلى فكرة جوهرية لترسيخها تحتاج كل  
Interest   سة يكمن في جوهر السيا مؤكدين أن   ،وجزموا بارتباط القوة والمصلحة ،لنظرياتهمجوهرية  كفكرة

ولا يعني هذا إهمال باقي عوامل وعلاقات  ،-بتعبير مورجنثاو-المصالح التي يمكن تعريفها من خلال القوة 
نما يعني اعتبار المصلحة والقوة ركائز التمييز بين مجال السياسة وغيره من  ،الممارسة السياسية وا 

ولا ريب أن   ،لما تمليه عليهم المصالح طبقاً حيث يفترض الواقعيون أن  الساسة يفكرون ويعملون  .المجالات
د هذه الفرضية  -أو ينبغي أن تكون–يفترض الواقعيون أن القوة والسلطة هي من ثم  و  .الأدلة التاريخية تعض 

ويرتبط هذا السعي عند  ،إلى زيادة سلطانهمبشكل دائم حيث يسعى الساسة  ،الغاية الأساسية للفعل السياسي
باعتبار القوة أفضل وسيلة  ،بعض الممارسات أو بتحصيل بعض المصالح أو حمايتهاالواقعيين بتبرير 
وعلى هذا الأساس تمثل "المصلحة" اللافتة الرئيسية والبوصلة التي تعين رواد الواقعية  .لحماية المصالح

ولهذا  ،-عياً فردياً وجما–باعتبار المصالح أهم دوافع الفعل الإنساني  ،على فهم مسارات الظاهرة السياسية
ويضفي مزيداً  ،يؤم ن مفهوم المصلحة الصلة بين العقول المفكرة في الظاهرة السياسية وبين الحقائق القائمة

على  National Interestوتزداد أهمية مفهوم المصالح الوطنية  .من العقلانية على الفهم والتفسير
ن تنوعت وسائل تحقيقها-فللدول مصالح متعددة تتفق في غاياتها  ،المستوى الدولي ومن الطبيعي أن  ،-وا 

في الوقت الذي ت بقي فيه على  ،تسعى كل دولة للارتقاء بمصالحها الوطنية إلى أعلى درجات الكمال
حيث ترتبط المصالح  ،وذلك لتخفيف حد ة الصراع مع الآخرين ،تنافسها مع باقي الدول ضمن حدود طاقتها

 .الدولة للوصول إلى أهدافهاالوطنية بحجم القوة التي ستنفقها 
فإنهم لا يرسمون لها  ،ورغم اتفاق الواقعيين على اعتبار المصلحة مفهوماً أساسياً وثابتاً في السياسة

أهم   –على تنوع صورها-لتبقى المصالح و  ،المفهوم تجليات ومضامين عديدةهذا ليشمل  ،إطاراً محدداً 
وحدة المصالح هي أوثق صلة بين الدول " :يوسيدس بقولهوهو ما عب ر عنه ث ،دوافع العلاقات البشرية

                                           
ياض الرياض: جامعة الر ) مجلة كلية التجارة، "نظرية العلاقات الدولية: هانس جي. مورجنتاو ونقاده"الرحمن القصيبي،  غازي عبد (9)

 .92(، ص 9139المجلد الأول، العدد الأول، سبتمبر 
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سيطرةً مباشرة  –لا الأفكار–تسيطر المصالح المادية والمعنوية " :ره ماكس فيبر بقولهوهو ما كر   ،"والأفراد
فالغاية من المصلحة  ،ولهذا تقترن المصلحة دائماً بالقوة بطريقة تبادلية ،"على أعمال الناس وتتحكم فيها

المحد دة –مما يجعل من المصلحة  ،كما أن  هدف القوة هو تحقيق وحماية المصالح ،يق القوةهي تحق
 .(9)مفهوماً أساسياً وحاكماً لتحليل كافة الممارسات السياسية  –بالقوة

 

 الجوانب الأخلاقية في الفلسفة الواقعية :ثالثاا 
ولا سيما  ،وفى من النقدنصيب الأالولهذا حظيت ب ،تمثل الجوانب الأخلاقية أضعف حلقات الواقعية
حيث يتهم المثاليون رواد الواقعية بإهمال الجوانب  ،بعد الطرح المكيافيلي الذي يعد  أحد أهم ركائز الواقعية

 –بحسب النقد المثالي–مما يصبغ الواقعية  ،الأخلاقية والدينية في ظل  الاهتمام المفرط بالقوة والمصالح
ن اهتمامهم البالغ بالأخلاق يؤكدم ،ما يصر  الواقعيون على درء تلك الاتهاماتبين ،بالصبغة اللاأخلاقية

في أبعاده ووسائله عن  همولذلك يختلف اهتمام ،ولكن ضمن الإطار الصراعي للواقع السياسي ،والدين
 :من الأسباب التي يمكن إبراز أهمها من خلال النقاط التالية وذلك لعدد   ،(0)اهتمام المثاليين 

 د موجات الواقعية السياسيةف نشأة وتجد  ظرو  (9
بسبب  وأ ،فراط المثاليين في رعاية الأخلاق على حساب المصالحلإ كنتيجة   اً غالب تظهر الواقعية

اهتمامهم على الجوانب  ونولهذا كان من الطبيعي أن يرك ز الواقعي ،النتائج الكارثية لتلك التوجهات المثالية
 .مما ي ظهِر الواقعيين كطرف  لاأخلاقي ،نتيجة الغلو  الأخلاقي في تحقيقها نالمصلحية التي أخفق المثاليو 
كما توهم الرؤية السطحية –المثالية والواقعية ليست مفاهيم متناقضة  على أن  بينما يؤك د كثير من الباحثين 

اختلاف هذين ولا يكمن جوهر  ،والقيميةمصلحية فلكل  منهما مزيجٌ متميز من الاعتبارات ال ،-للمفاهيم
 .(9) ردم الفجوة بين الواقع وبين النموذج كيفية بقدر ما يكمن في ،الاتجاهين في تصور النموذج المأمول

                                           
، مرجع سابق د. أنور محمد فرج،و  ،99-02 ، ص صمرجع سابق الجزء الأول،مورجنتاو، انظر:  حول ذلك د من المعلوماتزيلم (9)

 :أيضاً وانظر  ،099-099ص  ص
Martin Griffiths, Realism, Idealism and International Politics: A Reinterpretation (New York: 
Routledge Taylor & Francis Group, 2

nd
 edition, 2002), Pp. 60-62. 

(2)
Richard K. Betts, “The Realist Persuasion”, The National Interest, Sep./Oct. 2015, Pp. 46-47. And    
John C. Hulsman and Anatol Lieven, "The Ethics of Realism", The National Interest, No. 80 (Summer 
2005), Pp. 39-41. 

(3)
Mordecai Roshwald, “Realism and Idealism in Politics”, Social Science, Vol. 46, No. 2, April 1971,    
P. 101 And Gilpin, op. cit., P. 303 

قد اتسم جميع رواد الواقعية في الفكر الإسلامي بالنزعة الأخلاقية، كما اتضح الأخلاق، فب ةالواقعي رواد يؤك د الاستقراء التاريخي اهتمام
الواقعيين في الفكر الغربي، حيث أدرك الواقعيون الأهمية البالغة للدين والأخلاق كمحاور أساسية لبقاء  كثير من روادالبعد الأخلاقي لدى 
لا دليل أصدق على انحطاط أي بلد من البلدان أكثر من )حيث يقول:  في فلسفة مكيافيلي،وسيظهر ذلك بوضوح  واستمرارية الدولة،

، مما يوجب المحافظة على الدين كأساس قومي  وكضمانة للأخلاق والتماسك (رؤية العبادة السماوية فيها موضع الإهمال وعدم الاكتراث
 الأولوية للأخلاق على حساب المصالح السياسية:الواقعيين يرفضون النظريات المثالية التي تجعل كثيراً من أن  إلاالاجتماعي، 
 .912-919ص  ، صمرجع سابق د. أنور محمد فرج، و ،90-08 ، ص صمرجع سابقمورجنتاو، 

Matt Sleat, Realism, “Liberalism and Non-ideal Theory Or, are there Two Ways to do Realistic Political 

Theory?”, Political Studies, Vol. 64, Issue 1, 2014, Pp. 33-35 and Galston, op. cit., P. 387. 
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 الجذور الفلسفية للاتجاهين المثالي والواقعي (0
 تفاختلاالاوالناشيء عن  ،المثالي والواقعييمثل الفكر السياسي مسيرة الصراع بين الاتجاهين 

بقدرة النظام السياسي الأخلاقي  ونحيث يعتقد المثالي ،التي يقوم عليها كل منهما فلسفيةال سسلأل ةجوهريال
ويرون  ،بالأخلاق طوعي  بشكل لتزم لي، على تهذيب وترقية الإنسان ونيرك ز و  ،على الوجود والفاعلية

 ،-لتنشئةل كقدوة  - ولهذا يؤكدون على أهمية الالتزام الأخلاقي للساسة ،السياسة وسيلةً لتحقيق تلك التنشئة
يرك ز الواقعيون على الجانب السلبي من  بينما .فاتامع استخدام القوة عرضاً في معالجة بعض الانحر 

لون كثيراً على تهذيب الإنسان ،الطبيعة البشرية الآثار السلبية  –أو تقليص–بقدر ما يهتمون بمنع  ،ولا يعو 
وعلى  ،-طبيعية للقوى الكامنة في طبيعة البشر كثمرة  -مال أن  العالم يفتقر إلى الك ونير إذ  ،هلانحرافات

ولما كان العالم تجسيداً لتناقض  ،هالا أن يعارض مع هذه القوى الإنسان إذا ما أراد إصلاح العالم أن يتعامل
ن كان  ،كامل فمن العسير إدراك المبادئ الأخلاقية بشكل   ،المصالح الفطرية المتعارضة ممكن من الوا 

 .أو بآخر وتقديرها بشكل  تفهمها 
فإن الواقعيين يؤك دون أن  السياسة ليست  ،وسعياً إلى التوفيق بين الجوانب الأخلاقية والمصلحية

إلا أن  كثيراً من  ،-بصورة أو بأخرى–بل يجب على الساسة رعاية الأخلاق  ،بالضرورة مجالًا لا أخلاقياً 
 ،على أعمال الدولة –بشكلها العام والمطلق–خلاقية والدينية الواقعيين يرون عدم إمكانية انطباق المبادئ الأ

ن إلى النتائج و ولهذا ينظر الواقعي .مما يوجب تنقيتها وترشيحها لتصلح للتطبيق على المجال السياسي
 ،وبينما تحكم معايير الأخلاق على العمل في ضوء انسجامه مع مثالياتها ،السياسةمجال كبرى في  كقضية  

الواقعيين لا هؤلاء ولهذا فإن   .ق السياسية تحكم على العمل في ضوء نتائجه وآثاره السياسيةفإن  الأخلا
نما يختارون بين الأخلاقيات المطلقة  ،خالية من الأخلاقالمصالح اليختارون بين الأخلاق وبين  وا 

 .وبين مجموعة من المبادئ الأخلاقية المرتبطة بالواقع السياسي ،والمجردة
ولا  ،أمولالمبين ولكن ها تشترط التمييز بين الممكن و  ،تتجاهل الواقعية المبادئ الأخلاقيةلا لهذا و 

ولهذا يرى  ،بتحقيقها للمجتمع الراهن لا يسمح السياق تجيز التفريط في المصالح الممكنة تقديراً لمثاليات  
في ولا سيما – يسياسال المجضرورة تأسيس معايير أخلاقية تناسب الطبيعة الخاصة لل ةالواقعيرواد  بعض

والتي لا يمكن  ،السياسيةحياة المنظومة الجديدة يمكن تقييم ال تلك وعلى أساس .-إطار العلاقات الدولية
على  م سلوكيات الأفراديتقييتم  بنفس المعايير الأخلاقية المجردة التي  –بحسب هذه الرؤية–تقيييمها 
وبين ميوله  ،الرسمية وتحقيق المصالح العامة السياسي   تكما يميز بعضٌ آخر منهم بين واجبا ،أساسها

 .(9) الشخصية في تحقيق قيمه الأخلاقية

                                           
 .90-01، 09 ص ، صمرجع سابقمورجنتاو،  (9)

Rory Conces, “Rethinking Realism (or Whatever) and the War on Terrorism in a Place Like the 

Balkans”, A Journal of Social and Political Theory, Vol. 56, No. 120, Pp. 97-99 and Galston, op. cit., 

P. 390. 
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 الانتقادات الموجهة إلى الفكر الواقعي :المطلب الثالث
الاتجاه الواقعي الذي يتعامل  ،إجمالي عبر اتجاهين أساسيين تواصلت مسيرة الفكر الإنساني بشكل  

إذ تحكمه مجموعة من الاعتبارات المتعلقة بمصالح الفاعلين السياسيين  ،هيمع الأوضاع القائمة كما 
والاتجاه المثالي الذي يسعى إلى تغيير هذا الواقع وفق  ،وتوازنات القوى الموجودة على أرض الواقع

كل  هوج  فقد  ،وكما اجتهد رواد كلا الاتجاهين في بلورة رؤاهم وتنقيح فلسفاتهم .التصورات المثالية لمفكريه
لرد  على تلك الانتقادات ل كل منهما ومع اضطرار ،نتقاداتالامن  اً ديعد –قصداً أو عرضاً –لآخر لاتجاه 

الواقعية والمثالية نوعاً المستمر  بين جدال الليكون  ،لفلسفته عض الجوانب الفكريةبإلى تعديل  ه قد يلجأفإن
الحوار بين المثالية والواقعية جزءاً لا يتجزأ من كما يجعل من  ،للفكر الإنساني ككلالمتجد د من الثراء 
 –ولا سيما الليبراليين المعاصرين–ويتناول هذا المطلب أهم انتقادات الاتجاه المثالي  ،الفكر الواقعيمنظومة 

 :وذلك من خلال النقاط التالية ،للاتجاه الواقعي
 

 الانتقادات الفلسفية والمنهجية للواقعية :أولاا 
والتي تضم نت النظرة  ،من الانتقادات الفلسفية والمبادئ الأساسية للواقعية لعدد  تعرضت الأسس 

 :وذلك على النحو التالي ،السلبية للطبيعة البشرية وغموض ونسبية المفاهيم الأساسية للاتجاه الواقعي
 النظرة التشاؤمية للواقعية تجاه الطبيعة البشرية (9

والتي تأسست  ،تجاه الطبيعة البشريةة التشاؤمية للواقعيين انتقد بعض رواد المدرسة السلوكية النظر 
الواقعي التي تقرر خطأ الرهان على المعرفة والثقافة في تغيير تلك الطبيعة التي الاتجاه عليها فرضيات 

من ثم  و  ،فعلى أساس تلك الغريزة يسعى الإنسان إلى اكتساب القوة ،تمثل السبب الأساسي للصراع السياسي
فالقوة بحسب تعبير مورجنثاو هي  ،يتحكم الصراع في مجريات أمورهالذي و للمجتمع، الواقع السياسي يتشك ل 

لا  تمثل انطباعاً  يذهب الناقدون إلى أن  هذه النظرةو  .(9)شهوة غريزية كامنة في الفطرة وفي السلوك البشري 
ولا  ،ا عبر التجارب والاختباراتفالافتراضات العلمية يجب إثبات صحتها أو خطئه ،تسم بالسمة العلميةي

يتجاوز الواقعيون ذلك إلى تقديم نظرتهم لا  في حين ،تعدو تلك الفرضية أن تكون اتهاماً يخلو من الدليل
نما كقواعد وقوانين مطلقة لا تقبل التخطئة ،كافتراضات علمية رغم  ،ليتم  اعتمادها كأساس للبناء النظري ،وا 

 .(0)ير التجريبية أنها لم تخضع ابتداءً للمعاي
بينما يؤكد الواقعيون أن فهم السياسة يستلزم تحريرها من المناهج الفكرية المتعلقة بالمجالات الإنسانية 

 ،والتي يمكن دراستها نظرياً  ،والتركيز على قواعد الممارسة السياسية التي ترتبط بطبيعة البشر ،الأخرى
لا يعدو أن  –بحسب الرؤية الواقعية–فالمجتمع  ،ة السياسيةويشك ل هذا الأمر حجر الزاوية في هذه الفلسف

من الصراعات المستمرة  هو عالمٌ  البشري المجتمعف ،يكون انعكاساً للطبيعة البشرية على المستوى الجماعي
                                           

 .01-08ص ، ص مرجع سابقد. جهاد عودة،  (9)

 .91-98ص  ، صمرجع سابقالرحمن القصيبي،  غازي عبد (0)
Kaufman, op. cit., P. 28. 
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ويمكن عزو  ،والسلم والحرب ،والصحة والمرض ،والحياة والموت ،والحكمة والشهوة ،بين الصالح والرديء
غير أن   ،وبالأخص  إلى سمتي: الأنانية وشهوة القوة ،إلى الطبيعة البشرية –بشكل أساسي–هذا الصراع 

مما يحول دون  ،كما يمكن إشباع الحاجات الأساسية للإنسان دون عناء كبير ،الأنانية لا تخلو من العقل
بغرض  ،تلاك القوةشهوة الإنسان في اميمكن تفسيره بوالذي  ،اعتبار الأنانية هي السبب الأساسي للصراع

وهذه النزعة الفطرية لا تعرف  ،من الآخرين دون تدخل   كيفما يشاء والتصرف ،إخضاع الآخرين لسيطرته
 .ببعض التنازلاتفي كل الأحوال ولا يمكن إرضاؤها  ،-بخلاف الأنانية– حدوداً 

هي الصراع  -ةئمداوبصورة –فالسياسة  ،ولهذا تمثل شهوة القوة المحور الأساسي للظاهرة السياسية 
الحرب " :ويؤك د المؤرخ والفيلسوف ول ديورانت ذلك بقوله ،(9)من أجل بسط القوة والسلطان على الآخرين 

.. فمن بين السنوات الحادية والعشرين بعد الثلاثة آلاف والأربعمائة سنة الأخيرة من .أحد ثوابت التاريخ
وهي الأصل  ،أبو كل شيء –أو المنافسة–. فالحرب ..سنةً بغير حرب 068ل لا توجد سوى التاريخ المسج  

لا يمكن المحافظة عليه  ،غير مستقر   أما السلام فهو توازنٌ  ،الفعال للأفكار والمخترعات والمؤسسات والدول
 .(0) "إلا بالتفوق المقبول أو القوة المعادلة

فهذه النماذج الاستثنائية  ،(9) ل على ذلك وجود فترات من السلام والعلاقات الودية بين الدولولا ي شكِ  
فقد تلجأ  ،وأن السلم لا يتحق ق إلا حينما تغيب الأسباب الرئيسية للحرب ،تؤك د محورية مفهوم القوة والصراع

كما يمكن أن تنشأ هذه  ،إلى تحاشي الصراع عبر تلك المواقف العارضة -لسبب  أو لآخر-بعض الدول 
ولا تخرج  ،ل نتيجةً لحاجاتها المشتركة لمواجهة إحدى أو بعض الدولالعلاقات الودية بين مجموعة من الدو 

 ورغم رصانة هذه التبريرات فقد حذ ر بعض الواقعيين .(9)كلتا الحالتين عن قواعد الصراع في الواقعية 
ورأى إمكانية تهذيب الكثير من  ،من الإفراط في التركيز على سلبيات الطبيعة البشرية -كينيث والتز مثل–
 .(2)لك السلبيات من خلال التنشئة الاجتماعية ومناهج التربية ت

 غموض المفاهيم الأساسية للواقعية كالقوة والمصلحة (0
من المثاليين غموض المفاهيم التي تمثل أسس التحليل الواقعي للظواهر السياسية كالقوة  ينتقد كثيرٌ 

ن كانت العنصر الحاس-كما يرى بعضهم أن  القوة  ،والمصلحة إلا أن  الادعاء  ،-م في السياسة الدوليةوا 
وبينما ظل  أتباع  ،(6)بأن  دراسة هذا العنصر كافيةٌ لدراسة السياسة الدولية يمثل ادعاءً لا يمكن تبريره 

                                           
 .92-99ص  ، صمرجع سابقالرحمن القصيبي،  غازي عبد (9)

يريل ديورانت، على شلش )ترجمة(،  (0)  .922(، ص 9119الكويت: دار سعاد الصباح، ) دروس التاريخول وا 

في إنشاء منظومة  –كالولايات المتحدة وأوروبا الغربية واليابان  –نجحت كثير من الدول ذات الثقل في النظام الدولي المعاصر  (9)
عيون ذلك إلى وجود الهيمنة الأمريكية، فإن للأمن الجماعي، والذي يشير إلى عدم تصور نشوب الحرب بين هذه الدول، وبينما يعزو الواق

 الليبراليين يبررونه بطبيعة النظم الديمقراطية في تلك الدول والاعتماد الاقتصادي المتبادل فيما بينها:
 .996 ، صمرجع سابقد. علي بن حسين القحطاني، 

 .61ص  ،مرجع سابق محمد شاعة، (9)
(5)

                                                                                                                                Booth, op. cit., P. 171.  
(6)

                                                                                                                             Kaufman, op. cit., P. 38.  
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جادة لعناصر القوة غير  فلا يزال المفهوم في حاجة إلى معالجة   ،الواقعية يعتبرون هذا المفهوم حكراً عليهم
كما تتعاظم درجة عدم اليقين  ،اعتماد النسبية في مفهوم القوة يجعل حساباتها غير مؤكدة ن  كما وا   .المادية

مما يجعل حساب القوة  ،-اتكما في حال وجود تحالف–حين تشمل إحدى كفتي النسبية أكثر من دولة 
ص أهمية مما يقل   ،مجرد تخمينات يصعب التأكد من صحتها –وهو عصب النظرية الواقعية–النسبية للدول 

والذي يقصر السلوك الخارجي  ،مع مفهوم المصلحة -في رأي المثاليين–ويتكرر نفس الخلل  .(9)النظرية 
 ،بحجة أنه وحده القادر على تفسير استمرارية واتساق السياسة الخارجية للدول ،للدول على عنصر وحيد

كما  ،وتياراته السياسية والاجتماعية بغض  النظر عن طبيعة نظم الحكم والاعتبارات الأيديولوجية للمجتمع
والمقاييس المتبعة في تفسير هذه المصلحة  ،ليس له مضمون محدد ،وأن  مفهوم المصلحة هو مفهوم مطاط

 .(0)وقياسها هي مقاييس نسبية وغير موضوعية 
والتي  ،يتضم ن مجموع الإمكانات المتاحة لدولة ما –عام بشكل  –ويرد  الواقعيون بأن  مفهوم القوة 

ويتفق باحثو العلاقات الدولية على تعدد عناصر  ،بالإمكانات المتاحة للدول الأخرىمقارنةً يمكن تقديرها 
ولهذا تنوعت الرؤى الواقعية تجاه مفهوم القوة  ،أحد العناصر دون غيره الاقتصار علىوعلى خطأ  ،القوة
من العناصر المادية  كباً يضم مجموعةً مر مفهوماً حيث اعتبر الواقعيون التقليديون القوة  ،عناصرهاو 

على العناصر اهتمامهم والذين رك زوا  ،بينما تقل ص هذا الشمول في أطروحات الواقعيين البنيويين ،والمعنوية
لهيمنة المدرسة السلوكية التي تهتم طبيعية وربما كانت هذه النزعة المادية نتيجةً  ،المادية لقوة الدولة

فقياس  ،لحل  مشكلة قياس القوة واقعيين إلى التركيز على العناصر المادية كمحاولة  مما ألجأ ال ،بالقياس
غير أن  تقليص مفهوم القوة كان له أثره في  ،العناصر المادية أيسر بكثير من قياس العناصر المعنوية

 .ةما يتصل بالجوانب الاجتماعية والثقافيفيولا سيما  ،إغفال جوانب مهمة في السياسة الدولية
ولهذا اعتبر مورجنثاو أن توازن  ،وقد تنبه الواقعيون إلى أن  نسبية القوة تجعل حساباتها غير مؤكدة

كما كان لاستحالة اليقين في  ،أمرٌ غير مؤكد وغير واقعي وغير مناسب –كأساس للعلاقات الدولية–القوى 
حيث يرى والتز أن تساوي الدول في  ،ةحسابات القوة أثره في انقسام الرؤى الواقعية بين الدفاعية والهجومي

بينما يرج ح رواد  ،السيادة وغياب تدرج السلطة في النظام الدولي يدفع الدول الباحثة عن الأمن نحو التوازن
المدرسة الهجومية أن إمكانية الخطأ في حساب القوة تدفع صانع السياسة الخارجية للسعي دوماً نحو 

وكذلك مفهوم المصلحة مع اعتبار  ،ذلك يبقى مفهوم القوة كأهم مبادئ الواقعيةورغم  ،الهيمنة لا إلى التوازن
 .(9)تجلياته بحسب ظروف المجتمع  نو عد أبعاده وتتعد  

 

                                           
، "القوة والثقافة وعالم ما بعد الحرب الباردة: هل باتت المدرسة الواقعية في العلاقات الدولية شيئاً من الماضي"أحمد علي سالم،  (9)

 .906 ص ،0228، أكتوبر 92، العدد (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية) المجلة العربية للعلوم السياسية

 .90 ، صمرجع سابق د. جهاد عودة، (0)
Kaufman, op. cit., P. 51. 

 .298، ص مرجع سابقد. جمال سلامة علي،  (9)
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 الانتقادات التطبيقية للنظرية الواقعية  :ثانياا 
سقوط الاتحاد في التنبؤ بالنظرية الواقعية رواد من الباحثين في حقل العلاقات الدولية فشل  انتقد كثيرٌ 

ه لتوج  الفكرية الواضحة لة هيمنالمن رغم وذلك على ال ،في مطلع التسعينياتالسوفيتي وانتهاء الحرب الباردة 
 ،الحدث التاريخي تفسيراً مقنعاً لذلك –بحسب الآراء الناقدة–بل لم تقدم النظرية  ،-خلال تلك الفترة الواقعي 

 ،0229سبتمبر  99ولا سيما بعد أحداث  ،ة على المستوى الدوليمما عد ه البعض إيذاناً بانحسار الواقعي
حيث عجز رواد الواقعية عن تفسير هذا الحادث الذي  ،والتي تمثل التحدي الأكبر للواقعية بكافة اتجاهاتها

 لم تقم بهذا الهجوم دولة ،فمن جهة ،يشكك في قدرة هذه النظرية على تفسير عالم ما بعد الحرب الباردة
نما- ومن جهة  ،مما يناقض الرؤية الواقعية التي تتجاهل القوى الفاعلة من غير الدول ،-تنظيم عالمي وا 

 ،ولم تحركهم إلا الأفكار ،فإن  المهاجمين قد تأسست نظرتهم إلى النظام الدولي على أساس ديني   ،أخرى
 .(9)وهي جوانب طالما أهملها رواد الواقعية 

كان نتيجةً لعدد  من الأسباب إنما الحرب الباردة مرحلة بأن  انتهاء ادات الانتقلك تويرد  الواقعيون على 
الخلل الأكاديمي في الدراسات الغربية  :هذه الأسبابأهم  ومن  ،التي لا تتعلق بالنظرية الواقعيةوالعوامل 

م بدراسة دون الاهتما ،الغرب على الجزئياتباحثو حيث رك ز  ،لاتحاد السوفيتي والحرب الباردةطبيعة ال
من الأكاديميين والموظفين على هذه الحرب  عديد   معيشة كما كان طول الفترة واستمرار .يكل   الصراع بشكل  

إمكانية وكيفية  الواقعيين رؤاهم حول وبالإضافة إلى ذلك كله فقد طرح بعض ،عدم تخيلهم لانتهائها سبباً في
 ..(0) إنهاء الحرب الباردة

فلم يؤد  انتهاء الحرب الباردة واختفاء الاتحاد  ،ق الواقعية في هذه المسألةوبغض  النظر عن مدى إخفا
وبالإضافة إلى استمرار الطرح  ،-التي تتمحور حولها الرؤية الواقعية- السوفيتي إلى انتهاء ظاهرة الصراع

التاريخ  كأطروحة نهاية ،فقد ظهرت رؤى جديدة تقترب من الواقعية وتعتمد مفاهيمها ،التقليدي الواقعي
كما تنامت أهمية الطرح الواقعي مع بروز تيار المحافظين الجدد  .لفوكوياما وصدام الحضارات لهنتنجتون

والذي اعتمد أفكار القوة والمصلحة ولا سيما في إطار ما أطلِق عليه "الحرب على  ،الولايات المتحدةفي 
بل وربما –لحالية يتوافق مع مبادئ الواقعية ا الولايات المتحدة وأكثر من هذا أن معظم سياسات ،الإرهاب"

كما تم   ،-استخداماً أو تهديداً –فسلوكها الخارجي هو سلوك استباقي يعمد إلى القوة  ،-في نسختها التقليدية
ورغم أن  الخطاب  ،تدوير سياستها الاستيعابية خلال الحرب الباردة في تعاملها الحالي مع روسيا والصين

إلا أن  الواقعية لا تزال الاقتراب الأكثر  ،العالم يحرص على إخفاء المنطلقات الواقعية السياسي لمعظم دول
 .(9) في الواقع الراهن ملاءمة لفهم وتحليل منظومة العلاقات الدولية

 

                                           
 .33-36، ص مرجع سابقمحمد شاعة، و  ،990-992، ص ص مرجع سابقأحمد علي سالم،  (9)

 .999 ، صمرجع سابقد. علي بن حسين القحطاني،  (0)

 .98 ، صمرجع سابقد. جهاد عودة، و  ،269-260، ص ص مرجع سابقد. جمال سلامة علي،  (9)
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 الانتقادات الأخلاقية للاتجاه الواقعي :ثالثاا 
ولا  ،الأخلاقية في الممارسة السياسيةالمعايير  -أو تعليق–رواد الواقعية بإهمال غالب يتهم المثاليون 

مما يدعم  ،بل واستخدام بعض المعايير كذرائع لتبرير ممارساتهم ،سيما على مستوى العلاقات الدولية
بل يدعو بعض الواقعيين إلى ازدواجية  ،التوجهات المكيافيلية عبر غطاء المصلحة الوطنية والأمن القومي

عايير الأخلاقية لسلوك الدولة في علاقتها بمواطنيها مختلفة عن معايير حيث تكون الم ،المعايير الأخلاقية
ثغرات واضحة في الرؤية الواقعية التي  –بحسب الرؤية المثالية–وتشك ل هذه الجوانب  ،سلوكها الخارجي  

 .(9)تفتقر إلى بوصلة المعايير والمبادئ الموج هة للسياسة 
 :يرات المنطقيةعلى ذلك بعدد  من التقر الواقعيون  د  ير و 

 ،-كما فعلت المثالية-معيارية لتحديد ما ينبغي أن يكون  لم تظهر كنظرية  ابتداءً الواقعية أن   :أولها
نما نشأت لتوصيف  ،أخلاقية تتميز بها ولم تضع نظريةً   ،تفسير ما هو كائن بالفعل في مجال السياسةو وا 

 .أنها لا تزيد على وصف وتفسير الواقعرغم  ،-وربما منف رة–مما ي ظهر الواقعية بصورة جافة 
 ،أن  اهتمام الواقعيين بالفضائل الأخلاقية لا يقل  عن اهتمام غيرهم من المفكرين والفلاسفة :وثانيها

الواقعيين يراعون المثل  فإن   ،في تحديد سبيل بلوغها حاروني كواحة   ما يتطلع المثاليون إلى الطوباويةبينو 
كما يبحثون عن الأسس الأخلاقية في شتى  ،مثل بوصلة الممارسات العمليةوأهداف ت العليا كغايات  

إلا  ،اهتمام الواقعيىن بالجوانب الأخلاقية ولو بدا محدوداً بالمقارنة بالمثاليين ولهذا فإن   ،المصادر التقليدية
 .لا يعكس قصوراً أو خللًا في الرؤية الواقعيةذلك  أن  

والتي تشير إلى تقييم بدائل الإجراءات  ،السياسة الواقعية هي "الحكمة" أن  الفضيلة العليا في :وثالثها
ن لم يرها البعض  ،ولا شك  أن  هذه الحكمة هي أيضاً من الفضائل ،السياسية المختلفة لاختيار أنسبها وا 

 .ضمن الفضائل الأخلاقية
فلم  ،صورة مع اللاأخلاقية ةالتأكيد على أن الواقعية لا ترتبط بأي  تكرار من الضروري أن   :ورابعها

نما تنوعت رؤاهم تجاه  ،ل الأخلاقييرو ج أيٌّ من رواد الواقعية للتحل   وبينما  ،الفضائل الأخلاقيةحاكمية وا 
 فقد رأى آخرون ،-كرواد الواقعية في الفكر الإسلامي–اهتم  كثير منهم بالجوانب الأخلاقية ضمن فلسفاتهم 

مقررين أن  مجال  ،ينه ومعاييره التي تلائم طبيعته وتحكم سلوكيات أصحابهقوان مجال   أن  لكل   -كمكيافيلي–
فالسياسة تقوم على معيار الصديق والعدو  ،السياسة له قواعده التي لا علاقة لها بالقيم الدينية أو الأخلاقية

                                           
 المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية، "النموذج الواقعي والصراعات الدولية"بيير دى سنار كلنز، سلامة محمود البابلي )مترجم(،  (9)

 .099 ، صمرجع سابق د. أنور محمد فرج، و ،1 ، ص9119، فبراير 903مصر، العدد  –)اليونسكو( 
وجه الواقعيون نقداً شديداً للمثاليين الذين يقصرون جهودهم على الترقية الإنسانية، فيهملون الطبيعة البشرية على الجانب الآخر ي

طة وميول الانتقام، والتي يصعب فهم السياسة دون اعتبارها، كما يرون أن لوالنزعات المختلفة كالغضب والحقد والأنانية وشهوة الس
 بالتزام المبادئ الأخلاقية على حساب المصالح الوطنية: –جريد الأخلاقيمن خلال الت–المثاليين يطالبونهم 

Galston, op. cit., Pp. 396-398 and Conces, op. cit., P. 97. 
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 ،ير والشرعلى المعايير المجردة للختأسس على خلاف الأخلاق التي ت ،-المرتبط بمنطق القوة والمصلحة-
مؤكداً عدم  ،قوانينها التي تتفق مع طبيعتها وأهدافها سةالسيلحيث قرر أن  ،وهو ما أكده هوبز في كتاباته

ولطالما أثبت  ،إذ تعبر قواعد اللعبة دائماً عن مصالح الأقوياء ،وجود قوانين عادلة في مجال السياسة
لا أثمرت كثيراً من المآسي ،سيالأخلاقيات المطلقة لا تلائم الواقع السيا التاريخ أن   ولهذا يرى الواقعيون  ،وا 

والتكيف بعد ذلك مع  ،مع الالتزام بمعايير العدالة ،أن السياسة تستلزم مزيجاً من المبادئ والدهاء والنفعية
 .(9) الظروف التي تنشأ نتيجة تدافع القوى المختلفة

 ،"شر  السياسة : قصيراً بعنوانمقالاً  9192عام في بعض المجلات مورجنثاو هانز ولهذا نشر 
 " دحض الافتراضات بهدف وذلك  ”The Evil of Politics and the Ethics of Evil“وأخلاق الشر 
وقرر في ذلك المقال أن  الإنسان  ،بين الحربين العالميتينخلال الفترة فيما  ضد  الواقعية الليبراليةوالانتقادات 

عدم إمكانية تخل ص  –كما سبقه أرسطو–وأك د  ،لاقي  بحكم كونه إنساناً كما وأنه أخ ،سياسي بطبعه حيوانٌ 
وبي ن أن  مشكلة الوجود تنشأ نتيجة عدم تطابق المعايير الأخلاقية مع  ،الإنسان من أحد هذين الوصفين

ضرورة التمييز بين مورجنثاو رأى  الوجودية فقد وللتخل ص من هذه المشكلة ،الواقع الذي يعيشه الإنسان
ذا كان الأفراد عاجزين  ،الأخلاق السياسيةدائرة الأخلاق الفردية و دائرة  عن التزام  -حيانفي بعض الأ-وا 
فكذلك يمكن للعمل السياسي أن يكون  ،فإن  هذا لا يعني رفضهم لتلك المعايير ،المعايير الأخلاقيةبعض 

لأن نظراً و  ،ية والفضائل الحكيمةبمجموعة من المبادئ الأخلاق –في الجملة– أخلاقياً إذا كان ملتزماً 
تكمن في إنما  هذا المجال المضطرب في "الممكنة"فإن  الحكمة  ،عن الشرور والمفاسد السياسة لا تنفك  
في هذا  "خياراً أخلاقياً "مما يجعل من الخيار الأقل  شراً  ،المتاحة خياراتهاو  السياسة بدائلالمفاضلة بين 
تمث ل فيه القوة الضمانة  ،متنوعو  دائم   الواقعية إلى العالم كساحة صراع  د روانظر يحيث  ،المجال المعق د
 .(0)الوحيدة للأمن 

وعلى هذا الأساس يؤمن مورجنثاو أن  مفهوم المصلحة الوطنية لا يخلو من سمو  أخلاقي، فواجب 
لعدم وجود مجتمع يجبرها في المجال الدولي على رعاية مصالحها الوطنية، الدولة في اتباع أهون الشرين 

اً بواج"متجانس قادر على حفظ النظام وتحقيق القيم الأخلاقية، مما يجعل من المحافظة على النفس  دولي  
فما كان يبدو مبدأً لاأخلاقياً يصبح عند مورجانثاو مبدأً أخلاقياً، بل إن  مورجانثاو يعتبره  ،وهكذا"، "أخلاقياً 

 .(9) "اء الاقتصادي لكل  الدولأهم  من مبادئ عالمية كالحرية أو الرخ
                                           

 .991 ، صمرجع سابقأحمد علي سالم، و  ،291، 201-208، ص ص مرجع سابقد. جمال سلامة علي،  (9)
Conces, op. cit., Pp. 85, 97, Michael C. Williams (Edit.), Realism Reconsidered: The Legacy of Hans 

Morgenthau in International Relations (New York: Oxford University Press, 2007), Pp. 27-29 and 

Howard H. Lentner, "A Realist’s View of Ethics", American Foreign Policy Interests, Volume 33, 

Issue 4, 2011, 153-154. 
(0)

Hillay Zmora, “Experience and ideology: the problem of Machiavelli’s realism”, Il Pensiero Politico, 

Vol. 50, Issue. 3, 2017, P. 307 and Williams, op. cit., Pp. 27-29. 
 .96 ، صمرجع سابقالرحمن القصيبي،  غازي عبد (9)
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 ودوره في التمايز الحضاري ،النموذج المعرفي :المبحث الثاني
الغربي   ينلهذا المفهوم أثرٌ كبير في الفكر  صارفقد  ،رغم الحداثة النسبية لمفهوم النموذج المعرفي

فقد  ،ي الحضارة الغربيةوبينما ترك ز الاهتمام الغربي بالمفهوم حول مسيرة التطور العلمي ف ،والإسلامي
 ،ووجدوا فيه أساساً مناسباً للتأصيل للنهضة الإسلامية ،تلق ف ذلك المفهوم عددٌ من رواد الفكر الإسلامي

حيث يمث ل مفهوم  ،ومفتاحاً لمعالجة بؤرة الأحاجي  والمعضلات التي تحيط بالعالم الإسلامي المعاصر
وعلى أساسها ينظر إلى  ،لتي ينطلق منها العقل الحضاريالركيزة ا –في بعض أبعاده–النموذج المعرفي 

وبحسبها تتحدد قواعد منهجه  ،ومن خلالها يحد د فلسفة وجوده وغاياته ورسالته ،الكون ويتعامل معه
فيصبغ النموذج المعرفي مجتمعه بصبغة  تميزه عن  ،في كافة مجالات الحياة المعرفي وأولوياته البحثية

 .لى أساس ذلك تظهر التباينات الثقافية والاجتماعية والعلمية و...إلخوع ،المجتمعات الأخرى
ذ تتناول هذه الدراسة طبيعة العلاقة بين الأخلاق والسياسة في إطار المقارنة بين الفكر الغربي  وا 

الفكرين نتيجةً طبيعيةً ومنطقيةً لتباين هذين فمن الطبيعي أن يكون اختلاف العلاقة بين  ،والإسلامي
على كافة الأنساق الفكرية والمعرفية  -بشكل  واضح-لقى بظلاله ي مما ،اذج الفكرية لهاتين الحضارتينالنم

تقييماً –السياسة والأخلاق مجالي أنماط العلاقة بين في اختلاف تباين الظهرت آثار ذلك ومن ثم   ،والقيمية
  .الغربي والإسلامي ينالفكر  بين –وتطبيقاً 

وذلك بالتمهيد المناسب لمفهوم النموذج  ،هذا المبحث عبرلى هذا الجانب ولهذا تطرقت الدراسة إ
ثم  ،العناصر التي يتكون منهاتحديد و  ،وبيان أهميته ،تتبع نشأة وتطور المفهوم من خلال ،المعرفي

التي شكلت  -التاريخية والمعاصرة-وتحديد المصادر المختلفة  ،للفكر الغربيالنموذج المعرفي استعراض 
بيان العناصر التي تشك ل هيكل النموذج المعرفي الغربي في الجوانب العقدية والمعرفية و  ،وركائزه أسسه

النموذج المبحث  كما يستعرض ،النموذج المعرفيالمميزة لذلك  مع التركيز على الخصائص ،والقيمية
 والسمات خصائصوال ،تي ينبني عليها من جانبالالركائز سس و الأ كذلك ويحدد ،سلاميالمعرفي للفكر الإ

 .التي يتميز بها من جانب  آخر
 أهم   وذلك لتحديد ،ينالمعرفي ينالنموذجبين هذين  ثم تعقد الدراسة في نهاية هذا المبحث مقارنةً 

والتي تمثل الجذور غير المرئية للاختلافات الحضارية والثقافية والاجتماعية بين  ،التباينات الأساسية بينهما
ى أهم  يتولى المبحث التالي بسط إحدل ،-ومن ثم بين ابن خلدون ومكيافيلي– والإسلامي غربيفكرين الال

 ينالمعرفي ينالنموذج ضمن إطارالعلاقة بين السياسة والأخلاق  ةسامن خلال در تجليات ذلك التباين 
 :اليالتوذلك على النحو  ،وعلى هذا الأساس ينقسم هذا المبحث إلى مطالب ثلاثةالغربي والإسلامي. 
 .مفهوم النموذج المعرفي :المطلب الأول
 .للفكر الغربيالنموذج المعرفي  :المطلب الثاني
 .سلاميالنموذج المعرفي للفكر الإ :لثالمطلب الثا
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 مفهوم النموذج المعرفي :المطلب الأول
 ،سفيةوالمناهج الفلخل تحليل الأطر الفلسفية للحضارات امدأحد أهم   مفهوم النموذج المعرفييمثل 

وانتهاءً بالأفق  ،مروراً بأثر ذلك على المناهج العلمية المعرفية ،وجودكون وللبدءاً من رؤيتها المتميزة لل
من خلال  فهوم النموذج المعرفيويؤسس هذا المطلب لتحليل م .الأخلاقي الذي تسمو إليه تلك الحضارات

النموذج بنية وتحديد  ،معرفيةال النماذجهوم مفأهمية وبيان  ،النموذج المعرفي نشأة وتطور مفهوماستعراض 
 :من خلال العناصر التاليةوذلك  ،المعرفي

 

 النموذج المعرفي نشأة وتطور مفهوم :أولاا 
اعتمد تاريخ العلم على أطروحة متوارثة من عصور التنوير ترى أن العلم يتقدم بشكل  مستمر  ومنتظم 

 كون في بداية الستينيات مفهوم "النموذج المعرفي" واستقرت هذه النظرية حتى طرح توماس ،ومتصاعد
لا من خلال المنظومة الخطية  ،العلم طورجديدة لتفسير كيفية ت كأطروحة   ،-Paradigmأو "البارادايم" –
نما عبر طفرات   ،ةعهودالم ليتحول مفهوم  .تمثل كلٌّ منها نقلةً نوعية في الفهم والتحليل ،أو ثورات علمية وا 

بحيث  ،مجرد لفظ  لغوي  تتضمنه المعاجم اللغوية إلى مصطلح ينتمي إلى فلسفة العلم عرفي منالنموذج الم
 ،معرفي دون إدراك واستيعاب هذا المصطلح ل  لم يعد ممكناً أن يقوم باحث بأي  ممارسة أكاديمية في أي  حق

إلى اعتباره إنتاجاً  ،بدعينوالذي حول النظرة إلى العلم من مجرد إنتاج تراكمي  لأفراد  من العباقرة والم
 ."الثورات العلمية"ي طلَق عليها  عبر طفرات  المعرفي يتطور هذا الإنتاج حيث  ،جماعياً لمجتمعات  علمية

استثنائي لدى  فقد حظي باهتمام   ،وكما حظي هذا المفهوم الجديد باهتمام الباحثين الأكاديميين
وحة من مجرد نموذج لتفسير سبب اختلاف النظريات ليتطور فهم وتطبيق الأطر  ،المفكرين والفلاسفة

وذلك اعتماداً  ،كبرى لتفسير الاختلافات الثقافية بين الأمم إلى نظرية   –كما أنشأه توماس كون–العلمية 
حيث تمثل رؤية العالم المحور  .لدى أصحاب الثقافات المختلفة  World Viewعلى "رؤية الكون/ العالم"
 ،الإله والإنسان والكون والحياة :نهائية عن الأسئلة الكبرى حول كإجابة   ،ج المعرفيالأساس لإنشاء النموذ

لغيب والواقع وللوجود تجاه افتتنوع رؤاها  ،وبحسب هذه الرؤية تتباين مرجعيات الجماعات الثقاقية المختلفة
 .(9)لعلاقة بين العلم والعمل وبين القيم والمبادئ الأخلاقية كذلك او  ،والمعرفة

حول تعريفه  باتفاق   –كغالب المفاهيم الحديثة–ورغم أهمية مفهوم النموذج المعرفي إلا أنه لم يحظ 
سواء اتفق على تعريفه أم  ،ومع ذلك فإنه يمثل حقيقة وجوهر البِنى المعرفية لكافة الجماعات البشرية ،(0)

                                           
 . 23، ص مرجع سابق، ... المقارنة السياسة ستمولوجيانصر محمد عارف، إب د. (9)
لدى كون، دون أن يحدد له دلالة حاسمة، وذلك  -الباراديم أو–رصد بعض الباحثين أكثر من عشرين دلالة لمفهوم النموذج المعرفي  (0)

فلتردد كون في مستوى تطبيق نظريته، ورغم ذلك فقد  المعتقدات والقيم والنظريات والقوانين " مجموعة متآلفة ومنسجمة من  بأنه: هعر 
والأدوات والتكنيكات والتطبيقات، يشترك فيها أعضاء مجتمع علمي معين وتمثل تقليداً بحثياً كبيراً، أو طريقة في التفكير والممارسة، 

 الباحثين في حقل معرفي  ما ": ومرشداً أو دليلا يقود
 .28، ص سابقالمرجع ال
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فكل  الثقافات  ،تفكير الإنسانيبل ولو ظل  كامناً يتخلل جميع مستويات ومجالات ال ،ظل  عرضةً للخلاف
 ،-حتى العلماء منهم–وقد لا يدركها أبناء تلك الثقافات  ،نماذج معرفية –أو بالأحرى تتأسس على–تتضم ن 

ذلك أن  النموذج المعرفي يشبه فكرة  .أو بناء معرفة أو علوم فبدون هذه النماذج لا يمكن إنشاء ثقافة  
مفاهيم الرؤية الهندسية  ءانبقائم بالسواء أدرك ال ،لا يمكن إنشاء بناءومن دون الرؤية الهندسية  ،الهندسة

ولهذا قد يكون عمق النموذج المعرفي وتغلغله في الفكر الإنساني سبباً في عدم  ،أم لم يعرفها وعرفها كعلم  
 .فالبدهيات غالباً لا تحتاج إلى تعريف ،تعريفه

دداً من العناصر التي تتكامل فيما بينها لتقد م شيئاً ويشير مفهوم النموذج المعرفي إلى نسق  يجمع ع
فالنموذج المعرفي هو  ،لعناصره جبري   بحيث لا يعود ذلك المنتج مجرد مجموع   ،ومتميزة ذا هوية جديدة

وتمثل هذه  ."منظومة من الأفكار التي يعطي تكاملها رؤيةً كلية وفهماً شمولياً للكون والحياة والإنسان"
فبحسب هذه الرؤية يفهم الإنسان ذاته ويدرك  ،أهم  محددات الفكر والمعرفة والسلوك الإنسانيالرؤية إحدى 

المعرفة التي يكتسبها من المصادر ومجالات وعلى أساسها يحدد طبيعة  ،غاية وجوده وموقعه في الكون
 .(9)لتحكم منهجية تفكيره وتحدد أنماط سلوكه ونشاطه العقلي والعملي  ،الكلية

 

 معرفيةال أهمية النماذج :ثانياا 
قد يبدو موضوع النموذج المعرفي موضوعاً نظرياً متخصصاً يتجه نحو الدراسات الفلسفية دون أن 

ومعان غير  المفهوم أن ه ذو دلالات  هذا ويزيد من أسباب عدم الاهتمام الكافي ب ،يرتبط بحياة الناس وواقعهم
عن أن  مصطلح "النموذج" نفسه لم يكن معروفاً في  فضلا ،-حتى لدى مَن قام بسك  المفهوم–محددة 
لم يحظ موضوع النموذج المعرفي بالاهتمام المناسب في  –ولغيره كذلك–ولهذا كله  .العربي   اللغوي التراث

باعتبار النماذج المعرفية هي  ،وذلك رغم أهميته البالغة على المستويين النظري والتطبيقي ،الدراسات العربية
 .ظواهره المختلفه ومحور فهم الواقع والتعامل مع ،فةأساس المعر 

ثابتة تجاه  سابقة ومسلمات   فلا يمكن للمفكرين والفلاسفة النظر والتأمل والتجريب دون فرضيات  
كما  ،الفيلسوف وأويرتبط ذلك كله بالنموذج المعرفي الذي ينتمي إليه المفكر  ،(0)الغيب والكون والإنسان 

حيث  ،م أسباب الاختلاف بين الناس في فهم وتفسير القضايا الجزئية والتعامل معهاتمثل هذه الرؤية أه
فالمعارف والخبرات  .المختلفة من خلال منظوراته الكلية والظواهر ينظر كل  منهم إلى الوقائع والأحداث

 ،يعتقدونه نموذج  معرفي   -وتتسق مع–التي ينطلق منها جميع البشر في إدراكهم ووتفكيرهم إنما تنبع من 

                                           
-926، 92ص (، ص 0299بيروت: منتدى المعارف، ) النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي والغربي شعير،بوال العزيز عبد د. (9)

مركز ركائز الخرطوم: ) مجلة ركائز معرفية"، منهجية الفاروقى فى قراءة النموذج المعرفى الغربى، "حسان عبد الله حسان، و 923
 .92-91 ص ، ص0299ول، ديسمبر المجلد الأول، العدد الأ ،(المعرفة للدراسات والبحوث

طار المفهوم ليشمل عدة  النموذج المعرفيبنى كون نظرية  (0) كآلية تفسير لتطور نظريات العلم، ورغم ذلك فقد رأى إمكانية توسيع دور وا 
 ر كافة الرؤى المجتمعية:يسصلح لتفي مجالات علمية، بل ليمثل نموذجاً فلسفياً كلياً 

 .992-921 ، ص صمرجع سابق بوالشعير، العزيز عبدد. 
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 بشكل   وليس هناك ما يبرر القول بأن  سلوك الإنسان إنما يتم   ،منهم أم دون وعي سواء كان ذلك عن وعي  
نما يرتبط ذلك بالبنية العقلية والمعرفية والثقافية لكل   ،عشوائي عفوي    .(9)إنسان  وا 

 ،لعلم والمعرفة بالنماذج المعرفيةويمثل استنباط النظريات والمناهج العلمية مثالًا واضحاً على ارتباط ا
كما تتسم  ،الظاهرة حيث تتسم الظواهر الاجتماعية بالتعقيد الناشيء عن تعدد وتداخل العوامل المؤثرة في

ولهذا يعجز الباحثون عن التعامل المباشر مع  ،-ولا سيما العوامل المعنوية–بخفاء عديد من جوانبها 
وتتمثل  .بين الباحث والموضوع " مناسبةواسطة"ى دراستها من خلال مما يلجئهم إل ،الظواهر بشكل  كل ي

قابل للعمل  والتي تقوم باختزال الظاهرة في إطار   ،هذه الواسطة في النظريات والمناهج والأدوات العلمية
Workable Scale،  تحديد عدد  من المتغيرات التي يتم  الاقتراب من الظاهرة محل من خلال وذلك

أو –منظاراً ينظر الباحث من خلاله إلى الواقع هذه المتغيرات واسطةً أو لتمثل  ،خلالها الدراسة من
لى التعبير عن أهم ولهذا ترتبط مصداقية البحث وصحة نتائجه بطبيعة تلك الواسطة وقدرتها ع ،-الظاهرة

إذ تعيد هذه  ،والفهموعلى هذا الأساس فالنظريات والمناهج ليست مجرد وسيلة  إلى المعرفة  حقائق الظاهرة.
وما  ،إلا ما تستطيع تلك الوسائل رؤيته وقراءته -رغم اتساعه–فلا يظهر منه  ،الوسائل تشكيل الموضوع

 .(0)عدا ذلك فأمرٌ غير موجود  وغير ملاحظ بالنسبة لمن يعتمد تلك الوسائل 
ظاهرة على  أيةقراءة إذ تقتصر  ،الواقع لبحثولهذا فإن  النظريات والمناهج ليست إطاراً محايداً 

من الضروري الانتباه إلى خلفيات انتقاء بعض لذا كان  ،-لاستحالة الإحاطة بالظاهرةنظراً – بعض جوانبها
معين من  فمن المحال ممارسة العلم دون وجود قدر   ،جوانب الظاهرة دون الأخرى للتعبير عن الظاهرة ككل

فالنظريات  .يرتبط الانتقاء بالنموذج المعرفي للباحثلهذا و  ،المعتقدات والافتراضات الميتافيزيقية الأساسية
هي مجرد انعكاسات ونتائج لمفاهيم معينة للعلم الذي يحدد ماهيتها ويضفي عليها الشرعية إنما والمناهج 
 ونظراً لخفاء مسلمات وقيم النموذج المعرفي فإن   .مما يستلزم أولًا تحديد النموذج الذي انبثقت عنه ،والقبول
بينما هي  ،تظهر كوسائل علمية تبحث عن المعرفة وتدرس الظواهر بطريقة محايدةالنظريات والمناهج هذه 

 .(9)غير موضوعي يرتبط بالنموذج المعرفي للباحث أو المفكر  في ذاتها وأبعادها انعكاسٌ لجانب  
                                           

عمان: ) نحو نظام معرفي إسلامي، (تحرير)ملكاوي  حسن فتحيد. فتحي حسن ملكاوي، طبيعة النظام المعرفي وأهميته، في:  د. (9)
 .92-01ص (، ص م0222ه/ 9902المعهد العالمي للفكر الإسلامي، 

)بيروت: المؤسسة الجامعية  المنهج –النظرية  –المعرفي  إبستمولوجيا السياسة المقارنة: النموذجنصر محمد عارف،  د. (0)
 . 99-99ص (، ص م0229 -هـ 9900للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

الكويت: المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة علم المعرفة، )بنية الثورات العلمية شوقي جلال )ترجمة(، توماس كون،  (9)
، 01، ص ص مرجع سابق، ... المقارنة السياسة نصر محمد عارف، إبستمولوجيا د.، و 903(، ص 9110ديسمبر  ،968العدد 
23-21. 

وقد ظهرت منذ منتصف السبعينيات، مجموعة من الكتابات التي عرفت باسم "سلسلة العلم الراديكالي"، والتي تبرهن على عدم حيادية 
فضلًا عن العلوم الاجتماعية، وتبين كيف كان للأيديولوجيات دورها في توجيه كثير من الأبحاث العلم حتى في مجال الطب والتكنولوجيا 

 العلمية الطبيعية والاجتماعية، وكيف تشكل القوى السياسية منظوراً معيناً للعلم:
 .26-22ص ص ، مرجع سابقالمقارنة ...،  السياسة نصر محمد عارف، إبستمولوجيا د.
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فة الغربية هي ونظراً لهيمنة النظام التعليمي الغربي فقد أصبحت مصادر ومناهج ونتائج المعر 
وعملت الألفة الناشئة عن انتشارها واستقرارها على حجب مقولاتها الفلسفية  ،المرجعية المعتمدة للعلوم

ومنها الثقافة –من الثقافات الإنسانية  وافتراضاتها العلمانية التي تتناقض مع المسلمات الفكرية لعديد  
وكرؤية عالمية  الحضارة الغربية كحضارة   -بل وفرض–تقديم كما كان لتيار العولمة دوره في  ،-الإسلامية
شمولي  معرفي   ومن ثم انتشرت الحضارة الغربية كنظام   ،لها إجاباتها المحددة على الأسئلة الكبرى ،متكاملة

 .(9)لعلوم والمعارف الإنسانية في العصر الحديث كافة ايمثل أساساً ل
ر الاضطراب الفكري الذي تعيشه الأمة الإسلامية في ولهذا نب ه عديد من المفكرين المسلمين إلى خط

وبين أسس العلم  الإيماني وذلك بسبب التناقض الجوهري بين نموذجها المعرفي ،الهيمنة الغربية ظل  
أن ينعزلوا عن المسيرة العلمية  سوىذلك الواقع  فلا يتاح للمسلمين في ظل   ،المنبثقة عن النموذج الغربي

رواد الفكر  ليس أماملهذا فو  .الخاصة بفلسفتها ورؤيتهاوا ضمن حضارة الغرب يذوبأن أو  ،الكونية
بتوليد المعارف والعلوم المنبثقة عن  إلاخيارٌ يمك نهم من البقاء واستئناف مسيرتهم الحضارية الإسلامي 

عقدية  ضرورةٌ هي من هيمنة الغرب الإنسانية تحرير المعارف  أن   ولهذا يرى البعض ،نموذجهم الإسلامي
 .(0)وحضارية للأمة الإسلامية في الوقت الحاضر 

كما ولا يمثل ذلك خروجاً على  ،رفضاً للآخر أو عدم اعتراف  به هملهويتالمسلمين  ولا يمثل انحياز
لعلم لا يحدث من خلال التراكم التاريخي لتطور الفقد رج ح كون أن   ،لمسيرة الإنسانية للعلمالنسق العام ل

نما  ،ذج القائمعلى نفس النمو  وذلك  ،-"التقاط العصاـ "فيما يوصف ب-تغييره إلى نموذج جديد من خلال وا 
ولكن بعد وضعها في نسق  جديد  من العلاقات ضمن نموذج  ،بتناول نفس مجموعة المعطيات القائمة

لتحليل وأقدر يمثل أساساً أفضل للفهم واو  ،ختلف في أسسه وقواعده عن النموذج القديمي ،تماماً معرفي جديد 
 –أو ينشأ جنينياً –النموذج المعرفي الجديد  ذلك ومن الطبيعي أن ينبثق ،على استكمال مسيرة العلم الإنسانية

 .(9)خلال مرحلة الأزمة التي يعاني منها النظام القائم 
 

 النموذج المعرفيبنية  :ثالثاا 
قد يكون كمه ذلك النموذج، فترتبط بنية النموذج المعرفي بطبيعة ومدى اتساع المجال الذي يح

وقد يتسع ليوجه القائمين على كافة جوانب العملية  ،النموذج المعرفي ذا طبيعة محدودة لدراسة بعض العلوم
                                           

 .91-96، ص ص مرجع سابق، ... كاوي، طبيعة النظام المعرفي وأهميتهفتحي حسن مل د. (9)
 .93-90ص (، ص م 0226هـ /  9903دمشق: دار ابن كثير، ) مدخل إلى إسلامية المعرفةعماد الدين خليل،  د. (0)
 .996-992، ص ص مرجع سابقكون،  (9)

، كما لجأ الغرب حديثاً إلى هذا، -بحسب نموذجهم التوحيدي  –فضوا لجأ المسلمون إلى هذا حينما اقتبسوا من سابقيهم، فقبلوا منهم ور 
 فقد أعاد مفكروه إحياء تراثه القديم، بينما اجتهد علماؤه في استيعاب المنهجية العلمية للمسلمين دون اقتباس عقيدتهم:

، 9سلسلة ثقافتك الإسلامية، الإصدار رقم القاهرة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، ) الفكر الغربي: دراسة نقديةأنور الجندي، 
(، ص م 9189 -هـ  9929القاهرة: دار المعارف، ) فلسفة العلوم بنظرة إسلاميةأحمد فؤاد باشا، د. ، و 92-00ص (، ص 9183
 .96-92ص 
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ل نموذج كون من خمسة تشك  وقد  .بحسب أهدافه المعرفي ولهذا تتنوع بنية النموذج ،العلمية والمعرفية
ولهذا رأى  ،(9)ة لنموذج دراسة التطور في نظريات الفيزياء بما يتناسب مع مجال بحثه المحدود ،عناصر

ليبلغ أقصى درجات تطوره كنموذج  ،ع مجال عملهااتسحال  ة ذلك النموذجكثيرون ضرورة تطوير بني
 ،كافة الظواهر الطبيعية والاجتماعية للمجتمعليتمكن من انتظام ودراسة وتحليل  ،-أو شامل- فلسفي كلي

 :أسسثلاثة النموذج المعرفي الكلي من خلال ذلك د عددٌ من الباحثين بنية وعلى هذا الأساس حد  
 الأساس العقدي )رؤية الكون( (9

هو هذا ما  :ومن أهم  هذه الأسئلة ،الإنسان منذ القدموفكر ظلت مجموعة من الأسئلة تؤرق وعي 
ما  ،الانتظام في هذا الكون؟وما هو سر   ،؟كيف بدأ الزمان والمكان ،وأين تقع نهايته؟ ،وما غايته ،الكون

ورغم وجود بعض الإجابات فلا يزال الإنسان يبحث بشغف   ،وما هي غايته في الوجود؟ ،هو أصل الإنسان
وتمثل إجابة هذه الأسئلة الوجودية  ،الكامنة وراء الحقائق الكونيةوالأسرار عن مزيد من المعرفة حول الخفايا 

  .-أو التصور الكل ي للوجود-تتحد د رؤية الكون  فعلى أساسها ،النموذج المعرفي ركائز
يختلف العلم  ،وقد تواصلت مسيرة المعرفة الإنسانية عبر العصور من خلال نموذجين متباينين

القائم على  –أو العلماني–النموذج الدنيوي  :أولهما ،الناشيء عن الرؤية الكلية لكل منهما تماماً عن الآخر
والذي يتميز  ،شهادةالنموذج الديني القائم على جدلية الغيب وال :والآخر ،داً أحادية الكون مصدراً ومقص
نموذج معرفي أعلى وشامل "بأنه  Ken Wilberوهو ما عر فه كين ويلبر  ،بمحورية البعد الميتافيزيقي

ثم تم ت  ،وقد ظل كلا النموذجين يؤسس للمعرفة بطريقة مستقلة ،"يتجاوز الواقع تجاه الغيب ،ومحيط
مما أعطى انطباعاً  ،مليات دمج انتقائية لبعض مكونات أحدهما في الآخر في بعض الفترات التاريخيةع

 .(0)بتداخل وتمازج النموذجين رغم أن  أياً منهما لم يفقد هويته المستقلة 
وهو الذي  ،فالأساس العقدي هو الثابت أو المبدأ الذي يرد  إليه كل  جهد معرفي أو فكري أو قيمي

وهو كذلك الركيزة النهائية التي لا يقوم  ،المعنى والدلالة –التي لا يمكن تجريدها-الظواهر الإنسانية  يمنح
وهو المطلق المعرفي الذي يتجاوز الأفراد والأشياء  ،فهو ميتافيزيقا النموذج المعرفي ،النموذج إلا بها

 .(9)يحد د معالمه الذي  هوو  ،وهو الذي يمنح العالم رؤية تماسكه ونظامه ومعناه ،والظواهر
                                           

 تشكل العناصر الخمسة التالية أسس وركائز النموذج المعرفي لتوماس كون: (9)
 Theoretical Element. العنصر النظري Conceptual Element 0                              ـ العنصر المفاهيمي 9

 . عنصر تحديد الإشكاليات والمعضلات الأجدر بالتناول Rules of Interpretation 9                               قواعد التفسير . 3
Puzzling Element                                          2 عنصر التحكم التكوين .Ontological – Predictive: 

 . 62-69، ص ص مرجع سابق، ... المقارنة السياسة نصر محمد عارف، إبستمولوجيا د.
 .989-980، 932، ص ص مرجع سابقبوالشعير،  العزيز عبدد.  (0)

Muhammad Abdullah and Muhammad Junaid Nadvi, “Understanding the Principles of Islamic World-
View”, The Dialogue, Volume VI, Number 3, Jul. 2011, Pp. 270-271. 

-08ص ص ، 21، العدد  92، المجلد إسلامية المعرفة، "الأزمة الفكرية العالمية: نحو نموذج معرفي قرآني بديل" ،علي صديقي (9)
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 الأساس الإبستمولوجي  (0
معنى العموم إلى وصف الكلية  شيرحيث ي ،كلي  ونهائي   :بمعنيين Episteseيستخدم مفهوم المعرفة 

وتؤسس  ،بينما يدل وصف النهائية على أقصى ما يمكن بلوغه والوصول إليه من الشيء ،والشمول
في حياة  Major Themes"الموضوعات الكبرى"  تلك ىا النموذج المعرفي للإجابة علإبستمولوجي
 أساسية: من خلال ثلاثة محاوروذلك  ،الإنسان

 ؟.وأيهما يسبق الآخر ،طبيعة العلاقة بين الإنسان والطبيعة :أولها
وهل تتطور الطبيعة بمنهجية معينة أم تخضع  ،ما الهدف من وجود الإنسان في الطبيعة :والثاني

 .ستقرار واستمرار الكون؟وما علة ا ،للمصادفة
 .؟ومن أين يستمدها ،وهل هناك معايير لتنظيم سلوك الإنسان ابتداءً  ،ويتناول الأخير مسألة المعيارية

على الأساس العقدي الذي يحد د علاقة المفصلية ومن الطبيعي أن ترتكز إجابات هذه الأسئلة 
إذ لم يعترفوا بمحدودية  ،الدنيوي العنان لعقولهمولهذا أطلق رواد النموذج المعرفي  ،الإنسان بعالم الغيب
بينما ارتبط  فتوهموا قدرة العقول المجردة على الوصول إلى كافة المعارف والحقائق، ،إمكانياته وطاقاته

مما جعل للعقل حدوداً معينة ترتبط بإمكانياته  ،العقائدثوابت النموذج المعرفي الديني بقضايا الإيمان و 
 .(9) ولب باستثمارها لعمران الكون وتحسين ظروف الحياةالتي ط وقدراته
 الأساس القيمي (9

بينما يرتبط  ،يتعلق أولهما بإنتاج العلوم والمعارف ،من شقين –ابستمولوجيالإ-تتكون نظرية المعرفة 
د ولهذا ترتبط الجوانب المعرفية بالقيم والأبعا ،في الواقع الإنساني تلك العلوم والمعارف الآخر بتوظيف

والتي  ،الحياة وغايات محددة لمقاصد وأهداف حيث تقتضي عملية التوظيف وجود منظومة   ،الأخلاقية
رواد فالقيم هي التي تضع الحدود التي ينبغي على  .تتأسس على مرجعية القيم والأخلاق الحاكمة للمجتمع

ومن -النموذج المعرفي  وذلك لأن الهدف من بناء ،هاو أن يلتزم -تخصصاتالفي كافة - والمعارف مو العل
في النموذج المعرفي الديني بالغاية التي خلق  ه السعادةرتبط هذتو  ،هو سعادة الإنسان -عموماً  المعرفة

ليتمك ن من أداء رسالته التي  ،ومن ثم  ترك ز قيم هذا النموذج على تزكية الإنسان وتهذيبه ،الإنسان من أجلها
وتلك البوصلة  ،فتقد النموذج الدنيوي هذا النبع الذي يمده بثوابت القيمبينما ي ،وتبينها عقيدته يحددها دينه

وميوله  بحكم طبيعته–غالباً الإنسان  ئيلجمما  ،التي ترسم البداية والنهاية وتربط واقعه بغاية وجوده
بما ر بل –يؤدي إلى تسخير العلم للمنافع مما  ،إلى إعلاء قيمة الجوانب المادية على المعنوية -الفطرية
يصبح الواقع ومن ثم   ،اقيمتها بغياب هدفهتفقد الحياة  وغايته ومع تنازل العلم عن معناه ،العاجلة –اللذات

 .(0)ولهواً عابثاً تتدنى معه قيمة الإنسان  ،استلاباً رخيصاً 

                                           
 . 92-99، ص ص مرجع سابق، (تحرير)ملكاوي  حسن فتحيد. ي، في: عبد الوهاب المسيري، في أهمية الدرس المعرف د. (9)
 . 091-022، ص ص مرجع سابقبوالشعير،  العزيز عبدد.  (0)
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 النموذج المعرفي للفكر الغربي :المطلب الثاني
مروراً بالقرون  ،بدءاً من التراث القديم ،تاريخيةمن المراحل ال تطورت مسيرة الفكر الغربي عبر عدد  

المجتمع فقد تمحور فكر  ،تاريخياً  ورغم تمايز تلك المراحل ،النهضة ثم التنويرمرحلة وانتهاءً ب ،الوسطى
أسس ومصادر بيان خلال ذلك من  المطلب هذا ويستعرض ،حول عدد  من السمات المميزةتاريخياً  يالغرب

 :وذلك من خلال النقاط التالية ،النموذج المعرفي الغربيثم خصائص عناصر د وتحدي ،الفكر الغربي
 

 أسس ومصادر الفكر الغربي :أولاا 
يبدأ العقل الغربي التفاعل مع  مرحلة   ففي كل   ،يمثل الفكر الغربي حصيلة متطورة للتراكم المعرفي

ن احتفظت بالسمات  ،ي بعض سماتهاجديدة ف لتنشأ منظومةٌ  ،واقعه الجديد استناداً إلى الأسس القديمة وا 
 :ةالتاليفي المصادر الفكر الغربي  ركائزأهم  ثلتتم حيث ،الأساسية للفكر الغربي

 الفلسفي واللاهوتي قبل عصر النهضةالتراث  (9
فقد ظهر  ،روح تفكيره منذ عصر النهضةهو كذلك و  ،يمثل التراث القديم أساس تكوين العقل الغربي

ثم أضاف التراث الروماني أبعاداً  ،جس د لغةً جديدة للحوار بين المفكرين ،ذج فريدالفكر اليوناني كنمو 
تميز  ،خاصة للكون وقد ب ني مفهوم العلم في أصوله اليونانية على رؤية   .لذلك الفكرقانونية وسياسية جديدة 

ولا تعطي البشر منها  ،فةحيث تقوم الآلهة دائماً بخداع البشر إذ تملك كل المعر  ،الآلهة والبشر :بين طرفين
ونظراً للطبيعة الخادعة للآلهة فإن  الإنسان  ،-أو بواسطة الأنبياء ،عبر الأحلام والإلهام–إلا قدراً ضئيلا 

كمنهج للتمييز  ومن هنا نبع الشك   .يحتاج دوماً إلى أدوات  تمك نه من تمحيص ما يتحص ل عليه من معارف
الاختلاف بين  ولأن   ،ا كان سبباً في التمييز بين "الحقيقة" و"الظاهر"كم ،رف الحقيقية والزائفةابين المع

 –طالما بذل الجهد اللازم–فلا يوجد ما يمنع الإنسان  ،معرفة البشر والآلهة إنما هو في الكم  لا في الكيف
 .(9) -كما فعل برومثيوس–أو أن يسرق منها نار المعرفة  ،أن يعرف مثل الآلهة

مسيحي مع  سياسي رسمية للامبراطورية الرومانية ظهرت معالم فكر ية كديانة  ومع اعتماد المسيح
فالله في التوراة إلهٌ  ،هناك تمايزاً واضحاً بينهما إلا أن   ،رغم ارتباط المسيحية باليهوديةو  ،أطروحة أوجستين

 ،الخلق رحمة لكل  بينما الله في الإنجيل هو إله المحبة وال ،غيورٌ غاضب يرتبط بالأرض والشعب والتاريخ
بينما تسود الإنجيلَ رؤيةٌ  ،-كما يتضح من لفظ التوراة الذي يعني القانون-كما تسود التوراةَ روحٌ تشريعية 

الفكر اليوناني الذي عجزوا عن تعديل وكما لجأ الرومان رغم انتصارهم إلى  .روحية تعنى بتطهير القلب
مركزية الإنسان في وحولت  ،يحية على المذهب الطبيعيفقد تكرر ذلك الأمر حينما سيطرت المس ،تجاوزه

  .(0) -ابن الله الخالق- الإنسان لاهوتية حول مركزية الكون من الطبيعة التي يحركها العقل إلى عقيدة  
                                           

 –ه 9992بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، ) في الفكر الغربي المعاصرحنفي،  حسند.  (9)
 . 23، ص مرجع سابق، ... المقارنة السياسة حمد عارف، إبستمولوجيانصر م د.، و 96-92ص (، ص م9112

 هـ 9990أبو ظبي: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، ) مغامرة الفكر الأوروبي: قصة الأفكار الغربية، (ترجمة)جاكلين روس، أمل ديبو  (0)
 .09-00ص (، ص م 0299/ 
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 صلاح الدينيأفكار عصر النهضة والإ (0
لأمور إلا أنه مه د ا ،عظيم في الجانب الفلسفي رغم أن  عصر النهضة لم يكن فترة إنجاز   

 كتأمل   لا-لنهضة النظر إلى النشاط العقلي كعمل منهجي رواد ا حف زحيث  ،لاحقةلتطورات التنوير ال
فقد قرر عظمة  ،جديدة لهيمنة العقل دش ن توما الأكويني مرحلةً و  ،-مفروضة سلفاً  معتقدات  تعزيز يستهدف 

كون العقل عظيماً عند الله وعظيماً كذلك في وبالتالي ي ،أن الوصايا الإلهية تتفق مع العقل بي نالعقل حينما 
 ،وقدراته وعقله كبير في تعزيز ثقة الإنسان بنفسه وضمن سياق النهضة كان للحركة الإنسانية دورٌ ، الكون

فقد كان  ،بينما كانت العصور الوسطى تزهد بالإنسان نفسه ولا ترى إنجازه في هذه الدنيا شيئاً مرغوباً و 
 .(9)ية ومعنوية نحو الغنى والقدرة والثقة ماد عصر النهضة نقلةً 

ولعب العلم دوراً  ،الفلسفة القديمةإحياء لكنيسة خلال عصر النهضة على لمعارضة الارتكزت وقد 
 علمي   أول طرح  ك ،9299ي للعلم مع نشر نظرية كوبرنيقوس عام وظهر أول اقتحام جد   ،صغيراً جداً 
ونظراً لإنزال الأرض من منزلتها المركزية المتميزة  .ظام الكونيفي الن -لا الأرض-لمركزية الشمس متكامل 

ليبدأ  ،ه بها اللاهوت المسيحيفقد صار من الصعوبة إعطاء الإنسان تلك الأهمية الكونية التي خص  
وهو الصراع الذي أدار فيه الأصوليون معركتهم الخاسرة ضد   ،صراع بين العقائد الدينية والعلوم التجريبيةال

مع تطوير النظرية ف، التقاليد الدينية والفلسفية القديمة لتترسخ تدريجياً سيطرة العلم محل   ،رفة الجديدةالمع
في بدايات القرن الثامن التاريخية ثم إنجازات نيوتن - ثم جاليليو بلرواستكمال قوانينها الفلكية على يد كِ 

 .تحقق النصر النهائي للعلم -عشر
 ،غرض يتصل بالإنسان شيء   وكان لكل   ،لعصور الوسطى مركزاً للكونوبينما كانت الأرض خلال ا

وبدا غير مقبول للعقل الغربي أن  هذا الكون  ،فقد صارت الأرض في عالم نيوتن مجرد كوكب ضئيل الشأن
م م من أجل خير بعض الكائنات الصغيرة على هذه النقطة الضئيلة وبدلًا من أن تذل نظرية  ،الضخم قد ص 

بينما كان إنسان و  ،-بل غروره–فقد أحيت انتصارات العلم كبرياء الإنسان  ،س كبرياء الإنسانكوبرنيقو 
فقد  ،الكوارث لينجيه من تلك "العقوبات الإلهية"و الماضي يتذلل إلى الله حينما يواجه الطاعون والفيضانات 

ه وأدواته الحديثة التي أنجزها صار الإنسان الجديد قادراً على مواجهة تلك الكوارث والسيطرة عليها بأفكار 
كان الانصراف الجذري عن فيزياء و  ،تجاوز الفكر الغربي مرحلة "تأليه" الإنسان العارضةف ،(0)العلم 

ليؤدي الفهم الجديد لمركزية الشمس في الكون وهيمنة الثورة  ،الكون فيالإنسان ومركزية العصور الوسطى 
وبينما كان الكون كائناً ضخماً  ،سان من مركز الفكر إلى الهامشالعلمية إلى الدفع الوجودي للإله وللإن

                                           
القاهرة: الهيئة المصرية )تاريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الثالث، الفلسفة الحديثة  برتراند رسل، د. محمد فتحي الشنيطي )ترجمة(، (9)

بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، )مدخل إلى التنوير الأوروبي  هاشم صالح، ، و02-91ص (، ص 9133العامة للكتاب، 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، )فة الحديثة تاريخ الفلس (،ترجمة) سيد أحمد محمود، ، ووليم كلي رايت30-68ص (، ص 0222

 .93-92ص (، ص 0229المشروع القومي للترجمة، 
 .36-23، 3-6ص ص  ،مرجع سابقرسل،  (0)
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 ،في صيغ رياضيةالسابع عشر فقد تم اختزاله في نهاية القرن  ،يتمتع بالحيوية ويوفر للبشر المعاني والقيم
 .(9)تم تحييد الفلسفة الغائية لصالح الرؤية الآلية الجديدة لي ،ليصبح خالياً من أي معنى أو قيمة متسامية

 الفكر الحديث منذ القرن السابع عشر (9
ليصبح الواقع عارياً من  ،تشك ك بعض الفلاسفة والمفكرين في الموروثات القديمةبالنهضة  عصر بدأ

منذ عهد اليونان فقد ظل  مفهوم العلم في العقل الغربي  ،-بعد اهتزاز الثوابت الدينية–أساس نظري  كل  
حيث  ،جوهري في مفهوم العلم خلال القرنين السادس والسابع عشرالتغير الطرأ حتى  ،مرادفاً للفلسفة

ارتبطت أطروحات أرشميدس بأفكار فرنسيس و  ،اصطبغ مفهوم العلم تدريجياً بالصبغة المادية الميكانيكية
وليصبح مفهوم العلم قاصراً على العلم الطبيعي  ،بيكون وديكارت ليبدأ الفصل تدريجياً بين العلم والفلسفة

ووضعت القيم في مرتبة  ،والتي تمحورت حول دراسة الظواهر الطبيعية ،(0)ا ع رف بالنزعة الإمبريقية فيم
وبينما استقرت  .لغربلجديد  فكري  فنشأ العلم ليملأ الفراغ كأساس  ،أدنى بكثير من الحقائق الإمبريقية

قضى العلم فقد  ،-كة في الوجودحر  ثابت ودائم لكل   كمصدر  –تاريخياً منذ أرسطو فكرة الحاجة إلى الإله 
اقتصرت مهمته على  ،أضحى النظر إلى الله كنوع من صانعي الساعاتو  ،فكرةتلك الالنيوتوني الجديد على 
 .لاكتفاء الكون ذاتياً بالحركة الكامنة فيه ،لم تعد هناك حاجة لتدخله المستمرثم  ،خلق الكون وحركته
منهجية  تاعتمدحيث  ،للتصورات الاجتماعية والسياسيةالرؤية الآلية للكون نموذجاً ثم أصبحث 

نتهى التمييز الكلاسيكي لي ،لعلوم الاجتماعيةلبحث في ال كأساس   –مع استثناءات محدودة–العلوم الطبيعية 
لى الأشخاص كآلة النظر بدأليو  ،ث الطبيعة وأفعال الإنسانبين أحدا تطور الأمر بظهور لي .إلى المجتمع وا 

إذ لا يتعامل العلم إلا مع الحقائق  ،الدين لا معنى له ة المنطقية التي انطلقت من فرضية أن  مدرسة الوضعي
وفي إطار نزع الحجب والقداسة عن العلم رأى رواد هذه المدرسة إمكانية وصول العلم إلى  ،الإمبريقية

 على عدم وجود شيء  وهو ما أكده ماكس فيبر بدعوته إلى إيجاد رؤية كونية تقوم  ،كامل الحقائق بشكل  
 .(9) ليصبح خاوياً من أية أبعاد غير منظورة ،مما مثل أساساً للعلم الحديث ،غامض أو مقدس في الكون

                                           
النموذج البديل: أثر تباين الرؤى المعرفية الإسلامية والغربية في النظرية ، أحمد داود أوغلو، د. طلعت فاروق محمد )ترجمة( (9)

 .29-29 ص(، ص 9112 ،الشبكة العربية للأبحاث والنشر ت:بيرو )السياسية 
Mehmet Akif Kayapinar, The Theory of Asabiya in Comparison with The Social Contract 

Approach: An Interpretive Study in Comparative Political Theory (Ph.D. Thesis, State University 
of New York, Graduate School of Binghamton University, 2010, Pp. 147-148. 

على العلوم الإنسانية، باعتبارها  -وربما نفس القوانين–أوهمت إنجازات العلوم الطبيعية الغرب أن بالإمكان تطبيق نفس الأساليب  (0)
ية الاجتماعية إلى غايات يحددونها سلفاً، وتباهى جزءاً من الطبيعة التي يستطيع العلم السيطرة عليها، وأم لوا في توجيه الحقيقة الإنسان

 الغرب بحياديته وموضوعية أبحاثه، إلا أن علم اجتماع المعرفة لم يكن قد ظهر بعد، حتى يعلموا زيف هذه الموضوعية المزعومة:
 9996سلامي، الطبعة الثانية، الرياض: الدار العالمية للكتاب الإ) صياغة العلوم الاجتماعية: صياغة إسلاميةإسماعيل الفاروقي، د. 
 .98-90ص (، ص م 9112هـ / 

قضايا المنهجية في العلوم الإسلامية د. أحمد فؤاد باشا، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي، في: د. نصر محمد عارف،  (9)
، ص ص رجع سابقم، و روس، 30-39ص (، ص م 9116 –ه  9993القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ) جتماعيةوالا
09-02 .                        = 
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 عناصر النموذج المعرفي الغربي :ثانياا 
 ،القرن الواحد إلا بقليل من السنوات "العلوم الاجتماعية" عليها لا يجاوز عمر فروع العلم التي أطلق

حيث أقام رواد المذهب العقلي في  ،لدوافع التي أدت إلى نشأتها ونجاحها إلى أكثر من قرنينبينما تعود ا
على أسس معرفة بمقتضاه تأسيس الدعامة الأولى للأعادوا  ،القرنين السابع والثامن عشر نظاماً فكرياً جديداً 

عوا إلى مستقبل  علمي  وتطل ،استخفاف في ظل  سذاجة المعتقدات القديمةبونظروا إلى الماضي  ،ةعقلي
وعلى هذا ، (9) -بعد تحرره الكامل من الإيمان الساذج والأفكار الجازمة-يسيطر فيه الإنسان على العالم 

 :من خلال الأسس التالية النموذج المعرفي الغربيتشك لت بنية الأساس فقد 
 النموذج المعرفي الغربيرؤية الكون في  (9

  :التالية الثلاثة همعرفي بالموقف الفكري من محدداتترتبط الرؤية الكونية للنموذج ال
ولهذا يرى كانط أن  تاريخ  ،جذور التناقض بين الدين والعقلانية إلى الحضارة اليونانيةعود ت :الله (أ 

سواء في تفسير المعرفة البشرية  ،الفكر الغربي يعكس نفوراً تدريجياً وابتعاداً مستمراً عن العناصر اللاهوتية
وذلك  ،مما عكس تداخلًا أصيلًا في الرؤية الغربية التراثية بين الله وبين الوجود ،ر الوجودأم في تصو 

وتعم قت  .مما أدى إلى ما يوصف بتأليه الطبيعة وتطبيع الله ،بإلحاق بعض صفات الله وأفعاله بالطبيعة
عميق للدلالة على التقارب  رمز  ك ،هذه الرؤية لاحقاً بالمفهوم المسيحي المعتمد على فكرة التثليث وأبوة الرب  

الفكر منذ عصر التنوير إلى إعلاء مكانة العقل كمصدر للمعرفة على سائر ذلك ليتجه  ،بين الخالق والخلق
خلال كل  هكذا خضع موضوع "الله" لعمليات إعادة تأويل فلسفي  و  ،-ولا سيما الغيبيات–المصادر الأخرى 

انعكس اضطراب هذا من ثم  و  ،أو علاقته بالإنسان والطبيعة ولم يكن هناك اتفاق حول مفهومه ،مرحلة
 .(0)المفهوم على بنية الفكر الغربي وعلى مختلف تصوراته ومقولاته وقضاياه 

 ،كيف تكون الأشياء :يتمحور مبحث الكون في الفكر الغربي حول السؤال الأرسطي :الكون (ب 
فقد تشكلت رؤية الغرب الكونية  ،ة الإنسان وعقلهلصالح مركزي اونظراً لتهميش الميتافيزيق ،؟وكيف تنتهي

مع تمك ن الطرح النيوتوني من تحديد نسق  عام حديثاً وترس خت هذه الرؤية  ،عبر الدمج بين العقلانية والعلم
مجرد نسق  مادي يمكن فهمه أن يكون لا يعدو الوجود ف هبحسبو  ،للعالم قابل  للإخضاع والتجربة الرياضية

                                                                                                                                      

وبينما كانت حركة نزع القداسة عن العلم تتقدم في عديد من المجالات، برزت في القرن العشرين حركة مضادة في فلسفة العلم،  =
ت الطريق أمام حركة إعادة القداسة ووجدت دفعاً قوياً مك نها أولا من قطع العلاقة بين العلم وبين عمليات نزع الحجب والقداسة، ثم فتح

ككل مجتمع  –إلى العلم، بالإقرار باستحالة الوصول إلى جميع الحقائق، مما أعاد القناعة تدريجياً بأهمية العلاقة بين العلم والقيم، فالعلم 
 غلالهيشهد نماذج العجز وتلاعب القوى وسائر العوامل غير الرشيدة، مما يؤدي إلى التلاعب بالعلم واست –
 .91-99، ص ص مرجع سابق، ... المقارنة السياسة نصر محمد عارف، إبستمولوجيا د.

Kayapinar, op. cit., Pp. 148-151. 
 .92-3، ص ص مرجع سابقإسماعيل الفاروقي، د.  (9)
، ص مرجع سابق، (تحرير)ملكاوي  حسن فتحيد. د. أحمد داود أوغلو، تحليل مقارن للنماذج المعرفية الإسلامية والغربية، في:  (0)

 .999-998، ص ص مرجع سابقبوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 996
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ذا كان اليونان قد تصوروا الكون مادةً لها  ،استخدام العقل وفقاً لأسس العلوم الطبيعيةبصورة كاملة ب وا 
وهو ما سعى ديكارت إلى تحقيقه بوضع نظرية  ،فقد أدركت مدرسة فيثاغورث ماهية هذه الصورة ،صورة
  .(9)لات العلم مجا افةأن ت طب ق على ك –بل ينبغي–مؤداها أن المفاهيم والبراهين الرياضية يمكن  ،عامة
يلمح المتتبع لتطور الفكر الغربي في تصوره للإنسان نوعاً من الاعتداد بالنفس يبلغ  :الإنسان (ج 

حيث يمثل الإنسان  ،وتظهر هذه النزعة منذ فلسفة السوفسطائيين وحتى الفلسفات الحديثة ،الغرور أحياناً 
وترس خت هذه  .الإنسان الخالق مفهوم مع الخالق تداخل مفهوم الإلهلي ،مركزاً للكون ومقياساً لجميع الأشياء

ويشير به  ،-أو العقل الكوني–ظهرت مبكراً في أفكار هرقليطس حول اللوجوس ف ،النزعة العقلانية تاريخياً 
يستطيع الإنسان إدراك كافة الظواهر بمعرفته و  ،يحكم كافة الظواهر الكونية الذي كليالقانون ذلك الإلى 

 .سيطرة الإنسان على الطبيعةتتأك د ل ،ةيد الكنسو قياللتحرر من اصراع  خلالالفكرة دت تجد  ثم  ،الطبيعية
 الاعتقاد بقدرة الإنسانمع  ،ؤمن إلا بما هو قابل للفهمت الحديثة التي لامنظومة المادية الوعلى هذا تأسست 

 .م الطبيعيةكما يحل  مشكلات العلو  ،وفاعلية بكفاءة   -بل واللاهوت-على حل  مشكلات القيم 
 ،باعتبار العقل هو الموضوع المركزي في الفلسفة الغربي انبنى النموذج المعرفي هذا الأساس على

لينتهي به المطاف  ،والتحكم في الواقع تحكماً مطلقاً  ،مما أقنع الغربي  بضرورة معرفة الحقيقة معرفة كاملة
بين فكر الاستنارة  اً تقل بم ،المطلق في الكون وأنه لا يمكن التحكم ،إلى أنه لا توجد معرفة على الإطلاق

مما أدى إلى استمرار حالة  ،وبين فكر الاستنارة المظلمة الذي قام بتفكيك الإنسان ،الذي يؤكد حرية الإنسان
ورغم التحولات المعرفية التي شهدها علم الاجتماع الغربي  .(0)من الصراع والاضطراب بين الحقائق والقيم 

ثوابت النظام المعرفي للحداثة التي تؤمن بالعقل وبمركزية  فإن  العقل الغربي لم يتجاوز قط ،منذ الحداثة
فالعقل الغربي وضعي يهم ش العامل الديني والأخلاقي  ،الإنسان

(9). 
 النموذج المعرفي الغربيالأبعاد القيمية في  (0

حاث من الدين إلى الفلسفة إلى وتجاذبتها الأب ،تباينت رؤية فلاسفة ومفكري الغرب تجاه مسألة القيم
وكان الصوت الأعلى في غالب العصور  ،تجاذباً عكس في مجمله انتصاراً للتصورات المادية ،العلم

فقد رأى فلاسفة المرحلة الحديثة أن القيم لا تشهد بالضرورة على صدق  ،للعقلانية والعلم على حساب القيم
فقد اتجهت إلى تفسير العلوم التي تتقدم  ،"خادم اللاهوت"ومع توقف الفلسفة عن القيام بدور  ،الوقائع

الغرب على الإنسان كمركز  رواد رك ز و  ،اكتفى الفلاسفة بمعرفة الأشياء كما هي عليهحيث  ،بسرعة بالغة
تلك نبني الأساس القيمي في اولهذا  ،المعارف والحقائقكافة باعتباره قادراً على الوصول إلى  ،للوجود

                                           
 .922-922، ص ص مرجع سابقبوالشعير،  العزيز عبدد.  (9)
د. ، و 99(، ص 9119القاهرة: دار الفكر العربي، ) النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبراليد. محمد الجوهري حمد الجوهري،  (0)

 .996-990، ص ص مرجع سابقبوالشعير،  يزالعز  عبد
 حسن فتحيد. ، في: وأزمة ما بعد الحداثة التحولات المعرفية في علم السياسة: النظام المعرفي المسيطرحمدي عبد الرحمن حسن،  (9)

 .992-999، ص ص مرجع سابق، (تحرير)ملكاوي 
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بمعناه -لتنتصر الفلسفة للعلم  ،الميتافيزيقا –إن لم يكن استبعاد–وتهميش  ،لوضعية الماديةا الفلسفة على
 .ولتقف موقفاً سلبياً من القيم التي يرى كثيرٌ من فلاسفة الغرب عدم جدواها في عصر العلم ،-الإمبريقي

ويحدث على  ،ما هووهو ما يعبر عنه البعض بوضوح صادم بالقول بأن  كل  شيء  في العالم موجود ك
ذا كانت هناك قيمة فلن تكون لها قيمة ،فيه ولا توجد قيمةٌ  ،النحو الذي يحدث عليه ذا كانت هناك قيمة  ،وا  وا 

ومن ثم لا يمكن أن توجد  ،وجب أن تكون خارجة عن نطاق عوارض الحوادث الخالية من القيم ،ذات قيمة
 .(9)ولهذا لا يمكن التعبير عن الأخلاق  ،أعلى منهافلا يمكن للقضايا أن تعبر عما هو  ،قضايا أخلاقية

وهكذا تعاضدت أيديولوجيا التقدم العلمي في عصر النهضة مع النضال الوضعي ضد  هيمنة الكنيسة 
ليحل  وعيٌ علماني محل الوعي الديني  ،على المعنوي لتتأسس العلمانية على الانتصار الساحق للمادي  

 ،أو لتنكفئ في أحسن الأحوال ضمن حدود التعبير الفردي ،لدينية مع الزمنولتندثر المنظومة ا ،والغيبي
ومع  ،وليتوهم كثيرون أنه كلما تقدمت حركة التاريخ كلما شهد التاريخ صعوداً إنسانياً ارتقائياً نحو الأفضل

بريقي عن وعجز منهج العلم الغربي الام ،اكتساح المادية للمجال العام ضمرت الجوانب الدينية والغيبية
 .(0)حول مركزية الإنسان والعنصرية الغربية  هِ فترس خت منظومة قيمِ  ،إنشاء منظومة قيمية وأخلاقية جديدة

 

 النموذج المعرفي الغربي خصائص :ثالثاا 
اتسم الفكر الغربي خلال مراحله المختلفة ببعض السمات التي مثلت طابعاً مميزاً للغرب في الجوانب 

 :ويمكن التركيز على أهم هذه السمات والخصائص كما يلي ،الفكرية والسلوكية
 الصراع بين الأقطاب المتعارضة (9

مستقر  ومستمر  يجس ده قانون "الصراع بين الأقطاب المتعارضة"  يرتكز الفكر الغربي على أساس  
The law of struggle of opposites، فعلى مدى تاريخه ظل مبدأ الصراع هو جوهر التقدم والدافع 

والتي يقتضي وجود أحدها  ،ارتبطت مسيرة الفكر الغربي بجدلية الثنائيات المتناقضةو  ،الأولي  للحركة
الواقعية  ،اليقينية والارتيابية ،كالوحدة والتعدد :وتجس د ذلك المبدأ في نماذج عديدة ،بالضرورة نفي الآخر

حقيقة دينية طريقها  :لغربي مذهب ثنائية الحقائقليستقر  في الفكر ا ،والدين والعلم ،الروح والمادة ،والمثالية
عمل الفكر على تجريد الطبيعة من ف ،وحقيقة علمية وضعية سبيلها المعرفة العقلية النقدية ،الإيمان والغيب

خارج مرجعية  مرجعية   ومع رفضه لكل   .ونزع القداسة عن القيم ،وتحرير السياسة من الدين ،المعاني
 ،عة بين العلوم الإنسانية والقيم منذ عصر النهضة صارت جميع العلوم مرجعية ذاتهاوبسبب القطي ،الإنسان

لينتهى الأمر باغتراب الإنسان عن نفسه وعن غيره وعن الدين  ،وللاقتصاد مرجعيته ،فللسياسة محدداتها
الفكر الغربي  بقضائه على كل معيار عام لم يبق أمامو  ،بل صار الاغتراب قيمةً في ذاته أحياناً  ،والطبيعة

.. ."قلب القيم :نقلب طرفا المعادلة فيما سماه ماكس شيللريو  ،ليصبح الإنسان معياراً للوجود ،سوى النسبية
                                           

 .992-990، ص ص رجع سابقمبوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 00-09، ص ص مرجع سابق، رايت (9)
بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، ) دراسات حضارية في العلمانية والدين والديمقراطية: المفاهيم والسياقاترفيق عبد السلام،  (0)

 .26(، ص م 0228هـ /  9901
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ورغم الاستقرار العارض  ،الأزمة المعرفية للفكر الغربي تنامتولهذا  ،وتقديس الأصنام" ،تدنيس الآلهة
 .(9)لكبرى بحثاً عن إجابة جديدة طرح الأسئلة الوجودية ا تجد دفسرعان ما  ،ةللحداث

 هيمنة العقل على الغيب (0
ن ينتظمان افهناك ثابت ،-مع تغيرات محدودة–يدرك المتتبع وجود ثوابت مستقرة لمسار الفكر الغربي 

والإيمان بقدرة العقل على  ،اعتبار علاقة العقل بالطبيعة علاقة مباشرة :مسيرة التطور ويحددان بنية الفكر
قوامه تمحور كافة المعارف حول  ،ويشكل الثابتان معاً أساساً بنيوياً واحداً  ،عة وكشف أسرارهاتفسير الطبي

وأعيد ترتيب ثلاثية  ،ر فع إلى مستوى التأليه الذييخضع كل شيء في الكون للعقل ل ،علاقة العقل بالطبيعة
طرة هذه الفلسفة العقلية على فكر واستقرت سي ،والله( ،الطبيعة ،والطبيعة( لتصبح )الإنسان ،الإنسان ،)الله

ما يتناقض مع العقل يكون بالتأكيد أكثر تناقضاً مع  إن كل  " :ولا سيما بعد أن أعلن مارتن لوثر ،الغرب
تسارع عملية لت ،"فكيف لا يتناقض مع الحقيقة الإلهية ذلك الذي يتناقض مع العقل والحقائق الإنسانية ،الرب  

 .(0)جوهرية لفلسفة الغرب منذ النهضة  تصبح سمةً و  ،علمنة المعرفة
 ورسوخ النزعة العنصرية ،اضطراب الأبعاد القيمية (9

تجذ رت مفاهيم وتصورات الفكر الغربي خلال ظروف تاريخية وسياقات متنوعة مرت بها القارة 
ث الغربي الترا ولهذا فإن   ،لينشأ فكرٌ غربي  يرتبط بالوعي الأوروبي ،الأوروبية وطبعت حضارتها منذ القدم

نما هو تراثٌ جزئي وفكر بيئي محض ،ليس تراثاً إنسانياً عاماً  واتسم حديثاً  ،نشأ في ظروف معينة ،وا 
ولهذا تمث ل هذه الحضارة خطراً حقيقياً على  ،بهيمنة نظرية معرفية تعلي من شأن العقل على حساب الغيب

ورغم ذلك يد عي الغرب أنه  ،لمسلمات الغيبيةإذ تهاجم فكرة الثوابت وا ،-بما فيها الغرب ذاته–الإنسانية 
 .(9)تتفق عليه العقول البشرية أن تجاوز الميتافيزيقا ليؤسس بناءً علمياً يقوم على الحقائق والتجارب يمكن 

 ،وعلى هذا الأساس تحولت مفاهيم العقل الغربي من السيطرة على الطبيعة إلى السيطرة على البشر
لعلوم كافة ال كوني   كنسق  -لتعميم النموذج الغربي  ،الشعوب الأخرىوذلك عبر فرض ثقافته على 

والثقافة الأوروبية نموذجاً معيارياً ونمطاً أوحد للرقي والتقدم على كافة  غربمما يجعل من ال ،-والمعارف
راف ظهرت ثنائية المركز والأط Eurocentricityومع تشك ل هذه المركزية الأوروبية  ،المستويات الإنسانية

 ،واللاغرب هو التلميذ الأبدي ،باعتبار الغرب هو المعلم الأبدي   ،على المستويات الفلسفية والحضارية
 .(9)ومهما تعلم التلميذ فلن يزال تلميذاً  ،ومهما شاخ المعلم فإنه يظل  معلماً 
                                           

 العزيز عبدد. ، و 21، ص مرجع سابق، (تحرير)ملكاوي  حسن فتحيد. عبد الوهاب المسيري، في أهمية الدرس المعرفي، في:  د. (9)
 .968-969، ص ص مرجع سابقبوالشعير، 

، ص مرجع سابقبوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 902-996، ص ص مرجع سابق، ... د. أحمد داود أوغلو، تحليل مقارن للنماذج (0)
 .969-960ص 

 العزيز عبدد. ، و 62، ص مرجع سابق، (تحرير)ملكاوي  حسن فتحيد. عبد الوهاب المسيري، في أهمية الدرس المعرفي، في:  د. (9)
 .993-996، ص ص مرجع سابقبوالشعير، 

 .939-968، ص ص مرجع سابقبوالشعير،  العزيز عبدد.  (9)
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 النموذج المعرفي للفكر الإسلامي :المطلب الثالث
وذلك في مقابل  ،يةالغيبذات الأبعاد لًا واضحاً للنماذج المعرفية سلامي مثاالنموذج المعرفي الإيجس د 

ومنها  ،سلامي حول حقيقة الإيمانالنموذج المعرفي الإحيث يتمحور  ،-العلمانيأو –الطرح الغربي الدنيوي 
ويستعرض هذا  في كافة مجالات الحياة. وعليها تتأسس غايات وسلوكيات أفراده ،تنبثق نظرياته المعرفية

ويحدد  ،سلاميخصائص النموذج المعرفي الإويبين  ،سلاميالنموذج المعرفي الإركائز أسس و مطلب ال
 :من خلال العناصر التاليةالغربي الإسلامي و النموذج المعرفي التباينات الأساسية بين 

 

 سلاميالنموذج المعرفي الإركائز أسس و  :أولاا 
 :وذلك كما يلي ،ة وتجلياتها المعرفية والقيميةسلامي على رؤيته الكونيالنموذج الإيرتكز تمايز 

 النموذج المعرفي الإسلاميالرؤية الكونية في  (9
الفارق الجوهري بين النموذجين المعرفيين الغربي  -التصور الكلي للوجود أو– تمثل رؤية الكون

الناشيء عن تباين  وبينما عانت الرؤية الغربية من الاضطراب ،والإسلامي باعتبارها أساس العقيدة والمعرفة
 :التي تأسست على الركائز التاليةو  ،الرؤية الإسلاميةمن ذلك فقد سلمت  ،مصادرها الفكرية

فالتوحيد هو جوهر  ،والأساس الركين لرؤية الكون ،يمثل التوحيد أول الثوابت الإسلامية :التوحيد (أ 
 ،-كطرف  أول–بين الله الخالق الواحد التوحيد ثنائية الوجود ما حيث يقرر  ،الإسلام ومبدأ ثقافته وحضارته

وهذان الطرفان منفصلان عن بعضهما انفصالًا  ،–كطرف  ثان–وما سواه من كافة عناصر الكون المخلوقة 
والصلة الوحيدة بينهما هي حكمة الخالق  ،من الخلق فلا يحل  الخالق أو يتجس د في شيء   ،كونياً ووجودياً 

ر به انتلوال ،وقدرته هو الذي يمنح الحضارة مبدأ التوحيد و  .داء مهمته في الوجودلأق و خلمكل  ا مسخ 
يجيب عن كافة  –للمعرفة كمبدأ  –فالتوحيد  ،ويربط مكوناتها في كيان عضوي متميز ،الإسلامية هويتها
 ،لا تسي ره الصدفةف ،محددة وأنه مخلوقٌ لغاية   ،العالم المادي مخلوقٌ حادث يعلمنا أن  ف ،الأسئلة الوجودية

فإن  التوحيد  ،ورغم الإقرار بالسنن الكونية ،[91 :]القمر  إِن ا ك ل  شَيْء  خَلَقْنَاه  بِقَدَر    :بحكمةشيء  فكل  
نما هي أثرٌ من آثار الحكمة والعناية الإلهية  ،يقتضي أن  هذه القوانين ليست من لوازم الطبيعة ذاتها  .(9)وا 

 ،في جوانب الإيمان والفكر والعمل مسلاالإ ة يتميزعلى أساس هذه الرؤية العقدي :المعرفة (ب 
والذي يمثل عائقاً  ،مجال من مجالات الحياة وبين هذا الوعي التوحيدي للكون فيستحيل الفصل بين أي  

فالإيمان بوحدانية الله يستلزم أن يرد  الإنسان كل  شيء في  ،لتمييز العلمانينحو ا زعةن ةأساسياً أمام أي  
 يمكن للإنسان الذي ،عالم الشهادة :أولهما ،نإلى نوعيخلقه يتميز والذي  ،الخالق الحكيم الكون إلى هذا

تعجز الذي  ،عالم الغيب :والآخر ،المتجددة إدراكه ومعرفة ما فيه عبر المناهج العلمية -بل يجب عليه–
                                           

، ص ص مرجع سابق، (تحرير)ملكاوي  حسن فتحيد. د. عرفان عبد الحميد فتاح، معالم نظرية المعرفة في القرآن الكريم، في:  (9)
 الأنا والآخر من منظور قرآنيد. السيد عمر،  ، و926-991، ص ص مرجع سابقبوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 928-969

 .39 ص ،مرجع سابق، ... أحمد فؤاد باشا، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي د. و ،99-91 ص (، ص0228 الفكر، دار )دمشق:
Muhammad and Nadvi, op. cit., Pp. 272-273. 
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يخل ص الله الإنسان ل ،جاءت المعارف اللازمة عن هذا العالم من خلال الوحيف ،هصيلاعن معرفة تفالعقول 
ذْ قَالَ   :كما قال تعالى ،ليتفرغ للأمانة التي خلقه الله لها وهي الاستخلاف ،من أسر الأوهام والخرافات وَاِ 

 ،خر مادياً آوكما يتضم ن الوجود بعداً غيبياً و  ،[92 :]البقرة رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً 
 ،أساس للعمران المادي  ككذلك يتضمن بعداً معنوياً يتمثل في الإيمان ومقتضياته الأخلاقية  فالاستخلاف

 .(9) لأداء أمانته والذي ينبغي على الإنسان أن يستثمر فيه عقله وفكره وحواسه لتسخير ما في الكون
قدرته على إدراك معاني  فكلما ازداد الإنسان علماً ازدادت ،ولهذا حث  الإسلام على العلم بكافة أبعاده

 لا يمكن إلا أن يكون ديناً  [9 :]العلق اقْرَأْ   والدين الذي يبدأ وحيه بكلمة ،التوحيد وتحقيق الاستخلاف
ولهذا صار العلم في النموذج المعرفي الإسلامي مشروعاً منفتحاً على النماء المستمر والتطور  ،معرفياً 
لإدراك  –المطلوب شرعاً –في ظل الاجتهاد  ،لا تعرف الركود أو الجموددائبة  وغدت المعرفة مسيرةً  ،الدائم

حيث يتجاوز الإنسان ما  ،وليست أزلية ولا أبدية ،والتي تتسم بأنها تاريخية ،أقصى ما يمكن من الحقائق
وبينما تجعل الرؤية  .لتبقى أحكام العقل دائماً نسبيةً ومؤقتة ،أصدق للواقع سبق كلما توصل إلى رؤية  

فإن  ،-التى تتبع الأولى في مناهجها وأدوات بحثها-الإنسانية  العلوم الغربية الأولوية للعلوم الطبيعية على
تتداخل  ،الرؤية الإسلامية تضع هذه العلوم على خط أفقي

هدف ستت –بكافة مجالاتها–فالعلوم  ،عناصره ويتكامل بناؤه
كلما و  ،نةمن أما الخلقترسيخ معرفة الله وأداء ما أوجبه على 

 ،ازداد إيمانه ويقينهكلما لكون والحياة ل اً الباحث فهم ازداد
   إِن مَا يَخْشَى الل هَ مِنْ عِبَادِهِ الْع لَمَاء (0) [08 :]فاطر. 

يمكن تصنيف مستويات المعرفة في التصور بهذا و 
الشكل رقم يوضح كما – (9)الإسلامي إلى ثلاث مستويات 

 ،يمثل بؤرة المعارف ، والذيالعقديالمستوى أولها:  ،-(0)
جابات فهو الثابت  ،دالإسلام على الأسئلة الكلية في الوجو  وا 

والركيزة الأساسية التي يقوم عليها التصور  ،معرفي جهد   كل  ل
يتضم ن الذي و  ،المستوى التنظيري والتفسيريوالثاني:  ،الكلي

                                           
مرجع بوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 33-36، ص ص مرجع سابق، ... . أحمد فؤاد باشا، نسق إسلامي لمناهج البحث العلميد (9)

 .968-963، 921-926، ص ص سابق
ĂAdi Setia, “Three Meanings of Islamic science: Toward Operationalizing Islamization of Science”, 

Islam & Science, Vol. 5, No. 1, summer 2007, Pp. 40-41. 
مرجع بوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 33-36، ص ص مرجع سابق، ... د. أحمد فؤاد باشا، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي (0)

 .986-989، ص ص سابق
 ، وانظر:01-08ص ص  ،مرجع سابق، علي صديقي (9)

 
Setia, op. cit., Pp. 44-45.                                                                                                      

 (9رقم ) شكل

 في التصور الإسلامي مستويات المعرفة

 

 النظريات شبكةب( 
 الفرضيات التفسيريةو 

التوحيدية  الرؤية( أ
 للوجود الإسلامية /
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 :المصدر
 Setia, op. cit., P. 45. 
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 نمو  ،ت ستقَى من الوحي في ضوء المعارف المتاحةوالتي  ،واسعة من النظريات والفرضيات التفسيرية شبكةً 
 ل المباشرعافيجسد التوالذي  ،المستوى العلمي والعملي للمعرفةوالثالث:  ،تتطور من مرحلة لأخرىفإنها ثم  

 ،أساساً لكافة والأفكار والعلوم والمعارفالتوحيد مثل يوبهذا  .مع الكون المادي في ضوء الأسس السابقة
تقويم تقييم و وهي معيار  ،فكار وقيم واتجاهات المسلملأبط اضالفهي  ،المنطلق والمرجع العقيدةوتجس د 
 .(9)وهي الأساس الذي لا بد  منه لسلامة البناء العقلي والعلمي للفرد والأمة المسلمة  ،شخصيته
 الأساس القيمي (0

حيث  ،ة التوحيديةلرؤيئيسية لالنواة الر الترابط الوثيق بين التصورات الوجودية والمعرفية والقيمية يمثل 
متجانسة  ويمثل العمل "الصالح" وحدةً  ،الوجودية والمعرفية هبمنطلقات ترتبط منظومة القيم في الإسلام مباشرةً 

متناغمة تربط  ر الرؤية الكلية للنموذج المعرفي الإسلامي عن علاقة  تعب  وبهذا  ،مع مفاهيم الإيمان والعلم
وعلى أساس التوحيد يتولى الوحي الإجابة عن الأسئلة الكلية التي  .لفكر والحقيقةبين الغيب والشهادة وبين ا

ليجتهد الإنسان في تنظيم  ،كما تربط حياته في الدنيا بمآله في الآخرة ،تعطي لحياة الإنسان معنى وغاية
وكما يحدد  .استعداداً للمساءلة والحساب في الآخرة ،حياته وضبط سلوكياته بمقتضى المعايير الأخلاقية
فلن يتمك ن الإنسان من أداء هذه الرسالة إلا بقلب   ،التوحيد غاية الخلق الإنساني في مبدأ الاستخلاف

فبدون ذلك لن يوجد العالِم المتفاني في  ،التزكية وتهذيب النفوستلزم معاني مما يس ،دـمطمئن وعقل متق
ولا الناسك المستمسك بعرى الإيمان  ،العمرانولا المجتهد المخلص في التخطيط والبناء و  ،طلب المعارف

 ،"الوسطية" في مبدأتتجس د  التيو  ،التوحيد والتزكية والعمران :تتكامل حلقات المنهج الرباني الثلاثةل ،والتقوى
فالاعتدال هو  .المسيحية الغالية "جوانية"اليهودية المتشددة و "بر انية"مميزة للأمة الإسلامية بعيداً عن  سمة  ك
 :تلبيةً للحاجات الثلاثية للإنسان ،طب رحا الشريعة الذي يحو ل علاقة الأقطاب من الصراع إلى التكاملق

 ،تلعب القيم في النموذج الإسلامي دور الوسيط بين النموذج المعياري الوجودي حيث ،الجسد والعقل والروح
 .(0)جتماعية والاقتصادية والسياسية وبين الآليات العملية اللازمة لضرورات الاجتماع البشري كالنظم الا

                                           
سلامية المعرفةطه جابر العلواني، د.  (9) (، م9112 -هـ9992الرياض: الدار العالمية للكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، ) ابن تيمية وا 

 .99-08ص ص 
، مرجع سابقبوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 966-960، ص ص مرجع سابق، ... رية المعرفةد. عرفان عبد الحميد فتاح، معالم نظ (0)

 .996-999ص ص  ،مرجع سابق، ... ، وأحمد داود أوغلو، النموذج البديل026-020ص ص 
لإلهية لتتحول إلى واقع عملي فالإنسان هو المخلوق الوحيد القادر على تحقيق القيم الأخلاقية العليا، فما أشبهه بجسر  تنفذ عبره الإرادة ا

إِن ا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى الس مَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ   في الكون، فقد انفرد الإنسان بتحم ل هذه الأمانة الثقيلة:
نْسَان  إِن ه  كَانَ ظَل و  فت الملائكة من اختيار هذا المخلوق خليفةً في الأرض:[30]الأحزاب:  مًا جَه ولًا مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإِْ ذْ   ، وقد تخو  وَاِ 

قدرة الإنسان على فعل ، ف[92]البقرة:  ...  الدِّمَاءَ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَال وا أَتَجْعَل  فِيهَا مَنْ ي فْسِد  فِيهَا وَيَسْفِك  
الشرور تشك ل خطراً محتملًا على الكون، إلا ان  ذلك الخطر لا يقارن بالقيمة الأعظم التي يمكن للإنسان تحقيقها مع إنعام الله عليه 

 :الدنيا من أجل الآخرة بالحرية، ليجتهد في تفعيل منظومة القيم واقعاً في الحياة، لامتلاكه الرؤية والعقل المطلوبين لهذه المهمة، فيحيا في
القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة ) التوحيد: مضامينه على الفكر والحياةد. إسماعيل راجي الفاروقي، د. السيد عمر )ترجمة(، 

 .999-990ص (، ص م 0299ه /  9992الثانية، 
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 سلاميخصائص النموذج المعرفي الإ :ثانياا 
 :بالخصائص التالية هذا النموذج فقد اتسم ،النموذج المعرفي الإسلامينظراً لطبيعة مرتكزات 

 المرجعية الكاملة لمفهوم التوحيد (9
وهو  ،وحيد أساسه ومنطلقهفالت ،النموذج المعرفي بالنموذج "التوحيدي"هذا صف و من المنطقي أن ي

ضح تتالتوحيد بف ،العقد الفلسفية الكبرى والإجابة عن التساؤلات الكلية الناظم المعرفي الذي يمك ن من حل  
هو قاعدة الربط بين  كذلك التوحيدو  ،وبين العبث والعدمية والتيه المؤمن مما يحول بين ،غايات الوجود

يكفل  كما ينشيء مناخاً فكرياً ونفسياً  ،تنتظم معارف الغيب والشهادةوعلى أساسه  ،المعارف والمفاهيم والقيم
فإذا عمرت النفوس بحقيقة  .مستقرة تستند إلى قيم كلية ثابتة معايير تأسيس عبر ضبط قواعد التوليد المعرفي

يرة فالبص ،ومنسجمة غدت المعارف الحاصلة بها متآلفةً و  ،ومتكاملة التوحيد صارت منافذ المعرفة موحدةً 
يدعو العقل إلى مزيد من الإيمان ل ،الشهادة جوانبوالوحي في أمور الغيب تتعاضد مع العقل والحس  في 

 .(9)عمران الأرض أمانة الاستخلاف و اجتهاداً في  ،معرفة سنن الكونالسعي إلى يطالبه الوحي بول ،واليقين
 ونسبية إدراك الحقائق ،تكامل المعارف (0

إلا أن  ،يمان بوحدة الحقيقةرغم قيام الإسلام على الإ
تحول  -الاجتماعيةالظواهر ولا سيما –الطبيعة المعقدة للظواهر

حقائق  فضلًا عن– بتلك الظواهر دون اكتمال المعرفة الإنسانية
من عقل -فعناصر العملية المعرفية جميعها  ،-الكامنة الوحي

الواحد  والنص   ،مستمر في تطور  هي  –وموضوع ووسائل
في  إن أصاب–يبلغ كل  منها  ،ه عقول مختلفةتتفاعل مع

التي تظل كامنةً مهما بلغت قدرة و  ،جزءاً من الحقيقة –اجتهاده
ولهذا لا تعرف النظم المعرفية مصطلح "الكلمة  .الإنسان وطاقته

غير أن النسبية  ،مما يطبع المعارف بسمة النسبية ،الأخيرة"
سبية في النموذج حيث تتطرق الن ،تباين بحسب النظم المعرفيةت

 ،-بما فيها الدين–ذاتها  الغربي إلى المرجعيات الفكرية والعلمية
بينما يقتصر مفهوم النسبية في النموذج الإسلامي على الإدراك 

  ليمثل مسار المعارف والحقائق الإنسانية ،الإنساني للحقائق
مسيرة الخطأ الذي يتم  تصحيحه  -(9كما يبين الشكل رقم )–

 بناءً على المستجدات المختلفةباستمرار 
(0)

.. 
                                           

  .01-08، ص ص مرجع سابقطه جابر العلواني، د.  (9)
مرجع بوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 61، ص مرجع سابق، ... مفهوم النموذج المعرفي والمفاهيم المتعلقة بهنصر محمد عارف،  د. (0)

 .012-081، ص ص سابق

 (3رقم ) شكل
 ارتباط المعرفة بالتوحيد
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 شكل من عمل الباحث 



 
 

 

62 

 

 البعد الإنساني في الفلسفة الإسلامية (9
أسسها وغاياتها من ته ولهذا تستمد  حضار  ،تقوم منظومة القيم في الإسلام على أساس التوحيد

 وألغاتهم  وأالنظر عن أماكنهم  بغض  –البشر  ستهدف الخير لكل  التي تالذي يمثل رسالة الله و  ،الوحي
والتي  ،إلا بأعمالهم وفضائلهم الأخلاقية هملا تمييز بين ،فقد خلق الله البشر خلقاً واحداً متساوين ،-مألوانه
 فما يصل إليه الإنسان يعد   ،الإسلام بالانفتاحرؤية تميز تف .ى في أفضل صورها من خلال الاستخلافتتجل  

نظام مفتوحٌ يتيح الفرصة  وثم  فهومن  ،مصدرا للمعرفة ينبغي فحصه وتمحيصه ثم قبوله بثبوت صدقيته
 .(9)أحد   ويأمر أبناءه أن يتعلموا ما يفيدهم من المعارف من كل   ،لجميع البشر للمشاركة في سعادة البشرية

 

 الغربيالإسلامي و النموذج المعرفي التباينات الأساسية بين  :ثالثاا 
"نظرية المعرفة المحددة ي تناقض المفكرين الفارق بين النموذجين الغربي والإسلامي ف أحدي جمل 

ليختلف النموذجان في  ،(0)"الوجود المحدد بنظرية معرفية" في النموذج الغربي  مع" في الإسلام وجودياً 
يؤسس فالنموذج الإسلامي  .تباين مصادر وضوابط المعرفةتومن ثم   ،عناصر النموذج المعرفيتدر ج هرمية 

أخلاق رقى بي ياً يفرض إطاراً قيمو  ،قة الإنسان بالغيب والشهادةنظرية المعرفة وضبط علالعقدية  رؤيةً 
الفكر الوضعي حول  ي ظل  فالرؤية الوجودية في الفكر الغربي تمحور بينما ت .نظم علاقاته بغيرهيالإنسان و 

ان تقيد حركة الإنسقيم التي تهميش ال مع ،للنظر في الوجود المعرفة البشرية أساساً  لتصبح ،مركزية الإنسان
 :من الجوانب كما يلي ولهذا يتباين النموذجان في عدد   ،في البحث عن المعرفة أو التعامل مع الآخرين

 الأساس العقدي  (9
 بين الله وبين الإنسان –التداخلربما بل و –تتسم الرؤية الكونية في النموذج المعرفي الغربي بالتقارب 

 سمواً وجودياً لله رقر لي ،م الكونيات المتمركز حول الإلهأساساً لعلالتوحيد مثل يبينما  ،-أو الخلق عموماً -
فلا ي فهَم  ،الخلق )النسبي(وبين )المطلق( تجانس بين الله  رفض وجود أي  يو  ،في الوجودما سواه  عن كل  

ي ظهر تتبع الفكر الغربي وبينما  .(9)معنى القرب من الله إلا على سبيل القرب المعنوي وطمأنينة الإيمان 
واعتماد مذهب  ،-كمذهب علمي–لمصادفة الترويج لما بين  ،باً واضحاً بشأن الكليات الوجوديةاضطرا

هويته من التوحيد الذي يربط بين يستمد  الأساس العقدي في الإسلام  فإن   ،-تهاحول عل  مختلَف ال–الضرورة 
مما يزود  ،ضرورية للبحث مقدمةً التي تمثل يقرر عدداً من الثوابت ل ،مكونات الإسلام العقدية والفكرية
، وعلى أساس ويحول دون تناقض أو تضارب مسارات البحث العلمي ،الباحث بالنظرة الكلية الشاملة

لعلاقة الإنسان بالكون، حيث ينصب  التكليف الإلهي  ، كتمهيد  التوحيد يكون العهد بين الله وبين الإنسان
                                           

مرجع بوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 39، ص مرجع سابق، ... نصر محمد عارف، مفهوم النموذج المعرفي والمفاهيم المتعلقة به د. (9)
 .923-929، ص ص سابق

(، م0226 -هـ 9903القاهرة: مكتبة الشروق الدولية، ) الفلسفة السياسية، (ترجمة)أحمد داود أوغلو، د. إبراهيم البيومي غانم د.  (0)
 .92ص 

 .13-86ص  ، صمرجع سابق، ... أحمد داود أوغلو، النموذج البديل (9)
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هوم علاقة السفينة، باعتبار البشرية كلها كركاب سفينة في ضوء مفللإنسان على المعنى الشامل لعبادة الله 
 وأمة دعوة   ،الله قائمة بحق   ، لتنقسم البشرية أمام التكليف الإلهي إلى أمة إجابة  -هي الكرة الأرضية-واحدة 

 .(9) بفعلها الإيجابي ارتباط نجاة أمة الإجابة مرهونٌ  فإن   ،ونظراً لتأثر كل منهما بالأخرىواقعة في حدوده، 
لى و  ،ففي مقابل النظرة المسيحية إلى الكون باعتباره ساحة الخطيئة :وعلى جانب  آخر الطبيعة ا 

لى الإنسان ككائن  محكوم مصيره بمخل ص  خارجي  يخل صه من هذه الحياة الرديئة ،الشيطان ساحة  ك تقف  ،وا 
لى او  ،لأرضلتجسيد الإرادة الإلهية على هذه ا لدنيا كمسرح  إلى االنظرة الإسلامية  لكون باعتباره أفضل ا 

وهذه هي رسالة الإنسان  ،يملأه الإنسان بالقيم الأخلاقية الغاية من خلقه أنْ أن  و  ،وأكمل العوالم الممكنة
وزنه في ف ،هو غاية الإنسان في هذه الحياة –وليس الخلاص–الفلاح لهذا فإن  و  .الكونية وسر  تكريمه

نجاجتهاده و بمدى  الآخرة مرهونٌ  فلا نظير لمفهوم المخل ص في من ثم  و  ،رسالته في هذه الحياةفي أداء ازه ا 
 .(0)تخلص منه اليوجد ما يحتاج الإنسان إلى ولا  ،فليس هناك مخل ص ،الثقافة الإسلامية

 الأساس الإبستمولوجي (0
ي عالم وقائمةً بذاتها ف ،يفترض النظام المعرفي الوضعي وجود الحقيقة مستقلةً عن الذات الإنسانية

كما يفترض اتصاف  ،الكون قوانين طبيعية صارمة يمكن الوصول إليهاجوانب حيث تتحكم في كافة  ،الواقع
ليقوموا باختبار أسئلتهم وافتراضاتهم تجريبياً في  ،الباحثين بالاستقلالية والموضوعية إزاء موضوعات البحث

مما أدى إلى  ،قوانين الحاكمة لكافة الظواهرمما يتيح الفرصة للمعرفة التامة لل ،من الضبط التام ظروف  
–بينما يمثل مبدأ التوحيد  .لتصبح نظرية المعرفة مركزاً للفلسفة الغربية ،أنسنة نظرية اكتساب المعارف

فالجزء المنفي في عبارة التوحيد  ،أساساً للتمييز بين "المطلق" و"النسبي" -قول القائل "سبحانه"المتمثل في 
بينما يفيد الجزء المثبت )إلا الله( طاعة وخضوع  ،والهيمنة آخر للعلو   مصدر   لاعتراف بأي  )لا إله( يرفض ا

  أَلا لَه  الْخَلْق  وَالَأمْر    :في الوجود أمرأو  خلقكل  ليمثل ذلك المطلق مركزاً ل ،الخلق لهذا الإله كل  

 فلكل   ،ل المعارف الإلهية مع غيرهاونظراً لتباين مستويات المعرفة فلا يمكن أن تتداخ، [29]الأعراف: 
ولهذا تتضم ن مصادر المعرفة  ،(9)وجود قاعدة علمانية في هذا التصور  مما يحول دون ،مستوى مجالاته

الذي  :والوجود ،الذي يستهدف ترسيخ الهداية الروحية :الوحي :في الإسلام مصدرين متمايزين ومتكاملين
 .(9) -ملهمامجالهما وحدود عشريطة أن يدرك بوضوح -والحواس يتيح للإنسان المعارف من خلال العقل 

                                           
مرجع د. إسماعيل راجي الفاروقي، و  ،30-39، ص ص بقمرجع سا، ... د. أحمد فؤاد باشا، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي (9)

 .26-91، ص ص مرجع سابق...،  ، ود. السيد عمر، الأنا والآخر69، ص سابق
 .992-921، 91، 98، ص ص مرجع سابقد. إسماعيل راجي الفاروقي،  (0)
 كاوي، طبيعة النظام المعرفي وأهميتهفتحي حسن مل د.، و 00، 93-96، ص ص مرجع سابق، ... أحمد داود أوغلو، الفلسفةد.  (9)

 .99، ص مرجع سابق، ...
، ص مرجع سابق، ... ، وأحمد فؤاد باشا، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي11، ص مرجع سابقد. إسماعيل راجي الفاروقي،  (9)

القاهرة: المعهد ) نماذج تطبيقيةبناء المفاهيم: دراسة معرفية، و ، و د. صلاح إسماعيل عبد الحق، مفهوم المعرفة، في: 30-39ص 
 .009-000ص (، ص 9118 -هـ 9998العالمي للفكر الإسلامي، 
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 الأساس القيمي (9
لتتراوح بعده منزلة الطبيعة  ،على مركزية الإنسانالحديث منظومة القيم في النموذج الغربي  تأسست

 النزعات طغتلوضعية على حساب الميتافيزيقا االفلسفة مع انتصار و  ،-أو الإله–والكون ثم منزلة الغيب 
 ،فالأخلاق ليست حقائق ثابتة أو قيماً مطلقة ،اً مادي -حتى الإنسان ومشاعره-شيء  ليصبح كل   ،المادية

نما هي   فهي نسبيةٌ  ومن ثم   ،عوائد وضعية وعادات اجتماعيةمحض  -بحسب فلسفة الحداثة الغربية–وا 
ية الإنسان فإن له أن يشرع ونظراً لمركز  ،الاجتماعية التي تحيط بالإنسان تتبدل بتغير الظروف والأحوال

 ،ولهذا تقلصت منظومة القيم الميتافيزيقية ،-دون سلطان عليه من خارج ذاته- من القيم لنفسه ما شاء
 .ةالفلسفة الغربي ةز يركهي  -أو "المنفعة"– لتصبح السعادة الدنيوية

رة بموقع الإنسان في نبع أهمية القيم والأخلاق في نموذج التوحيد من ارتباطها مباشت: مقابلالوفي  
مع خضوعه للإرادة الإلهية  ،في الكونه تتضم ن إرادةً وسيادةً جزئية لالتي و  ،رسالته في الحياةبالوجود و 
ويتضم ن ذلك التزامه بالقيم والأخلاق التي ربط  ،ليتمكن من أداء الأمانة التي خلقه الله من أجلها ،المطلقة

ن كانت  ،كانت كافرة لويم الدولة العادلة و يقفإن  الله  ،الله نواميس الكون بها ولا يقيم الدولة الظالمة وا 
يوفران قواعد أساسية للمعيارية القيمية  ،التكليف الأخلاقي الإلهي معوهذا التصور لوحدة الحياة  ،مسلمة

ت ولهذا لا يمكن تقييم الآليات أو المؤسسا ،يخ الاجتماعي والفكري الإسلامير بالغة التأثير في التا
 .(9)إلا بمدى التزامها بدورها ورسالتها في ضوء هذه الأسس المعيارية مجتمعية ال

أفرزتها ظروف  ،مفتعلة ولهذا يقرر مفكرو الإسلام أن  مشكلة الفصل بين العلم والقيم هي مشكلةٌ 
س ي  لا وآخر موغل في الجانب الح ،التاريخ الصراعي الطويل بين قطب  موغل في المثالية الدينية المشوهة

فضلًا عن محاولة  ،تعميم هذه المشكلة المعرفية لا يصح  ولهذا  ،يعترف بوجود حقيقة علمية خارج حدوده
وما  كونية على ثقافات  أخرى نشأت على الوئام الفكري والانسجام الكامل بين ما هو عقلي   فرضها كثقافة  

كبير في توجيه  راع بين الدين والدولة أثرٌ ولئن كان للص .(0)وبين ما هو حس ي وما هو وجداني ، هو ديني  
فقد يكون انحسار الدين عن الحياة  ،شريةبوكان الفصل بينهما يمثل تقدماً كبيراً من أجل ال ،الفكر الغربي

هي توجيه  فيهاكانت وظيفة الدين  لا سيما إذا ،مجتمعاتها أخرى سبباً في تخلف السياسية في حضارات  
عموماً  "الدين""الدين" الذي انتشر في أوروبا سبباً جعل مفكري الغرب لا يتصورون وقد تكون طبيعة  .الواقع

أخرى يقوم على العقل  الدين في حضارات   مع أن   ،هتند  عنتتعارض مع العقل أو أو أسرار  إلا كغيبيات  
 .(9) العلاقات الاجتماعية لتلك الأممكافة أساساً ل يمثلو  ،دون أسرار أو خفايا

                                           
، 999-990، ص ص مرجع سابقبوالشعير،  العزيز عبدد. ، و 96-99، ص ص مرجع سابق، ... أحمد داود أوغلو، الفلسفةد.  (9)

 .996-999 ص ، صمرجع سابق، ... ، وأحمد داود أوغلو، النموذج البديل991-922
 .82، ص مرجع سابق، ... د. أحمد فؤاد باشا، نسق إسلامي لمناهج البحث العلمي (0)
 .09، ص مرجع سابق ...،في الفكر  حنفي، حسند.  (9)
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 العلاقة بين السياسة والأخلاق في إطار النماذج المعرفية :لثالثالمبحث ا
مما جعل من السياسة جزءاً لا يتجزأ من  ،بشريةحياة التمثل المجتمعات المستقرة إحدى ضرورات ال

وعلى  ،كما تجس د الأخلاق نموذجاً للسمات التي تمي ز الإنسان عن غيره من المخلوقات ،الوجود الإنساني
 ،إذ ت عنَى الأخلاق بإصلاح الفرد وتهذيبه ،بصورة أو بأخرى اختلطت علاقة السياسة بالأخلاق هذا الأساس

ولئن تباينت أنماط العلاقة بين  ،بينما ترك ز السياسة على سلوكه مع غيره بما يحقق مصالح الجماعة
لبعد الفردي "الأخلاق" والذي يربط بين ا ،فإنها تدور في فلك النموذج المعرفي للمجتمع ،السياسة والأخلاق

هدفها –ومسئولية الدولة  ،-واجباته وحقوقه وغاياته–من خلال تحديد دور الفرد  ،والبعد الجماعي "السياسة"
 .-وتجاه المجتمعات الأخرى ،ووظائفها تجاه مواطنيها

ولا سيما في  ،الفكر السياسي حضوراً  موضوعاتولهذا تمثل علاقة السياسة بالأخلاق إحدى أهم  
والذي تسعى الحضارة  ،هيمنة النموذج الغربي :أولاهما ،وذلك في ظل  مشكلتين متداخلتين ،الواقع المعاصر

معاناة ذلك النموذج من الاضطراب والتردد  :والأخرى ،الغربية إلى تعميمه كنموذج معياري للفكر الإنساني
 ،سفية وبعضها البعض من جانب  آخروما بين الاتجاهات الفل ،بين التوجهات الدينية والفلسفية من جانب

من  ،ليتنامى الجدل الفكري حول عدد  من الأسئلة ،مما كان سبباً في تعميم مشكلة الغرب على البشرية
وهل  ،؟وما هي حدود السلطة الأخلاقية ،؟وما هو أساس الفلسفة الأخلاقية ،ما هو مصدر الأخلاق :أهمها

 –أو سائر–أم يمتد  لينظ م بعض  ،الحياة الشخصية للإنسانيقتصر دور الأخلاق على السلوك الفردي و 
 .؟وكيف يمكن ذلك ،علاقات الإنسان بغيره في المجتمع

 ،وعلى هذا الأساس تبحث الدراسة علاقة السياسة بالأخلاق من خلال مدخل النماذج المعرفية
من و  ،تتأسس علاقة الإنسان بالكون وعليها ،باعتبار تلك النماذج أساساً للرؤية الكونية التي يتبناها المجتمع

 ،كما يبي ن النموذج المعرفي قيمة وأبعاد المنظومة الأخلاقية ،تتحد د مصادر التلقي وأطر المعرفة وأهدافهاثم  
وفي هذا الإطار ت ظهر الدراسة جذور التباين  .وعلاقاتها التفاعلية المختلفة وأثرها على الفرد والمجتمع

حيث تطورت تلك  ،النموذجين المعرفيين الغربي والإسلامي بينلسياسة بالأخلاق والاختلاف في علاقة ا
بدءاً من التراث اليوناني  ،الطفرات المختلفة التي تعر ض لها العقل الغربي في ظل  العلاقة في الفكر الغربي 

بينما تشك لت  ،اصرةوانتهاءً بالمرحلة الحديثة والمع ،ثم النهضة ومروراً بمرحلة القرون الوسطى ،والروماني
ثم اجتهد  ،النبوية التأسيس وترس خت واستقرت علاقة السياسة بالأخلاق في التصور الإسلامي خلال مرحلة

وهذا ما  ،مفكرو الإسلام وفلاسفته في تفسير وتفعيل تلك القيم الثابتة بحسب ظروف المجتمعات المسلمة
 يستعرضه المبحث من خلال المطالب الثلاثة التالية:

 .العلاقة بين السياسة والأخلاق أنماط :المطلب الأول
 .الغربيالنموذج المعرفي في إطار العلاقة بين السياسة والأخلاق  :المطلب الثاني
 .سلاميالإ النموذج المعرفيفي إطار العلاقة بين السياسة والأخلاق  :لثالمطلب الثا
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 العلاقة بين السياسة والأخلاقأنماط  :المطلب الأول
ذلك أن  ،-للفرد أو الجماعة-بر مصطلح "الأخلاق" عن الوصف الإجمالي للفكر والسلوكيات يع

فمنذ نشأته يمارس  ،الإنسان هو المخلوق الذي منحه الله قدرات استثنائية من التفكير والإدراك والإرادة
ل ق ف ،وهذا حسنٌ وذاك قبيح ،فهذا خيرٌ وذاك شر   ،الإنسان حكماً أخلاقياً على الأشياء ي طلَق وصف الخ 

أي الحالة المكتسبة  ،ي طلَق على السلوك ذاتهو كما  ،معين القوة الإرادية التي تبعث على سلوك  تلك على 
وهذا المفهوم للأخلاق موجود في كل   ،أن يتصرف بطريقة ما –أي جديراً –التي يصير بها الإنسان خليقاً 

إذ لا يمكن  ،للإنسان ككائنٌ "أخلاقي" كخصيصة   ،مشترك مما يقرر أن  الاهتمام بالأخلاق قاسمٌ  ،الحضارات
، كأساس ويركز آخر على علاقاته بغيره ،يهتم بعضها بالفرد ذاته ،قيام مجتمع دون نسق  من الأخلاق

 :وهذا ما تعرضه الجوانب التالية ،(9) لاستقرار النظام الاجتماعي ضروري
 

 مفهوم الفلسفة الأخلاقية :أولاا 
فمن التعاليم الدينية استخلصت  ،ومة الأخلاقية تاريخياً بالجوانب الدينية والاجتماعيةارتبطت المنظ

التنشئة الاجتماعية تناقلت الأجيال تلك القيم والمبادئ عبر و  ،الجماعات البشرية قواعد السلوك الإنساني
سرة إلى العشيرة فالقبيلة ومع التطور البشري من الأ ،كأعراف  وتقاليد اجتماعية ينبغي على الأفراد مراعاتها

نقلت الحضارات القديمة نماذج عديدة للفكر السياسي قد و  .فالدولة نشأت السلطة كاحتياج ضروري
وفلسفة  ،وشريعة مانو بالهند ،قوانين حمورابي ببابلو  ،كما في برديات الفراعنة بمصر ،والأخلاقي

فقد ارتبطت السياسة بالأخلاق عند  ،اطوعلى ذلك سار الفكر اليوناني قبل سقر  ،كونفوشيوس بالصين
واعتبار العلم وسيلةً لتهذيب  ،كما سعت مدرسة فيثاغورث إلى ترسيخ مفهوم العدالة في السياسة ،صولون

والتي  ،الفكر الفلسفي اعت برت الأخلاق مبحثاً أساسياً من مباحث الفلسفة بداية تدوين عوم ،النفس والأخلاق
نه من تقييم لتزويد الإنسان بالأسس التي تمك   ،سلوك في صورة مبادئ عامةمسئولية وضع قواعد ال تولت

 .(0)والغايات التي يجب أن يوجه نشاطه نحو تحقيقها  ،المواقف وتحديد السلوكيات التي ينبغي عليه التزامها
خلاق وقد نشأ الفكر الفلسفي الأخلاقي في اليونان كرد  فعل  للحركة السوفسطائية التي نادت بفصل الأ

وجعلت من  ،ورو جت لفكرة نسبية الحقائق والقيم والمبادئ وتغيرها بتغير الزمان والمكان ،عن السلوكيات
وتجول  ،وما لا يراه موجوداً فليس بموجود ،فما يراه موجوداً فهو موجود ،الإنسان معياراً للأشياء والقيم

هي نموذج الخير الذي ينبغي أن يمثل أساساً السوفسطائيون في البلاد يعل مون الشباب أن  حالة الطبيعة 
لترسيخ  ،وأما الدولة فهي شرٌّ صنعه الضعفاء بغرض الهيمنة على المجتمع باسم القوانين والأخلاق ،للسلوك

وبهذا تتناقض فكرة الدولة مع  ،الفئة الحاكمةتلك خضوع الأفراد وتوجيه سلوكياتهم بما يناسب مصالح 

                                           
، وموفق نبيل، "مكانة القيم الأخلاقية في ترشيد العمل 92-09، ص ص مرجع سابق، ... مجاهد، الفكر السياسي توفيق حوريةد.  (9)

 .233، ص 0292، مارس 90العدد  ،(بسكرة: جامعة محمد خيضر، كلية الحقوق والعلوم السياسية) مجلة المفكر"، السياسي
مام عبد الفتاح إمام،ص أ، و  مرجع سابق،السيد محمد بدوي، د.  (0)  .29-22، ص ص مرجع سابق ا 
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التي تجعل من القوة –ولهذا ينبغي أن تكون الطبيعة  ،لتي تقضي بسيطرة الأقوياءمبادئ العدالة الطبيعية ا
ومن ثم   ،على الطبيعة –كالدولة–فلا سيادة لشيء  مصنوع  ،الوحيد للمجتمعالأساسي و هي المشر ع  -حقاً 
ل ذلك دون أن من القوة تتيح لهم فع طالما بلغوا درجةً  ،ز السوفسطائيون الناس على التمرد على القوانينحف  

وا على أنفسهم عقاباً من السلطة  يجر 
(9). 

وأعاد مكانة وثبات القيم  ،المجتمعات البشريةفتصدى سقراط لهذه الفلسفة التي تزلزل ثوابت 
أن تتفق مع الصالح و  فمصالح الأفراد لا بد   ،وأعاد للقوانين قدسيتها التي نال منها السوفسطائيون ،الأخلاقية

وبذلك هدم سقراط مبدأ المنفعة الفردية ومفهوم  ،لخير الفردي أن ينفصل عن الخير العاملكن لا يم إذ ،العام
هو  –الذي هو السعادة من وجهة نظره–واعتبر الخير  ،ثم واصل أفلاطون مسيرة أستاذه .السيادة للأقوى

 ،خلاق بالسياسةمؤكدا ارتباط الأ ،وربط أفلاطون هذه السعادة بفضيلة العدالة ،فعل أخلاقي غاية كل  
وواصل أرسطو المسيرة بطرح  واقعي يعتبر الأخلاق علماً  ،وارتباط الإنسان الأخلاقي بالإنسان السياسي

 ،وتطورت تلك الفلسفة في الغرب مع ظهور المسيحية ،–أو الخير الأقصى–عملياً يستهدف تحقيق السعادة 
الأخلاقية عند العرب مع البعثة النبوية كما تطورت الفلسفة  ،ثم خلال مرحلة النهضة وعصر التنوير

ويحكم على  ،معياري يقي م أفعال وتصرفات الإنسان حيث استقر  "علم الأخلاق" كعلم   ،وانتشار الإسلام
 .(0)والخير والشر  أسلوكياته بمعايير الصواب والخط

 

 السياسة والأخلاقالارتباط والتباين بين  :ثانياا 
فهو وحده القادر على ضبط نفسه والسيطرة  ،مات المميزة للإنسانتمثل خاصية الأخلاق إحدى الس

وهو الكائن الوحيد الذي لا يتحدد  ،-كما رأى كانط–فالإنسان "حيوان أخلاقي"  ،على غرائزه وانفعالاته
لأن  طبيعته  ،الأخلاق طبيعة ثانية للإنسان" :وهو ما لخصه هيجل بقوله ،علاقته بالقيم عبروجوده إلا 

فإن   ،غير أن  ذلك يرتبط بصورة أساسية بالإنسان الفرد لا الجماعة ."هي وجوده الحيواني الطبيعيالأولى 
ولهذا ت عنى بما ينبغي أن  ،به نحو الكمال غاية الأخلاق هي غاية مثالية تستهدف خير الفرد عبر السمو  

 عبرويستهدف خير الجماعة  ،في حين أن التنظيم السياسي مجالٌ واقعي  يبدأ مما هو كائن بالفعل ،يكون
ولهذا يتبادر إلى الذهن عند إطلاق مصطلح "السياسة"  .تحقيق الاستقرار والنظام وحماية مصالح المجتمع

                                           
الأخلاق والسياسة في الفكر الإسلامي  عربي،د. محمد ممدوح علي محمد ال، و 8-3ص ص  مرجع سابق،محمد مختار الزقزوقي،  (9)

 .28-23ص (، ص 9110القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )والليبرالي والماركسي 
(، ص 0222الاسكندرية: منشأة المعارف بالاسكندرية، ) مقدمة في علم الأخلاقويليام ليلي، د. علي عبد المعطي محمد )ترجمة(،  (0)

كلية الآداب والعلوم ، جامعة دمشق، رسالة ماجستير) العلاقة بين الاخلاق والسياسة عند ميكافللي  اليعقوب،ميسون جاد اللهو ، 06
 .09-00، ص ص مرجع سابق د. محمد ممدوح علي محمد العربي،، و 1-8ص (، ص 0222، الإنسانية

تعديل الفكرة بإضافة رافد يدعم التزام الإنسان بتلك يتصور البعض أن  الأخلاق علم معياري يكتفي بتحديد السلوك الفاضل، مما يوجب 
ن المعايير، فرسالة الأخلاق هي تحويل العالم من الحالة الطبيعية الصرفة إلى المرتبة الاخلاقية اللائقة بالإنسان، عبر تحريك ما فيه م

 القيم والأخلاق: عنصر جليل، ليسمو فوق مستوى الطبيعة، وذلك من خلال وعي أخلاقي يؤهله للتصرف بمقتضى
 .09-00ص (، ص 9111القاهرة: مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية، ) فلسفة الأخلاقد. مصطفى عبده، 
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فمن الضروري أن يتفق  ،مما يفتح باب الجدل حول علاقة السياسة بالأخلاق ،مفهوم الدولة وعلاقتها بالفرد
كما ولا بد  أن تتواصل مسيرة المجتمع الذي  ،فضائل الأخلاقيةسلوك الفرد مع مجموعة من ثوابت القيم وال

عض برتبط معاني السياسة والأخلاق بتولهذا  .(9) -لا المثاليات الأخلاقية-تحكمه القوانين الإلزامية 
 :وهو ما تبينه النقاط التالية ،بين مجاليهما بعض التمايزنظراً لكما يتباين مسار كليهما  ،الروابط
 بين السياسة والأخلاقوالصلة رتباط الا (9

كما يهتم  بمقتضى ما عنده من الشعور  ،يهتم  الإنسان بسبب ما أودع فيه من العقل بمعرفة الحقيقة
 إذ يفتقر إلى نظام   ،فلا يمكن للإنسان أن يستغني عن الأخلاق ،والضمير بممارسة ما يعرفه من الخير
ولهذا فرغم وجود بعض التباينات بين مجالي السياسة  .(0)مواقفه به أخلاقي يبني عليه تصرفاته ويبرر 

وبحكم هدفهما  ،إلا أن  هناك صلات وثيقة بين المجالين بحكم نشأتهما من نفس الجماعة ،والأخلاق
تفسر الوجود  –بغض  النظر عن مصدرها وطبيعتها–تنبثق سياسة المجتمع عن رؤية معينة  إذ .المشترك

معايير السلوك السياسي حدد لتتأسس على هذه الرؤية فلسفةٌ سياسية ت ،وتضع معايير السلوك والأخلاق
مما يوجب على  ،وتتفاعل مع الجوانب الاجتماعية والثقافية والأخلاقية ،فتتداخل الجوانب السياسية ،للسلطة

 وجب علىتيف ،مث ل في العقل الجمعي جزءاً من مشروعية السلطةت يتوال ،لمجتمعا ثقافةالساسة مراعاة 
ها المجتمع لأسباب دينية أو  وتفادي ،بقواعد السلوك المرعية الاسترشادالساسة  الممارسات التي يمج 
 .(9) السياسة وبين منظومة القيم والأخلاق ارتباطاً وثيقاً في كافة المجتمعات بين مما ينشيء ،اجتماعية

حيث تظهر  ،لسياسةظهور ا سبقيظهور الأخلاق في المجتمعات البشرية  فإن   :ومن جانب آخر
تطور يحدث التمايز التدريجي بين الومع  ،تنشئة الأفراد في المجتمعات البدائية خلالالأخلاق والأعراف 

يتم كما  ،لتتحول المبادئ الأخلاقية إلى "مستودع" تستمد  منه السياسة أفكارها وقيمها ،تلك المنظومات
...إلخ  فتتحول الأمانة والحرية والمساواة و ،داخل الدولة كتشريعات تحكم علاقات الأفرادلاحقاً تأطير القيم 

 .(9) -المرتبط بسلطة الدولة- إلى الجانب القانوني والسياسي -المرتبط بضمير الفرد- من الجانب الأخلاقي
 بين السياسة والأخلاقختلاف والتباين الا (0

 ،لأخلاق هي المثل العليافا ،السياسةبصورة كبيرة عن طبيعة  -في ذاتها– الأخلاقتختلف طبيعة 
فسيظل الصدق والأمانة  ،ولهذا تتسم بالثبات والإطلاق ،النور الذي يضيء للإنسان طريق كمالههي و 

 ،-بغض  النظر عن طريقة تعبير كل  مجتمع عن هذه الفضائل-والعدل والوفاء والشجاعة والكرم فضائل 

                                           
 .39-39، ص ص مرجع سابقإمام عبد الفتاح إمام،  (9)

Benoît Girardin, Ethics in Politics: Why it matters more than ever and How it can make a 

difference (Geneva: Globethics.net Focus 5, 2012), Pp.45-46. 
 .8، ص مرجع سابقالسيد محمد بدوي، د.  (0)
د. محمد ، و 926(، ص 0290عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ) المدخل إلى العلوم السياسيةقحطان أحمد الحمداني، د.  (9)

 . 91-92، ص ص مرجع سابق ممدوح علي محمد العربي،
 . 92، ص مرجع سابق د. محمد ممدوح علي محمد العربي،، و 10-19، 99-90، ص ص مرجع سابقبد الفتاح إمام، إمام ع (9)
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لتظل  الأفكار والممارسات السياسية  ،مصالح متغيرةبينما السياسة بطبيعتها واقعية ونسبية إذ تتمحور حول 
 .ينومكان محدد من العوامل لارتباطها بزمان   تتغير وتتطور بحسب عديد   مجرد اجتهادات وضعية لا تنفك  

حيث تتمحور الأخلاق حول  ،ةيالسياسو الأخلاقية  تينيختلف التطبيق في المنظوم :ومن جانب آخر
 :فتتميز الأخلاق أولاً  ،القانون الأخلاقي على ضمير الإنسان وبواعثه الخفية ويركز ،السمو الفردي الإرداي

التصرف الواحد فضيلةً أو رذيلة بحسب مقصد الإنسان وباعثه  ليصبح ،بارتباطها بالنوايا الكامنة في النفس
بأنها  :تتميز ثالثاً كما  ،وذلك لتعدد وتنوع مجالات السمو الإنساني ،برحابة مجال تطبيقها :وتتميز ثانياً  ،(9)

بأنها قواعد تطالب طرفاً واحداً  :وتتميز رابعاً  ،طوعية للأفراد تجاه آفاق معنوية تحظى باهتمامهم انحيازاتٌ 
 .أو تركهافي مساءلته على فعلها  اً حقترت ب للآخرين بالفضائل دون أن 

بالنوايا والبواعث الخفية ما لم  فلا تحفل ،قواعد السلطة بالسلوك الخارجي للأفرادبينما ترتبط السياسة و 
كما يجب أن تقتصر على تنظيم الحد  الأدنى من السلوكيات لئلا  ،تخرج إلى حيز الوجود كأقوال  أو أفعال

كما ترتبط قواعد السياسة بتنظيم سلوك الأفراد بغرض حماية المجتمع  ،تكب ل المجتمع بالقيود القانونية
لإجبار الأفراد على احترام  ،سلطوي على المخالفة "القهر" كجزاء  مما يجيز استخدام  ،وتحقيق مصالحه

كلا طرفي  –حقوقاً أو التزامات–كما تمثل قواعدها نموذجاً للقواعد الثنائية التي تتناول بالتكليف  ،القانون
لزامه بحقه، فإذا امتنع أو قص ر أحد الأطراف في أداء ما عليه كان للطرف الآخر مطالبته ،التعامل بأداء  وا 

 .(0) ما أوجبه القانون عليه أو التعويض عنه
 

 

 السياسة والأخلاقالعلاقة بين  نماذج :ثالثاا 
يشير مصطلح السياسة في تعريفه البسيط إلى طرق إدارة شئون الجماعة البشرية نحو ما ي عتقَد أنه 

هة للسلوك الإنساتكما  ،خيرها ومنفعتها  .ني نحو ما ي عتقَد أنه خيرشير الأخلاق إلى مجموعة القيم الموج 
على تأسيس  انوبالتالي يلتقي ،ويستهدف كلا المجالين تمليك الناس رؤيةً مسبقة تجعل لحياتهم هدفاً ومعنى

المبادئ والعلاقات بيعة ط اختلافبسبب غير أنهما يفترقان  ،مناسب من المبادئ والعلاقات الإنسانية نمط  
في مجال السياسة حزمة القيم الشائعة عن الصدق  الأخلاقصد بولهذا لا يق .كل منهماعالجها يالتي 

نما تحديد العلاقة الشائكة والمعقدة بين الأهداف السياسية و  ،-تهاعلى أهمي–والوفاء والشجاعة  أخلاقية وا 
 :وفي هذا الإطار يظهر نموذجان أساسيان لعلاقة السياسة بالأخلاق ،(9)ى تحقيقها الوسائل المفضية إل

                                           
 .1، ص 0222، 980العدد  ديوجين، ،"الأخلاق والسياسة" نوريتو بوبـيو، بهجت عبد الفتاح )ترجمة(، (9)

، حيث يرتبط تقييمها بأغراضها ودوافعها، وهي أمورٌ خفية لا يمكن للآخرين  ولهذا يرى كثيرون أن الأفعال ليس لها بذاتها وصفٌ أخلاقي 
 للفرد في معاملته مع غيره: –فعلا أو تركاً  –الاطلاع عليها، بينما يرتبط التنظيم المجتمعي بالأفعال الظاهرة 

 .92(، ص 0290، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافةالقاهرة ) أصول الأخلاقترجمة(، )ي. دني، إبراهيم رمزي 
  .88-38، ص ص مرجع سابقإمام عبد الفتاح إمام،  (0)
، العدد مركز التنوير المعرفيالخرطوم: )مجلة التنوير "، دور الأخلاق في السياسة والعلاقات الدوليةصالح، " المنعم محمد عبدد.  (9)

 .3-6، ص ص 0221السادس، أبريل 
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 الربط بين السياسة والأخلاقالجمع و  (9
تمثل مجرد فرضيات يرى غالب المفكرين والفلاسفة أن محاولات الفصل بين السياسة والأخلاق   

كما لا يمكن قيام المجتمع على الأخلاق فقط  ،فلا يمكن تصور تقدم وجود السياسة على الأخلاق ،خيالية
أو يحض ه  ،لإنسان إلى نموذج ضائع متخبطيحول ا فالأخلاق دون سياسة مجرد وهم   ،دون نظام سياسي

إلى الجمع بين السياسة  واولهذا اتجه .(9)أو الهروب إلى منفى سريع العطب  ،على التقوقع في عزلة
 :وذلك على النحو التالي ،(0)وتفاوتت رؤاهم في ذلك بين تيارين أساسيين  ،والأخلاق
ح بعض المفكرين إخضاع  :ق(تبعية الأخلاق للسياسة )السياسة المهيمنة على الأخلا (أ  يرج 

مما يستدعي تصنيف القيم الأخلاقية  ،الفردمصالح مصالح المجتمع على تغليباً لوذلك  ،الأخلاق للسياسة
والآخر اجتماعي يخضع لاعتبارات المصالح  ،ما فردي يرتبط بمعايير أخلاقية مطلقةولهأ ،إلى مستويين

ويمثل هوبز نموذجاً  .كذلك في المستوى الآخركون لا يقد تويين وما يعتبر أخلاقياً في أحد المس ،الوطنية
فالسياسة أساس الاجتماع  ،واضحاً لهذا الاتجاه الذي يرى صعوبة تقييد السياسة بالمبادئ الأخلاقية المجردة

ر إلى غير أن  هذه العدالة لا تشير إلى مبدأ أخلاقي بقدر ما تشي ،هالإنساني الذي تمثل العدالة ركيزة علاقات
معالم الخير والشر  –تشريعاتها عبر–فالسلطة القادرة على الإلزام والقسر هي التي تحد د  ،قاعدة قانونية
وهكذا لا تصدر القيم  ،الأخلاقيات التي يجب على المجتمع الالتزام بها قرروهي التي ت ،والعدل والظلم

القيم مشروعة أو ملزمة إلا جراء اعتمادها من ولا تكون تلك  ،السياسية والأخلاقية إلا عن السلطة السياسية
 الحكيمفالملك هو  ،وبهذا يجمع هوبز بين السياسة والأخلاق ،-وللأخلاق المنبع الوحيد للحق  -السلطة 

 .(9)بل إنه حكيم لكونه حاكماً  ،إلا أنه ليس حاكماً لكونه حكيماً  ،-كما تمنى أفلاطون-
التقليد الفلسفي الأوسع على ستمر  ا :منة على السياسة(لأخلاق )الأخلاق المهيلتبعية السياسة  (ب 

كذلك ف ،باعتبار الحياة العامة امتداداً للحياة الخاصة وتطبيقاتها ،أولوية الأساس الأخلاقي على السياسة
ليها تعود فالفارق بين السياسة  ،وذلك لارتباط مصالح الأفراد بالصالح العام ،تصدر السياسة عن الأخلاق وا 

                                           
 .093، 009ص ص ، مرجع سابقبولان،  (9)
، وهو ارتباط المجالين دون هيمنة أحدهما على الآخر، بإخضاع جمع بين السياسة والأخلاقلدراسات نموذجاً ثالثاً للطرحت بعض ا (0)

المجالين لنظام مشترك يشملهما ويتجاوزهما، وهذا ما قدمته الفلسفة الهيجلية التي ترى ارتباط جميع الأشياء ببعضها لإنشاء الكل 
لمجتمع ثم الدولة مراحل السمو إلى ذلك المطلق، وربما كان للإنسان نظام أخلاقي تاريخي خلال "المطلق"، حيث تمثل الأسرة ثم ا

الظواهر الأخلاقية التاريخية الموهومة، لتقرر الأحكام الأخلاقية المناسبة  -بحسب هيجل- مرحلتي الأسرة والمجتمع، وأما الدولة فتتجاوز
ساسة الرؤى الأخلاقية لتسويغ مذاهبهم أو التأكيد على هيمنة السياسي على الأخلاقي، وقد لنهاية التاريخ، وحتى ذلك الحين فسيستخدم ال

 آثر الباحث الاكتفاء بالنماذج المذكورة، والتي تتميز بتقديم رؤية فلسفية يمكن ملاحظة آثارها الواقعية:
رسالة ماجستير، جامعة أم درمان الاسلامية، )بن تيمية السياسة والأخلاق: دراسة مقارنة بين نموذج مكيافيللي وانوزاد حويز عبد الله، 

 .62 - 60ص (، ص 0222كلية الإقتصاد والعلوم السياسية، 
الإمام:  ،سيد حسن الاسلامي، و 60 - 21، ص ص مرجع سابقنوزاد حويز عبد الله، ، و 099-093، ص ص مرجع سابقبولان،  (9)

مرجع ، و بوبـيو، 936-980، 962-960ص (، ص . ت.دمام الخميني، الإثار آقم : مؤسسة تنظيم ونشر ) الاخلاق والسياسة
 .02-98، ص ص سابق
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سواء كتبت  ،ولهذا يشبهها أفلاطون بحروف الهجاء التي لا تختلف ،ق هو فارق درجة لا فارق نوعوالأخلا
مما يوجب على السياسة أن تسير  ،-كسياسة المجتمع–أم بأحرف كبيرة  ،-كأخلاق الفرد–بأحرف صغيرة 

 ،ن عناصر ذلك النظامم فالسياسة عنصرٌ  ،وفقاً للمبادئ الأخلاقية التي تمثل جوهر نظام الحياة الإنسانية
ضرورات السياسة أن تتسق ومن البديهي في هذا النموذج  .إلا بحدوث فوضى واضطراب مخالفتهمكن لا ي

ي علرواد هذا الاتجاه عو ل ولهذا ي ،-كلي يخضع للخير والشر عند فهمها ضمن نظام  - اتمع الأخلاقي
حيث تتجس د أهم   ،يلسياسلتأسيس ائيسية لر  أداة  كبل  ،لتنشئة الاجتماعية فحسبللا كوسيلة  ،التربية

والتي يلتزم بها الجميع في إطار الحياة الشخصية  ،واجبات الحاكم في تربية المواطنين على المبادئ والقيم
وكل ما هو أخلاقي  ،نظام أخلاقي واحد يجب اعتباره في المجالين الفردي والاجتماعي فهناك ،لمجتمعيةاو 

 .(9)لاقي كذلك في الحياة الاجتماعية والسياسية في الحياة الفردية هو أخ
 الفصل بين السياسة والأخلاق (0

 ،يد عي رواد هذا التوجه وجوب الفصل بين المبادئ الأخلاقية التي تتمحور حول الحق والصواب
حسب هذه -إذ يؤدي الخلط بينهما  ،وبين القواعد السياسية التي تقوم على الصراع وترتكز على المصالح

 ،بالمبادئ الأخلاقية يؤدي إلى إهدار المصالح الوطنية فتقييد السياسي   .إلى إفشال كلتيهما -ةالرؤي
الأخلاق حيث تتطلب  ،ومشاركة الأخلاقيين في العمل السياسي تلو ث القيم وتشك ك في المبادئ الأخلاقية

 تحقيق المصالحبينما تستدعي ضرورات السياسة  ،قول الحق ولو كان ضد  مصالحنا
 ,Dirty Hands دون "أيد  ملوثة"تحقيق المصالح فلا يمكن تصور السياسة و  ،-تلك القيودتجاوز ولو ب–

 .أو التلوث السياسي ،الطهارة الأخلاقية :فلا مناص من اختيار أحد مسارين يستحيل الجمع بينهما
محاورة تمث ل و  ،قويشير البعض إلى ثيوسيديدس كأقدم من نب ه إلى الحد  الفاصل بين السياسة والأخلا

استعباد بلاده لمدينة ميلوس يمثل مصلحةً مزدوجة  فقد رأى ممثل أثينا أن   ،نموذجاً واضحاً لذلكميليان 
ثم اتخذت هذه  .أن يستعبدوا الضعفاء -اعتماداً على معيار القوة فحسب–فمن حق  الأقوياء  ،للمدينتين

 ،ك د على أهمية الأخلاق لاستمرار المجتمع وحماية الأفرادوالذي أ ،الرؤية طابعاً أكثر وضوحاً عند مكيافيلي
جادة-من أراد استدامة ملكه عن تعل م ورأى ألا محيص ل ،وسلطته إلا أنه عد ها خطراً على الحاكم  -بل وا 

من  –فالتمس ك بالفضائل  ،متى دعت الحاجة إليها هاواستخدام ،الأساليب البعيدة عن الفضيلة والتقوىتلك 
بقدر ما يعني  ،ولا يعني هذا ضرورة تناقض السياسة مع الأخلاق ،قد يؤدي إلى سقوط الدولة -هوجهة نظر 
سعى إلى لا تفالسياسة  ،معايير تقيييم السلوك السياسي جذرياً عن معايير تقيييم السلوك الأخلاقي اختلاف

وعلى أساس الفصل بين  ،(0)ذلك  ات الواقعضرور قبل سحق القيم متى استلزمت ت اولكنه ،مناقضة الأخلاق
 :منهما على النحو التالي السياسة والأخلاق يظهر نموذج منفرد لكل  

                                           
 .21 - 23، ص ص مرجع سابقنوزاد حويز عبد الله، ، و 029-093، ص ص مرجع سابقبولان،  (9)
 .930-939، 962-960، ص ص مرجع سابق، سيد حسن الاسلامي (0)
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إلى حبس أنفسهم  -تخلصاً من سلبيات الوجود السياسي-يسعى البعض  :الأخلاق بدون سياسة ( أ
هأوضح تمثل تجربة الأبيقوريين في هذا الإطار و  ،في حياة فردية خلاق حيث رأوا أن الأ ،نموذج لهذا التوج 

إذ تسمو  ،فلا تقتصر اللذات على الجوانب الجسدية والمادية ،هي أساس جميع اللذات التي ت شعِر بالسعادة
والسعادة الحقيقية تقتضي تحاشي الاضطرابات التي تنشأ  ،عليها اللذة العقلية والروحية من خلال الحكمة
مما يستدعي التحرر من قيود  ،-مجدكالثروة والمنصب وال–غالباً كنتيجة للخوف من فقدان المصالح 

محدودة تقترب من حالة الطبيعة  للتلذ ذ بالحكمة في مجتمعات   ،-وربما المدنية كذلك–الأعمال السياسية 
مع  ،فرد بمسئولياته الأخلاقية والاجتماعية تجاه الآخرين من خلال منهجية الإحسان مع التزام كل   ،الأولى

 .(9)لتي تحف ز الصراع بين الأفراد الأمور الدنيوية ا كافةاجتناب 
لينشأ نظام  ،يتخيل البعض احتمال تقدم وجود السياسة على الأخلاق :السياسة بدون أخلاق ( ب

فصله عن  –أو يمكن–تجريبياً يجب  وذلك باعتبار السياسة علماً  ،سياسي لا يتضم ن أية أبعاد أخلاقية
وقد تبدو هذه  .-المعايير الأخلاقية بحسبلا -فحسبجها الممارسة السياسية على نتائ تقييمليرتكز  ،الفلسفة

هي  –ومنها التقنيات السياسية–إلا أن  هناك مَن يفترض أن الوسائل والتقنيات  ،الفكرة مفارقة مسرفة
 ،فالسكين الذي يقطع اللحم مجرد تقنية محايدة ،دلالات أخلاقيةأية ولا تنطوي بذاتها على  ،بطبيعتها محايدة

أو يستخدمه  ،حينما يستخدمه الجزار لتقطيع اللحمعند التطبيق، وذلك لالاتها الأخلاقية إلا ولا تظهر د
 .الإنسان الغاضب لإيذاء خصمه

 ،ويكمن خلل هذه الرؤية في الاعتقاد بإمكان تقييم كافة الوسائل بصورة منفصلة عن تطبيقاتها 
هذا اللبس تصدر فكرة التعارض الأخلاقي  وعن مثل ،بحيادية تلك الوسائل -على غير الحقيقة–مما يوهم 

حيث يتوهم البعض تقييم الوسائل  ،كما في اللجوء إلى العقاب البدني خلال التربية ،بين الوسائل والغايات
ويتجاهل  ،المرتبطة بالغايات تقييماً مزدوجاً يتضم ن نجوعها من جانب ومدى أخلاقيتها من جانب آخر

 ،-ولا سيما في الممارسة السياسية-عن القيمة الأخلاقية للوسيلة  بداهةً  لأولئك أن مطلب النجوع لا ينفص
إذا -وتحقيق أهدافها كما تستلزم نجوع إنجازها  ،فالقيمة السياسية تستلزم في آن  واحد مشروعيةً أخلاقية

إهمال  –هم باللامبالاة الأخلاقيةالمت  –ولهذا لم يستطع مكيافيلي  .-شاءت ألا تكون متناقضة مع ذاتها
نما رأى  ،كاملة الأخلاق بصورة   وفي بل –أنه قد يتوج ب أحياناً في السياسة بحكم تجربته وخبرته وا 

اح الذي يبضع الجر   ه في ذلك شأنشأن ،دقيقة أن يكون بحسابات   ذلك لا بد   إلا أن   ،فعل الشرور –الأخلاق
 .(0)أفضل  ليؤم ن لمريضه صحةً  ،ويحز  ويكوي

                                           
"، العلاقة بين الاخلاق والسياسة في الفكر العربي المعاصر" عبادة، اللطيف دعب، و د. 099-092، ص ص مرجع سابقبولان،  (9)

 .03، ص 9188، أبريل 992، العدد 92المجلد  ،المستقبل العربى
 .092-009، ص ص مرجع سابقبولان،  ، و23-29، ص ص مرجع سابقنوزاد حويز عبد الله،  (0)

Emma Palese, “Ethics without Morality, Morality without Ethics—Politics, Identity, Responsibility in 
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 الغربيالنموذج المعرفي في إطار لعلاقة بين السياسة والأخلاق ا :المطلب الثاني
لم تزل قضية السعادة الإنسانية والاهتمام بطرق الوصول إليها من صلب اهتمام الأديان والفسلفات 

والبحث عن الضوابط  ،ومن هنا كانت دراسة سلوك الإنسان فردياً وجماعياً  ،كن أولى غاياتهاتإن لم 
مروراً بالرواقيين والفلاسفة  ،وابتداءً من سقراط وأفلاطون .نظم وتضبط تلك السلوكياتوالقوانين التي ت

يمانويل كانط ظل  التقليد العام هو الدفاع المستميت عن سيطرة الأخلاق على  الطبيعيين وحتى جون لوك وا 
ة إلى جانب نظام إذ لم يتبادر إلى ذهن أي  من هؤلاء أن يوجد نظام وقانون للممارسات الفردي ،السياسة

حيث  ،ولهذا لم يزل لدور الدولة بعدٌ أخلاقي  حتى القرن السابع عشر .وقانون يخالفه للممارسات الجماعية
إلى اعتبار الدولة  ،-بعموم وشمول مفهوم الخير–تحول هدف الدولة تدريجياً من تحقيق الخير المشترك 

وبهذا تغير النمط  ،(9)ق الفردية لمواطنيها منظومة من الآليات المنفعية التي تستهدف ضمان الحقو 
 :وهذا ما يمكن إيضاح تطوره في الفكر الغربي على النحو التالي ،بين السياسة والأخلاقالتاريخي للعلاقة 

 

 عصر النهضةحتى السياسة والأخلاق في التراث الغربي  :أولاا 
لى نتائج مقاربة للتراث الديني وصلوا من خلاله إ ،للأخلاقالفكر اليوناني أساساً فلسفياً  وضع

 ،حيث بحث فلاسفة اليونان الفلسفة السياسية وناقشوا القوانين العامة التي تنظ م المجتمع ،للفلسفات الشرقية
وخلال  .حاليال نالتصبح أبحاثهم قبلة الباحثين إلى عصر  ،فاستهلوا بناء السياسة ووضعوا قواعد ذلك العلم

ومن هنا  ،الإيمان بأن ه يستحيل على الإنسان أن يعبر عن نفسه إلا داخل دولة دراساتهم كانوا يؤمنون أشد  
ودرس الفلاسفة علم  ،نشأ الربط بين تدبير سلوك الفرد )الأخلاق( وبين تدبير سلوك الدولة )السياسة(

ما  :مثل ،في الفكر السياسي أسئلةً أخلاقيةوكانت الأسئلة المطروحة  ،السياسة دائماً بأسلوب علم الأخلاق
وما الوسائل التي ينبغي عليها الأخذ بها ليحيا مواطنوها حياة  ،؟الغاية التي تسعى الدولة إلى تحقيقها

 فقد انصب  اهتمام المفكرين ،الناس على دين ملوكهم ولأن   ،؟كيف يمكن تحقيق الدولة الفاضلة ،؟صالحة

شهد اضطرابا قد الأمر أن  ذلك  غير .(0) المدينة الفاضلةتلك على وضع شروط الحاكم الجدير بحكم 
يثار  ،نتيجةً لجهود الحركة السوفسطائية من جانب   عارضاً  وتنامي أهواء الساسة الذين غلب عليهم الفساد وا 

 .(9)المصالح الخاصة على العامة من جانب آخر 
 حيث وضعوا ،(9) وا بالفصل بين الأخلاق والسياسةجاهر وقد كان السوفسطائيون هم أول من 

والتي تبيح  ،فلسفتهم السياسية التي تقوم على رؤية  فردية متطرفة ترتكز على معيارية الإنسان وشرعية القوة
                                           

 .92، ص مرجع سابقصالح،  المنعم محمد عبد، و د. 9، ص مرجع سابقنوزاد حويز عبد الله،  (9)
مام عبد الفتاح إمام، ، و 3-6، ص ص قمرجع سابمحمد مختار الزقزوقي،  (0)  .929، 999-921، 93، ص ص مرجع سابقا 
 . 29-20، ص ص مرجع سابق د. محمد ممدوح علي محمد العربي، (9)
كانت هزيمة أثينا في الحروب البلوبونيزية سبباً في انهيار الثقافة والفكر اليوناني، حيث ثارت موجةٌ من الشك  وخيبة الأمل لدى  (9)

نيين، وفقد الناس مهابة السمو  الفكري في ظل  تعرضهم للهزيمة المذلة، كما فقدوا الثقة في الدين حين خذلتهم الآلهة في الحرب، وفي الأثي
، ولاقت تلك الموجة الجديدة تقديراً واسعاً، -والتي تعني: معل مي الحكمة–خضم  هذه الأجواء المضطربة برزت الحركة السوفسطائية 

 = ،-كأساس  ضروري  للولوج إلى عالم السياسة–مون الجدد بين المدن اليونانية يعلمون الشباب مهارات الخطابة والبيان وتجول المعل  
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 كسند   ،ليقرروا نسبية الحقائق والقيم والمبادئ الأخلاقية ،التمتع بما يستطيعون الاستيلاء عليه للأقوياء حق  
ومضوا ينش ئون الأجيال الجديدة على  ،قوانين الدولة لما يدعون إليه من تعظيم قوانين الطبيعة والتمرد على

الفكر فقد كانت هذه اللحظة ضرورية لتطوير الفكر اليوناني نحو ذلك ورغم خطورة  ،الجديدة فكارتلك الأ
نما على الفكر الإنساني بكامله ،فيما انعكس أثره ليس على اليونان فحسب ،إدراكه لذاته إدراكاً تاماً وكلياً   .وا 

لثوابت اوتمك ن من السيطرة على آثاره السلبية واستعاد قداسة  ،سقراط للفكر السوفسطائي تصدىف
فخير المدينة  ،-غير أنها أشمل وأهم  -فلم تكن السياسة تعني عند سقراط شيئاً سوى الأخلاق  ،المجتمعية

حكم إلى أكثر الناس مما يوجب إيكال مهمة ال ،والشرط الأساسي لهذا الخير هو المعرفة ،يماثل خير الفرد
بذلك مبدأ المنفعة سقراط فهدم  ،الأساسية هي تربية الأفراد على الفضيلةالحاكم فوظيفة  ،معرفة وحكمة

 ،كما أنقذ المعرفة من الشك  السوفسطائي الذي يرى نسبية الحقائق والقيم الكلية ،الشخصية وسيادة الأقوى
 .(9)السياسة بالأخلاق ترتبط فيها المثالية التي  لقيام الدولة المبكرة وبذلك وضع الأسس العقلية

الخير إنما يتمثل مقرراً أن  ،مؤكداً على ارتباط السياسة بالأخلاق ،سقراط هما بدأأفلاطون واصل و 
فالدولة الفاضلة هي تلك التي  ،في العدالة التي ينبغي أن تترجم في سلوك الفرد وكذلك في ممارسات الدولة

وهذه الفضائل لا تتحقق إلا على  ،الحكمة والشجاعة والعفة والعدالة :الأربعة الرئيسية تتحقق فيها الفضائل
وفي سبيل بحث  ،يتمثل أهمها في وجود الحاكم الفيلسوف على قمة هرم السلطة في الدولة ،ركائز سياسية

لفلسفة الأخلاقية لترتفع ا ،الأسئلة من الأخلاق إلى السياسة تتدرجماهية الدولة الصالحة وسبيل تحقيقها 
نهج أرسطو نهجاً يقرن السياسة بالأخلاق ثم  .باعتبار الدولة هي النموذج المكب ر للفرد ،إلى مستوى السياسة
 الأسس الأخلاقية ذات- فدعا إلى اعتماد النظم السياسية للدول على الطبقة الوسطى ،إلا أنه يتسم بالواقعية

ويتضم ن ذلك تأسيس الدولة على الطبقة  ،مواطنيهاممكنة ل ة  تحقيق أفضل حياهو فهدف الدول  ،-الرصينة
من – فخير الفرد وخير المجتمع ،ليتمكنوا من تحقيق الحياة الخيرية ،مواطنيها قأخلاالارتقاء بو  ،الوسطى

والسياسة إنما تنظم أحوال مجتمع  ،وفضيلة الفرد هي كذلك فضيلة للمجتمع ،واحد شيءٌ  –حيث المثل العليا
 .(0)العمل المشترك من خلال إلا  هقيتحقمكن يسعى إلى الخير الكامل الذي لا يأخلاقي 

                                                                                                                                      
وشك ك السوفسطائيون في العقل وفي مبادئ الأخلاق وعارضوا بعضها ببعض، وجادلوا في أن  هناك حقاً وباطلا أو خيراً وشراً، = 

ا كان المجتمع اليوناني يستقبح تاريخياً أن ي باع العلم وي شترى، فقد نزل السوفسطائيون بالعلم إلى مستوى وسخروا من الدين وشعائره، وبينم
 الحرف والصنائع، واستخدموه كوسيلة  للارتزاق والمنافع الشخصية.

-93ص (، ص 9118والتوزيع، )القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية د. محمد مهران رشوان، 
، السداسي 93، العدد الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، "مكانة الأخلاق عبر تاريخ الفكر الغربي"هارون غنيمة، و  ،20

 .92ص  ،0293الأول، 
ن الفلاسفة وعلماء بيالأخلاق مصطفى حلمي،  د.، و 39-39، ص ص مرجع سابق، ... مجاهد، الفكر السياسي توفيق حوريةد.  (9)

 .99-96ص (، ص 0229 بيروت: دار الكتب العلمية،) الإسلام
، ص ص مرجع سابق محمد مختار الزقزوقي،، و 12-36، ص ص مرجع سابق، ... مجاهد، الفكر السياسي توفيق حوريةد.  (0)

99-01 . 
Girardin, op. cit, Pp. 26-27. 
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تعكر صفو التطابق السياسي الأخلاقي، حيث تنك ر  اتظهرت في القرن الثالث قبل الميلاد فلسف ثم
رروا أن  لمبادئ الأفلاطونية والأرسطية، ورو جوا لمبدأ "المنفعة" كأساس  جديد للخير الأسمى، وقلالأبيقوريون 
نما تنبع قيمتها من تلك اللذات التي تقترن بها، وتحقيقاً للطمأنينة الروحية دعا  الفضيلة لا قيمةٌ في ذاتها، وا 

لى تجن ب السياسة، وفي هذا الجانب الأخير شاركتهم  أبيقور اتباعه إلى الانسحاب من الحياة العامة وا 
ن عظ مت الفضيلة  احتقرت و ، ورو جت للعقل والانسجام مع الطبيعة، -كخير  أسمى–الفلسفة الرواقية، وا 

كمفهوم  جديد يحو ل الأخلاق من  ،بطرح مصطلح "الواجب" ت، وتميز والأهواء واعتبرتها مخالفة للعقلاللذات 
الفلسفة إلى الجانب القانوني ثم  التطبيقي، لتتجس د الفضيلة الأخلاقية في التزام القوانين العامة، 
(9). 

العقلاني للفلسفة إلى الأساس  لديانة المسيحية ديناً رسمياً للامبراطورية الرومانية تغيرومنذ أصبحت ا
الدولة و  ،مسيحي الحاكم ممثلًا للسلطة الإلهيةفكر الجعل الكما  ،نموذج  جديد يقوم على العاطفة والوجدان
ونظراً لمحورية  ،والروحيةية السياس السلطتينبين لينشأ الصراع  ،تنظيماً فرضته الحكمة الإلهية على البشر

فاعتبر أوجستين ظهور الكنيسة بداية مرحلة جديدة في  ،تهالصراع فقد ترك زت جهود المفكرين حول معالج
تضم  الصالحين  ،–"مدينة الله" أو–"السماوية"  :وصن ف الاجتماع البشري إلى مملكتين ،صراع الخير والشر

وسيستمر   ،المرتبطين باللذات الدنيوية ئينالتي تضم الخطا "يةالأرض"و ،سعادة الأخرويةالالساعين إلى 
خضع فقد أ ،الإلهية هاتعاليمبونظراً لسمو  مدينة الله  ،تنازع أبنائهما باستمرار الدنيايدوم اختلاط المدينتين و 
ر ضرورة ،لها المملكة الأرضية وما طرح تثم  ،سياسيةالسلطة الكنيسة الروحية على السلطة ال سمو   وقر 

استمرار مفهوم الحق الإلهي ولئن قرر  ،فلسفيواللاهوتي رؤيةً جديدة للتوفيق بين البعدين ال لاحقاً  وينيكالأ
 .-سياسيأي طبيعة النظام ال-صورة السلطة  فقد رأى أحقية الشعب في تحديد ،الصبغة الدينية للدولةو 

والذي لم  ،ي على يد أليجيري دانتيزمنللتوفيق بين البعدين الديني وامحاولة اثم كان التطور التالي ل
دافع عن استقلال الأباطرة في ف ،أو قوة ما لم تتوحد الامبراطورية في ظل  سلطة  واحدة أملًا في سلام   يرَ 

ومع اعترافه  ،عن الكنيسة فهي مستقلةٌ  ،من الله مباشرة مستمدةٌ مقررا أن  سلطة الأباطرة  ،مواجهة البابوية
وعلى هذا الأساس فلا تخضع  ،الامبراطور لا يعلوه أحدٌ من البشر إلا أنه رأى أن  ية الروحلبابا ابسلطة 

 .(0)في وسائله وغاياته عن طريق الحياة الأخروية  فطريق الحياة الأرضية مختلفٌ  ،السلطة الدنيوية للكنيسة
 

 

 عصر النهضة خلالالسياسة والأخلاق في الفكر الغربي  :ثانياا 
التي  -Scholasticismأو المدرسية –كثمار لجهود "الفلسفة السكولائية" ظهرت معالم النهضة 

وازدهرت في فرنسا وألمانيا وانجلترا خلال القرنين الثاني  ،القرون الوسطى انحدرت من مدارس الرهبنة خلال
                                           

ص (، ص 9118)القاهرة: دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، ي في الفلسفة الغربية تطور الفكر الأخلاقد. محمد مهران رشوان،  (9)
، السداسي 93، العدد الأكاديمية للدراسات الإجتماعية والإنسانية، "مكانة الأخلاق عبر تاريخ الفكر الغربي"هارون غنيمة، و  ،83-922

 .99-1ص ص  ،0293الأول، 
مرجع  . محمد ممدوح علي محمد العربي،، و د982-929، ص ص مرجع سابق، ... سياسيمجاهد، الفكر ال توفيق حوريةد.  (0)

 .69-28، ص ص سابق
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ومع  ،دينيةة لترسيخ المفاهيم الاعتمدت على الفلسف إلا أنهاورغم ارتباطها بالكنائس والأديرة  ،والثالث عشر
 إلى اللاتينية تطورت السكولائية إلى حركة   –التي حفظها المسلمون والبيزنطيون-ترجمة مؤلفات أرسطو 

فقد أك د توما على أن  ،لهذه الحركة في ترسيخ أهمية العلم أساساً مناسباً الأكويني مثلت فلسفة توما و  ،جديدة
ولئن كان  ،وبهذا يمكن للعلم أن يتقدم ،الكامنة في الكونميط اللثام عن القيم الدينية لمية تعال اتكتشافالا

دعا  ،لحقائق الإيمان من النظر إلى جهود العلم كتهديد   وبدلاً  ،هيعارضلا إلا أنه  ،الإيمان أسمى من العقل
استثمر فقد  همن أفكار  ورغم اعتراض الكنيسة على كثير   .أعمق توما إلى تضافرهما للوصول إلى إيمان  

تقييم أعمال الكنيسة  تعادحينما أ ذلكلهم وتكامل  ،ورفضوا العودة إلى الواقع السابق ،الفرصة ونيالسكولائ
من  يالفلسفبإنجازه  تعترفاو  ،الحظر القديم على بعض أفكارهألغت ف ،تهبعد نصف قرن من وفاتوما 

 .(9) أفكار أرسطوفي شرعنة  –بعد وفاته–جح توما لين ،تهاضمن عقيد هأفكار  تدخلأو  ،منطلقات مسيحية
كنتيجة لتفاعل عديد من  ،(0)النهضة الأوروبية  إرهاصاتومنذ منتصف القرن الرابع عشر ظهرت 

النزعة الإنسانية" "ظهرت  هاإطار  فيو  ،العوامل الفكرية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية
Humanism (9)   ويسعى لإحياء الفكر والآداب  فقط، عقليعتمد على الو للفلسفة السكولائية  كاتجاه معاد

من علماء  جرة كثير  وه القسطنطينيةبعد سقوط تنامت آثار تلك النزعة لاحقاً و  ،والفنون العلمانية والقديمة
 من جانب آخر. في اوروبا انتشار الطباعة ومع  ،من جانب وباحثي اليونانيات إلى إيطاليا

تقل ص النظام الإقطاعي وظهور مع و  ،الملوك مع هااعصر  خلالة تدريجياً سهيمنة الكنيومع ضعف 
 موجة جديدة من الفكر السياسيمن خلال  المركزية وترسيخ سلطة الملوك توجهات تتنام ،وسطىالطبقة ال

وارتبط المواطنون برباط الجنسية  ،الدولة الإقليمية ذات السيادة تظهر ف ،الجديدةلنظم السياسية داعم لال
 ،الإلهي تأسيس السلطة على مبدأ الحق   استمرار ورغم ،تاريخية للقرابة والدينروابط الال الإقليمية بديلا عن

 –لا الحاكم–تصير الدولة لليتطور الأمر لاحقاً  ،معنوية مستقلة عن الحكام لدولة شخصيةٌ لفقد أصبحت 
 .عات مواطنيهاتطلمصالح و لدولة في تحقيق ل أدوات  مجرد وليصبح الحكام  ،هي صاحبة السلطة والسيادة

                                           
الرياض: مكتبة ) آلام العقل الغربي: فهم الأفكار التي قامت بصياغة نظرتنا إلى العالم، (ترجمة)ريتشارد تارناس، فاضل جتكر  (9)

 .09، ص قمرجع ساب، رايت، و 092-092ص (، ص 0292العبيكان، 
Jacob Soll, "The Reception of The Prince 1513–1700, or Why We Understand Machiavelli the Way We 
Do", Social Research: An International Quarterly, Volume 81, Number 1, Spring 2014, P. 36. 

تدت العصور الوسطى قرابة عشرة قرون، بدءاً من انهيار ام حيث، ل تحديد بداية ونهاية عصر النهضةيختلف الباحثون حو  (0)
 م:9929سقوط القسطنطسنية عام ، أو ب-رأي غالب الباحثينك-م وحتى منتصف القرن الرابع عشر 936الامبراطورية الرومانية عام 

 .68، 96-92ص ص  ،مرجع سابق هاشم صالح،
القرن الخامس عشر، والتي تعني المعلم أو الباحث العلمي في الأدب في  Umonistaيشتق مصطلح "إنساني" من الأصل الإيطالي  (9)

إلى الفلسفات والأخلاق التي للإشارة  Humanismاليوناني، ثم كان المؤرخ الألماني جورج فويت أول من استخدم مصطلح الإنسانية 
لاثينيات القرن العشرين مال ارتباط المصطلح بنحو ترتبط بالإنسان ذي الاهتمام بأية مفاهيم إلهية، ومع بداية الحركة الأخلاقية في ث

 متزايد مع الفلسفة الطبيعية ومع العلمانية:
ة، كلية العلوم السياسيبغداد: ) المجلة السياسية والدولية"، نسانية في الفكر السياسي الغربي المعاصرلإالنزعة ا"، د. عبير سهام مهدي

 .68، ص مرجع سابق هاشم صالح، ، و299(، ص 0293، 96-92الإصدار 
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إذ كان  ،وتمثل أطروحة مكيافيلي إحدى أهم أطروحات عصر النهضة في مجال الفكر السياسي
 ولهذا ي طلق ،الذي ينظ ر للسياسة كما هي عليه بالفعل دون أية ثوابت معيارية حاكمة الأول الفيلسوف
لأخلاقية فقد دعا إلى قصر ورغم اهتمامه بالأبعاد الدينية وا ،عليه مؤسس علم السياسة الحديث البعض

 ،مدنية ذات طبيعة دينية بإنشاء حكومة   -كشـرٍّ لا بد  منه–ونادى  ،مهمة الإكليروس على الشئون الروحية
 .(9)وعدم الخروج عليه  –ولو كان مخطئاً –ولهذا ألزم المجتمع بطاعة الحاكم وتنفيذ أوامره 

 

 لعصر الحديثالفكر الغربي خلال االسياسة والأخلاق في  :ثالثاا 
 النظام ارتبط فقد ،ما يقارب الفوضويةبأفضى التحرر من سلطة الكنيسة إلى تنامي النزعة الفردية 

وتهميش دور الدين  ،ومع اضمحلال دور الفلسفة من جانب ،الدين وأ بالفلسفة تاريخياً الأخلاقي والسياسي 
بينما كانت الأسس الفلسفية و  .ح الفرديةمما أدى إلى تنامي الرو  ،وروحي   عقلي   فراغٌ  ظهرمن جانب آخر 

 ،فقد منحت التقنية للإنسان إحساساً بالقوة ،والدينية تتآكل بدأ العلم الجديد يشكل عند العلميين نظرة جديدة
من الأفراد وتنظيم نشاطهم نحو  التقنية تعاون عدد  إذ تتطلب  ،كانت قوة اجتماعية وليست فردية هاأنغير 
 ،موقفاً حيادياً من الأخلاق فت قإلا أنها و  ،ة وفوضويتهايعالجت تطرف النزعة الفردومن ثم  ،واحد هدف  

 .لا يحدد الغايات أو الأهداف المراد الوصول إليها غير أنه ،فالعلم إنما يبين مسارات وحدود الحركة
 ة جزءاً كان التحول الثوري في السياسو  ،فارقة العالم الحديث في لحظة  ثورة العلم والمعرفة ووضعت 

الحاجة إلى  ظهرتومع الانفصال عن الفلسفة السياسية  ،كافة جوانب الحياة البشريةمن تحول أكبر في 
 كبديل فلسفي   (0)ظهرت أطروحات العقد الاجتماعي ف ،تطوير نظرية سياسية جديدة حول مركزية الإنسان

بعيداً عن الأسس الدينية  ،وضعيلتتأسس شرعية النظم السياسية على التعاقد ال .لمفاهيم الحق  الإلهي
 ةسس التجريبيالأواستقرار  ،ومع اضطراب الأساس الديني للسلطة من جانب ،عشرة قرونكثر من السائدة لأ

                                           
 .96، ص مرجع سابق، ، و رايت61-69، ص ص مرجع سابق د. محمد ممدوح علي محمد العربي، (9)
، والاحترام الخصائص المميزة، كالبروتستانتيةأوروبا بعدد  من  دول في بدايات القرن السابع عشر اتسمت انجلترا وهولندا عن سائر (0)

أساس ترسيخ سلطات - فلسفة العصور الوسطىوضع نهاية  للنزاع السياسي واللاهوتي، كما عارضتا  البالغ لحقوق الملكية، والسعي إلى
 Individualism، ورغم تنوع جهودها فقد ظل  الطابع المميز لتلك الحركة كلها هو "النزعة الفردية" -الكنيسة والملوك وتبرير الاضطهاد

تمثل أطروحة جون لوك أول فلسفة ليبرالية شاملة وأعظمها أثراً في الفكر والواقع الإطار  في هذاالتي تمثل أهم سمات الحركة الليبرالية، و 
المعاصر، فقد عالج الفكر الليبرالي مشكلة التوفيق بين النزعة الفردية وبين الحياة الاجتماعية المنظمة، ليصبح وجود الدولة والسلطة 

فضلًا عن الفلسفة –ظرية العقد الاجتماعي أن تظهر في ظل الفلسفة الأرسطية لم يكن لنو ، أساساً لحماية ورعاية الحقوق الفردية
، فمن الضروري لتلك النظرية أن يكون الكون خالياً من المعاني والقيم والغايات المتأصلة في تلك الفلسفات التقليدية، ليكون -اللاهوتية

ي ترَك مفهوم العدالة للتأسيس البشري،  –الذي لا يحكمه نظام هادف–م في مثل هذا العال عالماً خالياً من أي نظام أخلاقي أو موضوعي،
عطاء المعاني وتحديد القيم  :كما تترك مفاهيم الخير والصواب للاختيارات الفردية، فطالما كان الكون نظاماً آلياً فمن حق البشر فهمه وا 

 الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيوم، و د. إبراهيم مصطفى إبراهيم، 969-969 ،991-921ص ص  ،مرجع سابقرسل، 
، د. منى أبو الفضل، د. أميمة عبود، د. سليمان 922-902، 019-023، 19-39ص (، ص 0222)الاسكندرية: دار الوفاء، 

 .91-93ص (، ص 0228دوافعه )دمشق: دار الفكر،  -أهدافه -لياتهآالخطيب، الحوار مع الغرب: 
Kayapinar, op. cit., P. 147. 
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توافق لي ،من جانب  آخر تطرقت جهود فلاسفة الغرب إلى مراجعة أسس العلاقة بين السياسة والأخلاق
 .(9)تنحية الفلسفة الأخلاقية لصالح المادية العلمية  علىو  ،الفكر الغربي على تقليص الأساس الديني

تصور للحياة الجيدة أو المجتمع  فمن السمات المميزة للفلسفة الحديثة أنها لا تفترض وجود أي  
كما يرى –حيث يكمن الفارق الأساسي بين الفلسفة السياسية التقليدية وبين العلوم السياسية الحديثة  ،الصالح

 .؟ما هو أفضل نموذج سياسي :أن  الأخيرة لم تعد تهتم  على الإطلاق بالسؤال التاريخيفي  –ليو شتراوس
ت وحل   ،لحماية الحياة والحرية والملكية ضرورية متزايد كأداة   صار ي نظَر إلى السياسة بشكل  بعبارة أخرى 

 " من فكرة افتراضيةلطبيعيالقانون ا"تحول و  ،والفضائل (0)الخير معاني مفاهيم الحرية والمساواة بديلًا عن 
إلى السياسة كنظام  وتنامى النظر ،القانونية والحقوق جديد لتحديد الالتزامات الأخلاقية عقلاني أساس   إلى

كما استقر عليه –لاسترشاد بتلك العوالم الخارجية لتستمد  منها قيمها لحتاج تولا  ،مغلق له آلياته الخاصة
 .(9)لم تعد تخضع إلا لقواعد الكفاءة العملية  مستقل كعالم  ة السياس ومع عزل ،-الفكر التقليدي

وهكذا تقل بت العلاقة بين السياسة والأخلاق في الفكر الغربي بين عدد  من المراحل، ورغم استقرار 
نما على أولوية وشمول الأخلاق  الفكر التاريخي ليس على الجمع بين السياسة والأخلاق فحسب، وا 

الأمر لدى مفكري الغرب المعاصرين إلى الفصل بينهما، أو هيمنة السياسة على للسياسة، فقد تطور 
بأهداب عدداً من فلاسفة الغرب ومفكريه من التشبث  إلا أن  ذلك لم يمنع .الأخلاق في أحسن الأحوال
وابت الدينية انطلاقاً من الثعادة الاعتبار إلى القيم والفضائل الأخلاقية، لإحثيث لاالفلسفة السياسية، والسعي 

                                           
 .60-28، 92-6ص ص  ،مرجع سابقرسل،  (9)

Kayapinar, op. cit., Pp. 44-47. 
منذ أفلاطون حول الجوانب القيمية والأخلاقية، واستخدمه  Common Goodمفهوم "الصالح العام" أو "الخير المشترك"  استقر   (0)

ين الدساتير والحكومات الفاسدة والجيدة، وكر سه الفكر الروماني أرسطو مفهوماً مركزياً لنظريته السياسية، واعتبره معياراً أساسياً للتمييز ب
كقانون أعلى للدولة، وأك د توما الأكويني أن  عدم تحر ي الطالح العام والسعي وراء المصالح الذاتية يمثل نوعاً من الانحراف الواضح 

المصطلح للتأويل، إذ رأى ألا وجود لشيء متفق على  للسلطة، ولم يطرأ تغيير على المفهوم إلا من خلال أطروحة هوبز، والذي أخضع
خيريته أو صلاحه، ومن ثم فـ "لا يمكن اتخاذ قاعدة عامة للخير والشر من طبيعة الأشياء ذاتها، بل تؤخذ من ذات الإنسان"، ولهذا 

جون لوك ساساً جديداً بنى عليه هو أي شيء يرغب فيه الإنسان أو يشتهيه، ويمثل ذلك التحول أ -أو الجيد–اعتبر الشيء "الصالح" 
 التي رس خت لمعاني الحقوق والنزعات الفردية كصالح عام يتوجب على السلطة حمايته ورعايته: ليبراليةال تهفلسف

هيئة الثقافة : أبو ظبي)اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية لسلطة الدولة )ترجمة(، ديانا حرب وبشرى صعب  توماس هوبز،
 .60-69ص (، ص م 0299 –ه  9990 والتراث،

Maximilian Jaede, The Concept of the Common Good, working paper presented to the British 
Academy project on “Negotiating Inclusion in Times of Transition”, University of Edinburgh, Pp. 2-4:  
https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/1851/Jaede.pdf 

تأسس النموذج المعرفي الغربي الحديث على أصلين، أولهما: )لا أخلاق في العلم(، مما يتيح لكل أحد أن يؤصل لتوجهاته، طالما لم 
قيم أخلاقية خاصة، والآخر: )لا غيب في العلم(، ليقيم كل أحد من البنى والعلاقات ما شاء،  يكن فيها مكان للاعتبارات الناشئة عن

العلم الحديث، والذي تجاوز أطر العلوم التطبيقية ليمتد أثره  –بل تقديس–طالما خضعت تلك العلاقات للتجربة الحسية، ليستقر  تمجيد 
 في فلك الجوانب الحسية: -كباقي المخلوقات-يره إلى العلوم الإنسانية وعلاقة الإنسان بالغيب، ويد

 .12-10ص (، ص 0222ثقافي العربي، مركز الال )الدار البيضاء:سؤال الأخلاق د. طه عبد الرحمن، 
(9)                                                                                       Kayapinar, op. cit., Pp. 101-113.   

https://www.thebritishacademy.ac.uk/documents/1851/Jaede.pdf


 
 

 

33 

 

 أو من الأسس الفلسفية تارةً أخرى، وقد ظهرت آثار ذلك السعي في شكل موجات محدودة التأثير  ،تارةً 
في هذا الإطار كان أكثر رسوخاً في الفكر والواقع الغربي، و  التقليدي ، ليظل الصوت الليبرالي-حتى الآن–

 الأساسين الديني والفلسفي على النحو التالي: إحياء الفلسفة السياسية علىالإشارة إلى بعض جهود يمكن 
المحاولات الدينية المتكررة للتأثير في السياسة، ففي فرنسا: عادت استمرت على الجانب الديني: 

أصدر البابا ليون الثالث عشر إعلان "الأشياء و ، بدية وظيفتها السياسيةلتؤك د من جديد أ 9819الكنيسة في 
مفاهيم الصهيونية بعد كما برزت لمسيحي في الحياة السياسية، ايد من التأثير لعصر جد مدشناً الجديدة"، 

دينية غل فت نفسها  معبرةً بشكل  واضح وصريح عن اليهودية التي انبعثت من تصورات   ،ذلك بعدة أعوام
بلورت وانطلق هذا النموذجان الدينيان لرفض قصر الظاهرة الدينية على الشئون الفردية، وت بلغة السياسة.

التي تحمل اسم السياسية الأحزاب ولا سيما في ظل  هذه التوجهات مجموعة جديدة من الأدوات السياسية 
نها تتبنى فلسفةً علمانية أهدف تعزيز الوجود الديني في المجال السياسي رغم ستالكنيسة أو رموز الدين، وت

ويعد  نجاح بعض هذه الأحزاب  .تماعيةفي برامجها، مع انعكاس بعض القيم المسيحية على سياساتها الاج
ن كان ذلك ضمن الإطار العلماني   دليلًا على استمرار القبول الغربي لعلاقة ما بين السياسة والأخلاق، وا 

في تعديله بإعادة الاعتبار إلى الدين  -حتى الآن–المستقر  منذ عصر الحداثة، والذي لم تنجح تلك الجهود 
تلك التصورات الدينية إلى التغلغل في الوعي الفردي بمختلف مستوياته، لتغدو  في المجال العام، إذ تفتقر

من اجترار مرحلة العصور الوسطى، ولهذا تحتاج إلى طرح  العقل الغربي حينئذ  قادرةً على معالجة تخوفات
 .(9)إبداعي لإنشاء نموذج جديد تلتقي بداخله الظاهرتان الدينية والسياسية 

عبر  إحياء الفلسفة السياسية التحول من علم السياسة إلى سفي: تجددت موجاتوعلى الجانب الفل
 مدارس فكرية عديدة، ليتبنى غالب تلاميذ تلك بعض تلك المدارس لاحقاً موقفاً سلبياً من الفلسفة السياسية

مالي ، وذلك لأن النظام الرأسقائم، أو ليبقى تأثير بعض المدارس الأخرى محدوداً ضمن السياق ال(0)
الفكرية والإنسانية إلى في تحويل وظيفة العقل والعقلانية من الجوانب  -حتى الآن–قد نجح  (9)العالمي 

                                           
سالي خليفة  د.و ، 099-092ص ص الجزء الأول،  ،مرجع سابق د. سيف عبد الفتاح )تحرير وتعليق(،أ. د. حامد عبد الله ربيع،  (9)

المستقبل "، الأحزاب الديمقراطية المسيحية: إيطاليا وألمانيا نموذجاً  تطور العلاقة بين الدين والسياسة في أوروبا، دراسة حالة" إسحاق،
تأملات في الدين )مترجم(، " المختار ، مصطفىروبنشتين ريتشارد ل.، و 92-06 ، ص ص0221، أكتوبر 968 ع، 90المجلد ، العربى

 .929-929ص (، ص 9188، أكتوبر 23 ع مركز الإنماء القومي، )بيروت: مجلة الفكر العربي المعاصر"، والسياسة
قد نادوا بضرورة دراسة المجتمع الأمثل والنظام السياسي  -هيوم وكونتمن أمثال -على الرغم من أن الرواد الأوائل للوضعية  (0)

الوضعية خلال القرن العشرين تجاوزوا ذلك، ورفضوا أن يستهدف البحث السياسي التوصل إلى القيم، ورأوا إلا أن أنصار  ،الأفضل
 ، كأساس ضروري لتقدم تلك العلوم: بدراسة الوقائع -كسائر العلوم الإنسانية –الاكتفاء في دراسة الظاهرة السياسية 

 .39، ص 0221، 09، العدد أوراق فلسفية، شتراوس وصحوة الفلسفة السياسية ، نصار عبد الله )ترجمة(، ليوميللر سيبرتانيوجين ف
الأسئلة لم تعد ن الثامن عشر بلغ الترابط بين الليبرالية الاقتصادية والليبرالية السياسية مداه خلال القرن التاسع عشر، فابتداءً من القر  (9)

نما بدأ الاعتماد  ...إلخ، ،-الإنسان؟ ما هي الطبيعة الإنسانية، وما الحقوق المرتبطة بها؟، ما هي غاية أو مصير- التاريخية الكبرى وا 
ة العامة" أو "التدبير الحكومي"، عبر الاهتمام المتزايد بـ "علوم تدبير المالي على المعارف الاقتصادية، والربط التام بين الاقتصاد والسياسة

ليتطور الاقتصاد السياسي داخل نظام المعارف الغربية من خلال صيغة "منطق الدولة"، والذي يشير إلى نظام سياسي لم تعد مشكلته 
 = من الممارسات تنمية نظام بل هي ،الدولة بشكل "جيد" أو تأسيس مكن،أفضل نظام م هي إقامة -كما كان التقليد الكلاسيكي– الرئيسية
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 نسانيةتلك التوجهات الإ -فضلًا عن انتشار–يمنع ظهور الذي هو خدمة مصالح الرأسمالية، ولهذا نقيضها 
في مواجهة ف لات إحياء الفلسفة السياسية.محاو  أهم من واحدةً وتمثل محاولة جون راولز في السبعينيات  ،(9)

العقدين التاليين، فيما أطلق عليه  خلال  واسعاً أثار جدلاً  (0) المفهوم النفعي للعدالة طرح راولز مفهوماً بديلاً 
حيث ، The liberal-communitarian debate (9) "-أو المجتمعيين– نتشاركيي"نقاش الليبراليين وال

تجاهل الطبيعة الاجتماعية  مع الفردية اتالحريو الحقوق لتشاركي تركيز الليبرالية على االاتجاه ينتقد رواد 
غفال للفرد و  وأهمية المشاركة العامة، مما تسبب في تقليص التضامن الاجتماعي وتدمير  قيمة المجتمعا 

ضيلة اجتماعية العدالة كفمفهوم ن شأن م الاتجاه المجتمعي لييع، كما الحياة الاجتماعيةالعديد من أسس 
المفهوم ومن ثم يقدم مزدوجة، فهي بحد  ذاتها قيمة، وهي كذلك أداة أساسية للوصول إلى مجتمع أفضل، 

بديلا فلسفياً للمجتمع الليبرالي الذي تحكمه المعايير والمبادئ المنظمة لسلوك الأفراد بشكل ي ترَكون فيه 
 .(9) حكمه الاهتمام المتبادل بالخير المشتركأحراراً في اختيار طريقهم، إلى نموذج آخر لمجتمع ي

                                                                                                                                      
ادة القادرة على جعل الدولة أكثر رخاءً وقوة، ومن ثم رو ج رواد الليبرالية الاقتصادية لنوع من الاستبداد المستنير، وذلك في صورة "السي= 

، لتحقيق الرخاء ثل أساساً ضرورياً الآليات "الطبيعية" للسوق الاقتصادية، والتي تمباسم ، ليتمكنوا من تقليص سلطة الدولة الاقتصادية"
لعب الاقتصاد أدواراً عديدة، ولا سيما مع انتشار فلسفة  بهذاومن ثم تحقيق السعادة للمجتمع، والتي تمثل غايةً ووسيلة في الوقت ذاته، و 

 :من الناسلأكبر عدد ممكن  "السعادة"بنتام النفعية، والتي قرر من خلالها أن الحكومة والمشرع ليس لهما من غاية أخرى سوى تحقيق 
 الفلسفة السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرينبلان، عز الدين الخطابي )ترجمة(، جورج كتورة )مراجعة(،  –غيوم سيبرتان 

 .992-993ص (، ص 0299)بيروت: المنظمة العربية للترجمة، 
 .1-8ص (، ص 0292باعة والنشر والتوزيع، )بيروت: التنوير للط الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثةمحمد بوجنال،  (9)
ساسي: كيف يمكن تحقيق العدالة في ظل مجتمع ليبرالي، وكيف يمكن معالجة خلل القضية الأتساؤل ال انطلقت رؤية راولز من (0)

مجتمع من خلال تفترض انطلاق جميع أفراد ال -بالمعنى النفعي–ى راولز أن العدالة أر  حيثالتوزيعية عند حدوث قدر من التفاوت؟، 
عطاء كل فرد القدر ذاته من الحقوق، ولأن الحياة في ومن ثم تتجل  فرص متساوية،  ى العدالة في معاملة جميع الأفراد بالطريقة ذاتها، وا 

يملكون تعني منح المزيد للذين  -بحسب رؤية راولز–فالعدالة  ،-نظراً لأن  فرص الانطلاق غير متساوية-الواقع لا تسير على هذا النحو 
تكون ضرورية لكي  -الظاهري–الأقل، أو الأقل لمن يملكون المزيد، لتتحقق المساولة عند نقطة الوصول، ومن ثم فإن جرعة من الظلم 

 :اواة الحسابية التي تعتمدها الفلسفة النفعيةسالم عدالة لا، "الإنصافعدالة تسود العدالة، والتي يراها من خلال مفهوم "
جامعة ، ة)رسالة دكتورا في تحليل الخطاب الليبرالي في مصر ةفي الفكر الليبرالي الجديد: دراس ةالعدالبود، مصطفي ع ةميمد. أ

الفلسفة السياسية كريستيان دولا كامباني، نبيل سعد )ترجمة(، و ، 89، 68 ص(، ص 9111الاقتصاد والعلوم السياسية ، القاهرة، كلية 
 .919-919ص (، ص 0229، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية: اهرةالق) رهانات –مجادلات  -اليوم: أفكار

موعة من الفلاسفة والمثقفين الذين يقوم أغلبهم بالتدريس في جمن م -الجماعي، أو المجتمعيأو –التشاركيل الاتجاه الليبرالي شك  تَ  (9)
ناضل هؤلاء الرواد من حيث الثمانينيات،  فترة أفكارهم خلالرؤاهم و  الجامعات الأمريكية والكندية، وقد نجح رواد هذا الاتجاه في فرض

 مجتمع:في الالقيم وترسيخ المبادئ و أجل إعادة الاعتبار إلى الفضيلة المدنية والأخلاق العامة، والعودة من جديد إلى تعزيز 
 .966ص  ،مرجع سابقمصطفي عبود،  ةميمد. أ

 :يضاً أ، وانظر 936-963ص  ،سابقالمرجع ال (9)
Simon Caney, Liberalism and Communitarianism a Misconceived Debate, Political Studies,(1992), XL, 

Pp. 273-274, David Morrice, The liberal-communitarian debate in contemporary political philosophy 

and its significance for international relations, Review of International Studies (2000), Pp. 234-237. 

 :الاتجاه التشاركيللمزيد حول أفكار وتوجهات 

 .020-966ص ص  ،مرجع سابقمصطفي عبود،  ةميمد. أ
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 سلاميالإ النموذج المعرفيفي إطار العلاقة بين السياسة والأخلاق  :لثالمطلب الثا
لتفاوت في كأثر  لو  ،لتردد بين الأسس العقلية والدينية من جانبل نتيجة  كتطورت مسيرة الفكر الغربي 

في كل  مرحلة من  السياسة والأخلاقلهذا تباينت العلاقة بين و  ،حدود الاجتهاد العقلي ذاته من جانب  آخر
بينما شهدت مسيرة الفكر السياسي الإسلامي اتصالًا  ،-كما ظهر في الجزء السابق-مراحل الفكر الغربي 

حيث يتأسس ذلك الفكر على الشريعة الإسلامية  ،السياسة والأخلاقواستمراراً في الارتباط الوثيق بين 
ذا كانت السياسة هي علم  ،مما حال دون تحلل السياسة من الضوابط الأخلاقية ،اسيةأس كمرجعية   وا 
ر لأتباعها أن الالتزام بالقيم والمبادئ يمثل ركناً أساسياً من أ فإن   ،المصالح ركان الشريعة الإسلامية تقر 
 :وفي هذا الإطار ينبغي لفت النظر إلى مسألتين ،المصلحة في الفكر الإسلاميمفهوم 

 هو بالضرورة فكرٌ أخلاقي –أياً كان مجاله-الفكر الإسلامي  :الأولى
 فكر   ولهذا لا يمكن لأي   ،تأسس على قواعد الوحيلا يوصف الفكر السياسي بأنه إسلامي إلا إذا ف
من أبنائه بين رواد المثالية والواقعية  يبقى الاختلافل ،إلا أن يكون أخلاقياً  ينتسب إلى الإسلامسياسي 

ولهذا عرفت الفلسفة الإسلامية نماذج فكرية تجو ز نظرياً  ،-لا في نوعه-الاهتمام والتطبيق فاً في درجة خلا
إلا أن  أحداً  ،اعتماداً على الأسس الأخلاقية ،–رغم استحالة ذلك عملياً –فراغ المجتمع الفاضل من السلطة 

 .من القيم والأخلاق عاً دون أساس  لم يتخيل مجتم –على كثرتهم وتنوع آرائهم-من فلاسفة الإسلام 
 التباين الواضح بين الفكر والواقع في المجتمعات الإسلامية :الثانية

 اتالمجتمعفإن   ،هكما يعاني الغرب من الاضطراب الفكري بين المصادر التي يتأسس عليها فكر 
النموذج سمو  بين  واضحة فهناك فجوةٌ  ،العمليولكن في الجانب من الاضطراب كذلك عاني ت ةالإسلامي

جدوى  فإن   ،وبغض  النظر عن معالجة هذه المشكلة ،همجتمعاتالمتردي لواقع الالنظري للإسلام وبين 
بعيداً عن المشكلات التطبيقية لكل  ،تكمن في الأطر النظرية بين الفكرين الغربي والإسلامي لمقارنةا

لا انحرفت المقارنة إلى التبريرات الدفاعية ،مجتمع  :العناصر التاليةالدراسة ستعرض تعلى هذا الأساس و  ،وا 
 

 في الإسلام العلاقة بين السياسة والأخلاق :أولاا 
، ينجم  يقوم البناء السياسي في الإسلام على قاعدة العقيدة ومفهوم "الأمة"، فالأمة تجم عٌ عقدي  قيمي 

فكرةً  –ولا تزال–ت فكرة الأمة عن تفاعل مجموعة بشرية في إطار منظومة  من المبادئ والقيم، وقد كان
ورغم وجود بعض النماذج الأخرى لفكرة الأمة، فقد شاب تطبيقها  وفريدة في تاريخ الوعي الإنساني. متميزةً 

خللٌ واضح، فقد وح دت الديانة اليهودية القبائل العبرية في فلسطين، ووح دت المسيحية شعوب وقوميات 
هذين النموذجين لم تتمك ن من التسامي على الروابط العرقية والقومية، فلم أوروبا، إلا أن  الوحدة العقدية في 

 –بدءاً من قسطنطين–يمي ز اليهود العبرانيون بين الرابطة الدينية والرابطة القومية، كما وظ ف قياصرة الروم 
طهاد المسيحية لتعزيز سلطتهم وتوسيع هيمنتهم، ثم لم تلبث المسيحية أن صارت ذريعة السلطة لاض

 الأقليات الدينية والعرقية التي تقرر السلطة أنها لم تخلص ولاءها للنظام السياسي للمجتمع.
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وقد ظهرت فكرة الأمة الإسلامية في مجتمع  تقوم علاقاته التاريخية على أساس الدم والقرابة، ورغم 
فات بين القبائل العربية، فلم وحدة الأصل العربي فقد تميز ذلك الواقع بالانقسام البالغ، ورغم تعدد التحال

نما ظلت القبيلة هي الوحدة السياسية المركزية  دة، وا  يتحول أيٌّ من هذه التحالفات إلى جماعة  سياسية موح 
إنما يعود إلى غياب أساس   -إضافةً إلى طبيعة الشخصية العربية–في الجزيرة العربية، ولعل  مرجع ذلك 
وحدة عي بين تلك الوحدات المتنافرة، وبهذا حيل بين تلك القبائل وبين فكري  أو عقدي  يحقق التجانس الطو 
الدولة العامة الاستيلاء وهذا ما نب ه ابن خلدون إليه كقاعدة عامة، فـ "سياسية جامعة تجعل منها "أمة"، 

لام هو فكان الأساس الإيماني في رسالة الإس ،(9)" أو دعوة حق   العظيمة الملك أصلها الدين إما من نبوة  
وبينما تتحدد الرابطة الأسرية والقبلية والقومية بالتماثل العرقي أو اللساني، فإن   .قاعدة بناء تلك الأمة

الانتماء إلى الأمة يتحقق بوحدة المبدأ والفكرة والهدف، فمصدر كلمة الأمة هو الفعل "أم "، والذي يدور حول 
لام أواصر الدم والعرق واللغة إلى آصرة العقيدة، حيث معنى القصد والغاية، ومن خلال الأمة تجاوز الإس

 تشك ل الأمة المحيط الاجتماعي الذي يتيح لأفراده ممارسة مقتضيات عقيدتهم، وتحقيق الغاية من وجودهم.
ويمثل مفهوم الأمة الإسلامية نموذجاً للوحدة الإنسانية، بغض  النظر عن الطائفة أو العرق، إذ لا 

ا من غير المسلمين إلا الولاء الصادق لتلك الدولة ولنظامها العام، حيث لا ي تعر ض ي شترَط في أفراده
فغير المسلمين في  ل أحد أهم  مبادئ الفكر الإسلامي.لعقائدهم أو لعبادتهم، لأن  حرية العقيدة والعبادة تمث

الأمة الإسلامية، نصرتهم  هم جزءٌ من -والذين أطلق عليهم تاريخياً مصطلح "أهل الذم ة"-الأمة الإسلامية 
وحرصاً على وحدة  العقيدة والعبادة مكفولةٌ ومقررة.واجبةٌ على جميع الأمة وظلمهم حرامٌ، وحريتهم في 

عبر الفقهاء عن تلك الوحدة السياسية بمصطلحات الخلافة أو  –كأحد مقاصد الشريعة–واستقرار الأمة 
إطار  سياسي واحد، وذلك تجنباً للفوضى وتحاشياً للنزاع،  الإمامة، والتي تشير إلى اجتماع هذه الأمة ضمن

وهذا ما فهمه المسلمون الأولون حينما اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، ورفضوا اقتراح أن يكون للمسلمين 
، ومن ثم  فينبغي أن تجتمع الأمة على إمام واحد   .(0)أميران، إذ لا يصلح سيفان في غمد 

وكان إكمال التشريع نعمةً تستحق الامتنان  ،بتنظيم كافة شئون المجتمعسلامي وتميز النموذج الإ
سْلَامَ دِينًا  :بقوله تعالى  ،[ 9 :] المائدة  الْيَوْمَ أَكْمَلْت  لَك مْ دِينَك مْ وَأَتْمَمْت  عَلَيْك مْ نِعْمَتِي وَرَضِيت  لَك م  الْإِ

ولهذا  ،"إِن مَا ب عِثْت  لأ تَمِّمَ مَكَارِمَ الَأخْلاقِ " :لحديثكما جاء في ا ،أخلاقي  هدفٌ وذلك لأن  هدف الشريعة 
ورغم الانحراف التدريجي عن ذلك  .الراشدةثم واضح خلال الفترة النبوية  ارتبطت السياسة بالأخلاق بشكل  

لى عالفكر الإسلامي بينما استقر  ،فقد اقتصرت غالب تلك الانحرافات على جانب الممارسة ،المسار لاحقاً 
                                           

ر القاعدة  (9)  بضرورة وجود أساس فكري وقيمي يجمع الآراء ويوحد الهدف: –كما سيتم  تفصيله داخل الدراسة–وبر 
 .913(، ص 0229، والتوزيع للطباعة والنشرفكر )بيروت: دار الابن خلدون  مقدمة دون، سهيل زكار )مراجعة(،عبد الرحمن بن خل

(، ص 0222)القاهرة: مكتبة الشروق الدولية،  الأمة القطب: نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في الإسلامد. منى أبو الفضل،  (0)
هد العالمي للفكر الإسلامي، : المعفرجينيا)م نظرية عامة للدولة الإسلامية معال :العقيدة والسياسة ، لؤي صافي،03-09ص 
: القاهرة)ام الحكم نظ، ةيالسياسنظام السياسي في الإسلام: النظرية ال و د. عبد العزيز عزت الخياط، ،13-89ص (، ص م9116

 .992-999 ،909-900ص (، ص م9111 –ه 9902 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،
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دراسة مما يستحيل معه  ،الدين والسلطان توأمان لا ينفصلانأن  و  ،عقدية اعتبار الدولة الإسلامية دولةً 
 .(9)السياسة في النموذج الإسلامي دون سند  من القيم والأخلاق التي تمثل ركيزة السياسة الإسلامية 

مروراً بمبادئها  ،ية إنشاء الدولةبدءاً من غا ،السياسي هولهذا تظهر قيم الإسلام في كافة جوانب فكر 
الذي يتضم ن مسئوليتها و  ،الإسلام بالصالح العامفي دولة الفقد ارتبط تأسيس  ،وانتهاءً بممارساتها ،العامة
سياسي  إلا ضمن إطار   منهج الإسلام إلى واقع  لا يمكن ترجمة ف ،بنائهاالدنيوية والأخروية لأمصالح العن 

الانتماء إلى  عبرتاح للمسلمين أن يعيشوا بما يتفق مع أخلاقيات عقيدتهم إلا ولن ي ،يهتدي بشريعة الله
 :(0)ومن أهمها  ،حيث تأسست دولة الإسلام على عدد من الركائز والمبادئ الدستورية ،"الأمة" المسلمة

 ،ترتبط كافة جوانب الحياة في الإسلام بعقيدة التوحيد :سيادة التشريع الإلهي )مبدأ الحاكمية( (9
ولهذا ربطت الشريعة بين الإيمان وبين الرضا الطوعي بكافة  ،ولهذا تمثل الشريعة المصدر الأساسي للحكم

ا فَلَا وَرَبِّكَ لَا ي ؤْمِن ونَ حَت ى ي حَكِّم وكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَه مْ ث م  لَا يَجِد وا فِي أَنْف سِهِمْ حَرَجًا مِم    :أحكام الشريعة
تعالى بأساس تبارك و اختصاصه  سيادة التشريع الإلهيوتقتضي  .[ 62 :] النساء لِّم وا تَسْلِيمًا قَضَيْتَ وَي سَ 

ولهذا فإنه إذا كانت ثمة غاية محددة يجب على  ،قوانيناللتتوافق مع أحكامه كافة  ،السلطة في المجتمع
أي  ،السلطة صفة "الإسلامية" ر في تلكالسلطة في الدولة الإسلامية أن تسعى لتحقيقها فإنه يجب أن تتوف  

 .مع أحكام الشريعة وتشريعاتها وألا تتعارض قوانينها ،صفة الخضوع لتعاليم الإسلام في جوانبها المختلفة
والذي يتميز في الإسلام  ،ترتكز مشروعية النظام السياسي في الإسلام على العدل :العدل (0

عدلًا لا يتأثر بالجاه أو  ،مسلمين كما للمسلمينولغير ال ،فيجب مع العدو كما الصديق ،بعمومه وشموله
من المفكرين أن  العدل هو القيمة العليا في  ولهذا يرى كثيرٌ  ،ولا يتغير مع المحبة أو الغضب ،القرابة
يتاَءِ ذِي الْق رْبَى   :الإسلام حْسَانِ وَاِ  هَا ال ذِينَ آمَن وا ك ون وا يَا أَيُّ   ،[12 :]النحل إِن  الل هَ يَأْم ر  بِالْعَدْلِ وَالْإِ

ولهذا يمثل مفهوم العدل  .[992 :]النساء قَو امِينَ بِالْقِسْطِ ش هَدَاءَ لِل هِ وَلَوْ عَلَى أَنْف سِك مْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ 
إِن  الل هَ   :عالىفقد استنبط ابن تيمية من قوله ت ،أساساً لتولي المناصب السياسية في الدولة الإسلامية

الكفاءة والأمانة في كافة ضرورة تحقق شرطي  [ 28 :] النساء يَأْم ر ك مْ أَنْ ت ؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا 
يِّعَتْ الْأَمَانَة  " :ويؤيد ذلك حديث ،-على اختلاف مستويات السلطة- المسئولين عن مصالح المسلمين إِذَا ض 

سِّدَ الْأَمْر  إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرْ الس اعَةَ"" : فقال ،؟كيف إضاعتهاو  :قيل ،اعَةَ"فَانْتَظِرْ الس    .إِذَا و 
والذي يشير إلى اتخاذ  ،يعد  مبدأ الشورى أحد أهم المبادئ الدستورية لدولة الإسلام :الشورى (9

ولأهمية هذا المبدأ  ،كافة شئون المجتمع القرارات في ضوء آراء المختصين والمتأثرين بموضوع القرارات في

                                           
الأخلاق والسياسة في فكر  زرداوي، د. فتحية، و 902، 990-926، ص ص مرجع سابق د. محمد ممدوح علي محمد العربي، (9)

 .993-992ص (، ص 9111العدد الخامس،  جامعة الجلفة،: الجزائر) مجلة دراسات وأبحاث، الغزالي
نظام الحكم في  د. محمد يوسف موسى،، و 092-912، ص ص مرجع سابق، ... مجاهد، الفكر السياسي توفيق حوريةد.  (0)

 في النظام السياسي للدولة الإسلامية، و د. محمد سليم العوا، 926-990ص (، ص . ت.دالقاهرة: دار الفكر العربي، ) الإسلام
 .022-029، 986-936، 906-909ص (، ص 0226، 0)القاهرة: دار الشروق، ط 
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 :تنو ه إحداهما بسمات أهل الإيمان ،كما ورد هذا المفهوم في آيتين ،س م يت باسمه إحدى السور القرآنية
  ْلَاةَ وَأَمْر ه مْ ش ورَى بَيْنَه م الأخرى في  بينما وردت ،[ 98 :] الشورى وَال ذِينَ اسْتَجَاب وا لِرَبِّهِمْ وَأَقَام وا الص 

فإذا  ،[ 921 :] آل عمران فَاعْف  عَنْه مْ وَاسْتَغْفِرْ لَه مْ وَشَاوِرْه مْ فِي الْأَمْرِ  : صورة أمر رباني  للنبي  
 .لغيره هو من باب أولى - والإلزامبل – فالأمر ،في الأمور كان مَن يأتيه الوحي من الله مأموراً بالمشاورة

والذي يجمع بين السلطة  ،لمون نظامهم السياسي الذي عرف بـ "الخلافة"وعلى هذه الأسس يقيم المس
في حراسة الدين وسياسة الدنيا  باعتبار الخلافة نيابة عن النبي   ،في نموذج متميز الدينية والدنيوية
ولة في ومن الجدير بالذكر أن هذا النظام وتلك المبادئ الدستورية لا تستلزم شكلًا معيناً للد .بمقتضى هديه

وهذا  ،تأسيس النموذج الأنسب لتحقيق وضمان تلك المبادئ –بل من واجبهم–المسلمين  فمن حق   ،الإسلام
مني  هو خيرٌ  نْ مَ  فقد استخلفَ  فْ إن أستخلِ " :المأثورة عليه هدي خير القرون متجسداً في قولة عمر ما يدل  
نْ  ،أبو بكر ح كفة ترج   إشارات  ب بينما اكتفى النبي ف ،"أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله  وا 
استخلاف فرأى المصلحة في  ،الاضطراب الحادث بعد وفاة النبي  ذلك أبو بكر  عاصرفقد  ،أبي بكر

 ،توخي مصلحة الأمةيالإسلام  إلى أن   عمر للنموذجين فقد فطن تهورغم معاين ،تفادياً لتكرار الأزمة عمر
ولئن كان ذلك ابتكاراً جديداً لم ي سبَق  ،ستة الباقين من المبشرين بالجنةمما حدا به إلى ترك الأمر بين ال

 .مرحلة إلا أنه يمثل امتداداً لنفس المنهجية التي تتمحور حول مصلحة الأمة بحسب ظروفها في كل   ،إليه
 

 مكانة القيم في النموذج المعرفي الإسلامي :ثانياا 
بل اعتبار  ،الأخلاقو السياسة مجالي  الوثيق بين تباطر الا أساس اتصلت مسيرة الفكر الإسلامي على

وألزمت الشريعة  ،(9)ولا سيما فيما يتصل بالشأن العام  السلوكياتلكافة  القيم والأخلاق أساساً ضرورياً 
فلا يجوز للمسلمين أن ينحرفوا عن تعاليم  ،في مواقف القتال والحرب حتىأتباعها بتلك المنظومة الأخلاقية 

النظر عن ركائزهم  بغض   ،رواد الفكر السياسي الإسلاميكافة وهذا ما قرره  ،جيهاته الأخلاقيةالدين وتو 
 .الشرعيةاستدلالتهم الفلسفية أو 

وأن  ،وأك د ما ذهب إليه من أن الفضيلة وسطٌ بين طرفين ،فقد كرر الكندي كثيراً من مقولات أرسطو
مؤكداً بذلك أثر الدين في  ،سعادة ليشمل الدنيا والآخرةع مفهوم الإلا أنه وس   ،غاية السياسة هي السعادة

                                           
محدود في العصر الحديث، وكان الشيخ على عبد الرازق هو أول  الدين والأخلاق إلا كانحراف   لم تظهر فكرة انفصال السياسة عن (9)

، ورأى قصر رسالة الإسلام على الأمور 9102من أثار البحث في هذه القضية في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" الذي صدر عام 
وكيفية ممارسة السياسة كيفما شاؤوا، وقد تعرض الكتاب عند صدوره لحملة روحية بين أتباعه، بينما يقرر المسلمون مبادئ  الدينية كوحدة  

واه، وتأكيد الحقيقة التي أجمع عليها المسلمون في كافة عديدة في الرد عليه وتفنيد دع ، وصدرت كتبٌ داخل مصر وخارجها واسعة انتقاد  
م الحكم وقواعده الدستورية، والتي لم تكن قبل الكتاب ولا بعده العصور من وجوب التزام المسلمين بقواعد الإسلام وتطبيق مبادئه في نظ

في المثقفين إلى اليوم بالغ بعض  رغم ذلك فقدو  ويدعي بعض المفكرين رجوع الشيخ لاحقاً عن تلك الأفكار المحدثة،موضع خلاف، 
 وجود رأي آخر في المسألة: باعتباره الدليل الوحيد على دعوى ،حفاوته بالكتاب

القاهرة: دار الشروق، ) معركة الإسلام وأصول الحكم، و د. محمد عمارة، 900-999، ص ص مرجع سابقسليم العوا،  د. محمد
 (. ت.دالقاهرة: مكتبة النصر الحديثة، ) حقيقة الاسلام وأصول الحكم، ومحمد بخيت المطيعي، (م9181 –ه 9992
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أحد  عد  والذي ي   ،"سلوك المالك في تدبير الممالك" للخليفة المعتصم كتاب كما صن ف ابن أبي الربيع ،فلسفته
تعميم الفضيلة في  تسعى إلىحيث يجس د نموذجاً فذاً لفلسفة سياسية  ،(9)معالم الفكر السياسي الإسلامي 

 ،أنه يربطها بالأبعاد الدينية إلا ،-ولا سيما أفلاطون-عتمد كثيراً من أفكار فلاسفة اليونان لئن او  ،معالمجت
تمحورت  كما .ويرك ز على دور الحاكم ويحيطه بهالة من التقدير كأساس  ضروري لتحقيق السعادة العامة

في الربط بين السياسة والأخلاق  وسار على نهج أفلاطون وأرسطو ،فلسفة الفارابي السياسية حول السعادة
باعتبارها القيمة العليا -ونظراً لضرورة الاجتماع البشري اللازم لتحقيق السعادة  ،السعادةتحقيق ل أساس  ك

المدينة التي تحقق السعادة هي التي تستحق أن توصف بـ  فإن   ،-في دولة أو مدينةإلا التي لا تتحقق 
من أوجب  كما تأثر ابن مسكويه بالفلسفة اليونانية ورأى أن   .ير المطلق"المدينة الفاضلة" التي تجس د الخ

كما يكون ذلك لرب  العائلة ووصي   ،على الفضيلة -ولو قسراً -واجبات الحاكم أن يرب ي أهل المدينة 
 .(0) ورك ز على أهمية التعاون بين أفراد المجتمع لتحقيق خير الفرد وخير المجتمع ككل ،الصبيان

فقد طرح  ،قت مع ذلك التوجه آراء المفكرين الذين اعتمدوا الأسس الشرعية لا الفسلفيةكما اتف
في  باعتبار الخليفة نائباً عن النبي   ،المسلمين –أو إمامة–الماوردي طرحاً جديداً يعظ م منصب خلافة 
اشترط ف ،جليلوركزت رؤيته على شروط وواجبات المنصب ال ،حراسة الدين وسياسة أمر المجتمع بأحكامه

ثم اتضحت هيمنة الأخلاق على النظام السياسي في  .في صاحبه العلم والعدالة والحكمة والشجاعة والنجدة
لا يمكن باعتبار الدين والسلطان توأمان  ،والذي أك د على علاقة الدولة بالدين ،رؤية الإمام الغزالي

كما مث لت أفكار ابن تيمية نموذجاً  .النبوة وأن السياسة هي أشرف مقامات الخلق بعد مرتبة ،انفصالهما
ا يقرر مك ،تؤك د رؤيته الشروط الأخلاقية لممارسة السياسةحيث  ،ريادياً للعالم العامل والمجد د المجاهد

 .(9) ونشر معالم الحق والعدالة ،تحرير البشر من الجهل والظلمبالدور الرسالي للأمة الإسلامية 
فكرون مفاهيم القوة والشوكة في السلطة السياسية، فإنما تغي وا من وراء ذلك وحينما راعى الفقهاء والم

كأحد الغايات –تفعيل مقاصد الشريعة، فأساس فلسفة السياسة والحكم في الإسلام إنما هو تحر ي "العدل" 
لمجتمع ، ولا سبيل للسلطة إلى ذلك إلا إذا كان لديها من القوة ما يؤم ن ا-العليا في التصور الإسلامي

 .(9)ويردع المتجاوز، فلا جدوى لقيم  يعجز أصحابها عن تعزيزها وحمايتها 
 

                                           
 الكـالك في تدبير الممـوك المــسلبن فهد بن عبد العزيز )تحقيق(، شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع، عبد العزيز  (9)
 .(م 0292 –ه  9999الرياض: دار العاذرية للطباعة والنشر والتوزيع، )
-902، ص ص مرجع سابق د. محمد ممدوح علي محمد العربي،، و 028-029، ص ص مرجع سابقإمام عبد الفتاح إمام،  (0)

998 . 
مام عبد الفتاح إمام، ، و 920-021، ص ص مرجع سابق، ... جاهد، الفكر السياسيم توفيق حوريةد.  (9) ، ص ص مرجع سابقا 

099-009. 
-يناير، 00 :العددالسادس،  المجلد ،التراث العربى"، الفكر السياسي عند الغزالي والماوردي وابن خلدون، "محمد فتحي الدرينيد.  (9)

د. السيد محمد بدوي، ، و 92-91ص ص  رجع سابق،م ،مد وقيع الله أحمدد. مح، و 96-93، ص ص 9186 جمادى الأولى
 .3-أ ص(، ص 0222)الاسكندرية: دار المعرفة الجامعية، الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماع 
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 تمايز العلاقة بين السياسة والأخلاق في النموذجين الغربي والإسلامي :ثالثاا 
وعلى أساس الرؤية  ،نموذج معرفي آثاره على النظريات الفكرية لمجتمعه من الطبيعي أن يترك كل  

وعلى هذا الأساس يمكن تمييز العلاقة  ،تحدد التوجهات المعرفية ومكانة القيم والمباديءالوجودية للنموذج ت
 :في النموذجين الغربي والإسلامي من خلال النقاط التالية بين السياسة والأخلاق

 طبيعة مصادر الفكر الغربي والإسلامي (9
قد إلا أن ذلك التعدد  ،ئهثراأثرٌ إيجابي في  -ة والدينيةيالفلسف-كان لتعدد مصادر الفكر الغربي 

يتردد بين طرفي  ظهر كبندول ساعة  لي تهاضطربت مسير ف ،هتضارب مصادر لنتيجةً خل ف آثاراً سلبية 
في –قضية الأخلاق من و  ،من قضيتي الدين والعقل هويكفي للتدليل على ذلك مراجعة موقف .النقيضين

تى إذا تنامت آثاره السلبية لجأ إلى البديل ح ،حيث ينتصر بحدة  لأحد الاتجاهين ،-أسسها وغاياتها
 .بين الأفكار والفلسفات المختلفة وصف الفكر الغربي بأنه تجسيد لمسيرة ردات الفعل الصراعيةلي ،المناقض

فلا يعتبر الفكر إسلامياً إلا  ،مصادرهوثبات وعلى الجانب الآخر تميز الفكر الإسلامي بوحدة 
وقد كان لهذا أثره في تجانس كافة الرؤى الفكرية المنتسبة  ،بوله بالوحيبانتمائه إلى عقيدة التوحيد وق

فلا تنتظر الشريعة وحياً جديداً ي كمل  ،عيناً لا ينضبورغم وحدة مصدر هذا الفكر إلا أنه يظل مَ  ،للإسلام
وع عامة تحتمل عدداً لا ي حصى من التفاسير التي تتنكلية وردت توجيهاتها كمبادئ  ولهذا ،رسالتها

 .مجتمع ليختار المجتهدون من هذه النماذج أقربها تحقيقاً لمصالح الأمة في كل   ،باختلاف الزمان والمكان
 أبعاد مفهوم المصلحة (0

ليعيد النموذج الفكري للمجتمع  ،حول مفهوم المصالح العامةأساسية  صورة  يتمحور الفكر السياسي ب
وقد تطور فهم الفكر الغربي من "دولة  ،تي تجب رعايتهاالمصلحة التلك المفهوم وتحديد أبعاد هذا صياغة 

عبر تنشئتهم على القيم -الفضيلة" واعتبار الوظيفة الأساسية للدولة هي تحقيق خير وسعادة الأفراد 
حتى  ،فتتقل ص المسئولية الأخلاقية للدولة تدريجياً  ،ليتغير ذلك تدريجياً منذ عصر النهضة ،-والأخلاقيات

لتتركز وظيفة الدولة حول القوة والرفاهة  ،لمصلحة في العصر الحديث على الأبعاد الماديةاستقر  مفهوم ا
وبهذا تراجعت قيمة الأخلاق في الفكر الغربي الحديث ووقعت في قبضة  ،وتيسير أسباب الحياة لمواطنيها

 .(9)الهيمنة السياسية التي أعادت رسم معالم المنظومة الأخلاقية 
                                           

ق حرصاً على فلسفته الأخلاقية على أسس عقلية، مقرراً مفهوم "الواجب" والإلزام ببعض الأخلا ببناء كانط قامعلى هذا الأساس  (9)
 برسم إطار جديد لعلاقة الأخلاق بالسياسة، بتصنيف الأخلاق إلى: ،مصلحة المجتمع، وهو ما تطور على يد ماكس فيبر لاحقاً 

 أ( أخلاق الاعتقاد: وهي مجموعة من القيم والمبادئ المعيارية التي يؤمن الفرد بأهميتها.
 ة، والتي تحدد واجب الفرد تجاه الآخرين في المواقف المختلفة.أ( أخلاق المسئولية: وهي مجموعة من القواعد الملزم

ن تعارضا انصاع الفرد لأخلاق المسئولية   :-تغليباً للسياسي على الأخلاقي–فإذا تكامل النوعان لم تظهر المشكلة، وا 
 اسة عند ماكس فيبرطبيعة العلاقة بين الأخلاق والسي، وآسيا عمروش، 969-920ص ص  مرجع سابق،د. محمد مهران رشوان، 

 .922-10ص (، ص م 0229/0222بالجزائر، المدرسة العليا للأساتذة في الآداب والعلوم الإنسانية رسالة ماجستير، )
Palese, op. cit., P. 366. 
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جعل من الاستخلاف غايةً للوجود يي ذوال ،على التوحيدالفكر الإسلامي يرتكز  وعلى الجانب الآخر
 ييتجس د في الاجتهاد المعرف اً مادي اً بعدو  ،العقيدة والأخلاق هويتضم ن ذلك بعداً معنوياً تجس د ،الإنساني

لانحرافات هذه افقد ظل ت  ،من الانحرافات اً عديدوواقعهم لئن عرف تاريخ المسلمين و  .وعمران الأرض
يؤص ل لأخلاقية  –رسهامدكافة ب–بينما استمر  الفكر السياسي الإسلامي  ،قاصرة على مجال التطبيق العملي

 .لتحقيق الغايات الأخلاقية للمجتمع المسلم ويجعل من السياسة وسيلةً  ،الدولة
 النظرة إلى الآخر (9

 ،وماً إلى الشعوب الأخرى نظرةً دونيةونظر الغربي  د ،تميز الفكر الغربي منذ نشأته بمفهوم العنصرية
ولم يكن ذلك  ،عامل مع الغالبية كعبيدوت ،يسير من الشعوب الفكر اليوناني المواطنة على جزء  قصر فقد 

فكذلك  ،الطبيعة معادن نفيسة وأخرى خسيسة فكما تضم   ،خللًا في الممارسة بقدر ما كان توجهاً فكرياً 
ولم يتغير ذلك الواقع في  ،ومن العدالة أن يظل  كلٌّ في مرتبته ،رى رديئةالمجتمعات تضم  أنواعاً جيدة وأخ

  .(9)بالتمييز بين البشر "ثنائية القيم" الذي رس خ مبدأ و  ،ظل الفكر المسيحي
اعتبار   النظر عن أي   بغض  -كرامة الإنسان باعتباره إنساناً  الإسلاميقرر وعلى الجانب الآخر 

يتعامل المسلم من  ،لقيمل واحدةً  قرر منظومةً يولهذا  ،[ 32 :] الإسراء .. . مْنَا بَنِي آدَمَ وَلَقَدْ كَر    : -آخر
يتَاءِ ذِي الْق رْبَى   :خلالها مع الحلفاء والخصوم حْسَانِ وَاِ   يلتزمو  ،[ 12 :] النحل إِن  الل هَ يَأْم ر  بِالْعَدْلِ وَالْإِ

 .[ 8 :] المائدة اعْدِل وا ه وَ أَقْرَب  لِلت قْوَى  ،ن ك مْ شَنَآن  قَوْم  عَلَى أَلا  تَعْدِل واولََا يَجْرِمَ   :مع الأعداءكذلك  بها
 فقد ،الأخلاقي للفكر اليوناني هالتوج  ورغم  ،بالإلزام الأخلاقيإلى جانب ذلك ولهذا تميز الفكر الإسلامي 

ع في المنهج الإسلامي ما بين مشروعية الحسبة بينما تعددت أنماط الإلزام والواز  ،الإلزامفكرة خلا من 
 .(0)حتى الإلزام بوازع السلطان والتدخل السلطوي لولاة الأمور بل  ،والضبط الاجتماعي والرأي العام

                                           
. لَ )عادةً ما يترد د أن  المسيحية جاءت بالمساواة التامة بين بني الإنسان، وي ستشهَد لذلك بقول بولس الرسول:  (9) يْسَ يَه ودِيٌّ وَلَا ي ونَانِيٌّ

. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأ نْثَى، لأنَ ك مْ جَمِيعًا وَاحِدٌ  ، غير أن  هذا النص يؤك د عكس ذلك تماماً إذا قرئ كاملًا، إذ اعتبر المساواة (لَيْسَ عَبْدٌ وَلَا ح رٌّ
بِالِإيمَانِ بِالْمَسِيحِ يَس وعَ. لَأن  ك ل ك م  ال ذِينَ اعْتَمَدْت مْ بِالْمَسِيحِ قَدْ لَبِسْت م  الْمَسِيحَ: لَيْسَ  لَأن ك مْ جَمِيعًا أَبْنَاء  اللهِ )حكراً على أبناء المسيحية بقوله: 

. لَيْسَ ذَكَرٌ وَأ نْثَى، لأنَ ك مْ جَمِيعًا وَاحِدٌ فِي الْمَسِيحِ  . لَيْسَ عَبْدٌ وَلَا ح رٌّ ، فلم (عَ. فَإِنْ ك نْت مْ لِلْمَسِيحِ، فَأَنْت مْ إِذًا نَسْل  إِبْرَاهِيمَ يَس و يَه ودِيٌّ وَلَا ي ونَانِيٌّ
ر الإنجيل التمييز بين أبناء الحر ة  وبين  –نسل السيدة سارة، وهم اليهود ثم المسيحيون-تؤك د المسيحية على المساواة بين البشر، فقد قر 

لكن ماذا يقول )ز عنصرية الغرب تجاه غيرهم، ففي قول بولس الرسول: لتتعز  ، -أبناء السيدة هاجر، ولا سيما العرب-أبناء الجارية 
ر ةِ الكتاب؟ " دِ الْجَارِيَةَ وَابْنَهَا، لأنَ ه  لَا يَرِث  ابْن  الْجَارِيَةِ مَعَ ابْنِ الْح  [، فعززت المسيحية نظام "ثنائية القيم"، فهناك 92: 9غل  "(] اطْر 
ر مونتسكيو  ،بين أبناء هذه الأمة اخليأخلاقية للتعامل الد منظومةٌ  الفيلسوف -وأخرى للتعامل مع الآخرين، وعلى هذا الأساس قر 

شرعية استعباد الزنوج بقوله: )والشعوب المذكورة ما هي إلا قرر  -رائد الحريات والقضاء على الرق  في الغربالقاضي الأديب الفرنسي، و 
مة الرأس، وأنفها أفطس فطساً شنيعاً، بحيث يكاد من المستحيل أن ترثي لها، ولا يمكن جماعات سوداء البشرة من أخمص القدم إلى ق

إن من  ... قد وضع روحاً طيبة في داخل جسم حالك السواد -وهو ذو الحكمة السامية-للمرء أن يتصور أن الله سبحانه وتعالى 
 :ر فإننا سنبدأ في الاعتقاد بأننا لسنا مسيحيين(المستحيل أن نفترض أن هؤلاء الناس بشر، لأننا إذا افترضنا أنهم بش

 .986-989، ص ص مرجع سابق، ... أفريقيا في مجاهد، الإسلام توفيق حوريةد. 
 .902-902، ص ص مرجع سابقمصطفى حلمي،  د. (0)
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 ملخص الفصل الأول
اتجاهاً عقلانياً لفهم وتحليل ومعالجة الظواهر  -على اختلاف مدارسها– تمثل الرؤية الواقعية

طبيعة لفهم  وضمن إطار مرجعية التاريخ كأساس   ،في إطار محددات القوة والمصالح وذلك ،السياسية
 ويقترح الباحث تقسيم الرؤية الواقعية إلى جزأين: ،العلاقات بين البشر على المستويين الداخلي والخارجي

فكرين آراء الم –بل ربما تتطابق–وفي هذا الجزء تتوافق  ،فهم وتحليل الظواهر السياسيةأولهما: 
حيث يرتبط ذلك الجزء بالإجابة على مجموعة من  ،والفلاسفة على اختلاف مشاربهم الثقافية والحضارية
 .الأسئلة الخاضعة للمنهج العلمي والتجربة والمشاهدة

حيث  ،وتتمايز رؤى وأفكار رواد الواقعية وفي هذا الجزء تتنوع ،معالجة الأزمات السياسيةالآخر: 
ومن خلال  ،فالفكر السياسي جزءٌ من كل   ،ذج المعرفي للمفكرتوجيه السياسي بالنمو ترتبط المعالجة وال

منظومة القيم التي تضبط و  ،ودور ومكانة الإنسان في الوجود ،معالم الرؤية الكونيةحد د المعرفي تت النموذج
 عاتهم.ولهذا تختلف أطروحات الفلاسفة والمفكرين تجاه معالجة الأزمات السياسية لمجتم ،سلوكه

 ،مخلوق لحكمة معينة شيء   فكل   ،ة للكونغائيرؤية يقرر التوحيد ففي النموذج المعرفي الإسلامي: 
ها حياالمرحلة القصيرة التي يلك على توجوده قتصر يولهذا لا  ،والإنسان المكر م هو خليفة الخالق في كونه

نما ،في الدنيا يعيش المؤمن في الدنيا تمهيداً لحياته ف ،تكتمل بمرحلة أخروية يحاسَب فيها على عمله وا 
 مما يدفعه إلى الالتزام بأوامر الله في كافة أعماله وسلوكياته. ،الحقيقية الدائمة في الآخرة

بدءاً من  ،النموذج المعرفي للغرب خلال مراحله المختلفة ت أسسوفي مقابل هذه الثوابت العقدية تغي ر 
وانتهاءً بالأسس العلمانية خلال  ،س اللاهوتي خلال العصور الوسطىمروراً بالأسا ،الأساس الفلسفي القديم

ليصبح الإنسان  ،مرحلة خلال كل   –ومن ثم مكانة ودور الإنسان–لتتغير الرؤية الكونية  ،العصر الحديث
 على معرفة جميع الحقائق. -من خلال العلم–والقادر  ،في المرحلة الراهنة هو سيد الكون

حيث يتقي د  ،تجليات النموذج المعرفي والرؤية الكونيةأهم بالأخلاق إحدى  وتمثل علاقة السياسة
ويدفعه الإيمان بالآخرة إلى عبادة الله وعمل  ،بمقتضيات التوحيد -بحسب نموذجه المعرفي-المسلم 

فيلتزم  ،ما يحبه الله ويرضاه من أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة حيث تمث ل العبادة اسماً جامعاً لكل   ،الصالحات
 والحاكم في ذلك ،في ذلك كله بالقيم والفضائل الأخلاقية متقيداً  ،بمراقبة الله في كافة أحواله وسلوكياته

ن  ،أشد  التزاماً وأكثر تقيداً  -بمقتضى وظيفته–  المجتمع رقيبٌ على متابعة وتقويم ذلك.كما وا 
والتي  ،نظومات القيم والأخلاقبينما يفصل النموذج المعرفي الغربي المعاصر بين السياسة وبين م

الأخلاق أو تحديد معالم فالقانون وحده هو الحكم فيما يتعلق ب ،تفتقر في تفعيلها إلى سند  قانوني للإلزام
يتم  تقييمه بمدى تحقيقه الأهداف  ،محض ينظر إلى السياسة كعمل تقني  وعلى هذا الأساس  ،الآداب العامة

من القيود الدينية والأخلاقية تصبح حماية المجال الخاص وحريات الأفراد  ومع تحرير المجال العام .المقررة
مع خضوع منظومة القيم والأخلاق للمراجعة الدورية بحسب  ،هي الوظيفة الأساسية للنظام السياسي

 مرحلة. التطورات المجتمعية واحتياجات الأفراد في كل  
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 الفصل الثاني
 مقومـات التكوين المعرفي لابن خلدون ومكيافيلي

وقد ظهر  ،ومسارا  مستمرا  ومتجددا  للتفاعلات الثقافية ،حضارية تاريخية يمثل البحر المتوسط بحيرة  
العصور الوسطى عبر  فيكما اتضح  ،والرومانيةيونانية العصر القديم من خلال انتشار الأفكار ال فيذلك 

واضح بالحوارات الممتدة بين الحضارتين  ولا يزال لذلك المسار دور   ،الثقافة والحضارة الإسلاميةانتشار 
ولا سيما مع  ،هاتين الحضارتين أوضح تمثيلن الدراسة نموذجين يمثلاهذه وتتناول  .الغربية والإسلامية

 :منهما في مجتمعه حتى اليوم الحفاوة التي تلقاها كل  
أحد رواد الإبداع في مرحلة الغروب الحضاري للأمة  ،الرحمن بن خلدونعبد  :النموذج الأول

 شارك في الحياة السياسية لفترة  و  ،والذي ولد في نهاية الثلث الأول من القرن الثامن الهجري ،الإسلامية
وديوان  ،العبر" الموسوعي وصن ف خلال عزلته كتابه ،ياتهأربعين في منتصف ثم اعتزل السياسة ،طويلة

"، والذي اشتهرت ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر ،في أيام العرب والعجم والبربر ،مبتدأ والخبرال
 ا  وسبب ،مثل أحد أروع إبداعات العقل البشريتي توال ،-أو "مقدمة ابن خلدون"- المقدمة"مقدمته باسم "

ولا تزال  ،الاقتصاد والتربيةإلى عديد من حقول العلوم الإنسانية كالسياسة والاجتماع و  انتساب صاحبهلا
 .العلوم الإنسانية إلى اليوم يمن باحث الأفكار الرائدة لهذه المقدمة معينا  ينهل منه كثير  

عاصر الثلث  والذي ،ةأحد الرموز الفكرية لعصر النهضة الأوروبي ،مكيافيلي ونيقول: والنموذج الآخر
 لفترة   شارك في الحياة السياسيةو  ،السادس عشر الأخير من القرن الخامس عشر والربع الأول من القرن

في بداية تلك الفترة و  ،مرحلة طويلة من العزلة والتأملإلى والاضطرابات ثم اضطرته الأحداث  ،طويلة
جدلا  كبيرا   –ولا يزال–كما أثار  ،واضحة في مسيرة الفكر الغربي والذي يمثل طفرة   ،صن ف كتابه "الأمير"
وقلما عرف التاريخ مفكرا  أثارت آراؤه ردود أفعال متناقضة وباستمرار على مدى قرون  ،في الأوساط الفكرية

 .وفي كافة جوانب الفكر والممارسة مثل مكيافيلي
من المفكرين والباحثين أن  هذين النموذجين الذين تباينت انتماءاتهما الحضارية  وقد لاحظ عدد  

مما  ،رغم انعدام ما يشير إلى تأثر الأخير بالأول ،الجوانب من قد تشابهت أفكارهما في كثير   ،والثقافية
حيث تلاقت رؤاهما على أساس  من  ،يدعم ما يذهب إليه البعض من الوحدة الجوهرية للفكر الإنساني

وبناء  على ذلك يستعرض هذا الفصل ركائز الإبداع  .الإبداع العقلي والمنهجية العلمية في البحث والتحليل
فالإبداع كما يرتبط بذكاء الرواد وظروفهم  ،ـات التكوين المعرفي لابن خلدون ومكيافيليمقومالفكري و 
وعلى الخبرات الحياتية والعملية التي  ،فإنه يعتمد كذلك على ظروف العصر ومشكلات الواقع ،الاجتماعية

 :وهذا ما تتناوله المباحث الثلاثة التالية ،الحكمة وعمق الرؤيةالمفكرين  أكسبت
 .السياسي وظروف العصر السياق :بحث الأولالم

 .العوامل الذاتية والمؤثرات الاجتماعية :المبحث الثاني
 .الخبرة السياسية ونضج الرؤية الفكرية :المبحث الثالث
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 وظروف العصرالسياق السياسي  :المبحث الأول
فمن الطبيعي  ،كرأوسع دوائر التأثير في رؤية وفلسفة المف وظروف العصرالسياسي  السياقجس د ي

حول  -أو بأخرى بصورة  –وأن يدور فكره  ،أن يعيش المفكر مشكلة عصره وأن يتأثر بأزمات مجتمعه
وقد أظهر  .وعلاجه لأزماته ،وتحليله لمشكلاته ،الواقع ذلكبتقديم رؤيته المتعمقة ل ،معالجة مشكلات الواقع

 نتقلتاحيث  ،اقعا  كثير الفتن بالغ الاضطرابعاش كلاهما و  إذ ،نموذجا الدراسة مسئوليتهم تجاه الواقع
إلى جانب القوة والبأس وتناحر  العامةالمجتمعية الممارسة السياسية من نطاق العقل والمنطق والمصلحة 

وحاول كلاهما أن يشارك في العمل السياسي لتصحيح مسيرته  ،الأسر والعائلات على السلطة والملك
عادة توجيهه نحو الأهداف العل  .ولكن  محاولات كليهما باءت بالفشل ،يا للمجتمعوا 

ليتمك ن من  –في حالة مكيافيلي و كرها  طوعا  في حالة ابن خلدون، أ– كل  منهما عزلةثم كانت 
وبينما كانت . متكاملة تمثل منهجا  إبداعيا  لتحليل الظواهر السياسية شك ل رؤية  ليو  ،النظر والتحليل

شرا  على التردي الحضاري الذي أصاب مجتمعات المسلمين في المشرق اضطرابات مجتمع ابن خلدون مؤ 
فقد كانت اضطرابات مجتمع مكيافيلي دليل إفاقة  ،الذي لا يمكن إيقافه أو تعطيلهالانهيار و  ،(1)والمغرب 
 .مما يوجب استثماره وتوجيهه ،يصبو إلى التحرر والنهضة لمجتمع  

واختلاف المستوى الحضاري الذي انطلقت منه  ،من جانبورغم تباينات النموذج المعرفي لكليهما 
فقد أعرض الأول عن السرد المثالي المتمثل في "الآداب السلطانية" والوصايا  ،الرؤيتان من جانب آخر

كما أعرض الآخر عن سردية "مرايا الأمراء" التي غلبت على  ،الأخلاقية التي درج عليها رواد حضارته
 ،نهج الطوباويالاط راح في  نموذجا  واضحا  س د تفاعل كليهما مع أزمة عصره وج ،آنذاك فلاسفة الغرب

واتجاه كليهما نحو التحليل  ،التحليق في آفاق المثالية وما ينبغي أن يكون عليه حال المجتمعاجتناب و 
مفهوم  حتل  كما ا ،على المنهج العلمي ومنطقية الاستدلالات التاريخية اهماولهذا تلاقت رؤ  .للسياسة الواقعي

التي تتمثل في الإكراه و  ،باعتبارها المحرك الأساسي لظاهرة السلطة ،فلسفتيهماكبيرة في  القوة مساحة  
خضاع الآخرين  ن اختلفت الرؤى بعد ذلك في تفاصيل  ،أو تقوم به من ممارسات تتخذه من قرارات  لما وا  وا 
 :العناصر التاليةوعلى هذا الأساس يتضم ن هذا المبحث  .ذلك المفهوم وأبعاده
 .في عصر ابن خلدونالسياق السياسي  :المطلب الأول
 .في عصر مكيافيليالسياق السياسي  :المطلب الثاني
 .في تشكيل الرؤية الفكريةالسياق السياسي دور  :لثالمطلب الثا

                                           
 العالم الإسلامي تاريخيا  إلى قسمين:  كثير من الباحثين قسم (1)

 ن جهة الشرق وشماله.أولهما: المشرق الإسلامي: يضم المشرق بلاد مصر وما يليها من الشام والعراق والحجاز وبلاد المسلمي
 –والآخر: المغرب الإسلامي: يضم  تلك البلاد التي تمتد  بين مصر والمحيط الأطلسي، كما انضم ت إليها الأندلس بوضعها الجغرافي 

 :–رغم انفصالها عن بلدان المغرب 
 .35 ص ،مرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع
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 في عصر ابن خلدونالسياق السياسي  :المطلب الأول
وحتى ، ا  شرقوالهند وباكستان من حدود الصين وبورما في العصر الأموي الدولة الإسلامية  امتدت
 التي كانت حاضرة الدنيا خلالالخلافة العباسية  ازدهرت الحضارة في ظل  و ، غربا  سبانيا أحدود فرنسا و 

ومنذ القرن الخامس  .ب إليها الضعف تدريجيا  لأسباب عديدةتسر  ثم  القرنين الثاني والثالث من الهجرة، 
والفاطمية  ،العباسية السنية في بغداد :قامت في مشرقه خلافتان إذالإسلام،  داروهن في التنامى  الهجري

صارتا عاجزتين عن حماية ف ،وقد أنهكتهما مشاكلهما الداخلية وصراعاتهما البينية ،الشيعية في القاهرة
 ،اني من الانهيارفقد كان يع ،ولم يكن جناح المغرب أسعد حالا   .أطماع القوى الخارجية حدودهما أو صد  

في طرد المسلمين نهائيا  الأسبان مما قو ى آمال  ،عُرفت بدول الطوائف حيث تفككت الأندلس إلى دويلات  
وقد تحققت تلك المعجزة على  ،تحول دون انهياره العالم الإسلامي لا تنقذه إلا معجزة   بدا أن  ف ،من أوروبا

 .وعلى أيدي المرابطين ثم الموحدين في بلاد المغرب ،رقأيدي السلاجقة الأتراك وآل زنكي في بلاد المش
حسب ما أدركه ب–يشير  شيء   كان كل   -الرابع عشر الميلادي–ومع إطلالة القرن الثامن الهجري 

فأينما توجه الناظر ببصره صدمته في كافة  ،إلى أفول شمس الحضارة الإسلامية -متهدفي مق ابن خلدون
فقد  ،ب الضعف إلى الخلافة العباسية منذ قرونورغم تسر   .هقر والانحطاطالمجالات حقيقة ومظاهر التق
بينما استحال الضعف في هذا القرن  ،بريق أمل أو بشير إنقاذ –هنا أو هناك–كان يلوح بين الحين والآخر 

 ،رقا  هجمات التتار ش :فقد توالى على الأمة الإسلامية عدد  من الكوارث ،يلمسها العام والخاص إلى حقيقة  
بل – وضعف الأسر الحاكمة في غالب البلدان وتنافسها ،وتقل ص حكم المسلمين في الأندلس غربا  

 .مما خل ف أوضاعا  مرتبكة تسودها الفوضى من كل  جانب ،-حيانفي كثير من الأوتصارعها 
لشعور ا إلا أن   ،ورغم عدم بزوغ قوة حضارية قادرة على مواجهة الدولة الإسلامية حتى ذلك الوقت

كبيرة  وأنها تواجه تحديات   ،بدأت في التراجع الحضاري تهمالعام لدى المسلمين في تلك الفترة هو أن  أم
أي أن  هناك أزمة  ،-طالما ظلت على ما هي عليه من الركود الفكري والسياسي-تعجز عن مواجهتها 

حيث فرضت  ،ن خلال هذه الفترةوهذا ما عب رت عنه كتابات المفكري ،في الأمة الإسلامية داخلية عميقة
وهذا  .(1)ى مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية حقيقة التقهقر والانهيار نفسها في شت  

ثم تسليط بعض الضوء على  ،يْنالإسلامي والمغربأحوال المشرق تتبع ما يمكن استعراضه من خلال 
 :على النحو التالي ،ن نشأة ابن خلدون()موط يبلدان المغرب العربأحوال  تفاصيل

 أحوال المشرق الإسلامي :أولاا 

الدراسات الخلدونية على اعتبار هذا القرن من الناحية السياسية قرن  –إن لم تكن كافة– أغلبدرجت 
 ،ورغم رحلاته غربا  وشرقا   ،والتي طالما حملت مشعل الحضارة الإسلامية ،التفكك للوحدات السياسية الكبرى

ولئن بلغته بعض أنباء  ،ابن خلدون مجتمعا  مسلما  أكثر تماسكا  من دولة المماليك في مصر والشام فلم ير  
                                           

 الفكر والحركة نيب :ةيالدول ةالنظري في خلدون إسهام ابن ،أحمد نبيل صادق، و 18ص  ،مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)
 .111(، ص 1111)رسالة ماجستير، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
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 ،وذلك لصعوبة الاتصال عبر هذه المسافة الشاسعة ،نه لم يتمك ن من متابعة تطورهاإلا أ ،الدولة العثمانية
فلم  ،(1)لمغرب بلاد اذ الغزو الهلالي لمنيشبه القطيعة بين بلاد المغرب وبين خلافة المشرق  بسبب ماو 

يتخيل أن تصبح هذه النواة الجديدة قاعدة  للامبراطورية الإسلامية التي ستواصل مسيرة الحضارة على مدى 
ن ،ستة قرون حيث ذكرها في استعراض جغرافيا الأقاليم  ،كان لديه بعض المعلومات عن تلك الدولة وا 
والتي  ،ونظرته المحدودة المتشائمة هالدراسات الخلدونية على معارفاقتصرت رغم ذلك فقد و  ،(1)مرتين 

وبسقوط  ،فقد أصبحت الدولة العباسية أثرا  بعد عين باجتياح المغول لبغداد .كانت أحد مصادر فلسفته
ورغم انقسام العالم الإسلامي  ،م شهدت الأمة انقساما  غير مسبوق1137هـ /  636الخلافة العباسية عام 

فقد كان هناك دائما  دولة خلافة هي الأكبر والأكثر نفوذا  على  ،لك بين الخلافتين العباسية والفاطميةقبل ذ
من تاريخ  طولوهذا ما حدث خلال الفترة الأ ،وتبقى الأخرى على الأطراف ،المنطقة الأوسع من الأمة

مارات ،الخلافة العباسية  .-والمغرب والأندلس ركما في مص- بل وخلافات ،والتي شهدت ظهور دول وا 
وذلك في  ،في مصر والشام -حاضنة الخليفة العباسي–وبعد سقوط بغداد ظهرت الدولة المملوكية 

فأوقفوا تقدمهم ونجحوا في طردهم  ،م1161أعقاب تصديها للمغول وانتصارها عليهم في عين جالوت عام 
وكان  ،واضح قوية تمتعت بنفوذ   ولة  حيث أنشأ المماليك د ،من الشام ورد هم إلى موطنهم في وسط آسيا

المماليك الموقع الاستراتيجي لمصر والشام كممر   فقد استغل   ،عماد تلك الدولة هو التميز الاقتصادي
فقد ظلت تلك  ،ورغم تعرضها لهجمات المغول ثم الحملات الصليبية .أساسي للتجارة بين الشرق والغرب

 ،وكانت الأوضاع في ظلها أكثر استقرارا   ،مي لمدة ثلاثة قرونالدولة صامدة كمركز الثقل للعالم الإسلا
طالبين منها العون في مواجهة ما يطرأ في كل ناحية من التهديدات  ،مكان تطلع إليها المسلمون في كل  و 

 قوة  ونفوذا  في علاقاتها مع باقي العالم الإسلامي مما كانت الدولة المملوكية أقل  كله ورغم ذلك  .الخارجية
                                           

رق معادون مع قرامطة سوريا، وهم قطاع ط "بني سليم"و "بني هلال"خلال النصف الثاني من القرن الرابع للهجرة تحالفت قبائل  (1) 
م على معاقبة تلك القبائل، فجمعها في شمال 887ه /  561ة معا ، فأقدم الخليفة الفاطمي العزيز عام يللخلافة العباسية وللدعوة الفاطم

أي –م وانتقاما  من الأمير المعز بن باديس الزيري الثائر بأفريقية 1117ه / 111مصر فارضا  عليهم الإقامة شبه الجبرية، وفي عام 
، قام الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بترغيب بني هلال وبني سليم في أفريقية والظفر بها، فيما أطلق عليه التغريبة الأولى، -تونس

فانطلقوا بأعداد كبيرة إلى سهول المغربين الأدنى والأوسط وخربوا كثيرا  من حواضره العامرة، ثم كانت تغريبتهم الثانية نحو المغرب 
ليشك ل دخول هؤلاء  ى يد بعض الخلفاء الموحدين والمرينيين، وظلت تلك القبائل مصدر إزعاج واضطرابات لعدة قرون،الأقصى عل

تاريخ المغرب العربي خلال القرون الثمانية التي تفصل بين الفتح العربي القديم وبين الاستقرار التركي  -أو بالأحرى الأعراب– العرب
 جميع المجالات: السياسية والاقتصادية والاجتماعية والفكرية في بلاد المغرب وما حولها:الحديث، حيث ظهرت آثارهم في 

جورج مارسيه، ، و 33-31ص (، ص . ت.د)بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخ  ،حميش د. سالم
الإسكندرية: منشأة المعارف ) الإسلامي في العصور الوسطىبلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق محمد عبد الصمد هيكل )ترجمة(، 

 .6-3ص (، ص 1881بالإسكندرية، 
"، وأما الدروب فعن يمينها ما بينها وبين البحر الرومي بلاد الروم التي هي لهذا العهد للتركمان وسلطانها ابن عثمان"الأولى:  قال في (1)

وهي المدينة العظيمة التي كانت كرسي ، -عند آخر الجزء من الشمال-ذا الخليج وبلد القسطنطينية في شرقي هوقال في الثانية: "
 ":وبها ملك ابن عثمان وقاعدته بها بورصة وأظنها لهذا العهد مجالات للتركمان، ... القياصرة

 .587-588ص  ص، ، مرجع سابق... مقدمة، خلدون بن الرحمن عبد
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 ولئن تسبب موت سلاطين تلك الدولة في أزمات   ،لخلافة العباسيةالمرحلة السابقة لكان عليه الحال خلال 
 .المماليك قادة بين محصورة   –بشكل عام–إلا أن تلك الأزمات كانت تبقى  ،سياسية خطيرة

وانتقال  ،يةدور احتضار الخلافة العباس –الرابع عشر الميلادي–ولهذا يمثل القرن الثامن الهجري 
إلى أيدي الأتراك  –الذين سيطروا على الدولة العباسية منذ القرن الخامس-السيادة من أيدي الأعاجم 

فقد كان انقراض الدولة السلجوقية من  .إيذانا  ببدء مرحلة جديدة في تاريخ المجتمعات المسلمة ،العثمانيين
كبير من  في انقسام مناطق الدولتين إلى عدد   سببا   ،دولة المغول من ناحية أخرى -ثم انهيار-وقيام  ،ناحية

 :(1)دولتان في تلك المرحلة والتي تميزت من بينها  ،الإمارات والدويلات الصغيرة
شملت الأقطار التي تمتد  من العراق  ،واسعة والذي قام بفتوحات   ،دولة التتار بقيادة تيمورلنك :أولاهما
وجنوبا  إلى  ،إلى بلاد الترك ليشك ل سلطانه هلالا  يمتد قرناه شمالا   ،ثم استولى على العراق ،إلى الصين
مضى يتغلغل في بلاد الشام وفي ثم  .العراق وما بعده شرقا  إلى بلاد فارسداخله ضم  بينما ي ،بلاد الهند

ه دولة المماليك بقيادة الظاهر بيبرس صدت جيوش إلا أن   ،كما حاول السيطرة على مصر ،بلاد الأناضول
إذ  ،وسرعان ما انتهت تلك الدولة التيمورية الواسعة ،ه 637وانتصرت عليه في معركة عين جالوت سنة 

 .سها بين أولاده وأولادهمبعد وفاة مؤس   -بل تفتتت–تجزأت 
وسعت إلى  ،فقد استقرت تلك القبائل التركية في آسيا الصغرى ،الدولة العثمانية بالأناضول :والأخرى
ونجح  ،-الكاسحةمغول مقارنة  بفتوحات ال–فتوغلت في أوروبا الشرقية ببطء كبير  ،ذهاتوسيع رقعة نفو 

ورغم  .على إمدادات القمح إلى القسطنطينية واسيطر ف ،"تراقيا" ثم على "بورصة" مفي تثبيت أقدامهلاطينها س
ت السلطنة بعد وفاته وتشت  م 1115سنة هزيمة العثمانيين أمام المغول وأسر السلطان بايزيد في معركة أنقرة 

السلطنة  بناء فقد تمك ن ابنه محمد الأول ثم حفيده محمد الثاني من إعادة ،في العام التاليفي الأسر 
 وليتخذها عاصمة   ،1135 سنةمن فتح القسطنطينية  –محمد الأول حفيد– الفاتح محمد ليتمك ن ،وتقويتها

 .منتصف القرن الثامن عشرالتي استمرت كقوة إسلامية عظمى حتى  تهلامبراطوري
 

 أحوال المغرب الإسلامي :ثانياا 
 ولكنه كان أشد  سوءا  في بلاد المغرب التي ابتليت بكثير   ،كان الواقع سيئا  في مشرق العالم الإسلامي

 وأما لهذا العهد" :بقولهر ابن خلدون بوضوح عن هذا التردي وقد عب   ،من الأسباب والظروف الصراعية
واعتاض من  ،فقد انقلبت أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه وتبدلت بالجملة -ائة الثامنةوهو آخر الم-

بما كسروهم وغلبوهم  ،أجيال البربر أهله على القدم بما طرأ فيه من لدن المائة الخامسة من أجيال العرب
بالعمران شرقا  وغربا  إلى ما نزل  هذا ،وشاركوهم فيما بقي من البلدان لملكهم ،وانتزعوا منهم عامة الأوطان

وطوى كثيرا  من  ،في منتصف هذه المائة الثامنة من الطاعون الجارف الذي تحيف الأمم وذهب بأهل الجيل
                                           

ص (، ص 1887بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، )من خلال المقدمة  الفكر الخلدونيد. محمد فاروق النبهان،  (1)
ابن خلدون: البحر المتوسط في القرن الرابع عشر، قيام و، 66-65ص  ، صمرجع سابق ،الحصري ، وأبو خلدون ساطع7-8

 .35-31ص (، ص 1118الإسكندرية: مكتبة الإسكندرية، ) وسقوط إمبراطوريات
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من  وفل   ،ص من ظلالهافقل   ،وجاء للدول على حين هرمها وبلوغ الغاية من مداها ،محاسن العمران ومحاها
وانتقض عمران الأرض بانتقاض  ،لاضمحلال أموالهاوتداعت إلى التلاشي وا ،وأوهن من سلطانها ،حدها
وضعفت الدول والقبائل  ،وخلت الديار والمنازل ،ودرست السبل والمعالم ،فخربت الأمصار والمصانع ،البشر

وكأنما  ،على نسبته ومقدار عمرانه قد نزل به مثل ما نزل بالمغرب لكنْ  وكأني بالمشرق ،وتبدل الساكن
ذا تبد  . عالم بالخمول والانقباض فبادر بالإجابةنادى لسان الكون في ال ل فكأنما تبد   لت الأحوال جملة  .. وا 

وتنامى الانحطاط  .(1) "محدث مستأنفة وعالم   جديد ونشأة   وكأنه خلق   ،وتحول العالم بأسره ،الخلق من أصله
 ،(1)ر دولة الموحدين سواء في الجانب الأفريقي أم الأوروبي منذ انهيا -بل والسياسي–والتردي الحضاري 

إلى مناطق الواسعة لتتفت ت تلك الامبراطورية  ،م( 1168–1111التي استمر  حكمها قرنا  ونصف القرن )و 
 :لى جانبينتتبع آثارها عيمكن ت ،نفوذ متصارعة
بما في ذلك أهم  ،خرجت معظم بلدان الأندلس من حوزة العرب إلى حكم الأسبان ،الأندلسأولهما: 
شبيلية–ارة الأندلسية مراكز الحض الإسلام وانحسرت رقعته إلى غرناطة  وتقل ص ظل   ،-كطليطلة وقرطبة وا 

ظ على كيانها المتداعي أمام ابالحف –آخر ملوك الأندلس–واكتفت دولة بني الأحمر  ،وما يليها شرقا  وجنوبا  
متحالفة  حينا   ،ول المغرب العربيومستنجدة  تارة  أخرى بد ،تارة  إلى قواها الذاتية ملتجئة   ،هجمات الأسبان

من الأمراء والقادة الذين  وكانت غرناطة ملجأ  لكثير   .وحينا  آخر ضدها مع أعدائها من الأسبان ،مع هذه
 ،كما كانت بلدان المغرب ملجأ  للفارين من ثوار الأندلس ،فشلت ثوراتهم أو سُلِب ملكهم في بلدان المغرب

منهما زعماء الثورة اللاجئين  طرف   أطلق كل   –من الأسباب لسبب  –والأندلس بين المغرب  وكلما حدث نزاع  
وقد كان سقوط المدن الأندلسية سببا  في نزوح جماعات  .في بلد خصمه بغية إحداث اضطراب   ،إلى بلده

 .(5) من الأندلس إلى بلدان المغرب العربي –أسرة ابن خلدونك– كبيرة من سكانها
كبيرة من  كانت بلاد المغرب منذ أواسط القرن السابع الهجري مسرحا  لطائفة   ،يالمغرب العربوالآخر: 

فقد تجزأت بلدان المغرب العربي بعد انهيار دولة الموحدين إلى ثلاث  ،الثورات والانقلابات السياسية العنيفة
قية في ذلك الذي كان يسم ى إفري–الدولة الحفصية في المغرب الأدنى )تونس(  :دول تحكمها ثلاث أسر

ينية  ،ودولة بني عبد الواد في المغرب الأوسط )الجزائر( ،–الحين في  -أو دولة بني مر ين–والدولة المر 
 .المغرب الأقصى

                                           
 .15-11ص ص  ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن حمنالر  عبد (1)
كانت دولة الموحدين أعظم دولة عرفها الغرب الإسلامي، وامتد سلطانها من المحيط غربا  إلى حدود مصر شرقا ، ومن الصحراء  (1)

الاجتماعية وازدهرت الثقافة، الكبرى جنوبا  إلى جبال البيرينيه شمالا ، وانتعشت في ظلها الحياة الاقتصادية وسكنت الاضطرابات 
تعاني من الضعف  بدأتغير أنها التي كانت قد سقطت في الأندلس،  بعض الإمارات ت، واستعادم1118 وتأسست تلك الدولة عام

  ين:وفقدانها للعديد من الإمارات في الأندلس في مواجهة الأوربي ،قاد للخروج عليها من جانب القوي الداخليةمما والتفكك الداخلي، 
(، 1876)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، العمران البشري في مقدمة ابن خلدون د. سفتيلانا باتسييفا، رضوان إبراهيم )ترجمة(، 

أحمد نبيل و ، 61-65 ص(، ص 1881بيروت: دار الكتب العلمية، )ابن خلدون مؤرخاا ، و د. حسين عاصي، 16-17ص ص 
 .118-116ص ص  ،مرجع سابق ،صادق

 .11-11ص ص  ،مرجع سابق ،الجابري عابد محمدد.  ، و31 ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع (5)
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 ،وذلك لوقوعها بين الدولتين الأخريين ،وكانت دولة عبد الواد هي أضعف تلك الدول وأشدها اضطرابا  
فقد استولى بنو  ،ولذلك ظلت حدودها في حالة مد  وجزر ،مما يضطرها إلى توزيع قواها على الجبهتين

التي  ةانتظارا  لسنوح الفرص ،ليتفرق أمراؤها وقادتها في الجبال والقفار ،ين على عاصمتها عدة مراتمر  
كانت أحوال الدولتين المرينية والحفصية أكثر استقرارا  تجاه الأخطار بينما  ،تمك نهم من استعادة ملكهم

وكثيرا  ما نشبت  ،فيما بينهم على السلطانيتصارعون ير أن أبناء الأسرتين كانوا كثيرا  ما غ ،الخارجية
ومن  .الحروب بين الإخوة أو أبناء العم الساعين إلى توسيع إماراتهم على حساب ذوي القربى من جيرانهم

 ،بلاد التي يحكمونهالاالطبيعي في هذه الأجواء أن يستفيد حكام الأقاليم من تلك الصراعات ليستقلوا ب
 ،على سلاطينهمأحيانا  كما كان الوزراء ينتفضون  ،ة الحاكمةر شبه مستقلة ضمن إطار الأس لتصبح دويلات  

تحت ستار الكفالة أو –ليصبح الوزير هو الحاكم الفعلي  ،فيخلعونهم وينص بون محل هم أحد الأمراء القاصرين
 .(1)رابات والقلاقل دون انقطاع في تلك البلاد لتستمر  الاضط ،-الوصاية على الأمير الصغير

 يأحوال بلدان المغرب العرب :ثالثاا 
واستقرت في ظلها الأحوال السياسية  ،كانت دولة الموحدين واحدة  من أعظم دول شمال أفريقيا

 :وبعد انهيارها انقسمت تركتها بين ثلاث دول ،وازدهرت الثقافة الإسلامية ،الاقتصاديةو والاجتماعية 
 الدولة الحفصية في المغرب الأدنى )تونس(  (1

ولهذا وضعت  ،عملت دولة الموحدين على حماية امبراطوريتها بإحكام سيطرتها على مناطق الفوضى
لمنع الفتن  ،–س الدولةواليد اليمنى لمؤس   ،دينشيخ الموح  -تونس تحت ولاية أبي محمد بن أبي حفص 

وبينما تعاقب بنو عبد المؤمن على مركز  ،-بني هلال وبني سليمك-الناشئة عن استخدام القبائل العربية 
دية بمراكش واستمر  ذلك حتى عظم شأن  .فقد تولى الحفصيون إمارة تونس لتلك الخلافة ،الخلافة الموح 
في سنة  نكانت الدولة الحفصية بتونس أولى الدويلات انفصالا  عن الموحديف ،الحفصيين واتسع نفوذهم

لجأوا إلى التشويش ف ،همت في انتزاع الخلافة من بني عبد المؤمن الذين دب  الضعف فيثم طمع ،ه 618
 .-ذلك العصر اضطراباتكبير في  التي كان لها دور  -دين بتحريك بني مر ين وقبائل زناتة على الموح  
 (الجزائر)دولة بني عبد الواد في المغرب الأوسط  (1

من تأسيس دولة لهم بالمغرب الأوسط عاصمتها  –زناتة قبائل من بطون بطن  –تمكن بنو عبد الواد 
فلما دب  الضعف في دولة الموحدين هب  بنو عبد الواد  ،فقدوا دولتهم بقيام دولة الموحدين إلا أنهم ،سانمْ لِ تِ 

تمكنوا من لي ،ومع القبائل الهلالية تارة  أخرى ،متحالفين مع ملوك مراكش تارةالسابق، لاسترجاع ملكهم 
نظرا  لموقع دولة بني عبد الواد و  ،هم التقليدي مع بني مرينؤ عداليستمر   ،ه 655نشاء دولتهم سنة إإعادة 
 ،-مع الحفصيين في تونس-إذ تعاني الصراع على جانبها الشرقي  ،كانت أضعف دول المغرب العربيفقد 

 .-بني مرينبالصراع الأشد  بأسا  مع أسرة -وعلى جانبها الغربي 
                                           

 .36-33ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع، و 11-11 ، ص صمرجع سابق د. حسين عاصي، (1)
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 في المغرب الأقصى -أو دولة بني مر ين–ينية ( الدولة المر  5
حتى صادفوا خللا  ،الموحدين كقبائل متنقلة ومستقلة بجوار بني عبد الواد ين في ظل  ر  عاش بنو م  

مما كان  ،جديدةذلك الفراغ السياسي بالاستقرار في مناطق  مفأغراه ،في السكان في العمران وقلة  طارئا  
ومع تنامي الدعم  .الموحدية في عدة معارك توزعت نتائجها بين الجانبينبالسلطة  مسببا  في اصطدامه

ثم سيطروا على  ،سعى بنو مرين إلى التوسع ليشكلوا دولة  داخل الدولة ناشئةالخارجي من دولة الحفصيين ال
 –عاصمة الموحدين–ثم تمكنوا من الاستيلاء على مراكش  ،ه 617إقامتهم سنة  مدينة فاس وجعلوها مقر  

أعظم الدول – دولة بني مرين معلى أنقاضه لتقوم ،هـ 667والقضاء على سلطة الموحدين نهائيا  سنة 
عبر أمراؤها مرارا  إلى الأندلس و  ،وصارت حاضرتها فاس هي حاضرة المغرب العلمية ،-الجديدة وأقواها

لت في سلسلة حروب فدخ ،كما سعت إلى إخضاع الجزائر وتونس لحكمها ،نصرة  لبعض الممالك الأندلسية
 .(1) -أصحاب تونس–ومع بني حفص  ،-سانمْ أصحاب تلِ –طاحنة مع بني عبد الواد 

 ،الإسلامي في الأندلس-بالصراع المسيحي –الأقصىالمغرب ولا سيما – كما تأثر واقع بلاد المغرب
تعود إلى غالبا  ما دلس كانت القبائل المشاركة في دعم الأنكما  ،مما أدى إلى استنزاف قواه البشرية والمالية

وفي كلتا الحالتين تتغير  ،-أو أضعف بسبب الهزيمة ،بفضل غنائم النصرأقوى –المغرب بصورة جديدة 
 .(1)المغرب بلاد كما أدى انحسار نطاق الأندلس إلى موجات هجرة إلى  ،موازين القوى في المغرب

 ،مة من حياته متنقلا بين هذه الدولمه وعاش فترة   ،هذا الواقع المضطرب نشأ ابن خلدون وفي ظل  
 داخلالصراع  :أولها ،من الصراعات ا  وعاصر أنواع ،علميةوالدبلوماسية والسياسية الوظائف المراوحا  بين 

فحينما خرج السلطان المريني أبو الحسن  ،نموذج الدولة المرينية كما في ،الأسرة الواحدة على السلطة
معلنا  نفسه  ،-الذي تركه نائبا  عنه في فاس–نان ب عليه ابنه أبو عِ انقل ،لحكم أسرته جيرانهلإخضاع 

والنوع  ،فيما بينها وبين بعضها البعض الدول المتجاورة صراع :والنوع الثاني ،سلطانا  على المغرب الأقصى
القحط كما كان للأزمات الاقتصادية المتولدة عن  .صراع دول المغرب مع القبائل العربية من البدو :الثالث

عن الكفاف باحثين ولا سيما مع البدو ال ،الصراعات بعضفي تأجيج كبير والجفاف أو صعوبة التجارة دور  
بل وشارك في  ،واقترب ابن خلدون كثيرا  من تلك النماذج الصراعية .(5)قريبا  من مواطن العمران الحضري 

سببا  في تركيز الظاهرة  ت خبرتهكما كان ،لبدويةارؤيته بالحنق تجاه تلك القبائل العربية  واكتست ،منها د  يعد
  .الحياة السياسية كافة جوانب العامل الأساسي في تحليل اي رآهتوال ،السياسية في مفهوم القوة

                                           
 عامة لدار الكتب والوثائق القومية، الطبعة الرابعة،الهيئة ال: القاهرة) يفكر وتراثه ال ،: حياتهابن خلدون، عنانعبد الله  محمد (1)

(، ص م 1871بيروت: دار الكتاب العربي، ) ابن خلدون وتراثه التربويحسين عبد الله بانبيله، و ، 18-11ص (، ص 1116
 ،مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد و ،85-77، ص ص مرجع سابق ،... ابن خلدون: البحر المتوسط في القرن الرابع عشرو  ،11

 .17-11ص ص 
 .17-11ص ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)
 .8-7، ص ص مرجع سابق د. محمد فاروق النبهان، (5) 
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 في عصر مكيافيليالسياق السياسي  :المطلب الثاني
 قرن الخامسأواخر السقوط الإمبراطورية الرومانية  ذمنالعصور الوسطى غرقت أوروبا في ظلام 

من الباحثين لنهاية العصور الوسطى  ويؤرخ كثير   ،عصر النهضة في القرن الخامس عشربدايات حتى و 
كما  ،الفكرية والعلمية والفنية السياسية بتلك التحولات التاريخية التي تعرضت لها أوروبا على كافة الجوانب

وقد حدث ذلك  ،خلال ذلك العصر عالم التغيرم أحد أهم   1135تمثل سيطرة الأتراك على القسطنطينية عام 
ورغم هذه الجهود  .مراحل المزدهرة في بلده فلورنساليعاصر إحدى ال ،قبل ولادة مكيافيلي بستة عشر عاما  

والصراع  ،في براثن الصراعات البينية من جانب –اوباقي مدن إيطالي–فقد وقعت فلورنسا لبلاده النهضوية 
وبذل جهده  ،وقد عايش مكيافيلي هذه الأوضاع المضطربة عن قرب ،نب آخرمع القوى الخارجية من جا

فلسفته  ةبلور في  تهفترة عزل فاستثمر ،إلا أن  جهوده باءت بالفشل ،السياسي والدبلوماسي لمعالجة ذلك الواقع
نما كانت أساسا   ،والتي لم تكن سببا  في تحقيق آماله في وحدة إيطاليا لاحقا  فحسب ،الجديدة  لاتجاه   وا 

ويستعرض  .جديدة لعلم السياسة حتى الوقت الراهن متكامل في دراسة وتحليل الظاهرة السياسية يمثل رؤية  
يتناول معالم عصر النهضة ثم  ،إجمالية للواقع الأوروبي خلال بدايات عصر النهضة صورة  هذا المطلب 
 :وذلك من خلال العناصر التالية ،ليويرك ز على أحوال المجتمع الإيطالي في عصر مكيافي ،في إيطاليا

 

 الواقع الأوروبي خلال بدايات عصر النهضة :أولاا 
 -أو الكونت-ن ـا  للأمير خلال العصور الوسطى ذاب الفرد في المجتمع، ولم يكن يعدو أن يكون قِ 

، ففي من التطورات الجذرية النظام الإقطاعي، واستمر  ذلك الواقع المرير حتى طرأت مجموعة   في ظل  
تجاوز – كبيرة جدا  من السكان وقضى على نسبة  ، اجتاح الطاعون الأسود أوروبامنتصف القرن الرابع عشر 

كما  .اليد العاملة القادرة على الإنتاج من مزيد   إلى الحكام في حاجة  و  الملوك ، فأصبح-ثلث سكان القارة
كما في انجلترا  –وك على التحكم في الدول أخذت قدرات الأمراء والكونتات تضعف بينما تنامت قدرات المل

، حتى صار رض سلطتها المركزية إلى حد  كبيرقوية استطاعت ف ، حيث ظهرت أسرات  -وفرنسا وأسبانيا 
 . (1) المركزية التوجهات البرجوازية لتلك مع دعم الطبقة ولا سيما ،ولاء الشعب للملكية والوطن وليس لغيرهما

الذين آمنوا أن العصور الوسطى هي مرحلة انتقالية  الرواد دا  على أولئكوقد بدأ عصر النهضة معتم
 ،بمعنى البعث- Renaissanceمصطلح النهضة  لاحقا   ق عليهاولهذا أطلِ  ،لفترة جديدة من التقدم والرقي

وذلك في إطار سعي المفكرين  ،، وتميز ذلك العصر بالديناميكية والثراء الفكري الضخم-أو الإحياء
باعتباره أساسا  جديدا  لتخطي ظلام العصور  ،لاسفة إلى إحياء التراث اليوناني والروماني القديموالف

 :(1)من أهمها  ،من السمات بعدد   -عن مرحلة العصور الوسطى-هذا تميز عصر النهضة . ولالوسطى
                                           

التاريخ الأوروبي الحديث من عصر النهضة حتى نهاية الحرب العالمية  ،الدين جمال محمد محمود. د ،نوار سليمان العزيز عبد. د (1)
 . 11(، ص م 1888 -هـ 1118 ،دار الفكر العربي ) القاهرة :الأولى 

 الدين، جمال محمد محمود. د، نوار سليمان العزيز عبد. دو ، 558، ص مرجع سابق ،... مجاهد، الفكر السياسي توفيق د. حورية (1)
 .53 -55ص  ، صمرجع سابق
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 ظل   ففي :-الذي طالما وقف حائلا  دون ظهور الانتماء الوطني-( انهيار النظام الإقطاعي 1
سياسية جديدة  إنشاء وحدات  نحو عديدة  تطورات الواقع الأوروبي خلال عصر النهضة اتجهت مجتمعات  

وتمثل تلك الدول الإقليمية نطاقا  يتوس ط دولة  ،-والتي أصبحت لاحقا  دولا "قومية"-هي الدول "الإقليمية" 
 انت نشأة تلك الدول في بعض الدولوقد ك .والامبراطوريات التاريخية من جانب آخر ،المدينة من جانب

طار لتظهر تلك الدول بهذا الإ ،أسبق منها في غيرها من المجتمع الأوروبي -كانجلترا وفرنسا وأسبانيا-
ل كية المطلقة محل   ليحل   ،مطلقي السلطةوملوك   حكام  الحديث على يد  الملكية  ذلك النموذج الجديد للم 

 .الذي تميز باللادولة وانعدام السلطة المركزية للحاكم عيالإقطاعية أو بقايا النظام الإقطا
اقتراب حسم الصراع التقليدي عبر  :لسلطة الملوك وبدء خضوعها تدريجيا   ،( ضعف سلطة الكنيسة1

 .الناشئة الذي استمر  لقرون طويلة لصالح السلطة الزمنية تدعيما  للنزعة المركزية للدول الإقليمية
فساح المجال للدولة القومية( سقوط فكرة الامبرا5 كان لكتابات مفكري عصر  :طورية الواسعة وا 

وروبيين في أذهان الأ والتي ظلت عالقة   ،النهضة أثرها في تنحية فكرة إحياء الامبراطورية الرومانية القديمة
 ،ةومع ظهور أفكار عصر النهضة تطلعت المجتمعات إلى أنماط جديدة من النظم السياسي ،طويلة لفترة  

 .نموذج الدولة القوميةل التدريجية ةبلور المما كان سببا  في 
حيث بلغتا  ،(1)وقرب نهاية القرن الخامس عشر كانت أسبانيا وفرنسا في طليعة الدول الغربية 

الذين يسيطرون - (1)وقد كان الأتراك  ،مستوى من الثقافة يفوق كثيرا  ذلك المستوى السائد في شرق أوروبا
وبدلا   ،هم العدو المترب ص لهذه الحضارة الناشئة –ويهددون شواطئ إيطاليا وأسبانيا ،متوسطعلى شرقي ال
 ،المختلفة لاتيني لمواجهة الأتراك فقد اشتد  الصراع بين دول أوروبا حلف  القوى الأوروبية لمن تأسيس 

ضافة   ،من تلك القوى كما كانت ميدان الصراع بين كثير   ،إيطاليا هي جائزة النصردويلات ومدن وكانت  وا 
 همحيث هيأت نزاعات ،أسهم الإيطاليون أنفسهم في تردي أحوال بلادهم إلى ذلك التأثير السلبي الخارجي فقد

 .(5)المستمرة الفرصة السانحة لتكرار التدخل الخارجي 
                                           

خلال العصور الإقطاعية، فطمع الانجليز في الاستيلاء  خلال ذلك العصر عاد الضعف إلى فرنسا باستعادة النبلاء لسلطتهم السابقة (1)
، والتي انتهت بانتصار فرنسا، وتمثل نهاية تلك الحرب بداية للعصور 1135-1558عليها، وقامت بين الدولتين حرب المائة عام 

 الحديثة ونشأة وترسيخ الدولة القومية والسلطة المركزية في فرنسا وانجلترا وأسبانيا والبرتغال:
بيروت: معهد )العربي  الفكر مجلةأولي"،  مدخل: ماكيافيللي ، وحازم صاغية، "نيكولو53 ، صمرجع سابق حسين عبد الله بانبيله،
 .111 ، ص1871، أكتوبر، 11، العدد 5الإنماء العربي، المجلد 

، مما كان سببا  في ر  من علمائها ومفكريهاهجرة كثيلى إفي منتصف القرن الخامس على القسطنطينية ن يالأتراك العثماني أدت سيطرة (1)
أكبر الأثر في تغيير الثقافة الأوروبية التي سيطر  ذلككان لفتدف ق الثقافة اليونانية على أوروبا بعد قرون طويلة من إهمالها وتهميشها، 

 سهمت كثيرا  في نشر الثقافة الجديدة:عليها رجال الدين طوال القرون الوسطى، لا سيما مع تزامن ذلك مع اختراع آلة الطباعة التي أ
 .58(، ص م1881 -هـ 1111بيروت: دار الكتب العلمية، )ماكيافللي، أمير فلسفة السياسة  ،الدين شمس إبراهيم

، أصول التاريخ الأوروبي الحديث من النهضة (ترجمة) مصطفى الرحيم عبد أحمد. د، راشد عصمت زينب. د، فيشر هربرت (5)
 ص، مرجع سابق محمد مختار الزقزوقي،و ، 81(، ص . ت.دالقاهرة: دار المعارف، الطبعة الثالثة، )الثورة الفرنسية  الأوروبية إلى

 .18-16ص 
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 ،Humanismعصر النهضة بالديناميكية والثراء الفكري المرتبط بـ "الحركة الإنسانية"  اتسموقد 
نظم السياسية فكان التغيير ضخما  في كافة الجوانب بما فيها ال ،والتي نشأت مع ظهور الطبقة الوسطى

كبير في أيدي الإقطاعيين والنقابات الحرفية  فالسلطة السياسية التي كانت متفرقة إلى حد   ،وأفكار الحكم
ت في رس خاني الوحدة الوطنية التي توالذي كان المستفيد الرئيسي من مع ،لافتة بيد الملك تجمعت بسرعة  

وقد دش نت الحركة الإنسانية تلك التوجهات الجديدة ودعمتها بكل قوة، كوسيلة لتعزيز  ،الفكر والآداب والفنون
ومع مطلع القرن السادس عشر أصبحت الملكية السلطة الزمنية في مواجهة السلطة الروحية للكنيسة. 

واستحضر الفكر الغربي تدريجيا  تصور الحاكم كمنبع لجميع  ،با الغربيةالمطلقة هي النمط السائد في أورو 
فقد كانت تلك المجتمعات أميل إلى التفاخر بملكياتها الوطنية  ،ورغم تأسيس تلك النظم على القوة ،السلطات

ين ومع تنامي سيطرة الملوك تدريجيا  على الكنائس ورجال الد ،منهم إلى الأسف على نظم العصور الوسطى
جديد تماما  على  وهو أمر   ،اختيارية أو شريكة في الحكم الوطني لتصبح رابطة   ،لكنيسةاتقل ص سلطان 
 .(1) منذ ارتباط المسيحية بالسلطة في القرن الرابع الفكر المسيحي

 معالم عصر النهضة في إيطاليا :ثانياا 
النظر في منظومات المجتمع يشير مصطلح النهضة إلى حركة التغيير الشاملة التي تتضمن إعادة 

فابتداء  من القرن الخامس عشر كشفت حركات التجديد الفكري والديني  ،طويلة من الركود المختلفة بعد فترة  
بداعات الفنانين والأدباء واكتشاف الطباعة وظهور وانتشار الكتب أوروبية  كشف ذلك كله عن حيوية   ،وا 

نما امتدت لتغي   ،ية التي لم تقتصر آثارها على القارة الأوروبيةمن التحولات التاريخ أثمرت عددا   ،عارمة ر وا 
فمنذ أواسط القرن الرابع  .إيطاليا منالشرارة الأولى لهذه النهضة كانت و  ،وجه العالم حتى الوقت الحاضر

ادس وعلى مدى قرنين من الزمان وحتى منتصف القرن الس ،عشر اشتد  ساعد الحياة الفنية والأدبية والعلمية
لم تشهدها أوروبا منذ أمجاد  في طفرة   ،عشر شهدت مدن إيطاليا رواجا  واضحا  في الفنون والآداب والبحوث

 ،جفت بعد وقوع إيطاليا تحت سيطرة الأسبانسرعان ما ينابيع الإبداع الإيطالي  غير أن   ،أثينا القديمة
 .لعقلية لأوروبا إلى درجة تفوق الحصرفانحسرت عن إيطاليا موجة التفوق بعدما أثرت الحياة الفنية وا

بدأ عصر النهضة متناغما  مع التقاليد  حيث ،بالجوانب الفنية والأدبية االنهضة مسيرته توقد استهل  
غير أنه بمرور الزمن اتجه  ،وكانت الكنيسة أحد أكبر الداعمين لأولئك الفنانين المبدعين ،المسيحية
ابتعدت  الأدب مجال وفي ،لينطبع الفن  بالطابع الدنيوي الجديد ،الإنسانية واقع الحياة نحو تدريجيا   الفنانون

الكتابات سطحية وضحالة ورغم  ،هيمن على العصور الوسطىملنهضة عن الأفق المدرسي والديني الا
كبرى في تمهيد الطريق لاكتشاف المعنى الحقيقي  فقد كانت ذات أهمية   ،اللاتينية التي وضعها أدباء إيطاليا

 .(1)الماضي يقف على قدم المساواة مع الحاضر  حيث رأى الأوروبيون أن   ،لجمال العالم القديم
                                           

(، ص 1111القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )، تاريخ الفكر السياسي: الكتاب الثالث (ترجمة)راشد البراوي . د، جورج سباين (1)
 .38-36ص ص  ،مرجع سابق اهيم مصطفى إبراهيم،و د. إبر ، 17-13ص 

 .118-117ص ص ، مرجع سابق ،وجاكلين روس، 53-18ص ص  ،مرجع سابق ،فيشر هربرت (1)
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خلال القرن  –ولا سيما جمهورية فلورنسا–وقد ظهرت بشائر عصر النهضة في الدويلات الإيطالية 
من  عدد  لى إويعزو الباحثون ذلك  ،بينما تأخرت في باقي الممالك الأوروبية لفترة طويلة ،الخامس عشر

 :(1)هذه الأسباب  ومن أهم   ،الأسباب التي جعلت إيطاليا مهدا  للنهضة الأوروبية
كبير من  انقسمت إيطاليا إلى عدد   :( طبيعة النظم السياسية والاقتصادية في شبه الجزيرة الإيطالية1

تمثلت في التي و  ،ةيجابيالإ راثكان له بعض الآورغم الآثار السلبية لذلك الانقسام فقد  ،الإمارات المتنافسة
أو سعيا  إلى  ،إما تقديرا  للعلوم والفنون ذاتها ،تنافس الأمراء في تشجيع ودعم العلماء والأدباء والفنانين

 .إنشاء التماثيل العظيمة لهممن خلال حث  الفنانين على تخليد ذكراهم  للأمراء عبر المجد الشخصيتعزيز 
فكان احترافهم للتجارة سببا  في رواج  ،يطاليين على تنشيط تلك الجهودوقد ساعد النظام الاقتصادي للإ

 .الجهود الفنية والأدبيةتنمية وتوافر المال الذي ساعد في الإنفاق على البحث العلمي و  ،أحوالهم
وبعد  ،التاريخية كانت إيطاليا هي موطن الحضارة الرومانية :( التاريخ العريق للمجتمع الإيطالي1

 ،لى تلك الامبراطورية العظيمة احتضنت إيطاليا آثار تلك الحضارة من تماثيل وصور ومعابدالقضاء ع
مما ول د لديهم شعورا  قويا  بضرورة العمل  ،والتي طالما رأى فيها الإيطاليون دليلا على عظمة وتقدم آبائهم

 .جديد على إحياء تلك الأمجاد واستئناف تلك الحضارة بشكل  
بدور حلقة إيطاليا  دعم الموقع الجغرافي قيام :بين الحضارات الجغرافي كحلقة وصل  ( موقع إيطاليا 5

ونقلت منها الدراسات  ،فاستفادت من علوم الحضارة العربية ،الشرق وبين أوروبابلاد الوصل التاريخية بين 
تراث ي استفادتها من سببا  ف -بيزنطة القديمة–كما كان قربها من القسطنطينية  ،الفلكية والطبية والرياضيات

 .العلوم اليونانية وعلمائها بعد سقوط القسطنطينية بيد الأتراك منتصف القرن الخامس عشر
وسبقتها  ،فقد عانت لفترة طويلة من التفتت السياسي ،ورغم انطلاق شراراة النهضة من إيطاليا

إيطاليا بينما تأخرت  ،ة ومتماسكةإلى تأسيس دول قوي –كفرنسا وانجلترا وأسبانيا–أوروبية عديدة  مجتمعات  
 :(1) هاومن أهم ،من العوامل المتداخلة إلى عدد  ذلك تاريخيا   ، ويُعز ىفي تحقيق وحدتها السياسيةكثيرا  

أدى إلى  مما ،من الدويلات الإيطالية سيطر النظام الإقطاعي على كثير   :( النظام الإقطاعي1
 .في البلاد مركزية حال دون وجود سلطة  كما  ،ياسيالتشرذم السالفتن والاضطرابات و استمرار 
ي الأوضاع السياسية في كبير في ترد   كان لوجود الكنيسة البابوية في روما أثر   :( الكنيسة البابوية1
يسيطر على شئون  قوي   خشية وجود حاكم  ضعف على بقاء إيطاليا بهذا ال واتفقد حرص الباب ،إيطاليا

كان البابا من القوة بحيث  وبهذا ،ليمنع وحدتها القوميةمرارا  الخارجي  منفوذه واخدمبل است ،الكنيسة البابوية
 .عجز عن توحيدها تحت رايتهيكما كان من الضعف بحيث  ،ع الحفاظ على إيطاليا منقسمةيستطي

                                           
. د ، و181 -168ص (، ص 1871القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، )تاريخ أوروبا في العصور الحديثة جلال يحيى، . د (1)

 .18 -16ص  ، صمرجع سابق الدين، جمال محمد محمود. د، نوار سليمان العزيز عبد

 عبد. د ، و17-11ص  ، صمرجع سابق ، وبرتراند رسل،515، ص مرجع سابق ،... مجاهد، الفكر السياسي توفيق د. حورية (1)
 .18-16ص ص ، مرجع سابق الدين، جمال محمد محمود. د، نوار سليمان العزيز
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 وميدانا  دائما   ،صارت إيطاليا مطمعا  لجيرانها ،لتمزقها السياسي وضعف قدراتها العسكرية ونتيجة  
والذي يقضي بأن  على  ،ولا سيما مع سيادة "مبدأ التوازن الدولي" ،لصراعات الطاحنة بين القوى الأوروبيةل

تحالف ضد  هذه الفإن  على باقي الدول  ،تهدد الدول الأخرىإلى الدرجة التي الدول حينما تقوى إحداها 
 ،بين الدول الأوروبية أمبين دويلاتها  سواءوقد عانت إيطاليا من تطبيق هذا المبدأ  .الدولة لكبح جماحها

فيما  ،لأكثر من ستة عقود هاالسيطرة على دويلات تاتنازعواللتان  ،فغدت مسرحا  للحرب بين فرنسا وأسبانيا
من إحدى الدويلات  طلب  أو ب ،والتي نشأ بعضها بالتنسيق مع البابا ،عُر ف تاريخيا  بـ "الحروب الإيطالية"

 .(1)وكان سببا  في وأد النهضة الإيطالية في مهدها  ،ز الانقساماتمما عز   ،داخلي ع  لترجيح كفتها في صرا
 

 أحوال المجتمع الإيطالي في عصر مكيافيلي :ثالثاا 
 ،ةالأجنبي تمن التدخلا متحررة   -بشكل عام-ة ظلت إيطاليا المقدس ةالروماني يةالامبراطور بانهيار 

إلى  المجتمع الإيطالي حيث تمزق ،بلاد اليونان القديمةلجديدا   أضحت خلال تلك الفترة نموذجا   إلا أنها
وتمثلت أهم تلك الوحدات في  ،-ا  المتصارعة أحيانو بل -من الوحدات السياسية المتنافسة  جدا  عدد  كبير 
وأحوالها  السياسية اختلفت نظمها ،-(1الملحق رقم ) خريطة ذلك الحين في بينتكما – كبرى خمس مدن  
 :(1)على النحو التالي  يةالمجتمع
وقد لعبت  ،إحدى أهم المدن الإيطالية ذات التاريخ المتميز :-جمهورية القديس مرقص–( البندقية 1

حفاظا  على مصالحها التجارية التي هددتها سيطرة دولة -هذه المدينة دورا  كبيرا  في الحروب الصليبية 
البندقية فقد اضطرت  ،القرن الخامس عشر أوائلتوسعية ورغم سياساتها ال ،-المماليك على البحر المتوسط

خرج من تلك الحرب تو  ،م1165د القتال عام تجد  لي ،م1131مهينة مع الأتراك عام  إلى توقيع معاهدة صلح  
 .سنوية للسلطان على أداء جزية  تم  إجارها كما  ،وقد فقدت بعض مناطقها

المدن الواقعة بين البحر المتوسط والأدرياتيكي،  تضم  : و -أو الولايات البابوية–الدولة البابوية ( 1
ت البابوية دورا  اسمية، وقد أد   وكانت سلطة تلك المدن بيد حكومات علمانية لا تعترف للبابا إلا بسلطة  

الفوضى والضعف، بنشر ترسيخ ست لبداية عصر النهضة بتشجيع العلماء والفنانين، إلا أنها أس   تنويريا  في
 .تارة  أخرى بالاستعانة بالقوى الخارجية لحسم الصراعات الداخليةو ، تارة   ن الدويلاتالدسائس بي
وكانت ذات إنتاج  ،عسكري ديكتاتوري ميلان لنظام  دويلة خضعت  :-أو ميلانو–( دوقية ميلان 5
وتحولت في بدايات عصر النهضة إلى مركز تجاري  ،بالإضافة إلى ازدهار بعض الصناعات بها ،زراعي

                                           
مصراتة،  جامعة رسالة ماجستير،)مقارنة  نقدية تحليلية دراسة: مكيافلي نيقولو عند والأخلاق السياسة، رويلة الله أبو عبد الصديق (1)

 .11-11ص (، ص 1115الآداب،  كلية
 ( وأسبابها ومراحلها وأدوارها المختلفة:1338-1181)وللمزيد بشأن الحروب الإيطالية 

 .118-73ص  ، صمرجع سابق الدين، جمال محمد محمود. د، نوار سليمان العزيز عبد. د

 هربرتو ، 11-11ص (، ص 1118دار واتا للنشر الرقمي، : قطر)أصول التاريخ الأوروبي الحديث أشرف صالح محمد سيد،  (1)
، نوار سليمان العزيز عبد. د، و 11-18ص  ، صمرجع سابق ،رويلة الله أبو عبد الصديقو  11-58ص ص  ،مرجع سابق ،فيشر

  .18 -11ص  ، صمرجع سابق الدين، جمال محمد محمود. د
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مقاومتها الطويلة فقد اضطرت للخضوع رغم و  ،مما أغرى بعض الدول الإوروبية باستعمارها ،ناعيوص
نْ  ،سميا  للامبراطورية الرومانيةا  .مستقلة ظلت من الناحية الفعلية دولة   وا 

تطور فقد لعبت دورا  مهما  في  ،النظام الملكي الإقطاعي في نابوليطبيعة رغم  :( مملكة نابولي1
مملكة وكانت  ،صقلية والنورماندمناطق حيث تأثرت ثقافتها بالثقافة العربية التي حكمت  ،لإيطاليالأدب ا

 .الأسباني المحتدم للسيطرة على تلك المنطقة-الفرنسيوالصراع للتنافس  نابولي ساحة  
وأهم  في ذلك الحين، تمثل فلورنسا إحدى أهم حواضر المجتمع الإيطالي :( جمهورية فلورنسا3

ويقدر عدد سكانها في تلك الفترة  ،-ولا سيما خلال فترة حكم آل ميديتشي-عصر النهضة انطلاق كز مرا
من  ليجعل منها شريكا  للبابوية في عدد   ،في كافة أنحاء العالمنشاطها التجاري  وقد امتد   ،بمائة ألف نسمة

 ،ةالسياسيوالممارسة جانب الفكر  وتميزت جمهورية فلورنسا بالإبداع في ،ةالمعاهدات الاستثمارية العالمي
إلا أن الكنيسة  ،في عصر مكيافيلي تزعم الراهب سافونا رولا حركة شعبية للحفاظ على الفضائل والأخلاقف

 .تمكنت من إجهاض حركته والقضاء عليه 
 ،والمصدر الرئيسي لعصر النهضة ،فلورنسا في عصر مكيافيلي أعظم مدن العالم حضارةوتعد  
مواطنوها بأنها الجمهورية الوحيدة التي يمتلك ولطالما افتخر  ،نسا بحسب اسمها "مدينة الزهور"وتعني فلور 

حيث جرت العادة في وقت الأزمات أن تقُر ع الأجراس ليجتمع كل  من  ،(1)مواطنوها كلمة  في حكومتهم 
ة طوارئ توكل إليها سلطة لجنواختيار  ،تجاوز الرابعة عشرة من الذكور في الساحة الرئيسية لعقد البرلمان

 Gonfalonierوأما في الأحوال العادية فقد كان للمدينة حاكم يدعى "الجونفالونيير"  ،معالجة الأزمة
 يتم   ،ثمانية أعضاء ضم  ي Signoriaق عليه "السينيوريا" طل  يُ  ي  استشار  وله مجلس   ،-حامل العلم :وتعني-

 .شهرين تحاشيا  لوقوع المدينة في قبضة الطغاة المستبدينلولايتهم وتستمر   ،اختيارهم دوريا  عبر نظام القرعة
فلورنسا  واخضعأو  ،(1)ورغم تلك الإجراءات المتقنة فقد تمكن آل ميديتشي من التلاعب بذلك النظام 

 .(5)تلك الأسرة ل العديدة نجازاتلإتقديرا  ل الطرف على مضض  فلورنسيين غض  عامة الو  ،العائلية مسلطتهل
                                           

أنصار  Ghibelline، والآخر: "الجيبيلين" -ويضم النبلاء–المناصر للبابا  Guelfانقسم ساسة فلورنسا إلى حزبين، أولهما: "الجلف"  (1)
 لثالث عشر:، مما أدى إلى استمرار واقع التجزئة والتفتت منذ أواخر القرن ا-ويضم التجار والأغنياء والعامة–الامبراطور

 .11 ، صمرجع سابق رسل،
 .11(، ص 1111القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة، )أقدم لك ماكيافللي باتريك كيري، أوسكار زاريت، إمام عبد الفتاح إمام )ترجمة(، 

ي ظل النظام م كنتيجة لصراع طويل بين عدد من الأسر القوية في فلورنسا، وف1151وصلت أسرة دي ميديتشي إلى السلطة عام  (1)
الجمهوري الديمقراطي الفضفاض تدخل كوزيمو دي ميديتشي تدريجيا  في اختيار مجلس الأشراف، ثم أحل  مجالسه الخاصة محل  تلك 

عضوا  اختارهم من النظام  81م ابتكر لورنزو دي ميديتشي مجلسا  جديدا  يتكون من 1171م، وفي عام 1137المجالس القديمة بعد عام 
 ختار هذا المجلس بدوره عددا  أصغر من الوزراء يتولى نصح الأمير في شئون الدولة:القديم، لي

 .17، ص مرجع سابق كيري، زاريت،

موت في فلورنسا: أسرة ميديتشي وسافونارولا، والصراع على روح النهضة بول ستراثيرن، ناصر مصطفى أبو الهيجاء )ترجمة(،  (5)
حازم ، و 181-178ص  ، صمرجع سابق جلال يحيى،. ، و د11-15ص (، ص 1113 أبو ظبي: أبو ظبي للثقافة والتراث،)

 .115 ، صمرجع سابق صاغية،
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خلفه ابنه بييرو حيث  ،1181بدأت التغيرات الكبرى في فلورنسا بوفاة لورنزو دي ميديتشي عام وقد 
تعرض مع اضطر إلى الخروج إلى المنفى و  ،فلم يزد حكمه عن سنتين ،الذي كان مفتقرا  إلى مزايا أبيه

علان تسبب في الإطاحة بحكم آل ميديتمما  ،لغزو شارل الثامن ملك فرنسا 1181المدينة عام  شي وا 
وكان لهذا  ،اورأى مكيافيلي بنفسه جيوش فرنسا وهي تسيطر على معظم أراضي إيطالي .النظام الجمهوري

ومع انهيار حكم آل  ،وهو يرى بلاده مرتعا  للأجانب الذين أغراهم ضعفها باحتلالها ،بالغ الأثر على نفسيته
من  عدد  ل 1187عام  ها تعرضت للانهيار أنإلا ،ميديتشي نجح الراهب سافونارولا في إقامة حكومة دينية

واستمر  هذا النموذج حتى  .لجمهوريةحكم ا"مستشارية" جديدة لإنشاء  ليتم   ،العوامل الداخلية والخارجية
لطرد  -من الاتفاقيات بعدد  -خطط ف ،النفوذ الفرنسي في فلورنساتنامي من  1311منذ عام  اتخوف الباب

البابا إلى حليفتها التاريخية فرنسا أو إما على فلورنسا أن تحدد موقفها بالانحياز  ناوك ،الفرنسيين من إيطاليا
من الانتصارات على الجيوش البابوية في  وحينما حققت فرنسا عددا   ،Holy League"الرابطة المقدسة" و

مسار المعارك  إلا أن   ،أعلنت فلورنسا مخالفتها للرابطة المقدسة واحتفلت بانتصارات فرنسا 1311بدايات 
لا فسيقوم  ،الحكومة الجمهوريةلتستقيل سفير فلورنسا في روما على البابا  ضغطف ،كبير بشكل  لاحقا  تغير  وا 

بتحرك جيوش  مرغم علمه-على المقاومة ومع إصرار فلورنسا  .بتنحيتها باستخدام جيوش الرابطة المقدسة
 ،1311ثم اقتحمتها دون مقاومة في سبتمبر  ،حاصرت جيوش الرابطة المدينة -مالرابطة المقدسة نحوه

ولايته أربعة عشر  كان من المفترض أن تستمر   ،ليقوم مجلس السنيوريا بانتخاب حاكم جديد للجمهورية
 سرعان ما نجحوا في تدبير انقلاب   -الذين عادوا خلال ذلك كمواطنين–إلا أن أنصار آل ميديتشي  ،شهرا  

خ حكم آل ميديتشي بعد وصول جيوفاني وليترس   ،انو دي ميديتشي حاكما  تم تنصيب جوليلي ،بعد أسبوعين
 .1315في عام  Pope Leo Xلمنصب البابا باسم "ليو العاشر"  -عم  جوليانو–دي ميديتشي 

مما دفع البابا  ،امبراطورا الخامس وتم انتخاب شارل ،توفي الامبراطور مكسيميليان 1318وفي عام 
 ،مع الامبراطور الجديد الذي وعده بإعادة ممتلكات الكنيسةتحالف ف ،-ابعته فلورنساوت–إلى تغيير تحالفاته 

إلى  ديتشييمالجوليو بصعود الأمور  تتغير ثم   .التبدأ فلورنسا الصراع إلى جانب حليفتها الجديدة ضد فرنس
علن فأ ،اطورالامبر  قوةتخوف من والذي  ،Pope Clemens VII باسم كليمنت السابع 1315عام بابوية ال
"حلف  1316 عام مؤسسا   ،فرنسا الكنيسة إلى جانب تحول -المعارك في بعض فرنسا انتصار جيوشعقب -

وفي أولى  ،لمواجهة شارل -المدينة الفرنسية التي عقد بهااسم – League of Cognacكونياك" 
رحمة لتُرِك البابا و  ،فرنساملك أُسِر و  ،المواجهات العسكرية سحقت جيوش الامبراطور قوات الحلف البابوي

إلى توقيع معاهدة صلح مع الامبراطور التزم بمقتضاها بسداد  1318اضطر البابا في يناير ف ،الامبراطور
 .(1)وانهارت حكومة آل ميديتشي مرة أخرى  ،فلورنساانتشر الذعر والهلع بين مواطني ف ،مالية فادحة غرامة  

                                           
براهيم، و 13-11ص  ، صمرجع سابق ،رويلة الله أبو عبد الصديق، و 13-11ص  ، صمرجع سابق رسل، (1) مرجع  ،الدين شمس ا 

 ، وانظر:58-57ص  ، صسابق
Ross King, Machiavelli: Philosopher of Power (New York: HarperCollins, 2007), Pp. 108-127, 218-

230 and Hans Freyer, Machiavelli (München: Aufl., Acta Humaniora VCH, 1986), Pp. 31-32. 
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 في تشكيل الرؤية الفكرية السياق السياسيدور  :المطلب الثالث
ذلك أن  المفكر لا يمكنه تجاهل  ،لعصر المفكر أحد أهم الروافد الفكرية لفلسفتهالسياق السياسي مثل ي

فقد  ،متعمقة وقد اطلع ابن خلدون ومكيافيلي على واقع عصريهما بصورة   ،واقعه الذي يتأثر به ويؤثر فيه
كثيرا  من الأحداث  وعاصر عن كثب   ،بها السياسية والعلميةعاش الأول في بلاد المغرب متقلبا  بين مناص

وفي إيطاليا على وجه  ،ى لاختلال الأحوال في أوروبا عموما  كما شاهد الآخر صورا  شت   ،الداخلية والخارجية
 ،بشرية إلى ساحة  للفتن والدسائس والمفاسد ورأى المفكران كيف تحولت السياسة من ضرورة   ،الخصوص
جديد  ابن خلدون سعى إلى تأسيس منهج   غير أن   ،منهما بأفكاره نحو معالجة الواقع المتردي فاتجه كل  

معالجة الأزمة امتلاك القوة اللازمة ل ىبينما رك ز مكيافيلي عل ،عمرانية شاملة يرتبط برؤية   ،للنظر السياسي
 ،من الجوانب د  يرهما في عدورغم تباين ثقافة مجتمعيهما فقد تلاقت أفكا ،هوتحقيق آمال مجتمعالراهنة 

كما  ،في تجديد المنهجثم يوض ح دور أزمة عصر كليهما  ،هذا المطلب طبيعة عصر النموذجين حللوي
 :وذلك على النحو التالي ،مسئولية المفكر تجاه قضايا واقعهيعرض 

 تشابه الظروف وتباين الطبائع والمآلات :أزمة العصر :أولاا 
ولم  ،به المقام آخر حياته في مصر ثم استقر   ،تنقل بين بلاد المغربعاش ابن خلدون أغلب عمره ي

 ،أدى فيها مهامَّ دبلوماسية أو أوى إليها كمنتجع للإعداد للمرحلة التالية ،محدودة يعرف أوروبا إلا لفترات  
رغم الفوارق و  ،دبلوماسية سريعة داخل أوروبا ولم يغادرها إلا لمهام   ،حياته في فلورنسا وقضى مكيافيلي كل  

ففي مجتمع ابن  ،إلا أن  هناك تشابها  واضحا  في ظروف مجتمعيهما ،الزمنية والمكانية والثقافية بين الرجلين
وداخل الدولة  ،خلدون سادت الفتن والاضطرابات بين تلك الدول والإمارات وبين بعضها البعض من جانب

عاصر مكيافيلي مرحلة التمزق والصراع بين المدن  كما ،الواحدة وبين أبناء الأسرة الحاكمة من جانب آخر
 ورغم ذلك التشابه ،وبينها وبين الدول المجاورة من جانب آخر ،الإيطالية وبعضها البعض من جانب

 :إلا أن  النظرة المتعمقة تبرز نوعين من الاختلافات ،الظاهري
 اختلاف طبيعة الأزمة بين النموذجين :أولهما

اعترى الذبول حيث  ،ياسية في مجتمع ابن خلدون معنى الغروب الحضاريتجس د الاضطرابات الس
سلامية  انتعشت عدة مرات مع بعض الجهود فقد ورغم ذلك  ،منذ القرن الرابع الهجريشجرة الحضارة الإ 

ومع تقل ص تلك الجهود الفتية شاخت الدولة وتنامى الضعف في كافة  ،الفتي ة التي حالت دون الانهيار
على  فكانت الاضطرابات في عصر ابن خلدون علامة   ،-كبلاد المغرب–وخصوصا  في الأطراف  ،جوانبها

 .الذي دفع الأبناء إلى التعجل في اقتسام تركة المريض قبل موته ،التدهور والانهيار الحضاري
 بينما تمثل الاضطرابات السياسية في عصر مكيافيلي نموذجا  لحالة الاضطراب والتململ التي تعرض

إلا أن  تلك الطفرة  ،انطلقت شرارة عصر النهضة –ولا سيما في فلورنسا–ففي إيطاليا  ،للمجتمعات الناهضة
 ،العلمية والفنية عجزت عن تجاوز الأطر السياسية المهترئة التي تكب ل المجتمع منذ العصور الوسطى

وأكثر تحررا   ،احيتين العقلية والفنيةمجتمعا  لامعا  من الن –ا  وفلورنسا خصوص-وبينما كانت إيطاليا عموما  
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لأسوأ  فقد ظلت إيطاليا فريسة   ،تجريبية عاقلة وأجدر بمواجهة العالم بروح   ،من أي  مجتمع آخر في أوروبا
وانتشر الفجور  ،والإنجاز وغدت الحيلة والخديعة مفاتيح النجاح ،أنواع الفساد السياسي والانحطاط الأخلاقي

د ذلك المجتمع ليؤكد قول أرسطو أن الإنسان حينما ينفصل عن القانون والعدالة يصبح وكأنما وُجِ  ،والتهتك
يقف  أي عن مجتمع   ،عن "الرجل الذي لا سيد له" مكيافيلي صاحب النظرية السياسيةفكان  .أسوأ الحيوانات

مر  المجتمع في طريقه أن ي من الطبيعي   وكان ،ليس له من الدوافع إلا ما يرتبط بأنانيته ،فيه الإنسان بمفرده
لإعادة بناء أطر اجتماعية وثقافية لازمة من الاضطرابات ال من الإقطاع إلى الدولة المركزية بمرحلة  

ولهذا كانت  .تأسيس للنهوض الحضاريالفكانت اضطرابات عصر مكيافيلي بمثابة  ،جديدة وسياسية
فوجه نصائحه إلى م ن رآه قادرا  على  ،تهيمكن معالج واقع  واجهة نصائحه للأمير تعبيرا  عن أمله في م

إلا أنه كان مؤمنا  بإمكانية انبعاثها  ،ورغم يقينه باستحالة عودة الجمهورية الرومانية ،تحقيق أحلام بلاده
 .(1)يمكن تجسيدها في نماذج حضارية جديدة  كفكرة  

إذ رأى استحالة  ،علاجية لأمته هو سبب إعراض ابن خلدون عن تقديم رؤية  المعنى ولعل  هذا 
فرأى في ترد يها انصياعا  للسنن الكونية  ،أصابتها الشيخوخة التي مة  هذه الأاستدراك الانهيار الشامل في 

يُعمي الأبصار عن قد وربما تخوف أن تمثل نصائحه نوعا  من التخدير الذي  ،التي لا يمكن مغالبتها
وربما –فكان التحدي الحقيقي  ،تاريخي فترة تغيير   العبقري  أنه يعيشذلك حيث أدرك  .الحقائق والحتميات

 – اكتفى بوضع أسس النظر ومعايير التصور التاريخيةف ،لابن خلدون هو فهم وتفسير هذا التغير –الوجودي
ولذلك  ،عليه العمل تبعا  لتلك القواعد الحاكمة للشئون الإنسانيةأن  ن رام المعالجة الحقيقية م  ليفهم  ،السياسية

كيف يتجنبون  –عبر الماضيدروس التاريخ و من خلال –م الساسة ولعله أراد أن يعل   ،كتابه "العبر"ى سم  
نما ي ،برا  جزئية ينبغي تقليدهاعِ  -معاصروه وأكما درج سابقوه –وهو لا يقصد بذلك  ،العثرات  حزمة  طرح وا 
خلال عزلته نشغل هذا لم يول .هم قوانين التطور الاجتماعيفمن أهمها  ،قياسيةالمعايير من الجديدة 

غير أن ه  ،-وما كان أقدره على ذلك بحكم نشأته وتجربته-الحقوق والواجبات التي أسهب آخرون في بيانها ب
  .(1) فتقدمت "الواقعيات" على "الواجبات المثالية" ،ولماذا حدث؟ ،ماذا حدث :كان مهموما  بفهم وتفسير

 سياسيةأبعاد الأزمة وأطراف الصراعات ال :الآخر
 -أو على الأقل ندرة- وغياب اتسمت الاضطرابات السياسية في مجتمع ابن خلدون بالطابع المحلي  

كلٍّ منها من  ةوداخل أسر  ،من جانب البعض ورغم اشتداد الصراع بين الإمارات وبعضها ،العنصر الأجنبي
بينما تميزت اضطرابات  ،فقد غاب التدخل الأجنبي في الغالبية العظمى من تلك الصراعات ،جانب آخر

                                           
الفكر الواقعي عند ابن خلدون: تفسير  ناصيف نصـار،، و 11-51ص ص  ،مرجع سابق ،... ابن خلدون و ،عبد الله العروي (1)

و سباين، الكتاب ، 35-31ص (، ص 1871بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، )تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون في بنيته ومعناه 
 .55-51ص ص ، مرجع سابق ،الثالث

John H. Miller, Ibn Khaldun and Machiavelli: An Examination of Paradigms (Master Thesis, 

Kansas State University, 1983), Pp. 49-52. 
 .31-31ص  ص ،مرجع سابق ناصيف نصـار،و  51-13، ص ص مرجع سابق ،... ابن خلدون و، العروي الله عبد (2)

    
                                                                                        Kayapinar, op. cit., Pp. 162-163.  
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حيث نظرت بعض القوى الأوروبية إلى المدن الإيطالية  ،واقع مكيافيلي بكثافة التدخل الأجنبي في إيطاليا
مما أخضع  ،يحوزها المنتصر ليعوض بثرواتها تكاليف معاركه أو كجائزة   ،خارجية لتصفية نزاعاتها كساحة  

ح في و وضبالغ الو  كبير   ظهرت القوة العسكرية بشكل  من ثم  و  ،يكثيرا  من المدن الإيطالية للاحتلال الخارج
ص ولهذا خص   .في مجتمعه إذ تمثل السياسة الخارجية بعدا  أساسيا  في الظاهرة السياسية ،الفكر المكيافيلي

 ،(1) "ينبغي للأمير ألا تكون له غاية أو فكرة سوى الحرب"مقررا  أنه  ،لحربمسألة اعدة فصول في كتابه ل
تلك  إلا أن   ،المولع بالغزو والتوسع بتلك الأفكار التقليدية للنموذج الامبراطوري مؤمنا  كما كان مكيافيلي 
  .مع ظهور وانتشار نموذج الدولة القومية في أوروبافي الفكر الغربي  تدريجيا  صت تقل  الأفكار التوسعية 

 

 أزمة العصر ودورها في تجديد المنهج :ثانياا 
فقد ساد كليهما الفكر الأفلاطوني  ،افة وحضارة المجتمعين المغاربي والإيطاليرغم اختلاف ثق

 ،وبين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون ،وبين العقل والفضيلة ،والذي يخلط كثيرا  بين الفكر والواقع ،المثالي
ية تغيير نمط حيث وعى كلاهما أهم ،فكان من اللافت أن يتشابه النموذجان في الأساس وفي نقطة البداية

منهما مشروعه  فبدأ كل   .وذلك بالفصل بين ما هو كائن وبين ما ينبغي أن يكون ،قراءة الظاهرة السياسية
جديد يمكن من خلاله دراسة  ثم الاجتهاد في تحديد ميدان   ،الفكري بالرفض الإجمالي لمقدمات الفكر المثالي

نه إلا أ ،لاتجاه المثالي مفيدا  في توجيه الحكام والساسةا ولئن كان ،عقلانية واضحة الشئون البشرية بطريقة  
 .يؤدي إلى كثير من النتائج السلبيةغالبا  ما والخلط بين الأمرين  ،لتحليل الواقع السياسي لا يصلح كمنهج  

وخطورة الغفلة عما هو كائن بالانغماس فيما ينبغي  ،ولهذا يؤك د ابن خلدون خلل تلك النظرة المثالية
.. وما تسمعه من السياسة . قد تقدم لنا في غير موضع أن الاجتماع للبشر ضروري  " :فيقول ،نأن يكو 

نما معناه عند الحكماء ،المدنية فليس من هذا الباب من أهل ذلك  واحد   ما يجب أن يكون عليه كل   :وا 
فيه ما يسمى من ويسم ون المجتمع الذي يحصل  ،حتى يستغنوا عن الحكام رأسا   ،المجتمع في نفسه وخلقه

وليس مرادهم السياسة التي يحمل  ،(السياسة المدنية)والقوانين المراعاة في ذلك بـ  ،(المدينة الفاضلة)ذلك بـ 
أو بعيدة -لة عندهم نادرة ضوهذه المدينة الفا ،-فإن  هذه غير تلك-عليها أهل الاجتماع بالمصالح العامة 

نما يتكلمون عليها على جهة ال ،-الوقوع  .(1) "فرض والتقديروا 
ن كان ب-شكل  أوضح ويُعرب مكيافيلي عن الموقف ذاته ب تخيل الكثيرون " :فيقول ،-مختلفة صورة  وا 

 .في الحياة التي نحياها وليس لها وجود   ،لم ترها عين إنسان أو تخطر على ذهن آخرين غيرهم جمهوريات  
في  ، يجب علينا أن نترك ما نقوم به من أفعالولا ،وشتان بين حياتنا كما نحياها وبين ما ينبغي أن تكون

سعى إلى ف ،(5) "فهذا سعي  للفناء وليس للبقاء في أفضل حال ،سبيل تحقق ما ينبغي تحقيقه على أتم  وجه
 ،ليتمكن من تحليل الظاهرة السياسية واستنباط القواعد التي تحكمها ،واقعي ومنطقي تفسير الأحداث بشكل  

                                           
 .88(، ص 1111القاهرة: مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع، ) الأمير، (ترجمة)أكرم مؤمن  ،مكيافيللي (1)
 .587-588ص  ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .71 ص ،مرجع سابق الأمير، ،مكيافيللي (5)
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من مكيافيلي فتمك ن  ،ر لها من ذلك الحين فصاعدا  أن تسيطر على الواقع السياسيوهي القواعد التي قد  
 .(1)المعنى الذي ارتبط بالدولة في الاستعمال السياسي الحديث خلق 

 ،والمثاليات التي طالما اعتمدها الفلاسفة والمفكرونالافتراضات ابن خلدون ومكيافيلي هذا نح ى بو 
كما  ،مشاهدةجديد لتحليل الظاهرة السياسية على أساس ال تجريبي  علمي  ج  إلى تأسيس منهكلاهما ولجأ 
أو بشروط جديدة ينبه إليها ابن خلدون  ،عام إلى التاريخ كخزانة للممارسات البشرية بشكل  حاجة ال تكان

 ي ضرورة  مع الفكر الطوباو  يهماولهذا كانت القطيعة المبدئية لكل .لقبول الواقعة التاريخية والاستدلال بها
 .جديد معرفي   منهما اكتشاف ميدان   ودون الإصرار على ذلك لم يكن ممكنا  لأي   ،(1)فكرية 

 ،ثم كانت الخطوة الضرورية التالية هي استعمال المنطق الأرسطي في دراسة وتحليل الحياة السياسية
لة في الطرح المثالي والوصف وكان الجديد والمتميز في الطرحين أن  كلا منهما قد تخط ى الازدواجية المتمث

العقل الخاضع  لا–للإرادة  لإبداع منهج عقلي  جديد لدراسة الشئون السياسية باعتبارها نتيجة   ،الواقعي
نما تن ،هو محرك التاريخ الذي يمده بالقوة والحركة –بحسب هذه الرؤية– فليس العقل ،-للإرادة بع ـوا 

 ورغم ارتباط السياسة بالإرادة ،بتبرير وتفسير ودعم تلك الإرادةليقوم العقل  ،مسلوكيات الساسة من إرداته
 .(5)المنطق الأرسطي  عبرإلا أنه يمكن إخضاع الحياة السياسية للدراسة العقلية  ،-وليس العقل–

ر وقر   ،وبهذه المنهجية العلمية رفض ابن خلدون رأي الفلاسفة الذين ذهبوا إلى ضرورة الدين للسياسة
من الأمم لا  فهناك كثير   ،على ذلك بالمشاهدة والمعاينة مدللا   ،خطأ ذلك الرأي –العقلي بمقتضى النظر–

كما أكثر ابن  ،ضرورة  للسياسة -رغم أهميته–مما يحول دون اعتبار الدين  ،تدبير أمورهمبشأن للدين 
وبنفس المنهجية  ،(1)ي استقراء التاريخ كأدوات  لتطبيق منهجه العقلو خلدون في كتابه من الاستشهاد بالواقع 

 .(3)فيستقرئ الوقائع ويحصر الاحتمالات ليرج ح وينتقد  ،يتناول مكيافيلي الظواهر السياسية
                                           

 .18-17ص ص ، مرجع سابق ،الكتاب الثالث، سباين (1)
سياسية غالبا  في مجتمعات يتعذ ر فيها الانسجام السياسي، ويفتقر العمل السياسي إلى تبرير  عقلي أو أساس فلسفي، تنشأ المثالية ال (1)

 فيتضافر اضطراب المجتمع مع التوق إلى الدولة الكاملة ويدفعان إلى البحث عن أفضل أشكال ونماذج الحكم والسياسة:
 .13 ، صمرجع سابق ناصيف نصـار،

 .18-11، ص ص مرجع سابق ،... ابن خلدون و، العروي الله عبد (5)

ظهر رسوخ المنهج العلمي في تمييز معايير قبول أخبار التاريخ عن الأدلة الشرعية، فاشترط قبل الرواية والسند في خبر التاريخ أن  (1)
 لأن  "ن أن  الاكتفاء بالسند لصحة الأدلة الشرعية ، وبي  "وأما إذا كان مستحيلا فلا فائدة للنظر في التعديل والتجريح"يوافق العقل والمنطق 

 :"صحة الظن الثقة بالرواة بالعدالة والضبط وسبيل ،معظمها تكاليف إنشائية أوجب الشارع العمل بها حتى حصل الظن بصدقها
 .18-17ص  ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد

تأييدا  لوجهة نظر –والآن لنبدأ بناحية العقل والمنطق، فقد يُقال "منطقه الأرسطي قوله: ومن أظهر الأمثلة على منهجيته العلمية و  (3)
ذا ما درسنا جميع المسائل، وقررنا الفروق الضرورية، توصلنا في  ... ويقول مؤيدو وجهة النظر الاسبارطية والبندقية ... -الرومان وا 

، أو -تماما  كما فعلت رومة  –حصورا  في جمهورية تتطلع إلى إقامة امبراطورية النهاية إلى هذه النتيجة، وهي إما أن يكون تفكيرك م
يكون تفكيرك متجها  إلى جمهورية تقنع بوضعها الراهن ولا تحاول تجاوزه، وفي الحالة الأولى: عليك أن تفعل كل ما فعلته رومة، أما في 

 :"الحالة الثانية: فمن السهل أن تقلد البندقية واسبارطة
 .151-118ص (، ص 1871)بيروت: دار الآفاق الجديدة، الطبعة الثالثة،  مطارحات مكيافيليولو مكيافلي، خيري حماد )ترجمة(، نيق
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 مسئولية المفكر تجاه قضايا واقعه ومشكلات مجتمعه :اا لثثا
 طال ب الرواد وذوو الرأي بما لايُ من ثم  و  ،بالقدرة والإمكانيات –عام بشكل  –يرتبط حجم المسئولية 

لا سيما خلال و -تجاه قضايا واقعه وسلوك المفكر مسئولية  دراسةلهذا كان من الطبيعي  ،ب به غيرهميطال  
هي القيام بالنبوة في مجتمعه "مسئولية المفكر في زمانه  ويرى بعض الباحثين أن   .-يةمجتمعالأزمات ال

في آذان الجماهير  –اء الوعي والإنقاذند–ومواصلة النداء  ،ونقل الرسالة إلى الجماهير ،حين لا يكون نبي  
ضرام نيران  ،وقيادة الحركة في المجتمع المتوقف ،وبيان الاتجاه والسبب ،الصم اء التي أصيبت بالوقر وا 

لا –لا يملكها إلا الرواد الذين تنتظر منهم مجتمعاتهم دورا  تحرريا   وهذه أمور   .(1) "جديدة في مجتمعه الراكد
عهم من العلوم والمعارف وهذا الأمل لا يتحقق بتضل   ،فكرون هم أمل أممهم في غد  أفضلفالم ،–تنويريا فقط

نما بتلك الحرارة التي تلامس القلوب لتحو   ،والأفكار فحسب  ل الأفكاروا 
والرضا بالتقدم لأداء ثمن التغيير  ،إلى واقع والإبداعات الجديدة
وحات المفكرين ولهذا لا يمكن النظر إلى أطر  ،الحقيقي في المجتمع

فالكلمات والأفكار إنما تتفاعل وتتشابك  ،بعيدا  عن أحوال مجتمعاتهم
مع السياق المجتمعي الذي اكتنف وجودها ورافق  -أو بآخر بشكل  –

 .-(1كما يبين الشكل رقم )– (1)بلورة الوعي السياسي للمفكر 
وعانى  ،مجتمعية طاحنة وقد عاصر كلا النموذجين أزمة  

ورأيا كيف تحك مت القوة في الظاهرة  ،التفتت السياسيواقعهما من 
كم القوة العسكرية في دول  حيث ،السياسية عاصر ابن خلدون تح 
وكذلك عاصر مكيافيلي  ،تلاعب القبائل العربية باستقرار أحوال المغرب –وأسهم فيبل –عايش و  ،المغرب

لهذا وذاك احتل  مفهوم القوة مساحة  واسعة و  ،ورأى تلاعب المرتزقة بمصير الدول ،صراع المدن الإيطالية
 ،(5)الاضطرابات  تلك فلو كان لدى السلطة من القوة ما يكفي لما استمرت ،في تحليلهما للظاهرة السياسية

ولهذا يقول ابن  .ولا يكون ذلك إلا باحتكار القوة ،وقهر فلا تعدو السياسة في جوهرها أن تكون عملية إكراه  
هذا  .. ثم إن  . وجوده وبقاؤه إلا بالتعاون بين أبنائه على مصالحهم ع الإنساني لا يتم  لأن  النو " :خلدون

الحكمة  .. فلا بد  من حامل  يُكرِه أبناء النوع على مصالحهم لتتم  . التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه
 الإمارات كل  دعائم  أهم  و " :وبطريق مختلفة يصل مكيافيلي إلى نفس النتيجة ،(1) "الإلهية في بقاء النوع

ة جيدتوجد قوانين  لاو  .ةجيدوالأسلحة ال جيدةالقوانين الوجود هي  -أم مختلطة قديمة  أم  سواء كانت جديدة  –

                                           
 –ه 1116بيروت: دار الأمير للثقافة والعلوم، الطبعة الثانية، ) مسئولية المثقفشريعتي، د. إبراهيم الدسوقي شتا )ترجمة(، علي  (1)

 .116(، ص م1113
 .5-1ص (، ص . ت.دمؤسسة مؤمنون بلا حدود،  :الرباط)مفارقات ميكيافيللي: نحو قراءة جديدة  لطيب بوعزة،ا (1)
 .11-8، ص ص مرجع سابق د. محمد فاروق النبهان، (5)
 .178 ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد (1)

 (4) شكل رقم
 منظومة التفاعل الفكري

 

 ال      ال   ر

 ال  ر

 
 

 

 شكل من عمل الباحث :المصدر
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 إن على كل  "فـ  اولهذ ،(1) "أيضا   ةجيدالأسلحة التوجد  جيدةالقوانين الفحيثما توجد  ،ةجيدأسلحة دون وجود 
 .(1) "كون صاحب السلطة المطلقةن يرغب في تنظيم الدولة أن يم  

السلطة هي امتلاك القوة اللازمة لإكراه المجتمع على الانصياع لأوامر  وبهذا يكتشف المفكران أن  
لا فهي إيهام المجتمع بتلك القوة لتحقيق نفس النتيجة ،الحاكم ولا شك  أن  هذه اللغة غريبة  تماما  عن  ،وا 

"الآداب  لتي اقتصر حكماؤها على النصائح السياسية التي أطلِق عليهاوا ،اللغة المتداولة في تلك الأزمنة
حرصا على لفت ف ،ما يقدمانهجد ة كامل ب ولهذا كان المفكران على وعي   ،"مراء"مرايا الأ" أو السلطانية

 .لظواهرلمنطقي لتفسير  عقلاني  و  -(5)تخالف اجتهادات غيرهما –النظر إلى أنهما يقدمان مادة  جديدة 
حرصا  على -وآثر  ،أن  ابن خلدون قد فصل بين الناحيتين الفكرية والحركية باحثينيرى بعض الو 

إلى النقد السياسي لجأ عند النصح أو  اولهذ ،ألا يتدخل في تطورات الأحداث -سلامة فلسفته السياسية
حينما يتعرض لها المفكر وهو أن  السياسة  ،نميلسمعليه تاريخ ال استقر   تقليد  وهو  ،على لسان آخر الإحالة

نما كثقافة   ،فإنه لا يتناولها ضمن محاولة  لتغيير الأوضاع القائمة لا تتعرض إطلاقا  للأوضاع القائمة  وا 
ن موضوع دراس ،لطريق إلى تغييرهال ا  عليها أو بيان حكما   ولهذا لم  ،الظاهرة الاجتماعية ككل  ب يرتبط تهكما وا 

اكتفى بالنظر إليها كإحدى الخصائص المرتبطة بالعمران البشري  حيث ،السلطةتفاصيل يكن مضطرا  إلى 
وما آل إليه  ىالأول هاوهاله الفارق الضخم بين أحوال ،ابن خلدون تأثر بواقع أمته بينما يرى آخرون أن   .(1)

 جربتهبنفسه من الآفات السياسية والاجتماعية خلال تهو إضافة  إلى ما لمسه  ،ي الحضاريمن الترد   أمرها
نما اندفع إلى مواجهة   ،من الواقع لم يلجأ إلى الهربلهذا و  ،الطويلة ل مراقبة الأحداث وتأم عبر ،تناسبه وا 

 ولعل   .معالجة ذلك الواقعو وذلك لاكتساب المعاني والعبر الضرورية لفهم  ،المواقف ودراسة التاريخ القري
بعيدا  عن شذرات الانتقاد أو التوجهات اليوتوبية  ،اقعتغيير الو  فيهذا الموقف يمثل مستوى إصلاحيا  مقبولا  

دراكتطبيقا  أمينا  لر فكان سلوكه ، (3)  .(6)بين الممكن والمحالالكبير رق اللف ا  منهؤيته الواقعية، وا 
                                           

 .66 ص ،مرجع سابق الأمير، ،مكيافيللي (1)
 .135 ص ،مرجع سابق ،... ي، مطارحاتنيقولو مكيافل (1)

به على أبواب  َ  القاضي م وكذلك حو  " (5) تقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله، لكنه لم يصادف  ر الطرطوشي في كتاب "سراج الملوك" وبو 
 :"يرفع بالبراهين الطبيعية حجابا  ولا يكشف عن التحقيق قناعا ، ولا  ... ة ولا أصاب الشاكلة ولا استوفى المسائل ولا أوضح الأدلةميفيه الر 
 .31 ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد

القاهرة: المركز القومي للبحوث ) أعمال مهرجان ابن خلدونفي:  د. حامد ربيع، فقه السياسة في فلسفة ابن خلدون الاجتماعية، (1)
 .185-181ص (، ص 1861الاجتماعية والجنائية، 

، 18، ص 1111، ديسمبر 16، العدد مجلة العلوم الانسانية، "الأساس الفكري لابن خلدون وخلفيته الإسلامية"واطي، أبو بكر ع (3)
العدد  ،التنوير مجلة ،الأخلاق" وسلطة السلطة أخلاق: خلدون وابن مكيافيللي لدى السياسية السلطة "خصائص، جامع محمد عمر فائزو 

المجلد  ،()ماليزياالتجديد  مجلةخلدون"،  ابن عند الأخلاقي خزار، "الفكر وسيلة حرم خزاريعيش ، و 111ص  ،1118السادس، أبريل 
 .137-133ص ص  ،مرجع سابق ،أحمد نبيل صادق، و 163-165ص ص  ،1115، 55، العدد 18

ومميزا  بين طبيعة  ى نفسه،وليكن مهيمنا  عل فليرجع الإنسان إلى أصوله،: "بشكل صريح قائلا   ابن خلدون في المقدمةوهو ما قرره  (6)
 ":وما خرج عنه رفضه فما دخل في نطاق الإمكان قبله، الممكن والممتنع بصريح عقله ومستقيم فطرته،

 .177 ص ،مرجع سابق مقدمة ...، ،خلدون بن الرحمن عبد
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فقد هاله تشرذم  ،وعلى الجانب الآخر كان مكيافيلي نموذجا  واضحا  لمسئولية المفكر تجاه مجتمعه
وبدون النظر إلى هذا السياق  ،لاستعادة أمجاد روما لى عقله فكرة الوحدة كضرورة  سيطرت عف ،مجتمعه

 ،فمن رأى الجيوش المحتلة تجول في بلاده تارة  بعد أخرى .بشكل صحيح هالتاريخي لا يمكن فهم أفكار 
ربما كان  رذيلة وأالتعارض بين ما نسميه فضيلة  ولهذا رأى أن   ،تستعيد بلاده كرامتهالشيء  يستهين بكل  
رتكاب بعض لاالإنسان في سبيله إلى الفضيلة  قد يضطر  ف ،ممارسة والنتائجالبين عند الربط تعارضا  زائفا  

ولهذا  .حماية البلاد والحفاظ على حريتها سوى فلا اعتبار لأية قيمة   ،تحتاج الدولة إلى قراروحينما  ،الرذائل
لم يكن ف ،مع أزمة عصره هأفكاره تعبيرا  صادقا  عن تفاعل وكانت ،كان مكيافيلي ابنا  بارا  لعصر النهضة

فما من رجل في عصره رأى الاتجاه  ،لملكية المطلقة الذي حقق لبلاده الوحدة والقوةاممكنا  أن يغفل نموذج 
وما  ،وما من رجل كان أكثر منه تفهما  لدور القوة في السياسة ،ي يسير فيه التطور السياسي في أوروباذال

 .(1)تلك القوة إلا بها تحقق جل كان أعظم منه إدراكا  لأهمية الوحدة الوطنية التي لا تمن ر 
 ،فقد كان تفاعل مكيافيلي معها على مستوى ضخامتها ،وكما كانت تغيرات عصر النهضة ضخمة

اسمة مع ح فقد كانت أطروحة مكيافيلي قطيعة   ،وبينما كانت مسيرة الفكر الغربي مزيجا  من التواصل والتوالد
ما هو قائم بالفعل في الواقع الاجتماعي إنما هو الدولة  إذ رأى بواقعيته الجديدة أن   ،تلك الفلسفات التاريخية

 محل  أو "ممارسات"  "فعالياتـ "السياسة ك وبهذا تحل   ،-التي تعطي للمجتمع دلالة وجوده وتقرر شئونه-
 ،لسياسةالدولة واستقلالية اومع تقرير أصالة  .يامفروض على الدن للإنسان أو كنظام   السياسة كخاصية  

تقوم على عاتق  –لحياة الاجتماعيةل شرط  ك–فالوحدة السياسية  ،فهناك قواعد تسي ر الحكم وتدير السياسة
مع  ،-في ذلك همهما تكن وسائل–مجتمع ما هو صحيح وما هو باطل في ال يشر ع بشكل نهائي   مؤسس  

تبن ى مكيافيلي كراهية الرومان للطغيان الذي  إذ ،الطاغية ذلك المؤسس وبين الاختلاف الكبير بينملاحظة 
القادر مكيافيلي آل ميديتشي فإنه يتمثل ذلك الأمير القوي يخاطب  حينماولهذا ف .لا يستهدف مصالح الدولة

التقاليد قطع العلاقة مع يأول من بذلك هو مكيافيلي  ليكون ،توحيد إيطاليا وتحريرها من البرابرة على
 ،كيف ينبغي أن نحيا؟ :معرضا  عن السؤال التقليدي ،دورة الفكر السياسي الحديث مبتدئا   ،السياسية القديمة

لا  ،نازعا  بذلك عن الدولة غائيتها في مقابل ترسيخ واقعيتها ،نحيا الآن؟يمكننا أن كيف  :للتركيز على
سياسي مأزوم ومتهالك  لانطلاقه من واقع  جة   نتيبقدر ما كان  ،لمجرد الرفض لنماذج أفلاطون وأرسطو
كان  هإلا أن ،مكيافيلي أول من يعبر عن تلك الأفكار ولئن لم يكن .يفتقر إلى الشروط اللازمة لتلك النماذج

لشعوره –تجرأ مكيافيلي ف ،الجديدة الفيلسوف الوحيد الذي أعطى لهذه الأفكار هذا الوزن وبتلك الكيفية
 .(1)وضع عليه اسمه  على النطق بتلك الأفكار الشريرة وتدوينها ضمن كتاب   –بمسئوليته المجتمعية

                                           
 .151-117ص  ، صمرجع سابق ،رويلة الله أبو عبد الصديق، و 18، 51-18ص ص ، مرجع سابق ،الكتاب الثالث، سباين (1)
، 31-35ص (، ص 1871بيروت: معهد الإنماء العربي، )، تاريخ الأفكار السياسية (ترجمة)خليل أحمد خليل . د ،فرانسوا شاتيليه (1)

 .118 ، صمرجع سابق وحازم صاغية،
Leo Strauss, Thoughts on Machiavelli (Chicago: University of Chicago Press, 1978), P. 10. 
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 العوامل الذاتية والمؤثرات الاجتماعية :المبحث الثاني
إنما فثراء الأمم  ،صناعة متميزة لعدد  محدود من الموهوبين والعباقرة ليست سوى ةالأمم العظيم

فرواد الأمم فيمن حولهم كالشعاع المتألق في عتمة  ،كارهاوالذي يستلزم ثراء أف ،بسمو  سلوكياتهايتحقق 
لوا تشك   ،يبقى أولئك الرواد نبتة  في أرض مجتمعاتهم ،الأثر الواضح للمفكرين على أممهمورغم  ،الظلماء

 .ثم وضعوا بإبداعاتهم المتميزة بصمتهم في سجل الفكر والواقع الإنساني تأثرا  وتأثيرا   ،بواقعها وأفكارها
ذا كان النمو  الجسمي للإنسان  ،ى مع الوسط الذي يعيش داخلهشت   يتفاعل بصور   ،حي   نسان كائن  فالإ وا 

ر –يستلزم النمو  الاجتماعي والفكري  فإن   ،إلى الاجتماع أو الاختلاط بالآخرين يحدث دون حاجة   كما يقر 
من السمات  رته تُكسبه عددا  فنشأة الطفل بين أفراد أس .اتصاله بغيره من بني جنسه -علماء الاجتماع

معالم  –المرحلة تلكخلال -كما تترس خ بداخله  ،التلقين أو التقليد ة أوربيالت الاجتماعية التي يتلقاها عبر
فإذا اشتد  ساعده اكتسب من محيط الجماعات التي يعيش بينها عددا  من  ،النموذج الفكري لمجتمعه

أم الحقل الذي  ،ء كان ذلك من خلال المدرسة التي يتعلم فيهاسوا ،الصفات التي تُكمِل نموه الاجتماعي
 ،أم أهل المهنة التي يكتسب من خلالها قوته ،الذي نشأ فيه الحي  من  وأأم أقرانه من أقاربه  ،يعمل فيه

اجتماعي  وفي تنشئته ككائن   ،ولهذا كان للجماعة التي ينشأ الفرد في كنفها أثر  كبير في تغذيته اجتماعيا  
 .(1)في الهيئة الاجتماعية من جانب آخر  وكعضو   ،جانب من

ذا كان للبيئة الاجتماعية هذا التأثير العوامل أهم  الدراسة  أن تستعرضهمية بمكان فمن الأ الواسع وا 
فإذا كان لأزمة  ،فلسفة ابن خلدون ومكيافيليأفكار و التي أسهمت في تشكيل  الذاتية والمؤثرات الاجتماعية

فإن  للعوامل الذاتية وللبيئة  ،ضاع السياسية دور  في تحديد مسار الفلسفة ووضع أسسها الفكريةالعصر وللأو 
ولعل  هذا الأمر قد  ،كذلك في تحديد كيفية بناء الرؤية وتحديد أنماط العلاقات بين أجزائها الاجتماعية دور  

رغم -الجوانب الفكرية والعملية  أفكار النموذجين في بعضبين تشابه الخلفيات في تفسير بصورة  ما يسهم 
وبالطموح السياسي  ،حيث اتسم النموذجان بالتقدير الواضح للذات ،-اختلاف الخلفيات الثقافية والدينية
مما يمثل آثارا  طبيعية  ،والقدرة على طرح الأفكار الجديدة والمبتكرة ،والسعي الدؤوب لتحقيق الأهداف
 .في محضنه الاجتماعي همامن للتنشئة المتقاربة التي حظي بها كل

في حياة نموذجي  العوامل الذاتية والمؤثرات الاجتماعيةأهم   وعلى هذا الأساس يستعرض المبحث
وفلسفته  وصياغة أفكاره وبلورة رؤيته ،وتأثير هذه الجوانب في تشكيل شخصية المفكر من جانب ،الدراسة

 :ليةوهذا ما تتناوله المطالب الثلاثة التا ،من جانب آخر
 .عند ابن خلدون العوامل الذاتية والمؤثرات الاجتماعية :المطلب الأول
 .العوامل الذاتية والمؤثرات الاجتماعية عند مكيافيلي :المطلب الثاني
 .أثر العوامل الذاتية والمؤثرات الاجتماعية في الرؤية الفكرية :المطلب الثالث

                                           
 .17-18ص  ، صمرجع سابق حسين عبد الله بانبيله، (1)
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 جتماعية عند ابن خلدونالعوامل الذاتية والمؤثرات الا :المطلب الأول
وعلم اجتماع المعرفة على  ،يعتبر ابن خلدون واحدا  من الرواد المبكرين في علم الاجتماع عموما  

وبينه  ،فقد انتبه إلى وجود علاقة بين الإنسان وبين بيئته الجغرافية والطبيعية من جانب ،وجه الخصوص
الإنسان ابن عوائده ومألوفه لا " وقرر أن   ،نب  آخروبين بيئته الاجتماعية وعادات مجتمعه وثقافته من جا

 ،ل منزلة الطبيعة والجبلةتنز   وعادة   ة  وملك فه في الأحوال حتى صار خلقا  فالذي ألِ  ،ابن طبيعته ومزاجه
العوامل الذاتية والمؤثرات الاجتماعية مما يستلزم دراسة  ،(1) "صحيحا   ذلك في الآدميين تجده كثيرا   واعتبرْ 
يدرس هذا المطلب المرحلة الأولى من حياة ابن خلدون ونشأته في حيث  ،تركت أثرا  على فلسفتهالتي 
يختتم بالمرحلة الأخيرة ثم   ،يتناول مرحلة تنقله بين بلاد المغرب كما ،-ةأفريقي ، أوالمغرب الأدنى– تونس
قام  :وذلك من خلال العناصر التالية ،في مصر ته الطويلةوا 

 نشأة الأولى في تونسمرحلة ال :أولاا 
هو أبو زيد ولي  الدين عبد الرحمن بن محمد بن محمد بن الحسن بن محمد بن جابر بن محمد بن 

إلا  ،لدون"والذي اشتهر بين الباحثين اختصارا  باسم "ابن خ   ،لدون الحضرمي  إبراهيم بن عبد الرحمن بن خ  
وأما  ،-خُلِع عليه بعدما تولى القضاء بمصر–لدين ولقبه ولي  ا ،أبو زيد وكنيته ،أن اسمه كان عبد الرحمن

لدون   ،الذي شارك في فتح الأندلس مع جند اليمانية -خالد بن عثمان-فيعود لأحد أجداده  (1)تلقيبه بابن خ 
إلا أن  معاصريه  ،"عبد الرحمن بن محمد بن خلدون الحضرمي  " :بأنه نفسه في المقدمةاكتفى بتعريف وقد 

طويلة من الكُنى والألقاب والنعوت التي ارتبط غالبها بمنصب قاضي قضاة  سلسلة  إلى ذلك ومحب يه أضافوا 
 .المالكية الذي حظي به خلال إقامته بمصر
من  ر جْ وائل بن حُ الجليل الذي يعود إلى الصحابي و  ،الأصيل ويفتخر ابن خلدون بنسبه العربي  

معلنا  عام الوفود بالبركة يوم قدم عليه  النبي   والذي دعا له ،(5)باليمن  التاريخية حضرموتمنطقة 
                                           

 .136 ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
جرت عادة أهل المغرب والأندلس على تفخيم وتعظيم أسماء الأعلام والأكابر، وذلك بإصافة واو ونون إلى آخر الاسم، فيتحول اسم  (1)

 إلخ:...يدة تأثرت بهذه الصيغة مثل زيدون وحفصون وعبدون وحمدون و"خالد" إلى "خلدون"، وهناك أسماء عد
 .7-8ص  ، صمرجع سابق د. حسين عاصي،

ه  81عد د ابن خلدون بينه وبين خلدون عشرة  من الأجداد، فتشك ك لاحتمال سقوط بعض الأجداد لطول الفترة بين فتح الأندلس سنة  (5)
لا يقيم دليلا  –على "التشكك" الخلدوني في العدد "تشكيكا "  –ولا سيما د. طه حسين–رين ه، ليبني بعض المعاص 851وبين مولده سنة 

رغم جزم الباحثين بصحته لأسباب عديدة، من أهمها ما رواه ابن حزم عن صحة انتماء آل وذلك في صحة نسبه العربي،  -واضحا  عليه
على -ساب العربية، كما وأن أحدا  من خصوم ابن خلدون وحاسديه ي الأنخلدون إلى العرب، لا سيما مع مع دقة ابن حزم في تحر  

لم يطعن في نسبه العربي، ولو حام الشك حول ذلك الأمر لما ترددوا في ذلك، خاصة  وقد كان من بينهم عدد من المتمكنين من  -كثرتهم
نهم لم يألوا جهدا  في ذم ه وتجريح-كابن حجر العسقلاني  –معرفة الأنساب  ه في كافة جوانب حياته العلمية والعملية بل ، كما وا 

 والشخصية، حتى لقد سجلوا في مؤلفاتهم انتقادهم للزي الذي كان يرتديه وعابوا عليه كذلك سكناه على النيل:
 –ه 1515القاهرة: مطبعة الاعتماد )فلسفة ابن خلدون الاجتماعية: تحليل ونقد د. طه حسين، محمد عبد الله عنان )ترجمة(، 

. دمتبة مصر،  القاهرة:) عبقريته ومظاهر وآثاره حياته :خلدون بن الرحمن عبد وافي، الواحد عبد و د. علي، 11(، ص م1813
 .11-18ص (، ص ت.
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وا بادئ أمرهم بمدينة "قرْمونة"  ،(1)إسلامه  ثم نزحوا  ،بالأندلس Carmonaويذكر أن  بني خلدون استقر 
ولم يسطع نجمهم بها إلا منذ  ،عدة قرونعلى مدى "إشبيلية" التي استقروا بها مدينة منها بعد ذلك إلى 

التي دفعتهم إلى الشأن الداخلية حيث شارك بعض أجداده في إحدى الثورات  ،الهجريلث أواخر القرن الثا
فلما انهارت الخلافة الأموية وعصف الضعف بتلك الحواضر في عصر الطوائف اضطر آل خلدون  ،العام

مطيته ثم أرخى زمام  ،أولا   جده الحسن إلى "سبتة"بدأت رحلة آل خلدون بهجرة ف ،إلى الجلاء من الأندلس
ذلك فلقيه  ،كانت بين بعض أسلافه وبين صاحبها الأمير زكريا وذلك لصلة   ،متوجها  إلى مدينة "عنابة"

 هعلى سنن –الجد  الأعلى لابن خلدون–جرى ابنه محمد ثم   ،وأدخله في سلك رجال دولته ،كل حفاوة  الأمير ب
قبال ،في خدمة الدولة الجد  الأدنى لابن –هى أمر ابنه محمد انتثم  ،وأدرك ما نال والده من وجاهة وا 

 .(5)أواسط القرن السابع الهجري في  (1)إلى تونس  –خلدون
 لأسرة   ،م( 1551مايو  18هـ ) 851وفي تونس ولد عبد الرحمن بن خلدون في غرة رمضان سنة 

ومات في إحدى  ،ى جده الثاني الوزارة والقيادةفقد تول   ،تتقلب بين الرياسة العلمية والمناصب السلطانية
وكثيرا  ما ناب عن السلطان خلال غيابه عن عاصمة  ،ى جده الأقرب الوزارة عدة مراتكما تول   ،الثورات
يسيرة من العمل  ورغم هذه السلسلة السياسية المتصلة إلا أن  والده آثر الحياة العلمية بعد مدة   .الملك

فانصرف الوالد بكليته إلى العلوم  ،(1) "لعلم والرباطإلى طريقة ا ،عن طريقة السيف والخدمة"ونزع  ،السياسي
حتى كان الشعراء  ،وله بصر بالشعر وفنونه ،فقرأ وتفقه وكان مقد ما  في صناعة العربية ،الشرعية واللغوية

 .والأدباء يتحاكمون إليه ويرضون بحكمه
نجازات وفي كنف هذه الأسرة الكريمة نشأ ابن خلدون يسمع منذ صغره مآثر  كما يحضر  ،أجدادهوا 

فبدأ مرحلة  ،من العلماء والأدباء والمفكرين ويعي أحاديث ضيوفه وزواره ،العلمية والأدبية مجالس والده
وتعلم العربية على يد والده وبعض  ،الكريمبقراءة القرآن  –في تلك المرحلة كما كان عليه حال أقرانه–التعليم 

فقد كانت تونس  ،وغيرها على عدد  كبير من العلماء والعقيدة الفقه والحديث علوم درسكما  ،أئمة اللغة
ومنزل رهط من علماء الأندلس الذين نزحوا إليها بعدما  ،حينئذ  مركز العلماء والأدباء في بلاد المغرب

ده ،فكان من هؤلاء أساتذة ابن خلدون ومعلموه ،شتتتهم الحوادث  ،فقرأ عليهم القرآن بالقراءات السبع وجو 
                                           

 .11-15، ص ص مرجع سابق ،عويس الحليم عبد. د (1)
واستقلاله بها،  –تونس–أفريقية على لايته واليا  على إشبيلية قبل و  –هـ 613مؤسس الدولة الحفصية بتونس عام –كان زكريا الحفصي  (1)

 د علاقته ببني خلدون تاريخيا ، كما كانت تلك العلاقة القديمة سببا  في الإبقاء على مكانتهم وتميزهم في ذلك المجتمع: مما وط  
  .11، ص مرجع سابق د. محمد فاروق النبهان،

-3ص (، ص ه 1151القاهرة: المطبعة السلفية ومكتبتها، ) جتماعيةحياة ابن خلدون ومُثل من فلسفته الاالسيد محمد الخضر،  (5)
 ، وانظر كذلك:558-517، ص ص مرجع سابق ،... ابن خلدون: البحر المتوسط في القرن الرابع عشر، و 6

Syed Farid Alatas, “A Khaldunian Exemplar for a Historical Sociology for the South Syed Farid 

Alatas”, Current Sociology, May 2006, Vol 54(3), Pp 399–400. 
(، ص م 1888، والنشر للطباعة اللبناني الكتاب دار: بيروت) وشرقاا  غرباا  ورحلته خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد (1)

16. 



111 

 

 –على المذهب المالكي السائد ببلاد المغرب–العلوم الشرعية من تفسير وحديث وفقه كتب ليهم ودرس ع
 ،على تونسالمريني وحينما كان في الخامسة عشر من عمره استولى سلطان المغرب  .(1)وأصول وتوحيد 

ومن هؤلاء  ،منهمم فتمك ن ابن خلدون من الاتصال بهم والتعل   ،من علماء المغرب معه جماعة  إليها وأحضر 
والذي لازمه ابن خلدون حتى أخذ منه الإجازة في  ،الشيخ عبد المهيمن إمام المحدثين والنحاة في المغرب

والذي قرأ ابن خلدون عليه كتب  ،والشيخ أبي عبد الله محمد بن إبراهيم الآبِلي   ،غالب كتب الحديث والسيرة
 .(1)المنطق والفلسفة وتأثر به تأثرا  كبيرا  

 بلاء ه818عام  فقد نزل بتونس ،شديدة وحينما بلغ ابن خلدون السابعة عشر من عمره تعرض لنكبة  
كبيرة من  ومات من جرائه أعداد   ،(5) -لبيان عِظم آثاره بـ "الجارف"وصفه ابن خلدون الذي -الطاعون 

بالمبالغة الأزمة ك تل هوز تجاورغم  .وأساتذته ومعظم مشايخه والدا ابن خلدون كان من بين الضحاياو ، الناس
لا سيما مع قيام الثورة و  ،الم ينقطع إلا أن هذا الحادث أوجد في نفسه وحشة  وألما  شديدا   ،في طلب العلم

مما أدى إلى عودة العلماء والأدباء  ،ه831السلطان المريني وانحسار حكمه عن تونس سنة  ذلك على
وتاقت نفسه إلى اللحاق بأشياخه في  ،عور ابن خلدون بالوحشةفزاد ش ،الذين وفدوا مع المرينيين من المغرب

ليتمك ن من السفر إلى المغرب  -حاكم تونس حينئذ  –انتهز فرصة العمل مع الوزير ابن تافراكين ف ،المغرب
بعرش  ينالمطالبأحد ذلك حينما خرج ذلك الوزير بالجيش لمواجهة  تحقق لهوقد  .(1)فرصة الله  تسنح إذا

نما مضى  ،مرة  أخرى معركة لم يعد ابن خلدون إلى بلدهتلك الانهزام الوزير في  ومع ،تونس المغرب  نحووا 
 .(3) ليلحق بأشياخه ويواصل مسيرته العلمية

                                           
عي أنه إنما ذكرها بقصد يد   والتي ،الكتبتلك ل ابن خلدون ويرتاب في دراسة –كعادته في الترب ص بابن خلدون-يتشك ك د. طه حسين  (1)

العلمية، وبأن "جميع الكتب التي ذكرها في هذه  ابن خلدون المفكوين والباحثون بأمانةالتفاخر، كما يتهمه في أمانته العلمية، بينما يجزم 
إلى ابن خلدون باستحالة الحصول على د. طه حسين فيما ادعى نسبته عديد  منهم ئ الققرة قد أتيح له دراستها دراسة عميقة"، كما يخط  

 بعض تلك الكتب:
، مرجع سابق ،... عبد الرحمن بن خلدون: حياته وآثارهوافي،  الواحد عبد د. علي ، و11-11ص  ، صمرجع سابق د. طه حسين،

 .378-361ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع، و 56-17ص  ص

ص  ، صمرجع سابق حسين عبد الله بانبيله،و ، 11-18، 11-5ص ص ، مرجع سابق ،... التعريف، خلدون بن الرحمن عبد (1)
عبد الرحمن بن خلدون: حياته وافي،  الواحد عبد د. علي، و 18-11ص  ، صمرجع سابق ،الحصري ساطع أبو خلدون، و 11-11
 .17-11ص  ، صمرجع سابق ،... وآثاره

 .15-11ص ص  ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد (5)
سنة ثلاث وخمسين، وقد كنت منطويا  على مفارقتهم لما أصابني من الاستيحاش لذهاب  لخرجت معهم أو " :يقول ابن خلدون (1)

فاعتزمتُ على اللحاق بهم، وصد ني عن ذلك أخي  ... ، فلما رجع بنو مرين إلى مراكزهم بالمغربأشياخي وعطلتي عن طلب العلم
 :"فلما دعيت إلى هذه الوظيفة سارعتُ إلى الإجابة، لتحصيل غرضي من اللحاق بالمغربوكبيري محمد رحمه الله، 

 .37-38ص  ، صمرجع سابق ،... خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد

د. عبد الغني ، و 85-81ص  ، صمرجع سابق ،الحصري ساطع أبو خلدون، و 11-18، 11-5ص ص ، سابقالمرجع ال (3)
(، ص 1877الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، )الفكر الاجتماعي عند ابن خلدون شريف بن دالي حسين )ترجمة(، مغربي، محمد ال

11. 
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 مرحلة التنقل بين بلاد المغرب :ثانياا 
حيث قضى شتاء  ،-الآنمن بلاد الجزائر – Biskraرة انتقل ابن خلدون بعدما ترك تونس إلى بِسْك  

ورغم أنه لم يتحدث عن أهله وولده في كتاب التعريف  ،ك العام طلبا  للراحة قبل بدء مسيرته إلى المغربذل
ح أنه  عددا   إلا أن   ،إلا حينما يقص  نبأ رحلته لاحقا  إلى الأندلس خلال هذه الفترة من تزو ج من المراجع يرج 

حيث  ،المغرب نحومهاجرا  إكمال طريقه من ولم يمنعه هذا الحادث السعيد  ،تنحدر من أسرة كريمة فتاة  
 .والذي أكرم وفادته وألحقه ببطانته ،-بالجزائر–نان في تِلِمسان سعى إلى لقاء السلطان أبي عِ 

وأقام بها ثمانية أعوام وجد خلالها مجالا واسعا  لمواصلة  ،ه833قدم ابن خلدون إلى فاس سنة ثم 
 معارفهمعلومهم و وأخذ عنهم واستفاد من  ،من العلماء والأدباء فاتصل بكثير   ،دروسه والاستزادة من العلم
من  -لأسباب مختلفة-ممن وفدوا إليها أو  ،سواء من كان منهم من أهل فاس ،خلال تلك الفترة الطويلة

لقاء الخطب .الأندلس  عديد  إلى جانب المشاركة في  ،وخلال هذه الفترة مارس إنشاء الرسائل ونظم الشعر وا 
ثم  ،سببا  في سجنه لمدة سنتين –كما سيأتي لاحقا  –وكانت بعض مغامراته  ،ت العمل السياسيمن مجالا

 ،ه861فاختار السفر إلى غرناطة بالأندلس في أوائل سنة  ،أطلِق سراحه شريطة ألا يذهب إلى تلمسان
 .في فاسمعه بمعرفة سلطانها ووزيره خلال إقامتهما  وذلك لسابق عهده

كراما  بالغا   ترحيبا  فيها لقي  فترة  ابن خلدون بغرناطة  وفي الأندلس أقام سلطانها أوفده في  حتى إن   ،وا 
فاستقدم  ،كما أقطعه على إثر نجاح مهمته إحدى القرى ،بعض المهام الدبلوماسية بعد سنة  من وصوله

ابن خلدون  حس  فقد أ ،ذلك لم يدم طويلا غير أن   ،من الاضطراب عائلته وعرف معنى الاستقرار بعد فترة  
ه قد تمكن من استعادة عرشا  لابن خلدون قديم ا  صديق كما وأن   ،أن  وزير السلطان يتخوف من تعاظم نفوذه

 ،فكتب إلى ابن خلدون يستدعيه لتولي منصب الحجابة الذي وعده به من قبل ،Bejaia"بجاية"  في منطقة
 .ديدةوظيفته الجفاستأذن ابن خلدون من سلطان غرناطة ومضى إلى 

وولاه أرفع مناصب الدولة  ،سلطانها بقدومه ىاحتف ه866منتصف عام وعند وصوله إلى بجاية 
فعزم  ،السلطان في إحدى المعارك وانهار بذلك ملكهذلك ولم تكد تمر سنة  واحدة إلا وقُتِل  ،وهي الحجابة

 ،ه من دخول بجاية دون قتالومك ن ،وقام بتسليم الحكم إلى السلطان الجديد ،ابن خلدون على تفادي الفتن
الذين أكثروا من السعاية فيه  ،مما أثار حفيظة حاسديه ،ه على عملهفأكرمه السلطان الجديد وحباه وأقر  

 ،عن الوظيفة طوعا   يالتخل   ا  قرر مإلى تفادي الفتن والدسائس  ابن خلدون فمال .وتحذير السلطان منه
ا  فأقام بها نحو  ،أماكن حتى استقر به المقام في بسكرة ةن عدوتنقل بي ،فاستأذن السلطان في مغادرة بجاية

حتى إنه  ،فلم يعد يستسلم لغواية الرتب والمناصب ،من التغيير تميزت حياته فيها بنوع   سنوات   ست   من
 عبر ،سياسيا  مهما  في بلاد المغرب يلعب دورا   ورغم ذلك فقد ظل   ،رفض منصب الحجابة لسلطان تلمسان

 .ئلافها لخدمة هذا السلطان أو ذاكتلقبائل واساستمالة ا
 يقضلي ،إلى فاس هفعمل على إبعاد ،قبائلتلاعبه بالمن  ةسكر ومع تنامي أنشطته تخوف صاحب بِ 

الرحيل  ا  قرر م ،نهائي مما حدا به إلى مغادرة الساحة السياسية بشكل   ،سنتين مليئتين بالتقلبات والاضطرابات
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حلفاء السلطان من  غير أن   ،ها لقي من سلطان غرناطة ترحيبا  في بادئ الأمروفي ،إلى الأندلس من جديد  
إقصاءه إلى المغرب  -بعد فترة تردد–فقرر السلطان  ،حكام المغرب سألوه أن يعيد ابن خلدون إليهم

 ولأن   ،حملها على خدمتهلحتى احتاجه في استئلاف بعض القبائل  ،فلما وصلها تركه سلطانها فترة ،الأوسط
وخرج من  ،فقد تظاهر بتلبية الطلب ،نهائي ابن خلدون كان قد قرر الخروج من الحياة السياسية بشكل  

 .طهم في إبلاغ اعتذاره إلى السلطانثم نزل ببعض معارفه ووس   ،تلمسان بحجة الاتصال بتلك القبائل
، كمرحلة ه( 871-886لمدة أربعة أعوام ) في قلعة ابن سلامة ابن خلدون ماقوفي هذه المرحلة أ

كتاب ابن خلدون صن ف وخلال تلك المرحلة  ،م الجهود السابقةالعميق وتقيي تأملالعزلة و ال فيها ستهدفي
التي لا –إلا أن  احتياجه إلى مراجعة بعض الكتب والمصادر  ،(1)المقدمة وشطرا  كبيرا  من كتاب التاريخ 

اشيا  للعودة إلى السياسة راسل ابن خلدون سلطان وتح .ألجأه إلى قطع فترة العزلة –توجد إلا في المدن
 شديدة يستقبله سلطانها بحفاوة  و  ،ليغادر قلعة ابن سلامة عائدا  إلى تونس ،تونس يستأذنه في القدوم إليها

تفرغ ابن خلدون للعلم والتدريس ومراجعة المصادر لإنجاز حيث  ،–بعلم التاريخالشخصي  بسبب اهتمامه –
بقصيدة طويلة يثني فيها  مشفوعة   ،ه771منه إلى السلطان سنة  ى من تأليفه قدم نسخة  فلما انته ،كتابه
 .(1)كما يبين فيها أهمية كتابه  ،عليه

 

 مرحلة الإقامة في مصر :ثالثاا 
وقد –واستأذنه  ،ثم استثمر علاقته الطيبة بسلطان تونس ،أقام ابن خلدون في تونس أربع سنوات

منتهزا  فرصة وجود سفينة  ،(5)ه 871في السفر لأداء فريضة الحج عام  -ذاكالخمسين من العمر آن جاوز
أقام في فمضت رحلة ابن خلدون كما تمنى، و  ،من ذلك العامتوشك أن تقلع إلى الاسكندرية في شعبان 

تقل إلى فان ،عامئذ   -لسبب  أو لآخر- ر لهلم تتيس   الأمور إلا أن   ،الحج  فريضة الاسكندرية شهرا  يتهيأ لأداء 
                                           

"العبر، وديوان المبتدأ والخبر، في أيام العرب والعجم والبربر، ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر"،  ابن خلدون على كتابه:أطلق  (1)
وثلاثة كتب، أولها في العمران،  ،كتاب التاريخ منفصل عن كجزء  وانتشرت هرت مقدمة  اشتُ  –نفسه مصنفهحسب تقسيم –ويتضم ن الكتاب 

لى  ،-كذلك مستقل   بشكل   طبع الذيو  -للتعريف بابن خلدون ورحلته ينتهي الكتاب بجزء  و البربر،  ثم العرب في أخبار والثالث والثاني وا 
كتاب "لباب المحصل في أصول الدين"، كمختصر في  ن الكتب الأخرى، وصل إلينا منها:ف ابن خلدون عددا  مصن  كتاب العبر جانب 

شرح البردة شرحا  و في المنطق وآخر في الحساب،  من كتب ابن رشد الحفيد، وكتاب علم الكلام لكتاب الفخر الرازي، وتلخيص لعدد  
 لم يشر إليه في "التعريف": هلسائل لتهذيب المسائل"، إلا أنيُنس ب إليه كتاب "شفاء او بليغا ، وكذلك أرجوزة تجمع أصول الفقه، 

 الأردنية، كلية الجامعة ،ةرسالة دكتورا) خلدون ابن عند والاقتصاد الحكم في الشرعية السياسة ،الحي السيد النجار مصلح عبد
 .11-11ص (، ص 1111العليا،  الدراسات

و د. ، 81-31، ص ص مرجع سابق د. محمد فاروق النبهان،و  ،78-81ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع (1)
 .77-17ص  ، صمرجع سابق ،... عبد الرحمن بن خلدون: حياته وآثارهوافي،  الواحد عبد علي

ف ابن خلدون حياة العلم والتصنيف خلال هذه الفترة، فلما استدعاه السلطن لمرافقته في إحدى حملاته لإعادة الأمن إلى بعض ألِ  (5)
الثغور ضاق صدر ابن خلدون بذلك، ولكنه لم يستطع أن يعتذر تلك المرة، ثم عزم على مغادرة تونس إلى مكان بعيد، لا يجد فيه تلك 

 المتاعب التي مل ـتها نفسه في المغرب والأندلس، فكان الحج أملا في الذهاب إلى بلاد المشرق بحثا  عن الاستقرار:
 .85-81 ، ص صبقمرجع سا د. محمد فاروق النبهان،
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ثم اتصل بالسلطان برقوق الذي  ،إلى مصر فقد جلس للتدريس بالأزهرسبقته ولما كانت شهرته قد  ،القاهرة
ع ابن خلدون على  ،فأكرم وفادته وغمره بعطفه ،كان قد ولي أمر مصر قبل مقدم ابن خلدون بأيام مما شج 

فركبت  ،نس في إرسال عائلته إليهثم استأذن السلطان في التوس ط لدى سلطان تو  ،الاستقرار في مصر
مما  ،هم غرقت في البحر بعائلته كلهاالسفينة التي كانت تقل   إلا أن   ،عائلته البحر من تونس إلى الاسكندرية

 .(1) حزانالأجد د عليه 
انصرف بكليته إلى الحياة و  ،الحياة السياسيةدروب وخلال إقامته الطويلة بمصر هجر ابن خلدون 

فإلى جانب التدريس بالأزهر تم  ،المتميزة ى عددا  من المناصب العلمية والقضائيةتول  هية، و العلمية والفق
، وذلك هـ876قاضي قضاة المالكية سنة بوظيفة كما عينه السلطان  ،تعيينه مدرسا  بإحدى المدارس المالكية

وكان لرسوخه العلمي  ،لائم ه لومةلا تأخذه في في هذه الولاية بالحق  ابن خلدون فقام  ،البارزة تقديرا  لمكانته
ثارة غيرة ومشاحنات حاسديه من ج ،انبفي إعجاب الكثيرين به من ج أثر   وأقضيته وصرامة أحكامه انب وا 

فقد  ،قصيرة غير أنه خرج منها عدة مرات في سفرات   ،ابن خلدون بالقاهرة حتى مماتهمقام واستقر   .خرآ
في  كما سافر لأداء فريضة الحج   ،هـ 871صر إلى الشام سنة سافر إلى القدس بين يدي زيارة سلطان م

 .إلى القاهرة عبر النيلمنها وألجأته ظروف عودته إلى الصعيد ليعود  ،هـ 878منتصف شهر رمضان سنة 
 سلطان مصر حينما تقد م تيمورلنك في زمرة  من العلماء صحبةهـ إلى الشام  715وسافر كذلك عام 

 ،مُـر"تـِـ" أو- تيمورلنك بإسهاب  قصة لقائه مع ابن خلدون ودو ن ،لاء على دمشقللاستي -سلطان المغول-
ة بالعطاء العلمي لحاف وبعد حياة   ،(1)وذلك حينما وفد عليه لطلب الأمان لأهل دمشق  ،-كما كان يسميه
مارس  13هــ ) 717رمضان سنة  الخامس والعشرين منبالقاهرة في بن خلدون عبد الرحمن والفكري توفي 

 .(5)م( ودفن بها  1116

                                           
ووافق ذلك مصابي بالأهل والولد، وصلوا من المغرب في السـفين، فأصابها قاصف  من الريح "يعب ر ابن خلدون عن ذلك بقوله:  (1)

 :فعظم المصاب والجزع" فغرقت، وذهب الموجود والسكن والمولود،
 .188 ، صمرجع سابق ،... خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد

حينما وصل الأمر إلى سلطان مصر بأن تيمورلنك رجع إلى الشام لغزوها، أزمع السلطان على الرحيل إلى الشام للدفاع عنه، وجمع  (1)
هـ، فلما وصلوا إلى الشام كان تيمورلنك قد  715في أوائل عام  ، وذلك–ومنهم ابن خلدون–لذلك جنوده واصطحب معه كثيرا  من العلماء 

 سلطان مصر علم أن   ا  دمشق، فتصاول الجندان خارج دمشق عدة مرات وكانت الحرب بينهما سجالا، إلا أن  رحل من بعلبك قاصد
بعض أمرائه يحاولون الهرب إلى مصر للثورة عليه فعاد مسرعا  إلى مصر، فأصبح أهل دمشق حيارى في أمرهم، واتجه غالب القضاة 

أحسن لقاءهم وأجابهم إلى ما أرادوا، فلما عادوا اختلفت الآراء وتشاجر الناس في  والفقهاء إلى طلب الأمان من تيمورلنك، فلما أتوه
ضاح الأمر له، وبعد دخول تيمورلنك إلى دمشق لم يطل يالمسجد الجامع، فخشي ابن خلدون غائلة الأمر وسعى إلى لقاء تيمورلنك لإ

 في شعبان من نفس العام: مقام ابن خلدون بها، حيث استأذنه في العودة إلى مصر ليصل القاهرة
 .178-171، ص ص مرجع سابق ،... ابن خلدون: البحر المتوسط في القرن الرابع عشر، و 111-116ص  ، صسابقالمرجع ال
 ، صمرجع سابق ،... خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد، و 85-81ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع (5)

عبد الرحمن بن خلدون: حياته وافي،  الواحد عبد د. علي، و 31-31ص  ، صمرجع سابق الله بانبيله،حسين عبد و ، 178-161ص 
 .155-78ص  ، صمرجع سابق ،... وآثاره
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 العوامل الذاتية والمؤثرات الاجتماعية عند مكيافيلي :المطلب الثاني
وذلك  ،يمثل مكيافيلي نموذجا  فذا  لرواد عصر النهضة الذي أعاد بناء النموذج المعرفي للفكر الغربي

مما كان سببا  في  ،الفنية والأدبية متزامنة من التحولات التاريخية والنضالات الفكرية والإبداعات حزمة   عبر
وأعاد الاعتبار من جديد إلى  ،تحرر الغرب من قيود العصور الوسطى التي كب لت أوروبا نحو عشرة قرون

تسليط الضوء على أهم   ولعل   .لتتغير نظرة الغرب تجاه الكون والإنسان والعلم ،التراثين الإغريقي والروماني
ة لمكيافيلي يجس د نموذجا  لذلك التفاعل بين الدوائر المجتمعية والاجتماعية الجوانب الشخصية والاجتماعي

ويستعرض هذا  .والخلفيات المتنوعة لآرائه وفلسفته ،والذي يمثل أساس الرؤية الإبداعية للمفكر ،والشخصية
الاتجاه إلى العزلة الاضطرارية و ثم يفرد جزءا  لتناول  ،لشخصيتهوالسمات العامة مكيافيلي نشأة المطلب 
 :التاليةعناصر الوذلك من خلال  ،المتنوعةمصنفات مكيافيلي ويختتم ب ،التصنيف
 النشأة والسمات العامة :أولاا 

بوسط فلورنسا جمهورية في  (1) 1168 عام مايوفي الثالث من  ولو دي برناردو دي مكيافيل يقوُلد ني
يور "دي مونتيسبرتولي" الذي عاش في أوائل القرن فلورنسية عريقة تعود أصولها إلى السن لأسرة   ،إيطاليا

رفت العائلة بنشاطها السياسي وقد عُ  .واسعة يقوم بينها قصره وقلعته وكانت له ممتلكات   ،الثاني عشر
كما  ،ولذلك قضى أحد أقاربه نحبه جراء مواجهته لذلك النظام ،ومعارضتها لأسرة دي ميديتشي الحاكمة

ورغم ذلك التضييق فقد شغلت أسرته  .قصيرة م لفترة  1161ميعها للنفي عام تعرضت عائلة جده الأكبر ج
 كان من أهمها انتخاب ابن عمه حاكما  لمدينة فلورنسا لفترة   ،العريقة مناصب بارزة في التاريخ الفلورنسي

دعاة  وكان أحد أهم ،بارز وشغل منصبا  حكوميا  صغيرا  محام  كبرناردو كما عمل أبوه  ،1187قصيرة عام 
وكان للأسرة بيت في ضاحية سان  ،وكانت أمه ذات الأصول الأرستقراطية تقرض الشعر ،الفكر الجمهوري

 .على بعد عشرة أميال من فلورنسا San Cascianoكاستشيانو 
في  العاممنصب لوحتى وصوله ل–ويقرر بعض الباحثين أن  المرحلة الأولى من حياة مكيافيلي 

ولهذا يلجأ المصنفون إلى التخمين أو تعميم بعض  ،واضح مات عنها بشكل  تندر المعلو  –الجمهورية
 وحتى أولئك الذين عملوا معه ،طاغ  لا ينسى فلم تكن شخصية مكيافيلي ذات تأثير   .المعلومات المحدودة

 أحد  صف وحتى بعد موته لم ي ،ربما أعجبوا بكفاءته ومهاراته أكثر من إعجابهم بشخصه أو سلوكياته لاحقا  
مما دفع كثيرا  من أقرانه إلى  ،بسرعة البديهة وحد ة اللسان -بشكل عام–عُرِف إلا أنه  ،متكامل حياته بشكل  

شاعة الرذائل عنه  ،لذا لم يكن له الكثير من الأصدقاء ،حسده ومحاولة النيل منه عبر خلق المشكلات وا 
ولا يُعر ف الكثير عن  ،اه الفطرة البشريةفي ترسيخ نظرته المتشائمه تج كما كان لمواقف أقرانه منه أثر  

                                           
سليلة عائلة -ابنة العشرين عاما   Bartholomeaتزوج أبوه برناردو في سن  الواحدة والثلاثين من السيدة بارتولوميا  1137في عام  (1)
 Primavera بريمافيرابعد أختيه -وكان نيقولو هو الابن الثالث لهذه الأسرة ، -المعارضة بشدة لنظام آل ميديتشي  Benizziبينيزي""

 :1183في عام  Tottoزقت الأسرة لاحقا  بالابن الرابع توتو ، وقد رُ -Margheritaومارجريتا 
Paul Oppenheimer, Machiavelli: A Life Beyond Ideology (New York: Continuum International 

Publishing Group, 2011), Pp. 4-6. 
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رستقراطية التي شغل من تلك الطبقة الأ هولكن يغلب الظن  أنه تلقى تعليمه كمثقفي عصر  ،الأولي هتعليم
 ،بل كان محاميا  ذا فكر عميق ،لا سيما وأن والده لم يكن من ذوي الأملاك فحسب ،أفرادها مراكز متميزة

ن أصدقاء مكيافيلي ك مما يوضح أنه تلقى تعليما  يتفق مع  ،انوا من الكتاب والأساتذة المعروفينكما وا 
وقرأ بعض الترجمات اللاتينية للتراث  ،واسعة في التاريخ الروماني كما نال ثقافة   ،مكانته الاجتماعية
تاريخ  في أيامه شبيها  لذلك في حادثة   سياسي وفي كل   نظام   حتى صار يرى في كل   ،(1)الإغريقي القديم 

شيئا  من  مكيافيليولم يظهر  ،تلك الدراسة لم يتم   -غير معروفة لأسباب  - وبدأ يدرس القانون إلا أنه ،روما
ن تلك الكشوف الجديدة لم تقدم جديدا  سوى توسيع مسرح أولعله شعر  ،الاهتمام حينما اكتشفت أمريكا

السياسة بسوى  مشغولا بشيء   مكيافيلييكن  فلم ،بينما تبقى المسرحية ذاتها على ما كانت عليه ،السياسة
ورغم هذه  ،(1) لوحة الشطرنج التي تنتقل عليها قطع القوة والسلطانبو  ،وفن الحصول على النفوذ والسلطة
 .(5)بعديد من الصفات السيئة  –من المؤرخين بحسب عدد  –النشأة المتميزة فقد اتصف مكيافيلي 

 ،تأثر مكيافيلي ببعض الشخصيات تأثرا  بالغا   –الوظيفة العامةتحاقه بوقبل ال–وخلال نشأته الأولى 
 :ومن أهم تلك الشخصيات ،في توجيه عدد من أفكاره السياسية دور  وقد كان لهذا التأث ر 

جس د لورنزو الشخصية البارزة في فلورنسا منذ  :Lorenzo de Medici لورنزو دي ميديتشي( 1
حيث كان مضرب  ،1181وامتد  حكمه حتى وفاته عام  ،-كيافيليسنة مولد م– 1168ى السلطة عام تول  

وقد خلفه في الحكم ابنه بييرو دي  ،ودعم التوجهات الفنية والأدبية للنهضة ةقيادالالأمثال في حكمة 
إلى الخروج من فلورنسا منفيا  عندما تعرضت المدينة  واضطر   ،حكم سنتين فقطالميديتشي الذي أمضى في 

إلا حينما أورد في مصنفاته ورغم إعجاب مكيافيلي بلورنزو إلا أنه لم يتعرض لسيرته  ،للغزو الفرنسي
                                           

ذكرت بعض المصادر أن مكيافيلي تلقى تعليمه في جامعة فلورنسا، غير أنه اتجه إلى دراسة الآداب الكلاسيكية ولا سيما التاريخ،  (1)
 ات أرسطو، وتابع باهتمام مؤلفات "دانتي" و"بترارك": فأظهر ميلا  نحو الثقافتين القديمة والحديثة، فقرأ خطب شيشرون ودرس مؤلف

وحازم ، 8(، ص 1871 ،111الموسوعة الصغيرة  ،دائرة الشؤون الثقافية والنشر :بغداد) ميكافيلي والميكافيلية ،د. كمال مظهر أحمد
 .111 ، صمرجع سابق صاغية،

 81، ص ص مرجع سابق نوزاد حويز عبد الله،و ، 511-511، ص ص مرجع سابق ،... مجاهد، الفكر السياسي توفيق د. حورية (1)
 .17-16ص  ص ،مرجع سابق ،... ، ومقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات85 -

Freyer, op. cit., Pp.12-13.  
ط المجرم منها أنه لما أقبلت الدنيا على قيصر بورجيا اتخذه مثلا أعلى، فلما انصرفت عنه سار وراء الجماهير منددا  بهذا الساق (5)

العاصي للمسيح، ولما طُرِد آل ميديتشي لعنهم مكيافيلي بأفصح عبارة، فلما عادوا إلى الحكم تملقهم وتزلف إليهم كثيرا  يلتمس منهم 
منصبا ، ولم يشتهر مكيافيلي بزيارة المواخير قبل الزواج وبعده فحسب، بل كان يبعث إلى أصدقائه بأوصاف مفصلة لمغامراتها فيها، 

و في كثير من رسائله غلظة  ووقاحة  واضحتان، حتى إن كاتب سيرته المعجب به لم يجرؤ على نشر تلك الرسائل، وقد استمرت معه وتبد
رغم –في رسائله أو أولاده تلك النزوات حتى اقترب من الخمسين، كذلك كان من اللافت غياب كلمة تقدير واحدة موجهة إلى زوجته 

كما ذكر البعض أن مكيافيلي تزوج من "ماريا  أهملت غالب المصادر التي تناولت سيرته مسألة زواجه، ، وربما لهذا السبب-كثرتها
، واتهمه البعض بالجشع الذي دفعه إلى الزواج منها طمعا  في ثروتها، بينما يدافع عنه آخرون بأن علاقتهما ظلت 1311كورسيني" عام 

 ، وأن تنتفع هي وأولادها فقط بكل ما يترك بعد موته:على أفضل ما يكون، بحيث أوصى لها بصداقها كالا  
، مرجع سابق ، و د. كمال مظهر أحمد،31-31الجزء الرابع من المجلد الخامس، ص ص  ،مرجع سابق قصة الحضارة ...، ديورانت،

 .13 ص
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على خطورة انتزاع تدليلا   ،(1) -أو باتسي– Pazziالمحاولة الانقلابية التي عرفت باسم مؤامرة آل بازي 
د إيطاليا واستعادة في توحي وقد نظر مكيافيلي إلى آل ميديتشي كأمل   ،واضح الأموال من الرعية دون مبرر  

 .(1) -كما سيتضح لاحقا  –ولكن  آماله منيت بالخيبة  ،أحدهمولهذا أهدى كتابه "الأمير" إلى  ،أمجادها
 1181عام إلى فلورنسا الراهب  ذلكقدم  : Girolamo Savonarolaجيرولامو سافونارولا( 1
بمعاني  ي صاحب مظاهر النهضةعالج الجفاف الروحي الذيل ،لورينزوحاكمها على دعوة  بناء   ،كواعظ
في توجيه ابنه  أثر   سافونارولا أن يكون لمواعظكذلك  لورينزوكما رجا  ،التي يتمتع بها والتقوى الصدق

ولاستبداد آل  ،لمظاهر النهضة من جانب   مضادة   الراهب قاد حركة   إلا أن   ،جيوفاني نحو السلك الكنسي  
فهاجم  ،-بما فيه الكنيسة-كار الفساد الدنيوي في المجتمع وبدأ دعوته باستن ،ميديتشي من جانب آخر

وبعد وفاة لورينزو قاد سافونارولا جهود  .الثقافة الإنسانية أملا  في إحياء  ديني يحقق خطة الله على الأرض
الحاكم الفعلي لجمهورية فلورنسا منذ الإطاحة بآل ميديتشي عام ليصير  ،المعارضة في مواجهة ابنه بييرو

ورغم تأثير الراهب على  ،آلت إليه أمور فلورنسا وضع دستورا  جديدا  لتأسيس الجمهورية ماوحين ،1181
فقد تسربت الملالة إلى المجتمع بسبب التدهور  ،ورغم سيطرته على كافة أمور المدينة ،الصفوة والجماهير

ي استعداء البابا الذي أصدر كما كانت حماسته للإصلاح سببا  ف ،الاقتصادي وبسبب النظام الصارم للراهب
 تهوانتهت حيا ،اتهمه البابا بالهرطقة 1187وفي عام  ،ي عنهفبدأ حلفاء الراهب في التخل   ،قرارا  بحرمانه

فكره لا يكمن في  هللخ مكيافيلي أن  لينهار ذلك النموذج الذي رأى  ،عام حرق جثته في ميدان  بثم  ،عدامالإب
نما في طبيع ،أو أهدافه حيث عاب مكيافيلي على سافونارولا عدم لجوئه إلى العنف لدعم  ،خصيةالش تهوا 
لمصلحين ل ا  سافونارولا نموذج ليصبح ،-لزام غير المؤمنينلإو  ،على إيمان المؤمنين ا  حفاظ-سيطرته 

 مما كان ،مصطلح "الأنبياء العز ل" لاحقا   طلق عليهمأوالذين  ،لتفعيل أفكارهمة لازمالمفتقرين إلى القوة ال
 .(5)في الواقع السياسي  نجاح   أي  لتحقيق  –ضرورةكبل –في ترسيخ اهتمام مكيافيلي بالقوة كأساس سببا  

                                           
أملاكهم، فاستثمروا شجاره مع  على آل ميديتشي لاستيلاء لورنزو على بعض -إحدى الأسر القوية بفلورنسا–سخطت عائلة بازي  (1)

، 1187أبريل  17العزم على قتله وشقيقه أثناء قداس الأحد  ا، وعقدو -بالتعاون مع أبناء إخوة البابا وآخرين–البابا لتدبير مؤامرة لاغتياله 
د لورنزو سيفه ودافع عن نفسه بكل   من السيطرة على الموقف،  شجاعة حتى تمك ن أنصاره وبينما نجحوا في قتل شقيقه جوليانو فقد جر 

 واستثمر لورنزو الغضب الجماهيري في تشديد العقوبات، فأعدم عددا  من المتآمرين وسيق آخرون إلى المنفى:
، ومقدمة: 11-18ص (، ص 1117القاهرة: الدار الذهبية للنشر والتوزيع، ) مكيافيلي: فيلسوف عصر النهضةيوسف أبو الحجاج، 

 .51-18ص  ص ،مرجع سابق ،... نيقولو مكيافلي، مطارحات
Kenneth L. Deutsch, Joseph R. Fornieri, An Invitation to Political Thought (California: Thomson 
Higher Education, 2009), Pp. 186-187 and King, op. cit., Pp. 113, 215. 

ثورة الفكر في عصر النهضة لويس عوض، . د ، و51-17ص  ص ،مرجع سابق ،... من مقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات (1)
براهيم، و 111(، ص 1878القاهرة: مركز الأهرام للترجمة والنشر، ) الأوروبية  . 58، ص مرجع سابق ،الدين شمس ا 

Strauss, op. cit., Pp. 22,56,75 and Paul Oppenheimer, op. cit., Pp. 4-11. 
، ص ص مرجع سابق باتريك كيري، أوسكار زاريت،، و 51-51ص  ص ،مرجع سابق ،... من مقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات (5)

51-55. 
 وللمزيد من التفاصيل العديدة في أحوال سافونارولا الشخصية والعائلية ومساره الإصلاحي ومواقفه السياسية:

 .183-185ص  ، صمرجع سابق جلال يحيى،. د، و 181-111ص  ، صمرجع سابق لويس عوض،. د
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 العزلة الاضطرارية والاتجاه إلى التصنيف :ثانياا 
وأقيل مكيافيلي من منصبه إثر عودة آل  ،1311انهار النظام الجمهوري في فلورنسا أواخر عام 

وبعد إطلاق  ،انقلابيةيسيرة لاتهامه بالمشاركة في مؤامرة  للسجن لفترة  ثم تعرض  ،ميديتشي إلى الحكم
ورغم مرارة الحياة فقد تفانى مكيافيلى خلال عام  .سراحه قيدت إقامته بمنزل عائلته في سان كاستشيانو

يا يطاللإأمل ك ،ميديتشيالحاكم الوالذي يقدم فيه نصائحه المخلصة إلى  ،في إنجاز كتابه "الأمير" 1315
 ،لعودة إلى السياسة التي لا يطيق العيش بعيدا  عنهالإلى ذلك النظام تزلفا  و  ،في تحقيق الوحدة السياسية

 ،تقديم الكتاب إليه جوليانو توفي قبلنظرا  لوفاة و  ،آنذاك افلورنسفي البداية إلى جوليانو حاكم  هإهداء موجها  
 .زو دي ميديتشيإلى لورنكتابه وبعث ب ،1316في عام صيغة الإهداء بتغيير مكيافيلي قد قام ف

 ،ميديتشيآل سنوات قبل إرساله إلى لتأخر  فقد ،افيلي كتاب الأمير خلال ستة أشهرمكيلئن أنجز و 
 1315عام  هانشغالورغم  ،عزلهثم ي أصابه بعد انهيار النظام الجمهوري ذعزى هذا إلى الإحباط الويُ 
يستبعد فيها  الفترة فقد كتب رسالة إلى أحد أصدقائه في تلك ،شأن العاملإلى اكتابة الأمير سعيا  إلى العودة ب

ففي نفس العام جلس الميديتشي ليو  ،إلا أن  الأمور سرعان ما تغيرت ،(1)إمكانية قيام الوحدة الإيطالية 
إهداءه  وحينما بد ل مكيافيلي ،-طويلةعداء  بعد فترة  -ما و واتحدت فلورنسا ور  ،العاشر على كرسي البابوية

كانت تلك الدولة أيضا قد سقطت في يد آل ميديتشي عام  ،إلى لورنزو دي ميديتشي دوق مدينة أربينو
فظن  مكيافيلي  ،وقد أظهر كثيرا  من البسالة ،ولم يكن لورنزو قد تجاوز الرابعة والعشرين من عمره ،1316

وباتباع  ،آنذاك البابا الميديتشيدبلوماسية وذلك بهداية و  ،ق آمال إيطاليايحقتهذا الشاب الطموح يمكنه  أن  
فقد توفي لورنزو  ،شيئا  من ذلك لم يتحقق إلا أن   ،–بورجيانموذج قيصر ل ا  تكرار –حكمة مكيافيلي السياسية 

بعد  لتتحرر ،خضعت إيطاليا للاحتلال 1318وفي عام  ،1311ثم توفي ليو العاشر عام  ،1318عام 
 Camillo Paolo باولو فيلبو كامليوعلى يد الكونت  1761ليا الموحدة عام وتنشأ مملكة إيطا ،فترة طويلة

Filippo – "المعروف بـ "كافور-Cavour،  (1)وبنفس الأساليب التي ذكرها مكيافيلي في الأمير. 
ل نفسه عانى فيها الفقر وعل   ،كانت السنوات التي قضاها مكيافيلي في منفاه سنوات عزلة موحشةوقد 
 ،فقد كان يذهب في بعض الأحيان إلى فلورنسا ليتحدث مع بعض أصدقائه القدامى ،مالطوالها بالآ

كتب إليهم كما  ،للعمل في المناصب الحكومية في ظل  آل ميديتشي من فرص  جد  س ما عسى أن يوليتحس  
الإجبارية في  فاستثمر مكيافيلي الظروف السيئة لعزلته ،جواب منهم أي   ولكنه لم يتلق   ،مرارا  في هذا الأمر

                                           
إن فكرة الوحدة الإيطالية فكرة مضحكة، ذلك أنه حتى لو استطاع رؤساء الدولة الإيطالية أن يتفقوا، فإنا ليس لدينا من الجنود من " (1)

 :"لهم شيء من القيمة غير الجنود الأسبان. يضاف إلى هذا أن الشعب لا يمكن أن يتفق في يوم من الأيام مع الزعماء
 .63ص  الجزء الرابع من المجلد الخامس، ،مرجع سابق قصة الحضارة ...،ديورانت، 

 ،مرجع سابق قصة الحضارة ...،ديورانت، و ، 511-511، ص ص مرجع سابق ،... مجاهد، الفكر السياسي توفيق د. حورية (1)
 .81-63 ،17-18ص ص الجزء الرابع من المجلد الخامس، 

Giovanni Giorgini, “Five Hundred Years of Italian Scholarship on Machiavelli’s Prince”, The Review 

of Politics, Volume 75, Issue 4, Fall 2013, Pp. 624-625 and Kenneth & Fornieri, op. cit., Pp. 187-191. 



111 

 

في رسالته لأحد أصدقائه يشرح له فيها  فترةوقد وصف مكيافيلي حياته خلال تلك ال .ترتيب وكتابة أفكاره
هادئة في  منذ حلت بي الكارثة الأخيرة أحيا حياة   لتُ لقد ظل" :معاناته التي ألجأته إلى التصنيف بقوله

ت حيث أقضي بضع ساعات أراجع فيها عمل وأسير إلى إحدى الغابا ،فأصحو في مطلع الشمس ،الريف
انا  واثنين من صانعي ابا  وطح  وأعود بعد الظهر إلى الفندق حيث أجد في العادة صاحبه وقص   ... الأمس
 ،وتثور بيننا آلاف المنازعات ،فأختلط مع هؤلاء الأقوام الغلاظ طول النهار ألعب معهم النرد وغيره ،الطوب

ويؤدي  .يانوكحتى تسمع أصواتنا في بلدة سان كاس ،ونتشاحن على أتفه النقود ،ونتبادل كثيرا  من السباب
وأعود إلى داري .. . غضبي على القدر وبلواه فأصب   ،انغماسي في هذا الانحطاط إلى ضعف قواي العقلية

دي وأرت ،وأخلع عند بابها ملابسي الريفية الملطخة بالطين والأقذار ،وآوي إلى حجرة مكتبي ،في المساء
ما يليق بي من الثياب دخلت الأبهاء القديمة لقدماء الرجال الذين  حتى إذا لبستُ  ،ثياب رجال البلاط

ولا أستحي  ،والذي ولدت له ،ويطعمونني الطعام الوحيد الذي أحبه وأرتضيه ،يرحبون بي أحسن الترحيب
وأقضي  ،يجيبوا عن أسئلتي وتصل بهم إنسانيتهم إلى أن ،من التحدث اليهم وسؤالهم عن بواعث أعمالهم

ولا أعود أخشى الفقر أو أرهب  ،لا أشعر فيها بملل ولا أذكر فيها متاعب ،على هذا النحو أربع ساعات
ذ .كياني كله يكون مستغرقا  فيهم لأن   ،الموت دون أن يحتفظ الإنسان  كان دانتي يقول إنه لا وجود لعلم   اوا 

 "في الامارة"وألفت منه كتيبا  سميته  ،حديثي مع هؤلاء العظام عليه من ما حصلتُ  فقد سجلتُ  ،بما يستمع
 ،وعدد أنواعها وبحثت فيه طبيعة الإمارة ،غرقت فيه إلى أبعد عمق أستطيعه من التفكير في هذا الموضوع

بعد مكيافيلي فوجيء ورغم ذلك الاهتمام البالغ فقد  ."وطريق الوصول إليها والاحتفاظ بها وسبب ضياعها
لتوحيد إيطاليا استرشادا   تهكما تجاهل دعو  ،كتاب الأمير إلى لورنزو بتجاهل الأمير لكتابه تماما   إهدائه

في احتمال عودته إلى الحياة السياسية  آماله تقطعانف ،مريرة مما أصاب مكيافيلي بخيبة أمل   ،هنصائحب
 .(1)والفنون من الموضوعات  متزايد في عدد   ته في الكتابة بشكل  ووضع هم   ،أخرى مرة  

 

 خلال فترة العزلة مصنفات مكيافيلي :ثالثاا 
وخلال تلك الفترة التي  ،استثمر مكيافيلي فترة العزلة التي تلت إقالته من عمله السياسي في التصنيف

مماته تقريبا  صنف مكيافيلي عددا  من الكتب التي تضمنت أفكاره حين  إلى 1311نهاية امتدت منذ 
 ،"الأمير" هو دراما الخلاص من التفتت والفساد السياسي واستعادة أمجاد روما التاريخيةفقد كان  ،المختلفة

بينما أراد من  ،يريد من خلالها أن يعيد الرجال اكتشاف فضائلهم القديمة كما كانت "المطارحات" رسالة  
وأما "فن الحرب"  ،فهم"تاريخ فلورنسا" تعليم المواطنين أن يتجنبوا أخطاء الماضي وأن يتأسوا بوطنية أسلا

 :على النحو التاليذلك  أبعاد تضحتو  ،(1)فهو الوسيلة العملية لإحياء التقاليد القديمة وتعزيز الانضباط 
                                           

جزء الرابع ال ،مرجع سابق قصة الحضارة ...،ديورانت،  ، و511، ص مرجع سابق ،... مجاهد، الفكر السياسي توفيق د. حورية (1)
 .78-76، ص ص مرجع سابق كيري، زاريت، ، و18-17ص ص من المجلد الخامس، 

(1)
Maurizio Viroli, Antony Shugaar (Translation), Machiavelli’s God (New Jersey: Princeton                  

University Press, 2012), P. 8.  
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أول كتابات  (1)يمثل كتاب "الأمير"  :-Il Principe الأصول أو– The Princeكتاب "الأمير" ( 1
مما جعله واحدا   ،ة أفكارهد  ـكثافة مادته وعمق وجِ إلى صغر حجمه و  تهشهر تعود و  ،مكيافيلي وأكثرها شهرة

فعندما خرج مكيافيلي بآرائه  .من الكتب المقررة في دراسات الفكر العالمي في عديد من الجامعات العالمية
لما  ،أحدث ضجة  كبيرة –من أحجار الزاوية في علم السياسة المعاصر ونوالتي يعتبرها كثير – الجديدة

أفكار  إلا أن   ،مع ثورة الفكر الإنساني هاورغم تزامن ،ج على الأنساق السائدة آنذاكانطوت عليه من خرو 
 .هاتحاربمرها و ااستنكمما دفع كثيرين إلى  ،هعن روح عصر  مكيافيلي وطريقة التعبير عنها جاءت غريبة  

ورغم  ،1351 الأولى عام تهفقد صدرت طبع ،مكيافيلي ةكتاب الأمير لم يُطب ع طوال حيا ومن اللافت أن  
 كما امتد   ،في إيطالياكبيرة  إلا أن  الكتاب أثار ضجة   ،-آنذاك وبموافقة البابا-صدورها من المطابع البابوية 

ليصدر البابا بول الرابع  ،الغضب حيثما ظهرت مؤلفات مكيافيلي في فرنسا أو ألمانيا أو البرتغال أو انجلترا
 .(1)جميع مؤلفات مكيافيلي في قائمة الكتب الممنوعة في منتصف القرن السادس عشر قرارا  بوضع 

هذا هو الكتاب الثاني الذي أنهاه مكيافيلي بعد  :Discorsi -أو "المقالات"–( كتاب "المطارحات" 1
وضم نه فلسفته الأخلاقية  ،1317وقد استغرق في تصنيفه نحوا  من خمس سنوات وأنهاه عام  ،الأمير

وضرب لذلك  ،والحرب والعلاقات الدوليةالسياسة آرائه في  وجمع فيه جل   ،اليورؤيته للنظام السياسي المث
الأمثلة العديدة من الحوادث التي اختارها من الكتب العشرة الأولى من تاريخ روما التي وضعها تيتوس 

  Titus Livyليفي
ويمثل هذا الكتاب أطول كتبه السياسية وأشد ها  ،كذلك المعاصرةومن الأحداث  (5)

فلا يغلو في المطارحات غلوه في الأمير في  ،كما يمثل مفتاحا  ضروريا  لفهم  أعمق لكتاب الأمير ،أصالة
نما يعتدل كل   ،تبرير الوسيلة بالغاية  –على خلاف الأمير–في المطارحات مكيافيلي كما ظهر  ،الاعتدال وا 

حيث تمثل  ،المطارحات ضررا  فكريا   ولهذا تمثل قراءة الأمير وحده دون .إنسانا  جمهوريا  يكره الطغاة
حيث  ،مكيافيلي يعتبرهما معا  أطروحته عن الحكم لا سيما وأن   ،"الأمير" المطارحات ترياقا  معاكسا  لغلو  

بينما نظ ر في المطارحات لنموذج الحكم الجمهوري  ،للإمارةالمضطربة عالج في الأمير الظروف الواقعية 
نما إلى اثنين من أصدقائه المقربين  ،هذا الكتاب إلى أحد الأمراء ومن اللافت أنه لم يُهدِ  ،(1)  .(3)وا 

                                           
 كتب مكيافيلي تقريرا  للقاء، والذي كان هيكل أفكار مكيافيلي، أو بالأحرى هو هيكل "الأمير": بورجيا ربعد لقائه الدبلوماسي مع قيص (1)

 .31ص من المجلد الخامس،  1 ج ،مرجع سابق قصة الحضارة ...،ديورانت، و  ،31 ، صمرجع سابق محمد مختار الزقزوقي،
 .71 ، صمرجع سابق ،رويلة الله أبو عبد الصديق، و 13-3ص  ص ،مرجع سابق ،... من مقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات (1)

King, op. cit., Pp. 232-234 and Benner, op. cit., P. 62. 
 هو مؤرخ إيطالي عاش في القرن الأول قبل الميلاد، ووضع مصنفا  هاما  عن تاريخ إيطاليا:تيتوس ليفي  (5)

مطبوعات جامعة الكويت،  الكويت:) ماركس إلى أفلاطون من هجهومنا فلسفاته الغربى: السياسى الفكر د. محمد محمود ربيع،
 .117(، ص 1881

 ،مرجع سابق قصة الحضارة ...،ديورانت،  ، و87-88، 17-6ص  ص ،مرجع سابق ،... من مقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات (1)
 .61-31ص ص الجزء الرابع من المجلد الخامس، 

John Gingell, Adrian Little and Christopher Winch (Edition), Modern Political Thought: A reader 
(New York: Routledge Taylor & Francis Group, 2001), Pp. 2-3 and Strauss, op. cit., Pp. 74-75. 

خرون، وهي إهداء ما يكتبونه بعدت عن الطريقة التي ألِفها المؤلفون الآ"أظهر مكيافيلي ندمه على سابق إهدائه لآل ميديتشي، بقوله:  (3)
 =عليهم  آخر، ويطرونه على كل ما فيه من مزايا الفضيلة، بينما كان لزاما   شيء   إلى أمير، فيعميهم الطموح والشراهة عن كل  
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جديد عن الفنون العسكرية بعنوان  تصنيف كتاب   1317بدأ مكيافيلي في عام  :"فن الحرب"( كتاب 1
، 1316له مع بعض أصدقائه عام جرت  وأشار فيه إلى محادثات   ،L' arte della guerra"فن الحرب" 

وضرورة القوة  ،وأعلن فيه ركائز السلطة العسكرية وأسس النجاح ،م1311مه قام بنشره في عام وبعد إتما
 ،وكان هذا الكتاب هو الكتاب الوحيد الذي نُشِر في حياة مكيافيلي ،العسكرية والجنود الصالحين للدولة

 .(1)للبلاد  ر فيه وصاياه بضرورة التحول من ميليشيات المرتزقة إلى إنشاء جيش وطنيوالذي كر  
ثم تحول  ،من القصائد عدد   بتأليفدخل مكيافيلي مجال الأدب والقصص  :( كتاب تاريخ فلورنسا5

المتميزة  –La Mandragolaأو "مندراجولا" -فأل ف "جذر المندريك"  ،1317إلى كتابة المسرحيات عام 
 ،-ابن لورنزو العظيم–ا ليو العاشر أمام الباب 1311عام حينما عُرِض ت و  ،في بنائها والبديعة في حواراتها

كتابة "تاريخ الكاردينال فاقترح  ،ببعض المؤلفات مكيافيلي طلب من أحد الكرادلة تكليفو بكاتبها أُعجِب 
في فن كتابة التاريخ لولا  وكاد الكتاب أن يُحدث ثورة   ،خمس سنواتتلك المهمة خلال نجز فأ ،فلورنسا"

الذي -الكاردينال  الكتاب إلىذلك إلى روما لتسليم  1313عام  هسفر ل خلاو  ،تسر ع مكيافيلي في إصداره
 .(1) من إيطاليا اشارل الخامس جيش فرنسا وأخرجتهالامبراطور هزمت قوات  ،-غدا البابا كليمنت السابع

وانتعشت الآمال السياسية في  ،منت السابعيوفي العام التالي عقد ملك فرنسا حلفا  مقدسا  مع البابا كل
 ،وعهد إليه ببعض المهام المحدودة ،حكومية في نفس العام تعيينه رسميا  في لجنة   فس مكيافيلي حينما تم  ن

بإرسال جيوش الحلف المقدس إلى إيطاليا مرة  ،1318إلا أن  الامبراطور رد  على التحدي الفرنسي في مايو 
 ،واكتفوا بنهب روما نفسها ،هدافا  عسكريةلم يهاجموا أ –نظرا  لقلة تدريبهم وضعف رواتبهم–إلا أنهم  ،أخرى

. من جديد -المرتبط بفرنسا–وتبعا  لذلك انهار نظام آل ميديتشي  ،منت السابع إلى الفراريمما اضطر كل
فتنامت آمال مكيافيلي من جديد وطالب بالعودة إلى منصبه  ،أخرى عادت الجمهورية إلى فلورنسا ومرة  

باعتباره  ،مطلبه تماما   –بل رفضوا–د الجمهوريين الجدد في فلورنسا تجاهلوا غير أن  الروا ،الحكومي القديم
وربما قضى هذا الموقف على آخر آمال مكيافيلي في العودة  ،أحد المرتبطين بآل ميديتشي ارتباطا  وثيقا  

 .(5) 1318يونيو عام  11حيث توفي في  ،إلى الحياة السياسية
                                                                                                                                      

نما أولئك الذين يستح-بالنسبة لأعماله المخزية-ينهالوا عليه بالملامة  أن=  بفضل ما - قون، ولتجن ب هذه الخطيئة لم أختر الأمراء، وا 
أن يكونوا من الأمراء، أولئك الذين لا أنتظر منهم إغراقي بالرتب والأوسمة أو المال، بل  –لديهم من صفات طيبة لا تقدر ولا تحصى

 :"الذين لو أتيح لهم إغداقها لما توانوا عن ذلك لحظة واحدة
 .111-111ص  ص ،مرجع سابق ،... طارحات، منيقولو مكيافلي

 ص ،مرجع سابق ،... من مقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات، 511، ص مرجع سابق ،... مجاهد، الفكر السياسي توفيق د. حورية(1)
براهيم، 88  .13 ، صمرجع سابق ،الدين شمس و وا 

، و 111-113ص (، ص 1888القاهرة: دار غريب، ) أسرار المطبخ السياسي، ورد الاعتبار إلى ماكيافيلليد. نبيل راغب،  (1)
 .33-35ص ص الجزء الرابع من المجلد الخامس،  ،مرجع سابق قصة الحضارة ...،يورانت، د

الجزء الرابع من  ،مرجع سابق قصة الحضارة ...،ديورانت،  و، 51 ص ،مرجع سابق ،... من مقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات (5)
 .36-33ص ص المجلد الخامس، 

Giorgini, op. cit., Pp. 627-628. 
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 تية والمؤثرات الاجتماعية في الرؤية الفكريةأثر العوامل الذا :المطلب الثالث
كما  ،اجتماعية خاصة وحظي كلاهما بتنشئة   ،شخصية متميزة اتسم ابن خلدون ومكيافيلي بقدرات  

 ،مما أخصب الفكر ووس ع مجال الرؤية ،أتيحت لكليهما فرص المشاركة السياسية والدبلوماسية والعسكرية
ة سببا  في ظهور الإبداع الفكري الذي طالما توارى خلف الانهماك وكان اعتزال كليهما للحياة السياسي

العوامل الأخرى كان  عددا  منغير أن   ،إلى حد  كبير -نظرا  لما سبق–ولهذا تشابهت أفكارهما  ،العملي
 ،ويتناول هذا المطلب تمهيدا  نظريا  لفكرة الإبداع .ن النموذجينيسببا  في طروء بعض الاختلافات الفكرية ب

ثم الجدل التاريخي حول  ،ظهور وتقييم مقدمة ابن خلدونثم يستعرض  ،والعوامل التي تسهم في تكوينها
 :النقاط التاليةذلك من خلال و  ،تقييم فلسفة مكيافيلي

 العوامل الذاتية والاجتماعيةوتفاعل  ،ظاهرة الإبداع :أولاا 
علمية  حتى الآن عن نظرية  لم يتمخ ض م إلا أن هذا الاهتماالاهتمام المعاصر بظاهرة الإبداع رغم 

وتوصلوا إلى الربط بين  ،عديدة لتحديد أهم  معايير هذه الظاهرة وقد بذل علماء النفس محاولات   ،ق عليهامتف
 ،لدى المبدع  Effective Surpriseالشعور بالمفاجأة الفاعلة :أولهما ،الإبداع وبين اثنين من العوامل

ذلك الإحساس شعوره برغم عدم -الإبداعي والشعور بالرضا نحوه  هإدراكه لعمل صدمة الإنسان في :والآخر
خلافا  –فالمبدعون  ،الذكاء إلىهذه الدراسات العلمية تدعو إلى تعديل النظرة  ومن اللافت أن   .-مسبقا  

 ،وا مبدعينوهناك الكثير من ذوي الذكاء المتميز إلا أنهم ليس ،ذكاء  خارقا   بالضرورة لا يملكون -لسائدل
فالإنسان  .ساسا  بسيطرة الاهتمام بموضوع معينأ يرتبطإذ  ،فالإبداع ينطوي على أكثر من مجرد الذكاء

يملك عديدا  من الآفاق الفكرية الفرعية  The Whole Thinking Personالمنغمس كلية  في التفكير 
ليتوصل في النهاية  ،مجال اهتمامهويبحث المبدع في ربط الحقائق والنظريات التي يتضمنها  ،المتفاعلة

بل إن  ،فالإبداع ليس مجرد انعكاس لدوافع لا شعورية .موضوعاللتفسير جديد ومتكامل  نموذجإلى إنشاء 
تام هي التي تدفعه لمراقبتها بانتظام حتى يتمكن من إتمام  مجموعة المشكلات التي يواجهها المبدع وبوعي  

تزايد احتمالات  الح في فإنه يلجأ إلى العزلة كضرورة   ،دد رحلتهته وحينما يتعرض لصعوبات   ،مشروعه
 قدرا  كبيرا  من الشجاعة والثقة بالنفس والقدرة على مجانبة أو مواجهة الآخرين. همما يتطلب من ،الإخفاق

دون  ،وعلى سبيل المثال فقد ركزت غالب الدراسات الخلدونية على العوامل الاجتماعية الموضوعية
لسياقات التي لحتمية  نتيجة   –بحسب تلك الرؤية–فكانت فلسفة العمران  ،لشخصيةلللعوامل الذاتية التعر ض 

تلك الدراسات مؤثرات أخرى أبرز العلم الحديث أهميتها لفهم أعمق لظاهرة راعي ولا ت ،عاصرها في المغرب
زاوية الحتمية  من ةالعبقري إلى النظر فإن   ولهذا ،و...إلخ المبدع والعزلة وسن   الإبداع مثل اللاشعور

حيث  ،واسعة من العوامل لطائفة   إفراز  ك ،التي تتسم بالتعق د الاجتماعية يتناقض مع طبيعة الظاهرة الإبداعية
 .(1)لإبداع في مجاله تحقيق ادعمه لو  ي،فكر الإنسانالتدخل عوامل الوراثة والأسرة والدوافع والثقافة لصقل ت

                                           
، المجلد شؤون اجتماعيةمجلة ، "العمراني عند ابن خلدون أضواء على العوامل الذاتية والموضوعية في ولادة الفكر" ،الزوادي محمود (1)

 .61-33ص ص  ،1111، ربيع 63، العدد 18
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حيث انتمى كلاهما إلى  ،عالية من الثقة بالنفس وتقدير الذات فيلي بدرجة  وقد تميز ابن خلدون ومكيا
وعاصر في  ،بلغت ذرى الرياستين السياسية والعلمية فنشأ ابن خلدون في أسرة   ،ذات شرف  ومكانة أسرة  

لده طلب العلم وزيارة العلماء لدار وابوتوثقت علاقته بالعلم وأهله  ،صباه رياض العلم الزاهية في تونس
حينما  هلذات هويتأك د تقدير  .(1)ه إلى الحياة السياسية ؤ استدعاتم ولهذا لم يكد يبلغ العشرين عاما  إلا و  ،وجده

ر نفس المعنى كما  ،ولم يكن ليقبلها لولا ما كان يعو ل عليها من السفر ،يرى نفسه أكبر من تلك الوظيفة كر 
بعض في تقدير الوقد رأى  .(1) "أرفع مما كنتُ فيهوكنتُ أسمو بطغيان الشباب إلى " :في وظيفة أخرى

يخصص كتابا  للتعريف بنفسه  لا سيما وقد كان أول عربي   ،الذات والفخر بالأجداد نوعا  من الزهو والغرور
فالحسب  ،إطار وعيه الذاتي بنفسه فيأثرهم على حياته  لأجداده إنما يترجم هبينما رد  آخرون بأن  تذك ر  ،(5)

 .(1)ذ ي في نفوس الأبناء الشعور بعظمة الماضي وبواجب الاضطلاع بما يستلزمه إرث الأجداد الجليل يغ
وكثيرا  ما حضر  ،حيث كان لوالده حضور  سياسي وفكري متميز ،وتكرر نفس الأمر في حياة مكيافيلي

 .واسعةفاعلت مع ثقافته التاريخية الت التيالفكرية  اواستمع إلى مناقشاته ،الابن مجالس والده
فغالبا  ما سيكون  ،الاجتماعي لنشأته–ولهذا يعزو بعض الباحثين سمات المفكر إلى الطابع العلمي

وقد كان لتقدير الذات أثره  ،(3)غرضه الأول هو أن يجعل رأيه ونظريته "ينتصران" إذ  ،ولد المحامي محاميا  
 :ن من الآثارنوعينكتفي منها ب ،على جوانب عديدة من حياة وسلوكيات النموذجين

ابن ولهذا يُثني  ،إبداعاتهما الفكرية روعةالدراسة  انموذج أدرك :( الشعور بروعة الإبداعات الفكرية1
به عن أحوال الناشئة من الأجيال  رفعتُ  ،في التاريخ كتابا   تُ أفأنش" :قائلا  ة مقدمته د  ـعلى روعة وج خلدون
واخترعته من  ،غريبا   في ترتيبه وتبويبه مسلكا   وسلكتُ  ... با  با والاعتبار بابا   لته في الأخباروفص   ،حجابا  

وقد كان التاريخ قبله  ،يدرك أهمية كتابه كيف لاو  .(6) "وطريقة مبتدعة وأسلوبا   عجيبا   بين المناحي مذهبا  
 قرري لهذاو  ،(8) ؟للظواهر الاجتماعية المترابطة والمتتابعة فصي ره سجلا   ،من الحوادث المتتابعة مجموعة  
واعلمْ " :تقديرا  للجهد البالغ الذي بذله لاقتناص تلك الدرر الجديدة ،بمحاولة فكرية وعلمية غير مسبوقة قيامه

                                           
 .8-6، ص ص مرجع سابق السيد محمد الخضر، (1)

 .71ص ، مرجع سابق ،... خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد (1)

أول كاتب  عربي  ومن الممكن جدا  أنه لم يكتب ترجمته إلا حبا  في التحدث عن نفسه ورغبة  في الظهور، فهو"يقول د. طه حسين:  (5)
على أن  الذي يعنينا من أمره بنوع خاص هو توق د ذكائه وسمو  فكره ذي "غير أنه يعود ليقول:  ،"تاريخ حياته كتابا  كاملا  لخصص 
النادرة وسعة معارفه ورسوخها وطرافة آرائه ونفاسة مؤلفاته، يوجد في هذا العالم رجال لا وازع لهم ورجال بلاط مهرة دهاة، ولكن  الرجاحة

فمن السخف أن نتمسك ببوادر ضعف إنسانية جدا ، لنتوصل بذلك  ... يندر وجود ذوي النباهة الطريفة الخصبة، وابن خلدون أحد هؤلاء
 :"فضل شخصية لا ريب في عظمتهاإلى أن ننتقص من 

 . 16-15، ص ص مرجع سابق د. طه حسين،
 .13-17ص ص ، مرجع سابق ناصيف نصـار، (1)

 .16، ص مرجع سابق ومحمد مختار الزقزوقي، 16ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (3)
 .8-7ص  ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد (6)
 .18(، ص 1871، 1دمشق: دار الفكر، ط ) مشكلة الثقافةعبد الصبور شاهين )ترجمة(،  مالك بن نبي، (8)
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وأدى إليه  ،أعثر  عليه البحثُ  ،الفائدة النزعة غزيرُ  أن  الكلام في هذا الغرض مستحدثُ الصنعة غريبُ 
وليس -ما أدري ألغفلتهم عن ذلك  ،من الخليقة د  لأح هعمري لم أقف على الكلام في منحاول  .. . الغوصُ 
 .(1) ".. ونحن ألهمنا الله ذلك إلهاما  . هم كتبوا في هذا الغرض واستوفوه ولم يصل إليناأو لعل   ،-بهم الظن  

جديدة لم  السير في طريق   فقد قررتُ " :بقوله هره مكيافيلي في بيان جدة منهجه والفخر بإبداعوهو ما يكر  
 :من رائحة الزهو والغرور فيقول شتم  ثم يستدرك ببعض التواضع تحاشيا  لما يُ  ،"إنسان من قبلتطأها قدم 

إلا أن  مما يعزيني أن  ثمة أناسا   ،وعلى الرغم مما في هذه المهمة التي أخذتها على عاتقي من كبير مشقة"
  .(1) "سينظرون بعين العطف إلى الهدف الذي وضعته نصب عيني من عملي هذا

ن الشديد على المشاركة يالنموذجظهر حرص  :( الحرص البالغ على المشاركة في الشأن العام1
ولعل   ،ومن ثم يطمح دوما  إلى المزيد من المكانة ،حيث رأى كلاهما نفسه أهلا لأعلى المناصب ،السياسية

وقد  ،(5)سلوكياتهما  بعضالتي ظهرت في  –وربما الانتهازية–الطبيعة المصلحية ب امهمايفس ر ات هما هذا 
 مما كان ،بالاتصال بأحد الأمراء لمساعدته في استرجاع عرشه ،بدأت مغامرات ابن خلدون مبكرا  في فاس

ومع افتقاده  ،ورغم ذلك تكررت مواقفه التي تؤكد نفس السمة ،جن نحو عامينبالس   هسببا  في أولى نكبات
وتاقت نفسه  ،قلباتهاا من خلف الستار حتى سئم تفظل  يعمل به ،للمنصب لم يطق الابتعاد عن السياسة

نما اتجه إلى لون آخر من  ،لا ليعيش عابدا  معتزلا   ،وعلى إثرها أغلق أبواب السياسة ،إلى العزلة والتأمل وا 
تبعا  –فلطالما تنازعت في نفسه ميول السياسة  ،المناصب والجاه في الشأن العام من خلال الحياة العلمية

السياسة رام أن يبلغ بالقلم ما عجز أمجاد فلما حيل بينه وبين  ،(1) –تبعا  لأبيه–الميول العلمية مع  ،–لجد يه
 .من السياسة إلى الفلسفة مسار المجدتغيير بثم  ،فحسم ذلك الاضطراب بقرار العزلة ،عن تحقيقه بالسيف

مه خيار سوى الحياة لا سيما إذ لم يكن أما ،أكثر وضوحا   وظهرت تلك السمة في مكيافيلي بشكل  
إلى طويلا  تزلف حيث  لعودة إلى الشأن العام،ل -حتى وفاته-يسعى فحينما أقيل من منصبه ظل   ،السياسية

كما اقتنص الفرصة التي أتيحت له في أواخر حياته للمشاركة في  ،آل ميديتشي طمعا  في العمل لديهم
 ،قديمفطالب بمنصبه ال ،1318النظام الجمهوري عام وتجد دت آماله بعد عودة  ،صورة ةأيالحياة السياسية ب

 .الصدمة تلك من وكانت صدمته في رفض رجائه سببا  في تلك الكآبة التي انتهت بها حياته بعد أيام  
                                           

 .31-18ص  ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد(1)
 .117 ص ،مرجع سابق ،... نيقولو مكيافلي، مطارحات (1)

ه بمظاهرة أعدائهم عليهم حينما يستشعر قرب غروب ظهر عدم وفاء ابن خلدون للملوك والأمراء الذين خدمهم، حيث سمحت له نفس (5)
بعض الباحثين يبرر ذلك بطبيعة ذلك العصر، فالانتقال من  نجومهم، توقيا  منه للمكروه وحرصا  على مرتبة أسمى وجاه  أرفع، إلا أن  

، بل كان عملا  عاديا  لا ترفضه هذا عصرنا نتهازية أو ما شابه ذلك من عباراتنوع من الاتأييد هذا الحاكم إلى غيره لم يكن يُنظ ر إليه ك
المفاهيم الأخلاقية السائدة آنذاك، فكما كان بوسع المسلم أن ينتقل من مكان إلى آخر دون "جواز سفر"، فكذلك كان ولاؤه غير مقيد إلا 

  فرق بين مناصرة هذا المطالِب أو ذاك:واحدا  بعينه، فلا -أو الحاكم- ، وطالما لم يكن هذا الخليفة-أو الحاكم- بالإسلام وطاعة الخليفة
 و د. عبد الغني مغربي،، 31 ، صمرجع سابق حسين عبد الله بانبيله،، و 51-18ص ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد

 .11-15ص ص ، مرجع سابق

 .6ص ، مرجع سابق ،الحي السيد النجار مصلح عبد، و 31-18ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع (1)
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 مقدمة ابن خلدون ظهور وتقييم :ثانياا 
م ثم قد ،(1)نشر بعض المستشرقين مقتطفات من مقدمة ابن خلدون في بداية القرن التاسع عشر 

خلال نفس الفترة و  ،للمقدمة ةعربية كامل طبعة   1737في عام  Quatremèreمير رِ المستشرق الفرنسي كاتْ 
ومنذ أواخر القرن التاسع عشر ظهر الاهتمام بابن خلدون كواحد  من  ،ع في القاهرة كتاب التاريخ كاملابِ طُ 

مقدمته تأريخا  ثقافيا   Von Kremer فون كريمرالنمساوي فقد اعتبر المستشرق  ،أهم  العلماء والمبدعين
وفي الولايات  ،(1)جانبا  كبيرا  من اهتمامه للمقدمة  R. Flintكما خص ص فلينت  ،للامبراطوريات الإسلامية

 المقدمة كمحاولة   كتاب أول من كشف عن أهمية Harry Elmer Barnesالمتحدة كان هاري آلمر بارنز 
س كما كر   ،المقدمة في محاضراته بالقاهرةشرح تناول الشيخ محمد عبده و  ،مبتكرة في علم الاجتماعإبداعية 

تلخيص ابن خلدون للعلوم ل دراسة   Van Den Bergج حيث نشر فان دن بر  ،البعض للمقدمة أعمالا  كاملة
حول الفلسفة الاجتماعية لابن  ةرسالته للدكتورا 1818كتب طه حسين في عام و  ،الإسلامية في المقدمة

 المؤرخحباه به التقدير الكبير الذي  ابن خلدون بعدتنامى الاهتمام ب القرن العشرين وفي ثلاثينيات ،خلدون
 .(5) والذي أثنى عليه كنموذج فذٍّ للمبدعين الذين تمكنوا من إنجاز الكثير خلال فترات عزلتهم ،أرنولد توينبي

وني وكثرة وتنوع الموضوعات التي ونظرا  لغزارة الفكر الخلد ،وكعادة الأطروحات الفكرة العظيمة
منها أفكار ابن  يصن ف كل   ،-بل ومتناقضة– فقد تجاذبت فلسفة ابن خلدون آراء عديدة ،تناولها في المقدمة

وبتفسير كلمات ابن خلدون  ،ن على ذلك باجتزاء بعض العبارات أو الفقرات تارة  يدللم ،خلدون ضمن فلسفته
فلسفة آخرون صن ف فقد  ،ينما وصمه بعض الباحثين بأنه مجرد فقيه تقليديوب .بما يوافق رؤاهم تارة  أخرى

ورأوا أن  أفكاره العقلانية تجافي الرؤية الدينية التاريخية للظواهر  ،ابن خلدون ضمن الفكر الحداثي  
                                           

يقرر بعض الباحثين أن  الأثر الخلدوني لم ينقطع عن التداول منذ صدوره، فقد كانت المقدمة هي المرجع الأساسي لكتاب ابن الأزرق  (1)
-1681"بدائع السلك في طبائع الملك"، كما ظهر تأثيرها بوضوح في تحليل عميق للأوضاع الأسبانية كتبه وزير تركي في عامي 

علي المقدمة سفيران للدولة العثمانية في تحليليهما للأوضاع الأوروبية خلال القرن الثامن عشر، كما أولى محمد  ، كما اعتمد1681
كانت المقدمة من أوائل الكتب التي  1738علي حاكم مصر اهتماما واضحا  للمقدمة التي استقدم نسخة منها من المغرب، وفي عام 

، كما يظهر أثر المقدمة في كتاب خير الدين التونسي "أقوم المسالك -شراف رفاعة الطهطاويبإ–قامت مطبعة بولاق الحكومية بطبعها 
 دروس الشيخ محمد عبده لطلابه: ل ا  في معرفة الممالك"، وفي أفكار جمال الدين الأفغاني، كما كانت المقدمة موضوع

فؤاد البعلي، و ، 5(، ص 1116، آذار 81جريدة، العدد منظمة اليونسكو: سلسلة كتاب في ) مقدمة ابن خلدوند. محمد حافظ يعقوب، 
، مرجع سابق د. نبيل راغب، و، 61(، ص 1116بغداد: دار المدى للثقافة والنشر، ) ابن خلدون رائد العلوم الاجتماعية والإنسانية

 .81-81ص ص 

يتفوق عليه حتى بين كتاب العرب أنفسهم، وأما إذا نظرنا إلى ابن خلدون كمؤرخ فقط، وجدنا من ": -كما ينقل الحصري -يقول فلينت (1)
كواضع نظريات في التاريخ، فإنه منقطع النظير في كل زمان ومكان، حتى ظهور "فيكو" بعده بأكثر من ثلاثمائة عام، ليس أفلاطون ولا 

 ":أرسطو ولا القديس أوغسطين بأنداد له، وأما البقية فلا يستحقون حتى الذكر بجانبه
 .186-183ص  ، صمرجع سابق ،الحصري عأبو خلدون ساط

د. محمد محمود ربيع، النظرية ، و 515-187، 178-188ص  ص، مرجع سابق ،... عبقرياتد. علي عبد الواحد وافي،  (5)
 .611-618، 161-118ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطعو ، 11-6ص  ، صمرجع سابق ،... السياسية

Miller, op. cit., Pp. 10-11. 
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وغالى آخرون في  ،وادعى بعضهم أن مفهومه عن العصبية يتفق مع مفهوم القومية الحديث ،الاجتماعية
من  هواستدلوا بموقف ،ير الجانب العقلي في فلسفته فرأوا في منهجه خروجا  على القواعد الدينية الثابتةتقد

ادعى بعضهم أن ابن خلدون كان ينظر إلى الدين كظاهرة  بل ،إنكار ضرورة النبوة كشرط لقيام العمران
 .ياته العلميةكان يحاول إخضاع الدين لنظر زعموا أنه بل  ،حضارية في العمران الإنساني

عارض فضلا  عن أن تت– الإسلاميةعقيدة ال معتخرج أبدا  تتعارض والحق  أن أفكار ابن خلدون لم 
الإصرار على بلم يكرر معهود سابقيه غير أنه  ،كان فقيها  مسلما  بحكم نشأته وتربيته ومهنته فقد ،-معها

لئن و  ،محددة نزلت لغايات  إنما الشريعة  أن   عتقادهلا ،يالدين البعدإلى  –الدينية والدنيوية–عزو كافة الأمور 
والتجريب  يأمرتنا الشريعة بالاجتهاد العقل فقد ،–كمسائل التوحيد والمعاد–الغيب  أمور بيانبالوحي تكفل 

-هذه الاجتهادات قد ظل ت ف ،قل والمنطق في الفكر الخلدونيواضخة للعلرغم المساحة او  .في أمور الشهادة
اجتهاد  حدودضوابط و حيث وعى ابن خلدون جيدا   ،الإسلامضمن دائرة الاجتهاد التي أتاحها  -رغم إبداعها

أن  -على الجانب الآخر– ومن اللافت أن تكون هذه المنقبة هي ما حدت ببعض المستشرقين .(1)العقل 
من الناحية -ي ل من أهمية أفكار ابن خلدون باعتبار البديهيات والمبادئ التي تقوم عليها دراسته هيقل  

 .نفس المبادئ والبديهيات التي وضعها الفقهاء السنيون والفلاسفة الاجتماعيون الأوائل –العملية
الفقهاء  اللأفكار التقليدية التي اتسم به مجرد استنساخ  هي على أن  ذلك لا يعني أن  أفكار ابن خلدون 

تجزم النظرة الشاملة والمتأنية ف ،لواقع السياسيوبين انحرافات ا لشريعةافي محاولتهم للتوفيق بين متطلبات 
بداع الفلسفة الخلدونية . فمن مناهج سابقيه تبن ىأنه أن يتحقق لو التاريخي فلم يكن لهذا الإنجاز  ،بجد ة وا 

الذي أسماه أوجست كونت –أول من أرسى مبادئ وأسس علم العمران البشري كان ابن خلدون المقرر أن  
ولهذا كانت الدراسة التجريبية الشاملة للواقع الاجتماعي والاقتصادي هي الإبداع  ،-ماعبعد ذلك بعلم الاجت

 تهمما حدا ببعض المستشرقين أن يمتدح فلسف .في فهم وتحليل الظاهرة السياسية -الذي لم يُسب ق إليه–
لنفسه خطا  فقد رسم  ،كما رآه أبا  لعلم السياسة الحديث ،لعصور الوسطىصعوبة تصنيفه ضمن إطار اب

ولم  ،-لا كما ينبغي أن يكون–واضحا  في تفسير خصائص وتطورات الاجتماع الإنساني كما هو في الواقع 
وبدلا من أن يحذو حذو سابقيه  .يشذ  عن هذا المنهج حتى في دراسة المواقف العصيبة في تاريخ الإسلام

كأول – مقررا   ،لاتهفقد حلل الموقف على عِ  ،خلافةدينية أو قانونية لتفسير الانهيار التاريخي لل بتقديم أعذار  
وهي سبب التحول  ،العصبية هي محور ذلك التغيير التاريخي أن   -فقيه مسلم يطرح تفسيرا  عقلانيا  للأحداث

من فكرة العقد الاجتماعي الحر  خلال فترة الخلافة الرشيدة إلى منهج القوة القمعية للعصبيات في العصور 
 .(1) وأنها أساس التحول الضروري من البداوة إلى التحض ر كأساس لحركة التاريخكما  ،اللاحقة

                                           
 غير أنك لا تطمع أن تزن به أمور التوحيد والآخرة وحقيقة النبوة ... العقل ميزان صحيح"يقرر ابن خلدون تلك حدود العقل بقوله:  (1)

 :"وهذا لا يدرك ومثال ذلك مثال رجل رأى الميزان الذي يوزن به الذهب فطمع أن يزن يه الجبال، .فإن ذلك طمع في محال ...
 .371 ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،دونخل بن الرحمن عبد

ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع، و 51-15ص  ، صمرجع سابق ،... النظرية السياسية د. محمد محمود ربيع، (1)
173-178. 
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 جدل التاريخي حول تقييم فلسفة مكيافيليال :ثالثاا 
وقد لاقت كتاباته في البداية كثيرا  من  ،ترك مكيافيلي آثارا  فكرية أصبحت موضوعات لدراسات شتى

والذي  ،ي فصل فيه بين السياسة وبين الدين والأخلاقفهو صاحب كتاب "الأمير" الذ ،القسوة في نقدها
بل  ،وارتبط اسم مكيافيلي بالشيطان ،وصفه كثيرون بـ "تعاليم الشيطان" واعتبروه مقلوبا  للوصايا العشر

البعض في إمكان  بل يشك   ،Old Nickهو "نيك العجوز"  -للتداخل بين الاسمين-أصبح الشيطان نفسه 
لاحقا  ورغم ذلك فقد تغير هذا الأمر  .الفكر قد صادف إجماعا  على مقته كمكيافيلي اسم في تاريخ وجود أي  
من  وبعد فترة   ،الاعتبار إليه وانتهى الأمر بتقدير كتاباته ورد   ،الحكم رأسا  على عقب ذلكوانقلب لاحقا  
الطغاة شهيدا   وأصبح مستشار ،آخر غالى فيه كثيرون في التقريظ والثناء جاء عصر   ،والهجاء النكير
ولهذ كان هناك صعوبة  .-بل يكاد يكون قديسا  -المتجس د في صورة إنسان بطلا   وصار الشيطانُ  ،للحرية

مما يستلزم مزيدا  من الشمول في الرؤية  ،بالغة في تقيييم فلسفة مكيافيلي التي تناقضت بشأنها الآراء
إلى التعقل قبل إظهار الحب أو البغض أو "مع استحضار مقولة سبينوزا الداعية  ،والتروي في الحكم

 .فليس ذلك ضروريا  في حال  ضرورته في تقييم هذه الفلسفة ذات الأثر البعيد في الفكر العالمي ،"الازدراء
أهل فلورنسا منتصف القرن السادس  اتفاقلقد كان حديث مكيافيلي عن الدين والأخلاق سببا  في 

ولم يكن مكيافيلي عند البروتستانت أسعد منه حظا  عند  ،يض ومرذولبغ كتاب الأمير كتاب   عشر على أن  
مما أضفى  ،رجم إلى عدة لغات  تُ  من ألف صفحة   في كتاب   1386فقد انتقده بعضهم عام  ،الكاثوليك

عدم وفاء البشر  باعتباره شيطان الأمراء الفاسقين وسر   ،على مكيافيلي على نطاق واسع الشهرة بالشر  
وصاحب الأفكار  ،غدار ماكر   "رجل   :في ميدان عام ببافاريا وعليها عبارة تهق الجزويت صور فحر  ،وخبثهم

ليصبح  ،ورغم ذلك فقد لقيت أفكار مكيافيلي رواجا  كبيرا  في فرنسا .ونصير الشيطان" ،الجهنمية الممتاز
ما بين في ثلاثين مرة  حيث تمت طباعتهما خمسة و  ،الأمير والمطارحات الأكثر مبيعا  لفترة طويلة هكتابا

من مجتمعات  أفكار مكيافيللي تندلع في كثير   وبينما كانت هذه الثورة الصاخبة ضد   .1661إلى  1335
لنفوسهم ونسيم  ى بقاع الأرض عاكفين على فلسفته كغذاء  تكان أصحاب السلطة والنفوذ في ش ،أوروبا

حتى إن البابا  ،آزق السياسية التي تعترض سبيلهمفقد وجدوا في أفكاره مخرجا  من الأزمات والم ،لتطلعاتهم
 .صه بنفسهعكف عليه كثيرا  حتى لخ   Pope Sixtus Vسيكستوس الخامس 

يوس سويكمن مفتاح فهم وقبول فلسفة مكيافيلي في الفيلسوف والمؤرخ اللاهوتي الهولندي جوستس ليب
Justus Lipsius -فع عن اوالذي د ،-رن السادس عشرأحد أشهر رواد الحركة الإنسانية في أواخر الق

إلى  المطارحات ولا سيما مع ضم  -ودعا إلى تبني أفكاره البراجماتية  ،أفكار مكيافيلي وعقلانيته السياسية
 لتحل  الدراسات العلمية محل   ،وخلال القرن السابع عشر تنامى عدد المدافعين عن مكيافيلي .-الأمير

بيكون فرنسيس فقد رأى فيه  ،الحقيقي على يد فلاسفة القرن السابع عشرثم كان التحول  ،الانتقادات المرسلة
سعيا  إلى دراسة السياسة وفقا  لمنهج  ،المناهج القائمة آنذاك عصا الطاعة على كل   شق  مبدعا   ا  فيلسوف

فوا صراحة  وبدون مواربة اب الذين وصإننا مدينون بالفضل لمكيافيلي ولقر ائه من الكت  " :لائقا ،تجريبي جديد
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تفانى سبينوزا في تطهير اسم مكيافيلي مما لحق به من و  ،"وليس ما ينبغي عليهم القيام به ،ما يفعله الناس
يحتوي على أخطر قواعد  وسعيا  إلى إثبات براءته تساءل عن سبب تصنيف مكيافيلي لكتاب   ،المطاعن
ر ذلك بأنه ربما أراد أن ينب ه ك ،الطغيان جماعة حرة إلى الحذر قبل أن تكل إلى رجل  واحد مهمة  ل  وبر 

 .-ولا سيما في هجومه على الكنيسة–ظهر فولتير وكأنه يكمل رسالة مكيافيلي كما  ،الحفاظ على مصالحها
 فريدريك الثانيورغم مهاجمة  ،مكيافيلي تجاهتنامت النظرة الإيجابية القرن الثامن عشر خلال و 

على  هسو بعد جل نظرته إليه تفقد تغير  ،1858لي عندما كان ولي عهد لبروسيا عام الضارية لأفكار مكيافي
أنه من الخطأ اعتبار كتاب " Herderبل رأى فيلسوفه هردر  ،إلى كثير  مما كان ينكره ارهالعرش واضطر 

أحدا   ى أن  .. ويرجع الخطأ في النظر إلى كتابه إل. الأمير لماكيافيلي من كتب السياسة الماجنة أو الخبيثة
كل ما فعله هو  إن   .عامة في السياسة .. فلم يقصد مكيافيلي وضع نظرية  . لم يراع البيئة التي ظهر فيها

ومع انتشار أفكار التنوير  ."في الفكر والعمل في عصره تصوير العادات والأساليب التي كانت متبعة  
فنقلت رفاته إلى كنيسة  ،إلى علياء المبدعينوتحرر الدولة من هيمنة رجال الدين ارتفعت مكانة مكيافيلي 

وعلى "الأمير" على -عموما  وانتشرت كتبه ولا سيما بعد ثناء روسو البالغ على أفكاره  ،الصليب المقدس
 .(1)اعتبره خير عظات الأمم  ، كماوالذي رآه روسو إنجيلا  لأنصار الفكر الجمهوري ،-وجه الخصوص

تزامنت قراءته للأمير مع فترة الحروب  إذ ،ل الثناء على مكيافيليوفي القرن التاسع عشر أفاض هيج
اكتشف التشابه التام بين واقع إيطاليا في لحظة ف ،-بدا الانهيار السياسي لألمانيا وشيكا  وقد - النابليونية

قرون التي فعلى من يقرأ كتاب الأمير أن يراعي تاريخ ال" :فكتب يقول ،ةفتر مكيافيلي وواقع ألمانيا في تلك ال
ولو فعل ذلك فإنه لن يرى وجود مبرر لظهور هذا  .داث تاريخ إيطاليا التي عاصرهاحوأ ،سبقت مكيافيلي
تمثل عقلا  ،ةعظيمة صادقة لعبقرية سياسية حق   على نظرة   هذا الكتاب قد دل   بل سيرى أن   ،الكتاب فحسب
في الرد على سخط  –لسوف الأخلاقفي–هيجل  يتفانىمن اللافت أن كما كان  ،"نبيلة عظيما وروحا  
الدولة" ومفهوم  منطقفكرة " مكيافيلي وكما أخذ الألمان عن .لمكيافيليالعديدة انتقاداتهم و الأخلاقيين 

ووجدوا في  ،فقد وجد الإيطاليون في أفكاره ما كانوا يحتاجون إليه في حركات التحرير ،السياسة الواقعية
ازداد  -ومع انتشار النزعات القومية- ومنذ ذلك الحين ،وانتهاز الفرصفلسفته مبتغاهم من مبادئ الاتحاد 
من المفكرين أول من  واعتبره كثير   ،المثاليين والواقعيين على السواء يالاهتمام بمكيافيلي وأفكاره في معسكر 

توريو الفييري وحينما أعاد في ،قوميا   وسرعان ما احتفلت إيطاليا بذكراه احتفالا   ،أرسى أسس التفكير الحديث
 .(1)نشر كتابات مكيافيلي لم يتردد في وصفه بـ "مكيافيلي المقدس" 

                                           
ص (، ص 1883 هيئة المصرية العامة للكتاب،: الالقاهرة) دولة والأسطورةال)ترجمة(،  حمدي محمود، د. أحمد إرنست كاسيرر (1)

 .86-31ص  ، صمرجع سابق محمد مختار الزقزوقي،و ، 161-167
Erica Benner, “Machiavelli’s Ironies: The Language of Praise and Blame in The Prince”, Social 

Research, Vol. 81, No. 1, Spring 2014, Pp. 62-63, Giorgini, op. cit., Pp.624-635 and Freyer, op. cit., 

Pp.96-97. 
 ،مرجع سابق ،كاسيرر و، 111-118ص (، ص 1113بغداد: دار ومكتبة عدنان، ) الفلسفة السياسيةعلي عبود المحمداوي،  (1)

 .76-88ص  ، صمرجع سابق محمد مختار الزقزوقي،و ، 181-167ص  ص



151 

 

 الخبرة السياسية ونضج الرؤية الفكرية :المبحث الثالث
 معينة دون بذل مجهود   يعبر مفهوم الخبرة عن تلك القدرات التي تمك ن الإنسان من أداء مهارات  

المعارف من ل من الاستعداد الفطري و والذي يتشك   ،وعي السياسيويكمن مكون الخبرة السياسية في ال ،كبير
بالإضافة إلى المشاركة السياسية التي تكشف حجب الظاهرة السياسية من خلال  ،م الذاتيالتي يراكمها التعل  

 .معايشته في صورة الاستشارة والرأيتكرار أو من خلال  ،الممارسة الفعلية في الواقع
الظروف  النموذج المأمول في ظل  مقاربة لالمتاحة عي باستثمار الإمكانيات ويتميز الاتجاه الواق

ظهر تعقيدات الواقع السياسي وعلاقاته الخبرة العملية التي تُ تلك ر الواقعي بكولهذا يرتبط الف ،الراهنة
مهما –شرية فالعقول الب ،حيث تمثل الخبرة أساسا  لتنقيح التوجهات الفكرية من النزعة المثالية ،ةكالمتشاب

بينما تختلف  ،حيث الرعية ومطالب المحكومين التي لا تنتهي ،ترى الشئون العامة من الخارج –هاكان تميز 
 ،ع القرارات ويتم توجيه المجتمعصن  يرى المرء كيف توزن الأمور وكيف تُ حيث  ،الصورة كثيرا  من الداخل

وهذا ما عاشه ابن خلدون قرابة خمس وعشرين  .يةليقف المفكر بذلك على الحقائق المتكاملة للظاهرة السياس
عاصر مكيافيلي كما ،سواء في دول المغرب أم في الأندلس ،سنة  في بلاط الأمراء والملوك والسلاطين

 .ل لاثنتي عشرة سنة  بين دول اوروباتنق  و  ،أزمات بلاده من مواقع مختلفة
 ،متواضعة حيث بدأ كلاهما بداية   ،كثافتهاوقد تشابهت الخبرة العملية لنموذجي الدراسة في عمقها و 

هما في الخروج المفاجئ من امسيرت تثم تشابه ،هما إلى أعلى الدرجاتكلي رفعت وسرعان ما أثبتا كفاءة  
ن كان، الحياة السياسية ليعود التشابه من  ،مكيافيليفي حالة  وتنحية   ،ابن خلدونفي حالة يا  ـتنح   ذلك وا 

يسيرة واحدة  من  منهما خلال فترة   حيث صن ف كل   ،ة التي أعقبت الخبرة الثريةجديد في إطار تلك العزل
طويلة لتنقيح أفكاره  فلم يحتج أيهما إلى فترة   .روائع الفكر الإنساني ضمن ما يمكن وصفه بـ "أدب المنفى"

نما  ،ومراجعتها املة لفلسفته ليتمكن خلال بضعة أشهر من رسم الصورة المتك ،تدفقة  أطروحته متواصلت وا 
حيث تمحور اهتمام كليهما حول السياسة  ،والتي تظهر بوضوح معالم وأسس الفكر الواقعي ،السياسية

فظهر العمق  ،أو حمايتها وتقويتها والحفاظ على السلطة فيها ،باعتبارها فن إنشاء الدولة أو الاستيلاء عليها
وكيف يمكن تأخير انهيارها المحتوم  ،تسقط؟ وكيف ،كيف تنشأ الدول :الواضح في إجابة السؤال المزدوج

باعتبار الحياة  ،وعلى هذا الأساس كانت ضرورة اللجوء إلى التاريخ وفلسفته .إلى أبعد ما يستطاع؟
ومن ثم يمكن التنبؤ بمستقبله في ضوء النظر  ،الإنسانية تيارا  متصلا  يصعب فهم واقعه بعيدا  عن ماضيه

وتعمل كقواعد عامة لتحليل ظواهر الاجتماع  ،التي تحكم العلاقات البشرية إلى تلك القوانين الاجتماعية
 :وهذا ما يسعى المبحث إلى استعراضه من خلال المطالب الثلاثة التالية ،الإنساني

 .لابن خلدونالخبرة السياسية  :المطلب الأول
 .لمكيافيليالخبرة السياسية  :المطلب الثاني
 في إنضاج الرؤية الفكريةلسياسية الخبرة ادور  :لثالمطلب الثا
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 الخبرة السياسية لابن خلدون :المطلب الأول
 المصادر الأساسية لفلسفة ابن خلدون الاجتماعية والسياسيةأهم  تمثل الخبرة السياسية أحد 

يرى  ،في بلاد المغرب والأندلس الأمراءالملوك و نحوا  من خمس عشرة سنة  في بلاط فقد عاش  ،والتاريخية
واحتك  احتكاكا  مباشرا  بتلك الجماعات الطفيلية التي  ،تفنن تلك النخب الأرستقراطية في الترف ن كثب  ع

وذلك من خلال  ،مستوى معيشتهامكانتها و ولا يشغلها سوى الحفاظ على  ،شيئا   تنتجكثيرا  دون أن تستهلك 
قبل كتابة –عشر سنوات أخرى  ذلكك كما عاش ،وعبر التآمر عليهم تارة  أخرى ،التقرب إلى الحكام تارة

مع ومكلفا  بالتفاوض  ،المختلفة لاجئا  حينا  العربية والبربرية متنقلا  بين القبائل  ،بين أحضان البادية –المقدمة
طباعهم أنماطهم و وتعرف على  ،أحوال البدو -ةطويللمدة و –من خلال ذلك فعايش  ،حينا  آخربعضها 

وبين حياة البادية  ،البون الشاسع بين حياة العواصم الأرستقراطية الناعمة ولاحظ ،وأخلاقهم وأسلوب حياتهم
 أن   –للمركب وهو الذي يعرف أن  البسيط أصل  –ابن خلدون فاكتشف  .الخشنة في ظعنها أو استقرارها

الذي عرفه عصره هو  السياسي أساس الاضطراب واكتشف أن   ،العمران البدوي هو أصل العمران الحضري
سراف رقة وترف بين و من جانب، تناقض الواسع بين خشونة وشظف البدو ذلك ال من جانب  الحضارةوا 
ذلك الأمر هو العامل الأساسي في تحريك الأحداث التي عرفتها عصور التاريخ الإسلامي  ليقرر أن   ،آخر

في تميز فلسفة ابن  واضح ولهذا كان للخبرة السياسية والمعايشة الطويلة للواقع الصراعي دور   .(1)إلى عهده 
كما يعرض نجاحه في  ،إلى مضمار السياسةابن خلدون ولوج  ويوض ح هذا المطلب كيفية ،ابن خلدون

 ،لتصنيفل تهثم عزل ،لابن خلدون نهاية الحياة السياسيةثم يختم ياستعراض  ،حقيق المجد ثم انهيار الآمالت
 :من خلال النقاط التاليةوذلك 

 

 مضمار السياسة في ابن خلدون دخول :أولاا 
والذين  ،ينيينبينما استقر حكم المغرب للمر   ،استقر  حكم تونس في عصر ابن خلدون للأسرة الحفصية

ثم  ،تمكن سلطانهم أبو الحسن من توسيع مملكته بالاستيلاء على تلمسان والقضاء على دولة بني عبد الواد
واعتقل أميرها الحفصي ونقله إلى  ،-التابعة لتونس–واصل حروبه جهة الشرق فاستولى على بجاية 

ثم تمك ن أخيرا  من الاستيلاء على  ،ثم استولى على قسنطينة وأبعد أميرها الحفصي إلى فاس ،تلمسان
 .-الأدنى والأوسط والأقصى–لتجتمع تحت حكمه كافة بلدان المغرب  ،تونس

بة السنتين إلا وانقلبت ولم تمض على ذلك قرا ،وكان ابن خلدون إذ ذاك في السادسة عشرة من عمره
ثم انتشرت الثورة عليه في  ،على السلطان المريني عدد  من القبائل التي ساعدته على الاستيلاء على تونس

عليه معلنا  نفسه سلطانا  على  –نانأبي عِ –ابنه قلاب ثم كانت القاصمة في ان .عدد  من الإمارات التونسية
فبادر السلطان أبو الحسن إلى المغرب لإخماد تلك الفتنة تاركا   ،سوكان قد تركه نائبا  عنه في فا ،المغرب

الذي كان قد –عاد الوزير ابن تافراكين و  ،فاستثمر الحفصيون تلك الفرصة ،حد أبنائه نائبا  عنه في تونسأ
                                           

 .65ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)
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قصائه ،-فر  إلى الاسكندرية بعد الإطاحة بدولة الحفصيين  وتمك ن من الإطاحة بنائب السلطان المريني وا 
 .-تحت كفالته ووصايته–على العرش  ا  حفصي ا  ثم نص ب سلطان ،عن تونس

ه 831حيث دعاه الوزير ابن تافراكين سنة  ،وفي هذه المرحلة دخل ابن خلدون إلى الحياة العامة
ورغم قصور هذه الوظيفة عن طموحات  ،عن السلطان أبي إسحاق الحفصي (1)إلى وظيفة "كاتب العلامة" 

بطريقة –استثمار الوظيفة  :والآخر ،الحياة السياسيةمضمار  دخول :أولهما ،أنه قبلها لسببينابن خلدون إلا 
وقد نجح ابن خلدون في  .للتمك ن من السفر إلى المغرب للحاق بشيوخه الذين عادوا إلى فاس –أو بأخرى

ه 835حيث خرج مع جيش السلطان أبي إسحاق الحفصي عام  ،وجيزة تحقيق ذلك الهدف بعد فترة  
ثر هزيمة جيش أبي إسحاق أمضى ابن خلدون  ،لمواجهة أمير قسنطينة الحفصي المطالب بعرش السلطنة وا 

وعاشر خلال تلك الفترة عددا  كبيرا  من  ،-سْكرةولا سيما بِ –فترة تقارب السنتين متنقلا بين المدن والبوادي 
ض أصدقائه الذين كانوا معه في تونس ثم تواصل مع بع ،وتعرف إلى كثير من الشيوخ والعلماء ،القبائل
حيث  ،وسرعان ما تحقق لابن خلدون ما أراده ،نان لاستقدامه إلى فاسطوا لدى السلطان أبي عِ ليتوس  

 .استدعاه السلطان إلى مجلسه في فاس
تمكن خلالها من مواصلة دروسه  ،ه وأمضى فيها ثمانية أعوام833قدم ابن خلدون إلى فاس سنة 

وكانت البداية بالعمل لدى  ،من الوظائف كما خاض غمار السياسة متقلبا  بين عدد   ،العلم والاستزادة من
آماله إلا لم يقبل ابن خلدون هذه البداية التي لا تناسب و  ،نان في الكتابة والتوقيع بين يديهالسلطان أبي عِ 

ث تواصل مع بعض الأمراء حي ،غير مأمونة طموحه دفعه إلى مغامرة   أن   غير ،(1)على الاستقرار  هحرصل
ووعده ذلك الأمير بمنصب الحجابة  ،الحفصيين الذين فرض عليهم سلطان المغرب الإقامة الجبرية في فاس

مرض السلطان لمساعدة ذلك الأمير على الخروج من ابن خلدون  استغل  ف ،إذا استعاد الحكم في إمارة بجاية
ه قرابة 837ب على ابن خلدون وأمر بسجنه في عام فغض ،إلا أن  السلطان علم بتلك الاتصالات ،فاس

باسم ابن -نان وقيام وزيره الحسن بن عمر بالأمر من بعده ولم يخرج إلا بعد موت السلطان أبي عِ  ،السنتين
حكم ذلك الوزير لم يدم  أن   إلا ،حيث أعاد ابن خلدون إلى ما كان عليه قبل سجنه ،-نان الصغيرأبي عِ 
فانتهز ابن خلدون الفرصة بالانضمام  ،من الأمراء المرينيين المطالبين بالعرش عدد   فقد ثار عليه ،طويلا

الدعاية له وتأليف القبائل  واجتهد في بث   ،-العائد من منفاه بالأندلس-وهو الأمير أبو سالم  ،إلى أحدهم
أدناه و  ،قدرها ر السلطان الجديد لابن خلدون خدماته حق  فقد ،العرشتمكن من الجلوس على لخدمته حتى 

 .المخاطبات ثم خطة المظالمولاية منه ورفعه وولاه 
                                           

فة بقوله: "وهي وضع "الحمد لله والشكر لله" بالقلم الغليظ مما بين البسملة وما بعدها، من مخاطبة  هذه الوظيطبيعة يعر ف ابن خلدون ب (1)
:"  أو مرسوم 

 .38 ، صمرجع سابق ،... خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد

ثم استعملني في كتابته والتوقيع بين يديه "بقوله: نفرته النفسية من هذه الوظيفة البسيطة التي لا تناسب طموحه يعب ر ابن خلدون عن  (1)
 : "مني، إذ كنت لم أعهد مثله لسلفي على كره  

 .61-61ص  ، صالمرجع السابق
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لسلسلة الفتن والاضطرابات التي تميز بها ذلك العصر فسرعان ما ثار على ذلك السلطان  واستمرارا  
بوا وزيره مكانه حاكما  جديدا  باسم أحد غلمان بني مرين ،بعض الثائرين ورغم إقرار الوزير  ،فقتلوه ونص 

جعله يتشو ف إلى  -في هذه الفترة من شبابه-د لابن خلدون على عمله إلا أن  طموح ابن خلدون الجدي
ولهذا  ،للتعرف إلى السلطان أبي سالم الجديد لا سيما وقد كان واسطة ذلك الوزير ،(1) أعلى سياسي   منصب  

فلما رأى  ،سلطان مغاضبا  لهفهجره وقعد عن دار ال ،نحوه اعتبر سلوك الوزير نحوه مجافيا  لموجبات سوابقه
تيح لابن خلدون فرصة فرفض الوزير ذلك لئلا ي ،عدم اهتمام الوزير لأمره استأذن في السفر إلى تونس

 أخيرا   وبعد تعدد وساطات ابن خلدون أذن له ،الاضطرابات التي عم ت تلك الأنحاءتلك في المشاركة 
أسرته إلى أهل زوجته صرف  ه بعدما 861م ، فمضى في طريقه في بدايات عابالسفر إلى الأندلس
 .(1)بمنطقة قسنطينة 

  
 تحقيق المجد ثم انهيار الآمال :ثانياا 

الأندلس لسابق عهده بسلطان غرناطة ووزيره خلال إقامتهما في بلاد اختار ابن خلدون الرحيل إلى 
نجاة  بنفسه  لى المغربفالتجأ إ ذلك السلطان، قامت على حكم بعد ثورة  وذلك  ،خلال فترة سابقة فاس
عدادو  توطدت أواصر الصداقة  إقامتهما بالمغرب وخلال فترة ،مرة أخرى لاستعادة ملكه اللازمة لعدةا  لا 

تلك عدد  من الجوانب في ساعدهما كثيرا  في الذي و  ،وبين ابن خلدونالسلطان ووزيره ذلك والمودة بين 
استطاع قد و  ،د سفره انتظارا  لانتهاء الاضطرابات في الأندلسرعاية عائلة الوزير بعو  تأمين كما تولى ،الفترة

فلما وصل ابن خلدون إلى بلاده سنة  ،ذلك السلطان بعد مدة أن يعود إلى الأندلس وأن يسترجع عرشه
فقد  المتميزة ونظرا  لثقته في مواهبه وقدراته .وسلكه في مجلس أكابر دولته ،ه أكرم السلطان وفادته861

–فسافر ابن خلدون إلى إشبيلية  ،الصلح مع ملك قشتالةإجراءات رة في مهمة دبلوماسية لإتمام بعثه بعد فت
للدرجة التي  ،ونجح في إتمام مهمته على خير وجه ،-موطن أجداده الذي اتخذه ملك قشتالة مركزا  لمملكته

 ،إياه بإعادة أملاك أجدادهواعدا   وضمن رجاله، اقترح عليه البقاء في خدمتهف قشتالة به، أثارت إعجاب ملك
قطاعاته ،فاعتذر ابن خلدون عن ذلك  ،وبعد عودته إلى غرناطة أحسن السلطان مكافأته وزاد من إكرامه وا 

 .(5) مما حدا بابن خلدون إلى استقدام أسرته ليجتمع شمله بأهله بعد فترة من الشتات
                                           

يبين ابن خلدون خلفيات ذلك في "التعريف" بقوله: "ولما قام الوزير عمر بالأمر أقرني على ما كنت عليه، ووف ر إقطاعي وزاد في  (1)
إلى أرفع مما كنت فيه، وأُدِلُّ في ذلك بسابقة مودة معه منذ أيام السلطان أبي عنان، وصحابة  -الشباب بطغيان–جرايتي، وكنت أسمو 

 استحكم عقدها بيني وبينه ...":
 .71 ، صمرجع سابق ...، خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد

، 13-15، 16-11ص  ، صمرجع سابق بيله،حسين عبد الله بان، و 88-36ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع (1)
 .71 ، صمرجع سابق ...، خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد، و 18-11 ، ص صمرجع سابق و د. حسين عاصي،

 للمزيد عن تفاصيل تلك الرحلة، وعن خلفيات وبواعث ذلك العرض، وسبب رفض ابن خلدون: (5)
 بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبدو ، 181-181، ص ص مرجع سابق ،... ابع عشرابن خلدون: البحر المتوسط في القرن الر 

 .78-71ص  ، صمرجع سابق ...، خلدون
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ذلك ويرجع  ،ادرة الأندلس إلى بجايةحيث قرر ابن خلدون مغ ،طويلا  لم يدم ذلك الاستقرار غير أن  
  :سببينإلى 

مما دفعه إلى المغادرة قبل  ،شعوره بتخوف الوزير من تعاظم نفوذه لدى سلطان غرناطة :أولهما
 .حدوث ما يكد ر الصفو القائم

الذي ساعده ابن خلدون في –تمكُّن الأمير محمد أبي عبد الله محمد الحفصي  :-وهو الأهم–والآخر 
كتب إلى ابن ولهذا  ،ه863في رمضان سنة  من استرجاع عرش بجاية –من فاس لاستعادة ملكهالخروج 
وبهذه الدعوة استأذن ابن خلدون  ،يستدعيه لتولي منصب الحجابة –حسب وعده القديم في فاس–خلدون 

 .سلطان غرناطة للسفر بعد ثلاث سنوات من مكثه بالأندلس
ذروة منازل الحياة السياسية لابن  -(1رقم )ملحق بين الما يك-بالمغرب الأوسط بجاية  وتمثل مرحلة

 ،ه866سنة في منتصف لإمارة بجاية  -أرفع مناصب الدولة–حيث تولى منصب الحجابة  ،خلدون
والوساطة بين السلطان وبين  ،الاستقلال بالدولة" :ذلك المنصب بقولهطبيعة ومهام ووصف ابن خلدون 

فكأنها بذلك الوصف بمثابة "الصدر الأعظم" في السلطنات  ،(1) "أحدلا يشاركه في ذلك  ،أهل دولته
كما جمع له السلطان إلى تلك المنزلة الخطابة  ،الإسلامية الأخيرة قبل إنشاء مجالس الوزارات والبرلمانات

 رفةبالإضافة إلى تدريس العلم ونشر المع ،فاستفرغ جهده في سياسة الإمارة وتدبير شئونها ،بالمسجد الجامع
 .-المسجد الأكبر في بجاية–بجامع "القصبة" 

بجاية  يحيث اشتعل الصراع بين سلطان ،وكعادة تلك الفترة لم يدم ذلك الحال إلا سنة واحدة
 ،حيث تمك ن صاحب قسنطينة من قتل السلطان أبي عبد الله ،-رغم ما بينهما من القرابة–وقسنطينة 

ح آخرون  ،واقترح بعضهم استقبال السلطان الجديد ،ه ذلكتجا فتبلبلت آراء أهل بجاية فيما يصنعون بينما رج 
كما –مع استمرار ابن خلدون في الحكم وصيا  على ذلك الصبي  ،أخذ البيعة لأحد أبناء السلطان السابق

فقرر تسليم الحكم إلى السلطان  ،ابن خلدون مال إلى تفادي الفتن والاضطرابات إلا أن   ،-جرت العادة
وأجرى أموره على  ،ولهذا أكرمه السلطان وحباه ،خرج إلى لقائه ومك نه من دخول بجاية دون قتالف ،الجديد

غير أن  وشايات أعداء ابن خلدون وحاسديه لدى السلطان دفعته إلى  ،وأقره على منصب الحجابة ،معهودها
  .(1)فاستعفى من السلطان وغادر بجاية  ،ي عن الوظيفةتفادي الفتن بالتخل  

 

 ثم العزلة والتصنيف ،نهاية الحياة السياسية :ثاا ثال
سكرة بِ مدينة من القبائل ثم استقر  في  فتنقل بين عدد   ،خرج ابن خلدون من بجاية لا يلوي على شيء

قصيرة لإنجاز  لفترات   إلاغادرها ي لا ،سنوات واستمرت إقامته فيها نحو ست   ،-لصداقة قديمة مع صاحبها-

                                           
  .115 ، صمرجع سابق ،... خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد (1)

 الرحمن عبد، 18-13ص  ، صمرجع سابق حسين عبد الله بانبيله،، و 88-88ص  ، صمرجع سابق ،الحصري ساطع أبو خلدون (1)
  .118-111ص  ، صمرجع سابق ،... خلدون بابن التعريف، خلدون بن
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قباله بكليته على ورغم عز  ،بعض الأعمال إلا أنه استمر   ،علم والدراسةالوفه في تلك الفترة عن المناصب وا 
استئلاف بعض القبائل عبر خدمة عدد  من السلاطين بوذلك  ،جديدة في التدخل في شئون الدولة بطريقة  

فكان تعاظم  ،هامما أكسبه خبرة  واسعة  في شئون تلك القبائل وعلاقات  وطيدة  برؤوس ،واستتباعها في خدمته
حيث  ،فعمل على إبعاده عن بلاده ،سكرةنفوذه على تلك العشائر سببا  في إثارة حفيظة ومخاوف صاحب بِ 

 .وس ط بعض أصحابه لحمل سلطان المغرب على استدعاء ابن خلدون إلى فاس
مرحلة ضار لفيما يمث ل دور الاحت ،سكرة ليمضي سنتين مليئتين بالتقلبات المتواليةغادر ابن خلدون بِ 
حيث أوعز بعض السلاطين  ،سكرةوقد بدأت سلسلة الأهوال منذ خروجه من بِ  ،الحياة السياسية الصاخبة

 ،لمدة يومين حتى خلص إلى العمران وظل عاريا   ،فانتهبوا قافلته ،إلى القبائل أن يعترضوا مسيرة ابن خلدون
كراما   لتتوالى  ،هذا الوزير لم يلبث أن أطيح به أن   إلا ،ولدى وصوله إلى فاس لقي من وزيرها ترحيبا  وا 

وحينما أدرك استحالة ذلك  .وتاقت نفسه إلى الدعة والقرار ،الاضطرابات التي سئمها ابن خلدون وكره آثارها
فاستقبله سلطان غرناطة في بادئ الأمر  ،ه886في بلاد المغرب قرر الرحيل من جديد إلى الأندلس سنة 

سلاطين المغرب تخوفوا أن يفسد ابن خلدون علاقات الود بينهم وبين سلطان  غير أن   ،خير استقبال
أن ابن خلدون يبذل مساعيه وجاهه في خلاص لسان الدين بن  غرناطة سلطانوا إلى أنمف ،غرناطة
فأجلاه إلى العدوة  ،وقرر إقصاءه ونفيه ،أنسه به وحشة  و فانقلب عطف السلطان عليه جفاء   ،(1) الخطيب
 .المغرب الأقصىمن بلاد 

فهذه دولة الأندلس تنفيه من  ،خرج ابن خلدون هذه المرة وهو لا يدري أين يلقي عصا التسيار
وهذا أبو حم و صاحب  ،سهام الكيد والأذىبوتلك دولة المغرب الأقصى تلحظه بعين الحنق وترميه  ،أرضها

ه العرب عنه يوم كان طريدا  في تلمسان لم يزل ينقم عليه مشايعته لسلطان المغرب وسعيه في صرف وجو 
كابن خلدون بالرفق والأناة قد  خطير   معاملة رجل   أن   كافية دراية  وعي  و إلا أن أبا حمو كان على  ،الصحراء

فدخلها ابن خلدون وقد ذاق من صروف السياسة  ،سمح له بدخول تلمسانولذلك  ،تجلب له بعض المكاسب
فقد كان ما رآه  ،ولم يشغل وقته بسوى المذاكرة في العلم ودراسته ،راءةفما كان إلا أن تجرد للق ،عذاب الهون

إلى بذل كل ما يملك من الجهد والإبداع لتوسيع دائرة له أعظم داعية  في الفترة السابقة وخبره وذاق مرارته
إلى  فالكدر الناشيء عن غربة الإنسان أو بخس قيمته يدفع ،معارفه أو الحذق في الاستنباط أو التأليف

وأبقى سؤددا  من نيل المجد الموهوم بالقرب من  التي هي أصفى لذة  و  ،راحة النفس باستطلاع حقائق العلوم
 .والحكام الأمراء

                                           
سان الدين بن الخطيب قد قبض على زمام الأمور في دولة ابن الأحمر، فأوغرت حاشية السلطان صدره تجاهه، فاحتال ابن لكان  (1)

بمساعدة من ابن –ايته وحمايته، فلما أطاح بعضهم بسلطان المغرب من الأندلس ولجأ إلى صاحب المغرب، وبقي في رعفرار الخطيب لل
، وكان لابن الخطيب علاقة ألقي القبض على ابن الخطيب وأودع في السجن، حيث حوكم وأهين، ثم قُت ل خنقا  في محبسه –الأحمر

 :ما من خلال فصل كبير من كتابه التعريفوطيدة بابن خلدون، وقد أثنى عليه بخير الخصال، وذكر كثيرا  من الرسائل المتبادلة بينه
ص  ، صمرجع سابق ،... خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد، و 11-11، ص ص مرجع سابق السيد محمد الخضر،

168-151. 
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فطلب منه  ،ورغم كدر العلاقة بين سلطان تلمسان وابن خلدون إلا أنه سعى إلى الإفادة من وجوده
ابن خلدون كان قد قرر اعتزال  غير أن   ،لائهاستئلاف بعض القبائل وحملها على خدمته وجمعها على و 

وتحمله على السعي في  ،وسئم السياسة التي تلتوي به مع أهواء الأمراء ،نهائي   الحياة السياسة بشكل  
فتظاهر بالخروج تلبية لطلب السلطان وهو يسر  في نفسه ألا  ،استنجاد القبائل لصالح م ن كان يغريها عليه

فعدل عن طريقه إلى منازل أولاد  ،هبذل فيه أوقاتيما  إذ أصبح العلم هو أعز   ،(1) يعمل في هذا السبيل
ثم توسطوا في إبلاغ اعتذاره إلى السلطان  ،بالغ الإكرام فأكرم أصدقاؤه القدامى وفادته ،ه886عريف سنة 

 -و أبناء سلامةأ–به المقام في قلعة ابن سلامة  حيث استقر   ،(1)الجديدة  في واحة عزلته ونقل عائلته إليه
لم ينقطع عن العلم ، ولئن كان ابن خلدون سياسية طويلة وزاخرة بالأحداث والتقلبات المضطربة بعد حياة  

كما ولا  ،إلا أنه بدأ يميل إلى الانصراف عن السياسة التي تشغله عن العلم ،والتدريس طوال هذه المسيرة
 الصدمات.يجني من ورائها إلا القلق و 

 صافية، فأقام بها أربعة أعوام في جو هادئ وبيئة ،ابن خلدونة المنعزلة تحققت أمنية هذه القلعوفي 
 ،ولا تنفث فيها الوشاية سمومها ،المنافسين وحسد الخصوم حقدالصراع السياسي و لا تجيش فيها مراجل 

ابن خلدون  وخلال تلك السنوات التي كانت مهبط السكينة وصفاء الروح وخلوة الفكر وارتياح الضمير تفرغ
فبلغ في فهم  ،فيما بين العلل والغاياتالعميق ربط الفكري وعكف على ال ،نشاط ل والتصنيف بكل  للتأم  

 شرع في تأليف كتابهسرعان ما و  ،غير مسبوق ق مبلغا  جديدا  ئالخلاالأمم و شئون العمران وأحوال 
 بشكل كامل مقدمة تاريخهن من إنهاء تمك  حتى إنه  ،هم ةنشاط  و  عن تاريخ العرب والبربر بكل   الموسوعي  

المراجع العلمية عدد  من إلى  الماس ة إلا حاجتهالصافية ولم يخرجه من تلك الخلوة  ،خلال خمسة أشهر
 مما اضطره إلى ،العامرة المدنمكتبات إلا في آنذاك توجد م تكن والتي ل ،يةتاريخموسوعته الاللازمة لإتمام 

 .(5)ه 871أواسط سنة  ، وذلك فينسالعودة من جديد إلى وطنه تو 

                                           
ستدعاني، وكلفني يقول ابن خلدون في "التعريف" : "وعرض للسلطان أبي حمو أثناء ذلك رأي في الدواودة، وحاجة  إلى استئلافهم، فا (1)

، وأجبته إلى ذلك ظاهرا ، وخرجت -لما آثرته من التخل ي والانقطاع–، فاستوحشتُ منه، ونكِرتُه على نفسي السفارة إليهم في هذا الغرض
 ...": مسافرا  من تلمسان حتى انتهيت إلى البطحاء، فعدلت ذات اليمين إلى منداس، ولحقت بأحياء أولاد ع ريف

 .113 ، صمرجع سابق ...، خلدون بابن التعريف، لدونخ بن الرحمن عبد

يصف ابن خلدون هذه الفترة بقوله : "وأنزلوني بأهلي في قلعة ابن سلامة ... فأقمت بها أربعة أعوام، متخليا  عن الشواغل كلها ...  (1)
 فسالت فيها شآبيب الكلام والمعانييعلى الفكر، حتى امتخضت زبدتها وتآلفت نتائجها":

 .116-113 ص ، صمرجع سابق ...، خلدون بابن التعريف، خلدون بن الرحمن عبد

د. حسين  ، و18-18ص  ، صمرجع سابق حسين عبد الله بانبيله،، و 78-88ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع (5)
 .15-17، ص ص مرجع سابق السيد محمد الخضر،و ، 11-51 ، ص صمرجع سابق عاصي،
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 الخبرة السياسية لمكيافيلي :المطلب الثاني
فمن خلال تلك الممارسة العملية  ،حدى أهم  أدوات الصقل الفكريإتمثل الخبرة العملية للمفكر 

يكتسبه من خلال التلقي  ماعبشكل كبير ختلف يوالخبرات من المعارف جديدا  يكتسب الإنسان نوعا  
وغالبا  ما تؤدي إلى إعادة النظر في بعض  ،إذ تختلط المعارف العملية بمشاعر وأحاسيس الإنسان ،النظري

لى تعديل  ،الأولويات الفكرية  ،كثافة تلك التجربةطبيعة و من الجوانب تبعا  ل رؤيته لعدد   –وربما تغيير–وا 
وبحسب العلاقات  ،لخبرةتلك ا خلالالمواقف التي يتعرض لها المرء  وتعق د وذلك بحسب مدى صعوبة

 .وجوده في تلك التجربةب اشتبكتالتي  -الإيجابية والسلبية– الاجتماعية
وواقعية من أولئك الذين اكتفوا  ذوي الخبرة العملية نموذجا  أكثر رسوخا  من ولهذا تمثل رؤية المفكرين 

نما  ،ثل ظرفا  مهما  فحسبالقرب من الواقع العملي لا يم وذلك لأن   ،بمعارفهم النظرية وحدسهم الشخصي وا 
التحول من النماذج نحو ذلك الفكر  اتجهولا سيما إذا  ،لفكر الواقعينجاعة اضروري ل شرط  كذلك هو 

فلا يمكن إنشاء نظرية سياسية جديدة إلا من خلال تجربة عملية  ،التقليدية وتأسيس أنماط إبداعية جديدة
اس كانت الخبرة السياسية الكثيفة لنموذجي الدراسة ذات أثر وعلى هذا الأس .(1)تربط بين الفكر والمشاعر 

 ،بينها في تلك الخبرة الواسعةفيما من التشابه  ا  هناك كثير أن لا سيما و  ،واضح في تكوين الشخصية والأفكار
ن اختلفا في سبب ونتيجة العزلة التي أعقبت تلك الفترة  ليعود التوافق بينهما في استثمار فترة ،العملية وا 

ويستعرض هذا المطلب ظروف دخول مكيافيلي إلى الحياة  .العزلة للتصنيف وتدوين أفكارهما الإبداعية
ما مرحلة العزلة و ويختتم ب ،ثم يتناول ممارساته السياسية والدبلوماسية والعسكرية خلال تلك الفترة ،السياسية

 :التاليةعناصر خلال المن ذلك و  ،اتصنفمالجه خلالها من تأن
 ظروف الدخول إلى الحياة السياسية :أولاا 

 ،-Magnificoالشهير بلقب "لورنزو الرائع" -نشأ مكيافيلي في عهد الأمير لورنزو دي ميديتشي 
يطاليا خلال عصره ق على عهده "العصر الذهبي" للنهضة حتى أطلِ  ،والذي أسهم كثيرا  في نهضة فلورنسا وا 

واصل رعاية أكاديمية حيث  ،بوسائل عديدة ن ودعم جهودهمحيث احتضن العلماء والفناني ،(1)الإيطالية 
كما عمل على حفظ التوازن بين المدن الإيطالية  ،أفلاطون الفلسفية التي أنشأها والده كوزيمو دي ميديتشي

لعدد  من الأزمات، كان من أشدها خطورة مؤامرة آل خلال فترة حكمه الطويلة  تعر ض ورغم ذلك .الكبرى
                                           

(1)                                                                                                       Freyer, op. cit., P. 10.  

الفلورين –النقدية كانت عملتها لهذا يمثل القرن الخامس عشر العصر الذهبي لفلورنسا، حيث تمكنت من تكوين ثروة أسطورية، و  (1)
Florin–   إلى آفاق واسعة وبعيدة، وكانت  -وغير ذلك الحريرو كالصوف -المتميزة كل مكان، وسار تجارها بتجاراتهم  احترام في محل
التجاري  ينالعملخلال تمكنت من جمع ثروة طائلة من لهذا ميديتشي واحدة  من أغنى الأسر الفلورنسية وأكثرها نجاحا ، و الأسرة 

لى البابوية نفسها–د طموحهم إلى السياسة والمصرفي، حتى صاروا بنوكا  للبابوية، ثم امت ، وحققوا كثيرا  من تلك الآمال السياسية -بل وا 
ت والدينية، وقد نجح بعض رواد الحركة الإنسانية في إقناع كوزيمو دي ميديتشي بإنشاء أكاديمية لتعليم الفلسفة في فلورنسا، والتي اشتهر 

 باسم "أكاديمية أفلاطون":
 .18-13، ص ص مرجع سابق ، وأشرف صالح محمد سيد،11، ص بقمرجع سا كيري، زاريت،
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 1181وبعد وفاة لورنزو عام  ،خطيرةكما أصيب هو نفسه بجراح  ،اغتيال أخيهتج عنها بازي، والتي ن
والذي عجز عن المحافظة على  ،-سيأو التع ،ب بالمغفلالملق  -جلس على عرشه ابنه الأكبر الأمير بييرو 

فلورنسا فثارت الجماهير الغاضبة على بييرو وقاموا بنفيه خارج  ،1181عرشه أمام الغزو الفرنسي عام 
لتنشأ في فلورنسا حكومة  ،-عضو 1111المؤلف من –كما أعادوا مجلس الأشراف القديم  ،مخزية بطريقة  

بدأت ملالة الشعب من نظام سافونارولا  وبعد فترة   ،ثيوقراطية جديدة بزعامة الراهب الشهير سافونارولا
ن   ،الصارم ومن تدهور الأوضاع الاقتصادية اب للإصلاح الشامل جعله عدوا  حماس الراهب الش كما وا 

 .(1)ووضع مدينة فلورنسا بأسرها تحت الخطر ،فأصدر البابا في النهاية قرارا  بحرمانه ،للبابا
وتم تعيين مكيافيلي في يونيو عام  ،تأسيس الجمهورية افلورنس توعقب انهيار الحكم الثيوقراطي أعاد

الذي تكون من عشرة  –Dieci della Guerraديتشي ديلا جويرا –أمينا  لـ "مجلس الحرب"  1187
 ،(1)م 1311مكيافيلي في هذا المنصب قرابة أربعة عشر عاما  حتى سقوط الجمهورية عام  وظل   ،أعضاء

إذ يقتصر عمله على الترتيبات الإدارية  ،وكان هذا المنصب في بادئ الأمر من المناصب المتواضعة
إلا أنه كان  ،وتلخيص التقارير وكتابة الرسائل ،السجلاتكجمع محاضر الجلسات و  ،وأعمال السكرتارية

–وكان في وسعه  ،كما كان قادرا  على مراقبة سياسة أوروبا من الكواليس بالداخل ،يعمل ضمن دائرة الحكم
فأحست روحه المتوثبة الطموحة  ،أن يتنبأ ببعض التطورات المستقبلية –بحسب دراسته التاريخية المتعمقة

فسعى إلى استثمار منصبه وعلاقاته لتوسيع دائرة  ،ت يمثل أنسب فرص الترقي إلى القمةبأن هذا الوق
 .(5)على المستويين الداخلي والخارجي  ، وذلكمشاركاته في السلطة

 

 الممارسات السياسية والدبلوماسية والعسكرية :ثانياا 
 Caterina Sforzaسفوردسابدأ مكيافيلي نشاطه الدبلوماسي مبكرا  ضمن بعثة بلاده إلى كاترينا ا

صفر  من تلك البعثة فعاد ،ذكائه من أن تقع في حبائلوالتي كانت أشد  دهاء   ،"فورلي"و "إيمولا"كونتة 
عام  إلى ملك فرنساتم إرساله ضمن بعثة دبلوماسية و  ،بعد عامينثم أعطاه المجلس فرصة  أخرى  ،اليدين

                                           
براهيمو ، 13-11ص ص  ،3، م 1ج ،مرجع سابق ،... ديورانت، قصة الحضارة (1)  .55-51، ص ص مرجع سابق ،الدين شمس ا 
ورة في إحدى ذكرت بعض المصادر أن  انغماس مكيافيلي في الشأن العام بدأ قبل ذلك بعدة سنوات، حيث عمل في وظيفة مغم (1)

الذين كانوا -، وربما كان لبعض أصدقاء والده 1181ا إلى عام هالدوائر الحكومية، كما دلت على ذلك بعض رسائله التي يرجع تاريخ
منصبي الأمينين  1187دور  في فوزه بتلك الوظيفة، فقد شغل مارسيلو فرجينيو أدرياني واليساندرو براكاسي في عام  –بالحكومة آنذاك

لمجلس السيادة في فلورنسا، إلا أن  براكاسي طرد في نفس العام من منصبه، وكان مكيافيلي أحد أربعة مرشحين  (سيين )السكرتيرينالرئي
وقد اختاره المجلس الكبير لوظيفة المستشار الثاني، وبعد شهر  واحد تم تعيينه أمينا  ،قدموا طلباتهم للحصول على المنصب الشاغر

 من عشرة أعضاء، والمنوط به رسم وتنفيذ سياسة فلورنسا الخارجية والعسكرية: لمجلس الحرب المؤلف
 .53، ص مرجع سابق و كيري، زاريت،، 58-56ص  ص ،مرجع سابق ،... نيقولو مكيافلي، مطارحات من مقدمة:

King, op. cit., Pp. 9-11. 
ب، و 13-11ص ص  ،3، م 1ج  ،مرجع سابق ،... ديورانت، قصة الحضارة (5) ، 58-57، ص ص مرجع سابق ،الدين شمس راهيما 

 .17-11، 13-11 ، صمرجع سابق وبرتراند رسل،
Kenneth & Fornieri, op. cit., Pp. 186. Oppenheimer, op. cit., Pp. 86-87 and 
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تعلم اللغة الفرنسية وتنقل من قصر إلى والذي  ،مكيافيليونظرا  لمرض مسئول البعثة فقد ترأسها  ،م1311
 .نه أصبح دبلوماسيا  ضليعا  أن رو ي هممن التحليلات الدقيقة ما جعلفلورنسا  وبعث إلى مجلس ،آخر

 Cesare Borgia (1) بورجيا قيصرإلى  بعثتههي مسيرته في تحول الحقيقي نقطة الورغم ذلك تظل 
ورأى  ،حيث عاين بنفسه الكمين الذي نصبه قيصر لخصومه ،م1311 عام –الشهير بـ "دوق فالنتينو"–

فأعجب مكيافيلي بإصراره على تدمير  ،سعادته حينما تمك ن من القضاء بكل  وحشية على الذين ائتمروا عليه
فبدلا من الاعتماد على التقارير وآراء  .ذ بها خططهوبالقوة التي نف   ،وبحيلته في الإيقاع بهم ،أعدائه

سريع  مما أتاح له الفرصة للتصرف بشكل   ،بمفرده شيء   كان قيصر يسيطر على كل   ،لمستشارينا
وجد رجلُ . وهكذا -كنموذج مقابل لسافونارولا–وكان لذلك أبلغ الأثر على رؤية وأفكار مكيافيلي  ،ومفاجئ

 رجل يصغره بست   فها هو ذا ،القادر على تحقيق الآمالرجل الأعمال الأفكار نفسه وجها  لوجه أمام 
 كثر من عشر مدنلأصدر الأوامر صار يو  ،طغاةمن الفي سنتين على أكثر من عشرة يقضي  ،واتسن

 هوبورجيا  فلا عجب أن يصبح قيصر ،ثبت أنه الكوكب الوضاء في سماء زمانهلي ،يمضي فيها حكمه
 قيصر بورجيا مصدر إحباط  ولهذا كان السقوط المفاجئ ل ،للإنسان الأسمى هونموذج ،لييفابطل فلسفة مكي

 .(1)دون سقوطه  إلا أن  ذلك لم يحلْ  ،ما يمكنه فعله والذي رأى أنه قد فعل كل   ،لمكيافيليكبيرين  وفضول  
أحد انتصار شهد مكيافيلي  ،م ونتيجة  لتقدير رجال المجلس الفلورنسي لجهوده 1318في عام و 

نه ما من دولة تحترم نفسها تقبل أن تعهد بالدفاع أد زمن بعي ذمن -ويعلن-يرى فقد كان  ،مبادئه الأساسية
ح المسل  -في مقدور العدو  أن  كما و  ،لا تستطيع الركون إليهم في الأزمات إذ ،ةمرتزقالعن أراضيها إلى 

 إنشاء قوة حرس وطنيمكيافيلي بوجوب  نادىهذا ول .أن يبتاعهم هم وقائدهم -بالقدر الكافي من الذهب
الذين ألفوا  ،هذه القوة من الفلاحين الأشداء تأليفالأفضل من  رأى أن  و  ،بناء البلادمن أ -جيش وطني أو–

                                           
سكندر السادس في عام ، والتحق مبكرا  بالسلك الكهنوتي، ووصل والده إلى منصب البابا باسم ا1183ولد قيصر بورجيا في سبتمبر  (1)

ابنة عم شارل وتزوج  خلع لباس الكاردينال، وبعد خمس سنوات -وهو ابن تسعة عشر عاما  –، ليتم تعيينه أسقفا  بعد ذلك بسنة 1181
لده، وقد والسيطرة على الإمارات الكنسية برعاية واكر س نفسه للأنشطة العسكرية ، ففالنتينو ا  لمقاطعةالثامن ملك فرنسا الذي عينه دوق

حصل على دعم فرنسا و قضى على كثير من أعدائه، وأرسى أسس العدالة في بلاده، و  قوة وجدارة، كلحكم برأى مكيافيلي كيف أنه 
وأنشأ قوة قتالية متميزة من مواطنيه، ورغم ذلك فقد انتهت أسطورته بعد بضع سنوات، ولم يعب عليه مكيافيلي سوى خطأه  والفاتيكان،

، فقد انقلب عليه البابا الجديد الذي لم 1315بعهود أحد الكرادلة ومساعدته للوصول إلى منصب البابا بعد وفاة والده في الفادح لثقته 
 يكن لديه نية للوفاء لقيصر بتلك العهود، واندفع مكيافيلي في تفسير المصير التعيس لقيصر نحو التنجيم المنتشر آنذاك:

King, op. cit., P. 60 and Benner, op. cit., Pp. 76-77. 
 .31-17 ص ، صمرجع سابق ، ومحمد مختار الزقزوقي،18-13 ص ص ،3 ، م1ج ،مرجع سابق ...، ديورانت، قصة الحضارة (1)

Freyer, op. cit., Pp.18-24. 
مال التي تفضي إلى تميز عصر النهضة بتعظيم المهارة، بغض النظر عن كيفية استخدامها وتوظيفها، فقد كان الإعجاب بالبراعة والأع

الشهرة عظيما  جدا ، فكثيرون من أعداء نابليون كانوا يثنون على براعته كاستراتيجي عسكري، وفي زمن مكيافيلي كان الإعجاب بالمهارة 
ورجيا يكاد يكون إعجابا  فنيا ، وقد فاق ذلك الإعجاب آنذاك بكثير كل إعجاب كان قبله أو صار بعده، وقد رأى مكيافيلي في قيصر ب

 والرغبة الوطنية في وحدة إيطاليا: –التي ظهرت من خلال إنجازاته  –أعظم ما يعجبه في الحاكم: البراعة السياسية 
 .18 ، صمرجع سابق رسل،
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 ،كثيرا  بالأمر  فاهتم   ،يه بتنفيذهالمشروع وعهدت إلهذا قبلت الحكومة  -تردد   طول بعدو -أخيرا  و  .المشاق
مين في أنسب موعد المنج   ةاستشار بعد –" بيزا" حرس الوطني إلى حصارذلك البنفسه قاد  1317عام وفي 

 .(1) وقد بلغ ذروة مجده اإلى فلورنسليعود  ،التسليمإلى اضطرت بيزا  فائقة أظهر براعة  و  ،-لاقتحامل
التي  سويسراطريقه  اجتاز فيف ،إلى فرنسا جديدة في بعثة   مكيافيلي تم إرسالم 1311وفي عام 

 ،ى فيها نموذجا  يمكن لإيطاليا أن تحذو حذوهوالتي رأ ،أثارت إعجابه بالاستقلال المسلح لدولتها الاتحادية
وسرعان ما  .قوية محاربتها دولة   إذا ما قررت المشكلة التي تواجهها بلادهحجم ولما عاد من فرنسا أدرك 

الانضمام إليه في رفضها ل امن فلورنس غضبا  Julius II  يوليوس الثانيفقد استشاط البابا  ،تحققت مخاوفه
عادة حكومة الجمهورية و  بإسقاط 1311فأمر جيوش الحلف المقدس في عام  ،طالياطرد الفرنسيين من إي ا 
وحينما وصلت الجيوش إلى أسوار فلورنسا قدمت لحكومتها عرضا  مغريا  بإلغاء  .حكمآل ميديتشي إلى ال

قائد تقديم غرامة مالية لو  ،والاكتفاء بإطعام الجيش وعودة آل ميديتشي كمواطنين ،شرط استقالة الحكومة
من  ورغم حث  كثير   ،فلورنسا طالما استخدمت المال لحماية البلاد من جانب ورغم أن   ،الغازي الجيش

فقد راهن مجلس الحكم على ظروف  ،من جانب  آخر على قبول العرض –ومنهم مكيافيلي–المستشارين 
نما اقتحمت الجيوش الأسبانية وحي .وعلى قوة الميليشيات الوطنية للبلاد ،الغازي البرد وجوع الجيش الأسباني

فاضح ودون أية مقاومة  فلورنسا قام رجال الميليشيات الوطنية التي أنشأها مكيافيلي بإلقاء أسلحتهم بشكل  
 ورغم تغيير النظام السياسي فقد ظل   ،1311ا في سبتمبر على فلورنسالأسباني واستولى جنود الحلف  ،(1)

 .(5)يم تقاريره وآرائه إلي جوليانو دي ميديتشي في عديد من القضايا واستمر  في تقد ،مكيافيلي في وظيفته
ميديتشي مواقفه  آلفلم ينس  ،لم يعد نظام آل ميديتشي متقبلا لوجود مكيافيلي 1311في نهاية عام و 

في وسعه  ما كل   هورغم بذل ،جيوش الحلف المقدسلمواجهة ولا سعيه  ،ةسر الأالحادة تجاه التاريخية 
آخر يمنعه من  قرار  ثم ب ،1311في نوفمبر بقرار فصله من الخدمة فوجئ  فقد ،للإبقاء عليه مئهلاسترضا

شابين  ن  لأ ،(1)ثم تعرض للاعتقال والتعذيب بتهمة التخطيط لاغتيال جوليانو  .دخول قصر الحكم لمدة عام
                                           

 .17-16، ص ص مرجع سابق كيري، زاريت، ، و18-13ص ص  ،مرجع سابق، 3، م 1ج  ،... ديورانت، قصة الحضارة (1)
King, op. cit., Pp. 79-82. 

ا مكيافيلي دور بارز في حصار مدينة بيزا واستسلامها لفلورنسا، إلا أن  هذه الميليشيا دخلت بيزا دون أي قتال أو يكان لميليش (1)
 :الجيوش الأسبانيةمواجهات عسكرية، مما أوهم بالمبالغة في تقييم قوتها، ليفاجأ الجميع بضعفها وخورها في أول مواجهة حقيقية مع 

Freyer, op. cit., Pp.31-32. 
ج  ،مرجع سابق ،... ديورانت، قصة الحضارة ، و511-511، ص ص مرجع سابق ،... مجاهد، الفكر السياسي توفيق د. حورية (5)
 .17-16، ص ص مرجع سابق كيري، زاريت، ، و18-13ص ص  ،3، م 1

King, op. cit., Pp. 123-127 and Zmora, op. cit., P. 328. 
كانت بحوزة  -مكان مكيافيلي سابعه-هذه المؤامرة بطريق الخطأ، حيث سقطت ورقة تضم أسماء قرابة عشرين شخصا  تم اكتشاف  (1)

شاب فلورنسي يخطط للانقلاب على النظام الميديتشي، فتم اعتقال جميع المتورطين في سجن قديم بالمدينة، وهو نفس السجن الذي تم 
لمعارضته لكوزيمو دي ميديتشي، فبدا لمكيافيلي أنه من الممكن أن تنهي فأس ميديتشي  1138فيه إعدام أحد أقارب مكيافيلي سنة 

 حياته، وتذكر كلمات سودريني محذ را  أنه إذا عاد ميديتشي فسيكون حكمهم قاسيا ، ولن ينسوا نفيهم ولا معاملتهم المهينة:
King, op. cit., Pp. 133-134 and Oppenheimer, op. cit., Pp. 4-5. 
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 ا  ا ثبتمبين أوراقه ديتشيآل ميووجد  ،لإعادة الجمهورية دبرا مؤامرة  كانا قد من شباب فلورنسا سين متحم  
 بحكم تأييده التاريخي  –كان مكيافيلي من بين هذه الأسماء و  ،يحتوي أسماء أشخاص يعتمدان على تأييدهم

ولم يطل سجنه  .-تهركاشمدليل على عدم وجود رغم - 1315في فبراير  فألقى القبض عليه ،-للجمهورية
وضمن  ،–باسم البابا ليو العاشر– ي لمنصب الباباوصل جيوفاني دي ميديتش إذ ،أكثر من ثلاثة أسابيع

 المعتقلين ومنهم مكيافيليعدد  من  سراح أخوه جوليانو أطلق -ابتهاجا  بذلك الأمر- العام العفو إجراءات
(1). 

 

 مرحلة العزلة والتصنيف :ثالثاا 
ك الأمر خلال فترة ذلكرر تأن ي خشىفقد  ،خلال فترة سجنه نظرا  لمرارة التجربة التي عاشها مكيافيلي

إلى بيت أسرته في سان خمسة الأولاده و  الحامل زوجتهبفانتقل  ،التوتر التي يعيشها النظام الجديد
فقد كانت هذه "الضيعة" الصغيرة هي  ،الوحشةالفقر و  وخلال تلك الفترة عانى مكيافيلي من .يانوشكاست

واستنفاد ما كان مدخرا  لديه في الوفاء  ،مصدر دخله الوحيد بعد انقضاء عهد الراتب الحكومي المتميز
لهذا كانت تلك و  .صاحب هذه النفس المتوهجة بالطاقة لم يعتد الفراغ أو العزلة كما وأن   ،ببعض الديون

فماذا كان مستقبله  ،لولا هذه الكارثة لما سمعنا به قطوربما  ،الأزمة سببا  أساسيا  في تفجير طاقاته الإبداعية
ربما كان سيصبح مستشارا  مهما   ،أو استجاب آل ميديتشي لرجاءاته؟ ،ي عمله الأولاستمر  فأنه لو 

لكن  هذه الكارثة التي تعرض لها كانت  ،أن يصبح وزيرا  لميديتشي -كما كان يتمنى–وغاية أمره  ،للحاكم
التي ربما -إبداعاته إنما كان البداية الحقيقية لتفجير  وانهيار   وما ظهر كتحطيم   ،سبيله إلى المجد التاريخي
 ،المفكرينى حولته من ساحة الفاعلين السياسيين إلى ذر  لقد كانت أزمته رافعة   ،-لم يكن هو نفسه يعلمها

 .(1)سببا  في عدد  من التغيرات التاريخية اللاحقة  هف فيها كتبالعجاف التي أل   واتالسن كانتو 
على وظيفة في بلاط آل ميديتشي يحصل ة لوسيل وخلال الشهور الأولى لعزلته سعى مكيافيلي بكل  

 ا  شخص فقد كان ،جهوده باءت بالفشل إلا أن   ،في فلورنسا أو ضمن طاقم عمل البابا الميديتشي في روما
 –وهو يرى قدراته المتميزة-فكم يحزنه  ،جديدة من الإحباط بنوبة   همما أصاب ،غير مقبول لدى آل ميديتشي
 عديدة للمهرجانات التي اعتاد آل ميديتشي ولئن انشغل بتأليف أغنيات   ،ألا يتذكر أحد  خدماته لوطنه

 فإنما أفعل ذلك لأنه ليس لدي   ،أحيانا  أضحك أو أغني إذا كنتُ " :فقد كتب لبعض أصدقائه قائلا ،إقامتها
بإبداء هذه المعاني النفسية المتردية تزل ف إلى النظام  وفي ظل   ،"أخرى للتنفيس عن حزني ومرارتي طريقة  

وفي  ،عليه كثيرا  من تصرفاتهينقم غالب المجتمع  كانوالذي  ،لورنزو الجديدالميديتشي إعجابه بالحاكم 
 .جدوى نيل رضاه ولكن دون أملا في الأمير أهدى إليه كتاب 1316مارس 

بالمشاركة في أحد الصالونات الثقافية  تهالخروج من عزلإلى  1318صيف في ولهذا سعى مكيافيلي 
ولكنها  ،وعرض عليهم آليات القوة ،وشرع يناقش مع أصدقائه أفكاره التي وضعها في المطارحات ،لورنسابف

                                           
 .17-16، ص ص مرجع سابق ، و كيري، زاريت،18-13ص ص  ،مرجع سابق ،5، م 4ج  ،... ديورانت، قصة الحضارة (1)

King, op. cit., Pp. 128-130, 139. 
(2)

                                                                                                                                 Freyer, op. cit., Pp.6-8.  
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إلى النموذج الجمهوري  فقد كانوا في حنين   ،من سلطوية الأمير شعبية بدلا   في هذه المرة من منظور حكومة  
وتولى الكاردينال جوليو دي  ،توفي لورنزو وزوجته 1318وفي عام  .بعد سنوات من الحكم الأوليجاركي

وطلب من عدد  من البارزين من  ،شئون فلورنسا –1315كلمنت السابع عام  االذي سيصبح الباب–ميديتشي 
 ،بهذا الشأن فكتب مكيافيلي رسالة   ،أن يحددوا أحسن السبل لحكم فلورنسا –ومنهم مكيافيلي–أبناء المدينة 

شاملة لإعادة الروح الجمهورية  ضمن منظومة   –سافونارولا دستوركثيرا  يشبه –وقدم نموذجا  لدستور 
 ولا سيما ،بعودته إلى الشأن العام عيدا  كان سوكم  .-يدون الإخلال بهيمنة آل ميديتش–إلى البلاد  الحقيقية

وبهذا نجحت  ،ورغبته في مشاهدة مسرحية كتبها مكيافيلي ،حينما بلغه تحس ن نظرة البابا ليو العاشر تجاهه
يماءات الفساد الديني–سرحية الم  .(1)فيما فشل فيه كتاب "الأمير"  –رغم ما فيها من المجون وا 

تطورات الصراع بين البابا وحلفه المقدس وبين الامبراطور  وفي أواخر عمره تابع مكيافيلي عن كثب  
 ،من القضايا تم  استدعاؤه إلى روما للتشاور بشأن عدد   1316وفي عام  ،شارل الخامس وحلفائه الألمان
 ورغم مشاهدته للأوضاع الميدانية فقد ظل   .فه الجديد عن تاريخ فلورنساوليرفع إلى البابا شخصيا  مؤل  

الأحوال الطبيعية السيئة التي تعرضت لها جيوش الامبراطور  متفائلا بنجاة فلورنسا من هذا الصراع في ظل  
إلى البابا والأمراء يوضح فيها ما ينبغي عمله كما بادر بإرسال رسائل عديدة  ،-كالثلوج والعواصف–

قبول  فقد تم   ،وبينما تعرض اقتراحه لتشكيل ميليشيات وطنية للرفض ،الألماني–للتصدي للغزو الأسباني
ورغم قيامه بمهامه  .(1)اختياره ليرأس لجنة "أمناء الأسوار"  وتم   ،اقتراحه بضرورة تأمين الحصون والأسوار

 ،إلا أنهم أبوالدفع الغرامة التي طالب الأسبان بها لترك المدينة توسل إلى مجلس الحكم قد ف ،على خير وجه
 د آل ميديتشي مرة  رِ وطُ  ،استسلمت فلورنسا للجيوش الغازية 1318مدينة روما وانتهابها في مايو  اماقتحومع 

 القديم الإداري ب بمنصبهوطال ،وابتهج مكيافيلي بهذه النتيجة .الحكم الجمهوري يدوأع ،أخرى من المدينة
لسالف تزلفه الواضح لآل ميديتشي وتعاونه معهم  ،وا طلبه ـ إلا أنهم لم يلب ،ليستأنف حياته السياسية من جديد

 .آخر كما جلبت إليه أفكاره التي ضم نها كتابه الأمير عداء الكثيرين من جانب   ،من جانب  
 ،شديد فانتابه مرض   ،فيه جذوة الحياة والأمل فقد خبتْ  ،ولم تطل حياة مكيافيلي بعد هذه الصدمة
وقضى مكيافيلي نحبه وخل ف أسرته في الدرك  .عشر يوما   احيث مات ولم يمض على رفض طلبه سوى اثن

فقد خضعت للاحتلال الذي بدأ في  ،خرابا   -التي أفنى عمره لتوحيدها-وترك إيطاليا  ،الأسفل من الفاقة
تحرر إلا بنفس الأساليب التي تمك ن من الولم ت ،ثلاثمائة وأربعين سنة  من لأكثر واستمر  ،سنة وفاتهنفس 

نقشت  ،متميز حيث أقيم له نصب   ،ودفن مكيافيلي في كنيسة الصليب المقدس .طرحها في كتابه الأمير
 .(5) "ي هذا الاسم العظيم حقهمديح أن يوف   ليس في مقدور أي  " :عليه هذه العبارة

                                           
(1)

                                                                                        King, op. cit., Pp. 143-149, 166-168, 187-189.    
 :"يأنفوا من قبول ما هو أدنى منها لى المواطنين الذين تسن موا أرفع المراتب ألا"عامتثل مكيافيلي في ذلك بقوله:  (1)

 .558 ص ،مرجع سابق ،... نيقولو مكيافلي، مطارحات

 .36-17ص ص  ،3، م 1ج  ،مرجع سابق ،... ديورانت، قصة الحضارة ، و86-68ص  ص ،سابقالمرجع ال (5)
King, op. cit., Pp. 186-188, 218-230. 
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 الخبرة السياسية في إنضاج الرؤية الفكرية دور :المطلب الثالث
وقد يسهم هذا الجهد العقلي في  ،لى التأمل والنظرإأساسي  بشكل  النظريات الفلسفية القديمة  استندت

س المتكرر تحس  الإلا أن  الفكر الواقعي يستلزم ارتباط المفكر بالواقع العملي و  ،طرح أو تعديل الفكر المثالي
صنع القرارات وتنفيذ السياسات وتحليل العلاقات ومواجهة عمليات والاحتكاك الفعلي ب ،لتضاريسه المختلفة
ل في عقل المفكر مجموعة من القواعد العامة ومن خلال تلك الخبرات والمواقف تتشك   ،الأزمات المتنوعة

لدون ومكيافيلي ولهذا كانت الخبرة العملية لابن خ .والمبادئ الكلية التي يصوغها كأساس لفلسفته السياسية
فالسياسة  ،بينهما عليها رؤيتا النموذجين دون اتصال   اجتمعتهي قاعدة التوافق بين القواعد والمبادئ التي 

خضاع البعض باقي المجتمع  مجالا  في اعتبارها  –بل تكاد تتطابق–المجتمعات تتشابه  في كل   للقوة وا 
ولهذا كر ست الخبرة  ،آخر إلا في نمط الصراع وآلياتهولهذا لا يختلف الواقع السياسي بين مجتمع و  ،لسطوته

وركائز ويستعرض هذا المطلب أسس  .للاتجاه الواقعي المميزة العملية لنموذجي الدراسة الأسس الفكرية
ثم يعرض أهمية الصراع كمحـر ك  ،النظرة إلى الطبيعة البشريةفيتناول  ،الواقعية في أفكار النموذجين

 :من خلال النقاط التالية تناولههذا ما يمكن و  ،تأصيل للعلاقة بين التاريخ والسياسةويختتم بال ،للتاريخ
  النظرة إلى الطبيعة البشرية :أولاا 

بين فطرة الإنسان وبين الواقعيون  ويربط ،بالنظرة المتشائمة تجاه الطبيعة البشرية ةرؤية الواقعيالتتسم 
 وعلى هذا الأساس بنى نموذجا ،والتجاوز عدوانالتحول دون لزم وجود سلطة تمما يس ،الأنانية والعدوانية

 ،كان أقل  تشاؤما  تجاه طبيعة البشر –بحكم نموذجه المعرفي–غير أن  ابن خلدون  ،فلسفتيهماالدراسة 
ليغلب على الإنسان أثر هذا  ،على كوامن الخير والشر ةشتملمببعض التعاطف مع الفطرة ال رؤيتهاتسمت ف

النفس " :فيبدأ بتقرير الثوابت الشرعية للنظر في الأمر بقوله ،(1)تربية التي ينشأ في ظل ها أو ذاك بحسب ال
 كل  " :قال  ،أو شر لقبول ما يرد عليهما وينطبع فيها من خير   إذا كانت على الفطرة الأولى كانت متهيئة  

ا سبق إليها من أحد الخلقين تبعد وبقدر م ،"سانهمولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمج  
 ،لا ابن طبيعته ومزاجه ،الإنسان ابن عوائده ومألوفه.. وأصله أن  . عن الآخر ويصعب عليها اكتسابه
ر وبهذا ي ،(1) "تنزل منزلة الطبيعة والجبلة ،وعادة   ة  ك  ل  وم   فالذي ألفه في الأحوال صار خلقا   تعق د الطبيعة قر 

 .قضية التنشئة التي تمثل إحدى أهم مسئوليات المجتمع تجاه الفردوارتباط ذلك ب ،البشرية
 ... للإنسان لما كان الملك طبيعيا  " ،الميل إلى الخير يفوق الميل إلى الخير بحكم طبيعته الخي رةف

إنما  الشر   لأن   ،-بأصل فطرته وقوته الناطقة العاقلة-وكان الإنسان أقرب إلى خلال الخير من خلال الشر 
فإذا  ،(5) "وأما من حيث هو إنسان فهو إلى الخير وخلاله أقرب ،ه من قبل القوى الحيوانية التي فيهجاء

                                           
(، ص 1838الأميركية في بيروت، رسالة ترقية لدرجة الأستاذية،  الجامعة ت:بيرو ) التربية عند ابن خلدون، نهى عارف الحسن (1)

 .85-81ص 
 .131-135ص  ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .187 ص ،المرجع السابق (5)
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يفوق الميل  -بحكم الطبيعة الحيوانية والشهوانية–فالميل إلى الشر  ،أهملت تنشئته شب  على خلاف ذلك
ا في الأكثر براغبين في الفضائل وليسو  ،أو ثروة والناس متطلعون إلى الدنيا وأسبابها من جاه  " ،إلى الخير

  :كما قال تعالى ،ب في طبائع البشر الخير والشرالله سبحانه رك   أن   اعلمْ " ،(1) "ولا متنافسين في أهلها
أقرب الخلال إليه إذا أهمل في مرعى عوائده  والشر   ،{فألهمها فجورها وتقواها }  :وقال ،{وهديناه النجدين } 

ومن أخلاق البشر فيهم الظلم  ،-إلا من وفقه الله-الغفير  وعلى ذلك الجم   ،دينولم يهذبه الاقتداء بال
 ،فمن امتدت عينه إلى متاع أخيه فقد امتدت يده إلى أخذه إلا أن يصده وازع ،على بعض   والعدوان بعض  

أن  اجتماع بني ون ابن خلدرأى ولهذا  ،(1) "لا يظلم ة  ـفلعل   جد ذا عفة  تفإن  م النفوسـمن شي والظلمُ  :كما قال
ومن ثم يضع  ،عند حده طرف   وتوقف كل   ،السلطة التي تمنع التعدي :أي ،إلا بوجود "الوازع"لا يستقر  آدم 

 هذا الاجتماع إذا حصل للبشر كما قررناه وتم   ثم إن  " :ذلك الأمر أساسا  وقاعدة للاجتماع البشري قائلا  
 "ما في طباعهم الحيوانية من العدوان والظلملِ  ،عضهم عن بعضيدفع ب من وازع   فلا بد   ،عمران العالم بهم

فكذلك الجماعات تميل إلى العدوان تجاه بعضها  ،وكما أن  الإنسان يميل إلى العدوانية تجاه الآخر ،(5)
 .-كما يأتي تفصيلا  – ولهذا ينشأ الصراع وتحتاج الجماعات إلى القوة كأساس للمجال السياسي ،البعض

المتشائمة تجاه الطبيعة  تهالآخر يمثل مكيافيلي نموذجا  متطرفا  لرواد الواقعية في نظر  وعلى الجانب
أو إلى تجربته العملية وخبراته  ،حياته ةى هذا إلى علاقاته الاجتماعية السلبية في بدايعز  وقد يُ  ،البشرية

حيث يؤكد  .ريقية القديمةب بعض الفلسفات الإغأو تشر   ،المريرة خلال الممارسة السياسية والدبلوماسية
أن طبيعة الناس لميالة إلى الشر  "كما يؤك د  ،زمان ومكان الطبيعة البشرية هي نفسها في كل   مكيافيلي أن  

ولا  ،لا تستثيره إلا منافعه ،ومخادع وجبان وحقود   فالإنسان بطبيعته أناني   ،(1) "أكثر من ميلها إلى الخير
لأنه " ،لذا ينصح الأمير بإدراك ذلك والتهيؤ لنتائجه ،يحافظ على عهدهلا  وهو سيء   ،تحركه إلا مصالحه

 ،من الممكن أن نقول عن عامة البشر إنهم ينكرون المعروف ويحبون المراوغة في الحديث ومراؤون
وهم يفدونك بالدم وما  ،هم أعوانك طالما استفادوا منك ،راغبون في الكسب ،حريصون على تجن ب الخطر

 ،(3) "ولكن حين تقترب الأخطار ينقلبون عليك ،حين لا يكون هناك داع  لذلك -ياتهم وولدهموبح-يملكون 
الناس لا يفعلون الخير إلا "فـ  ،ارا  ضطر لا يفعله إلا ا –في رأي مكيافيلي–الإنسان لو فعل الخير فإنه  بل إن  
يشاؤون وتتاح لهم الحرية في  وأنه عندما تتاح لهم فرصة العمل كما ،ضطروا إلى فعله بدافع الحاجةاإذا 

وحينما يحذ ر الأمير من حفظ العهود إذا  .(6) "نالاضطراب والفوضى يصبحان هما المسيطريْ  فإن   ،الاختيار
ر ذلك بقوله فإنه ،كانت ضد  مصلحته أو انقضت الأسباب التي اضطرته إليها وقد يكون هذا المبدأ " :يبر 

                                           
 .18 ص ،سابقالمرجع ال (1)
 .138 ، صسابقالمرجع ال (1)
 .36-33ص  ، صسابقالمرجع ال (5)
 .131 ص ،مرجع سابق ،... مكيافلي، مطارحاتنيقولو  (1)

 .76 ص ،مرجع سابق نيقولو ماكيافيلي، الأمير، (3)
 .111 ص ،مرجع سابق ،... نيقولو مكيافلي، مطارحات (6)
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من  لكن إذا كانوا جميعا   .الة ما إذا كان جميع البشر من الأخيارهذا يصدق فقط في ح لكن   ،مبدأ شريرا  
ويترجم مكيافيلي  .(1) "من عهودهم فهذا يسمح لك أن تكون في حل   ،ولن يرعوا عهودهم معك ،الأشرار

ه به سلوك الأمير  ،أكثر مما يُخشىيُح ب  أيهما أنفع للأمير أن  :نظرته المتشائمة من خلال إجابة سؤال يوج 
؟يُهاب أكثر مما يُح   أم  ،والجواب هو أنه ينبغي على الإنسان أن يكون محبوبا  ومهابا  في نفس الوقت" ،ب 

إذا كنا لا –هذه الحالة أفضل بكثير  يالمهابة ف فإن   ،ولما كان من الصعوبة الحفاظ على الصفتين معا  
ون أقل  من ترددهم في إيذاء م ن يحب   دون في الإساءة إلىالبشر يترد   .. إن  . –نستطيع إيجاد الصفتين معا  

لكن  ... من الارتباطات التي تتفكك عندما تؤدي غرضها بسلسلة   مرتبط   وذلك لأن  الحب   ،م ن يرهبون
 .(1) "استخدام المهابة والخوف من العقاب طريقة صحيحة لا تفشل أبدا  

 الصراع كمحـرّك للتاريخ :ثانياا 
حيث تسيطر على الإنسان سمات  ،السلبي من الطبيعة البشريةيرك ز رواد الواقعية على الجانب 

وهذا ما يدفع الأفراد إلى التنافس المفضي إلى النزاع  ،مما يجعله عدوانيا  تجاه الآخرين ،الأنانية والحرص
تتولى تنظيم حقوق والتزامات الأفراد  ،والذي لا يمكن حسمه إلا من خلال وجود سلطة قوية وقادرة ،والصراع

الصراعات الفردية أو الجماعية  -أو تقليص–ولئن نجحت هذه السلطة في منع  .ه بعضهم البعضتجا
مما  ،-ولو من وجهة نظر بعض الأفراد- بشكل أو بآخرحدود العدالة  السلطة فغالبا  ما تتجاوز ،المحدودة

 .الصراع أساسا  لحركة التاريخ ستمر  ي وبهذا ،يستأنف معاني الصراع داخل المجتمع
ن تفاوتت أبعاد ذلك في فلسفة  ،الصراع كمحـر ك للتاريختامة بمفهوم  ظهر نموذجا الدراسة قناعة  يُ و  وا 

فيرى الصراع ماثلا  في كافة جوانب  ،شاملة حيث ينظر ابن خلدون إلى مفهوم الصراع نظرة   ،منهما كل  
لمتقاربة في القوة للحصول بين العصبات اسياسي هناك صراع  :ففي الجانب السياسي ،العلاقات الإنسانية

وتتم ترجمة هذا الصراع في الجانب الاقتصادي والحضاري بالصراع بين  ،على السلطة والانفراد بالملك
 .وفي الجانب الأخلاقي والقيمي بالصراع بين الخشونة والترف وبين قيم الفردية والاجتماع ،البدو والحضر

 تهاحيث تتداول فيه العصبيات هيمن ،لصراع محركا  للتاريخا ونظرا  لاستقرار أسس ودوافع الصراع فسيظل  
وذلك ضمن مفهوم  ،كما تتداول فيه الأمم الهيمنة بعضها على بعض ،على بعضها البعض داخل الدولة

 حيث القبائل التي يرتبط أبناؤها بوشائج القرابة أو الولاء ،لتبدأ الدائرة من البدو ."العمران" الذي استحدثه
فتبدأ القبيلة مسيرتها  ،فرادالأتؤدي إلى الاتحاد والالتحام والتعاضد بين والتي  ،-ها "العصبية"التي أسما–

ولما كانت الرئاسة إنما تكون بالغلب وجب " ،العصبية تلك قادر على استثمار قدرات حينما يتولى أمرها قائد  
ثم يبدأ  ،(5) "اسة لأهلهائتم الر ليقع الغلب بها وت ،أن تكون عصبية ذلك النصاب أقوى من سائر العصائب

وصاحب العصبية إذا بلغ " ،لتفسح العصبية الطريق تدريجيا  إلى الملك ،صراعهم على النفوذ مع الحضر
                                           

 .81 ص ،مرجع سابق نيقولو ماكيافيلي، الأمير، (1)
 .78-76ص  ، صسابقالمرجع ال (1)
 .161 ص ،سابقمرجع  ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد (5)



116 

 

لأنه  ،فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه ،طلب ما فوقها إلى رتبة  
 "للعصبية غاية   كي  ل  ب الم  فالتغل   ،لا بالعصبية التي يكون بها متبوعاإه ولا يتم اقتدارها علي ،مطلوب للنفس

ذا كان الغلب للأمم إنما يكون بالإقدام والبسالة" ،–لشجاعتهم وقوة شكيمتهم– وغالبا  ما ينتصر البدو .(1)  ،وا 
لينتقلوا إلى  ،(1) "فمن كان من هذه الأجيال أعرق في البداوة وأكثر توحشا كان أقرب إلى التغلب على سواه

 ،أمراض الحضارة إليهم ومع رسوخ معالم التحضر تتسلل .حضاري جديد باستقرارهم في المدن طور  
اهم الله آتويتنعمون فيما  ،فتذهب خشونة البداوة وتضعف العصبية والبسالة" ،فينشغلوا عن الحروب بالترف

تعاقبها بهم وبسالتهم في الأجيال بعدهم فتنقص عصبيت ،لهم وسجية ا  قحتى يصير ذلك خل.. . من البسطة
وعلى قدر ترفهم ونعمتهم يكون إشرافهم على الفناء فضلا عن  ،فيأذنون بالانقراض إلى أن تنقرض العصبية

ليبقى ذلك  ،(5) "من سورة العصبية التي بها التغلب عوارض الترف والغرق في النعيم كاسر   فإن   ،الملك
 .في المجتمعبدور السلطة بدوية جديدة لتزيله وتقوم مقامه  النظام قائما حتى تأتي عصبية  

بطبعه فالإنسان  ،عام بشكل   وعلى الجانب الآخر يقرر مكيافيلي الأساس الصراعي للعلاقات البشرية
على الأنانية المرتبطة والسلطة الحكم إذ يستند  ،الاجتماع البشريالأساس ينشأ هذا على و  ،وعدواني أناني  

قادر  مع غيره لإنشاء مجتمع  مما يضطره إلى الاجتماع  ،ن وعجزه عن تحقيق كفايته بمفردهبضعف الإنسا
على الرغم من -يجعل جميع الأمور  الطبيعة قد رك بت البشر على نحو  "وذلك لأن   ،على حمايته وكفايته
مما  ،طان البلوغعلى سل الرغبة تتفوق دائما   وذلك لأن   ،صعبة التحقيق على الناس -أنها مواضع للرغبات

لى تذم   ،يؤدي إلى عدم اقتناع الناس بما يملكونه وتنشأ على  ،رهم من الأوضاع الحالية التي يكونون فيهاوا 
وكان البعض الآخر يخشى  ،إذ لما كان البعض يرغب في زيادة ما يملكه ،هذا النحو التقلبات في حظوظهم

 .(1) "شبفإن الحزازات والحروب سرعان ما تن ،على ما في يديه
 ،-تارة  أخرىوطمعا  فيما عند غيرهم  ،تارة   حماية  لما لديهم– وكما تنبني علاقات الأفراد على الصراع

نصيحته للأمير ألا مكيافيلي ولهذا يوجه  ،تقوم علاقة الدول ببعضها البعض الصراعي الأساس هذافعلى 
 ،ةالسياس -ضروراتربما بل –ت إحدى أولوياك ،ينشغل عن قضية الصراع والحرب مع الدول الأخرى

وألا يتخذ لدراسته  ،ينبغي للأمير ألا تكون له غاية أو أو فكرة  سوى الحرب ونظامها وطرق تنظيمها" :فيقول
.. ولذلك لا بد  للأمير ألا ينسى . فهذا هو الفن  الوحيد اللازم لمن يتولى القيادة ،موضوعا  آخر سواها

، وعلى هذا الأساس يمثل (3) "وقت السلم أكثر مما يفعل في وقت الحربفهو يتدرب في  ،التدريب العسكري
 مفهوم الصراع جوهر الممارسة السياسية على المستويين الداخلي والخارجي.

                                           
 .185 ص ،سابقالمرجع ال (1)
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والتي تتناول الجوانب السياسية  ،وبهذا تجس د فلسفة ابن خلدون للصراع نموذجا  للرؤية الشاملة
إلا أنها أغفلت مسألة الغزو الخارجي  ،الواحدة -أو الأمة-ل الدولة والاجتماعية والثقافية والحضارية داخ

فلم تكن قضية الغزو  ،وقد يعزى هذا الأمر إلى حدود الخبرة السياسية لابن خلدون ،كمحور  آخر للصراع
حظي هذا بينما  .الخارجي مطروحة  بقوة خلال عصره الذي اتسم بالنزاعات البينية داخل الإطار الواحد

مما  ،حيث عانى مجتمعه كثيرا  من الغزو والاحتلال الخارجي ،ب باهتمام واضح في فلسفة مكيافيليالجان
ن اقتصرت فلسفته الصراعية على البعد السياسي فقط ،جعل رؤيته أكثر شمولا  من هذا الجانب مما  ،وا 

 لمكيافيلي. مقارنة  بالفلسفة السياسية المحضة لا  و شمكثر أنموذجا  يجعل من فلسفة ابن خلدون 
 

 العلاقة بين التاريخ والسياسة :ثالثاا 
نما  ،ليس اعترافا  بقيمة التجارب الإنسانية فحسب ،يمثل التاريخ أحد ركائز الرؤية الواقعية وهو –وا 

ستنباط القوانين لا ،فأحداث التاريخ تتكرر بما يسمح بأخذ العبرة منها ،أساسي للبحث العلمي كمدخل   –الأهم
ولا سيما  ،ولهذا يلجأ رواد الواقعية إلى التاريخ كبرهان على صحة مقولاتهم .(1)اهر الاجتماعية الحاكمة للظو 

 .تلك المرتبطة بالنظرة تجاه الفطرة البشرية وبمفهوم الصراع كمحرك للتاريخ
وكان  ،إلا أنها كانت قاصرة على العلوم الشرعية والعقلية ،نشأ ابن خلدون نشأة  علمية متميزة قدو 

بينما تأخرت علاقته  ،خل الحياة السياسية مزودا  بالعلوم الشرعية والعقليةدف ،ه من علم التاريخ محدودا  حظ
كان التقاؤه بالتاريخ مفاجئا  . ولهذا ولم يحظ ذلك العلم بعنايته إلا مع نهايات حياته السياسية ،بالتاريخ كثيرا  

 ،التجربة العملية والخبرة السياسية الغنية :أولهما ،نالتاريخ عبر مساريب التقىفقد  ،واحد وحاسما  في آن  
لعزلة والتأمل كان قراره نهائيا  اه إلى فعندما توج   ،وربما ألجأه الأول إلى الثاني ،التأمل العقلي :والآخر

ومن خلال التأمل  ،وفي العزلة تغيرت أمور  كثيرة ،بالخروج من حلبة السياسة بعد تلك التجارب المريرة
وما عجزت التجربة عن  ،طريقا  إلى الإنجاز النظري وصار الفشل العملي   ،انقلب الممثل مشاهدا   العقلي  

عزو فشله لي ،التأم في الفكر ما كان مبعثرا  في التجربة الحس يةحينما  ،تحقيقه فقد أنجز العقل أضعافه
ذلك المسار الذي يعبر  ،تماعيةوالتي ترتبط بالتاريخ وبمسار الحياة الاج ،المتكرر إلى الصعوبات القائمة

 هومن خلال تأمله في تجربته الشخصية بدأ وعي .عن واقع الدول المهترئة وبقايا الحضارة التي تحتضر
ولا سبيل إلى ذلك إلا باستقراء  ،اجتماعية تبحث عن فهم نفسها وكأنه النقطة المضيئة في صيرورة   ،بالتاريخ

ونظرا  للطبيعة  ،(5) "فالماضي أشبه بالآتي من الماء بالماء" ،(1) قيقيةالح التاريخ لاكتشاف مسارات المعالجة
 ،الشخصية الفذ ة وللخبرة العملية العميقة فقد أبصر ابن خلدون في التاريخ مستويين من المعرفة والحكمة

في كما  ،يتضم ن أخبار العصور والدول :ظاهر التاريخف ،من خلال ثنائية الظاهر والباطن ذلك عبر عنف
                                           

 .118 ، صمرجع سابق ،... فكر السياسيال د. محمد محمود ربيع، (1)
Kayapinar, op. cit., Pp. 180-181. 

 .71-87 ، ص صمرجع سابق د. حسين عاصي، (1)
 .11 ص ،مرجع سابق ،مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد (5)
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يتضم ن أعماق الأخبار ف :باطن التاريخوأما  ،ذكر "ماذا حدث"أعمال المؤرخين التقليديين المتمحورين حول 
 .(1) ولماذا حدث" ،ويتركز حول "كيف ،ما فيها من الحكمة ومعرفة سنن الاجتماع البشريجوهر و 

ولم  ،د وغير مسبوقجدي ومن هنا استعاد ابن خلدون وعيه بذاته من خلال التاريخ ودراسته بشكل  
نما لجأ طوعا  إلى التاريخ بحثا  عن علاج   ،يصن ف في التاريخ بناء  على طلب أو تكليف للأزمة الحضارية  وا 

وربما للمرة الأولى في تاريخ الفكر –والتي انتبه فيها  ،س لفلسفة التاريخولهذا الهدف أس   .التي تعيشها أمته
عن  حقيقة التاريخ أنه خبر  "فـ  ،اجتماعية متشعبة هي في حقيقتها واقعة   الواقعة التاريخية إلى أن   -الإنساني

ليتناول من  ،(1) "وما يعرض لطبيعة ذلك العمران من الأحوال -الذي هو عمران العالم-نساني الاجتماع الإ
لأسس عددا  من اضم ن مقدمته و  ،خلال هذه الرؤية الشاملة كافة البنى المجتمعية التي سماها "العمران"

لا تقتصر على أعمال  –ة ابن خلدونفي فلسف–فالسياسة  .الفكرية التي رأى ضرورة إحاطة الساسة بها
نما تتطرق ،السلطة ولهذا جعل  ،إلى كافة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية في المجتمع كذلك وا 

ذه القضية بالنظر إلى الدولة في ضوء له الجديدة في معالجته ا  فردمت ،من الدولة جوهر فلسفته الاجتماعية
متبعا  في ذلك منهجا  علميا  للاستفادة من فلسفة  ،إحياءهم و لا في ضوء نموذج طوباوي ير  ،واقعها التاريخي

رأى في التاريخ  إذ ،-لا الهرب–إلى التاريخ نوعا  من المواجهة  من لجوئه ليجعل ،التاريخ في معالجة الواقع
نما نظر  ،ر منهج سابقيه في سرد الأحداثلم يكر  ف .(5)جة الانهيار الحضاري للأمة مدخلا  مناسبا  لمعال وا 

 ،تاريخية شاملة فلسفة   هاليضع من خلال ،جديدة على الفكر الإنساني اعتبار   إلى أحداث الماضي نظرة
التي  اريخيةالت ومن خلال تلك الفلسفة الإبداعية فس ر التحولات .تتضمن كافة جوانب الواقعة التاريخية

يستند هذا المنهج و  ،كما حد د منهجا  جديدا  لدراسة وتحليل الظاهرة السياسية ،طرأت على المجتمع الإسلامي
والتي رآها ابن خلدون تفسيرا  للمصطلح  ،الجديد إلى القوانين التاريخية والقواعد الاجتماعية الثابتة والدائمة

  .والنظام المعهود لأحوال الخلق ،أي العادة المتكررة ،القرآني "سنن" الله
ولهذا دخل الحياة السياسية ليمارس  ،تأسست ثقافة مكيافيلي على علم التاريخ :وعلى الجانب الآخر

كذلك كما كان التاريخ  ،لماضي ولكن في الوقت الحاضرلفما السياسة إلا تكرار  ،عمليا  ما أتقنه نظريا  
ولهذا لم يرس خ سلطة  ،ر المسيحية والفلسفية وأسسهما الميتافيزيقةبديلا  عن المصاد هأساسا  جديدا  لأفكار 

لا لقي ده بالأخلاق الدينية– الإلهي الأمير على أساس الحق   كما رفض تدخل قواعد الدين كقيود للسياسة  ،-وا 
                                           

إذ هو في ظاهره لا يزيد على أخبار عن الأيام والدول والسوابق من  ... فإن فن التاريخ من الفنون التي تتداوله الأمم والأجيال" (1)
وفي باطنه نظر وتحقيق وتعليل للكائنات ومبادئها دقيق وعلم بكيفيات الوقائع  ... الأول تنمو فيها الأقوال وتضرب فيها الأمثال القرون

 ":وأسبابها عميق فهو لذلك أصيل في الحكمة عريق وجدير بأن يعد في علومها وخليق
 .6 ص ،سابقالمرجع ال
 .16 ، صسابقالمرجع ال (1)
-18ص (، ص 1117الاسكندرية: مكتبة الاسكندرية، ) متجدد فكري ابن خلدون إنجاز، ومحسن يوسف )تحرير( محمد الجوهري (5)

 ، و161-133 ، ص ص1118، خريف 31، ع 15 المجلد، إسلامية المعرفة"، ابن خلدون وفقه السنن، "عدنان محمد زرزورو ، 37
 .31-18ص  ، صمرجع سابق ناصيف نصـار،

Miller, op. cit., P. 10. 
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نما و  ،(1) -لهاداعم  رغم اهتمامه بالدين ك- طبيعة  فهناك ،جعل من التاريخ قواعد حاكمة للظاهرة السياسيةا 
محددة رتبتها  كما وأن  جميع الأشياء في الكون تتبع مسارات   ،-أينما كانوا زمانا  أو مكانا  –معينة للبشر 

ن يريد التكه ن على م  " فإن  ولهذا  ،(1) -ويجب على رجل الدولة أن يتعلم ذلك-السماء لوجودها وحركتها 
 من الأوقات لا بد  وأنْ  وقت   يقع في العالم في أي   ما إذ كل   ،بأحداث الماضي يكون عليما   عن المستقبل أنْ 

الرجال هم  أن   :وهي ،ويرجع هذا القول إلى الحقيقة الواقعة ،بما وقع في القرون الغابرة أصيل   يكون له شبه  
ولذا فهي تؤدي  ،لا تختلف مطلقا   واحدة   وأن  عواطف الرجال هي دائما   ،هذه الحوادث بون كل  الذين يسب  

كان من السهل  ،شئون الماضي –بشيء من المثابرة–وعلى هذا إذا درس المرء " ،(5) "إلى نفس النتائج دائما  
الفطرة البشرية إلى التقليد وتكرار أمجاد تميل كما  ،(1) "ن بمستقبل أية دولة من الدولعليه أن يتكه  

 .(3) "كي أعمالهم أعمال الآخرينوأن تحا ،الناس دائما  يسيرون في الدروب التي طرقها غيرهم"فـ  ،السابقين
أساس للمنهجية العلمية اللازمة لمعرفة القواعد كالتاريخ أيقن مكيافيلي أهمية وعلى هذا الأساس 

تماما  كما تتراكم الخبرات العملية في كافة المجالات  ،والقوانين الاجتماعية الحاكمة للظواهر الاجتماعية
 حينمامن تناقض المجتمع ولهذا يُعرِب عن حزنه ودهشته  ،كاملةلتتحول تدريجيا  إلى علوم متخصصة ومت

، تجاربهم على الأسس التي دونها أطباء الأمسي الأطباء يبنو إلى قوانين السابقين أحكامهم في القضاة  يلجأ
 هذا فإنك لا تجد أميرا  أو جمهورية يعودان وعلى الرغم من كل  " :المستقرة يهجر الناس عبرة التاريخبينما 

دارة دفة الحروب ومعاملة  في بناء الجمهوريات والحفاظ عليها أو في حكم الممالك وتشكيل الجيوش وا 
 .(6) "الرعايا وتوسيع الامبراطوريات إلى دروس الماضي البعيد وعبره للإفادة منها والحذو حذوها

قله لئلا يغفل عن أمير أن يتعهد بها ع عقلية يجب على كل   ولهذا جعل مكيافيلي من التاريخ رياضة  
ويدرس  ،على الأمير أن يقرأ تاريخه فإن  " ،ويواصل سلسلة القدوة ،وليتأسى بمناقب أسلافه ،واجبات حكمه

 ويدرس أسباب انتصاراتهم ومسببات هزائمهم ،أعمال عظام الرجال ليرى كيف كانوا يتصرفون في الحروب
من  –هم بدورهم–ضي الذين كانوا يتخذون شيء يجب عليه أن يسير على درب عظماء الما .. وقبل كل  .

حيث ابتدأ  ،وقد نثر مكيافيلي ثقافته التاريخية في الأمير والمطارحات .(8) "لهم العظماء الذين سبقوهم قدوة  
ولم  ،ليتعلم علما  جديدا   إذ لم يكن أمامه وقت   ،مما يؤك د عمق وقِدم رؤيته التاريخية ،فور إقالتهتصنيفهما 

 ،رسمي على تكليف   ولم يبدأ "تاريخ فلورنسا" إلا بناء   ،وات عزلته في تصنيف كتاب تاريخييفكر طوال سن
 .-فيما يشبه صنيع ابن خلدون- نموذج جديد للتعامل العقلاني مع الروايات التاريخية واكتفى فيه بتقديم

                                           
(1)

                                                                                                                              Gingell, op. cit., Pp. 2-3.  
(2)

                                                                          Strauss, op. cit., Pp. 18-19 and Freyer, op. cit., Pp. 50-52.  
(5)

 .831-831ص  ص ،مرجع سابق ،... نيقولو مكيافلي، مطارحات 

 .531-531ص  ، صسابقالرجع الم (1)
 .57 ص ،مرجع سابق الأمير، ،مكيافيللي (3)
 .118 ص ،مرجع سابق ،... نيقولو مكيافلي، مطارحات (6)

 .88 ص ،بقمرجع سا الأمير، ،مكيافيللي (8)
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 ملخص الفصل الثاني
كنموذجين  م(1318-1168) ليومكيافي م(1116-1551) خلدون ابن إلى والباحثون ينظر المفكرون

بداعا  فكريا ، فتح آفاق أعلام الحضارة الإنسانية ورواد العلوم الاجتماعية، من  مث لت أفكار كليهما ثورة  وا 
لى الآن.المعرفة في المجال السي هما واختلاف بينرغم التباعد الزمني والمكاني و  اسي وغيره منذ عصريهما وا 
ظروف حياتيهما من  حظ بعض الباحثين تعدد جوانب التشابه والاتفاق بين، فقد لاالمعين الحضاري لكليهما

هما في مجتمعه فترة  ممتدة من حيث عاصر كلا .جانب، وبين توجهاتهما الفكرية من جانب آخر
 فسعيا إلى فهم ومعالجة أزمة الواقع، فأبدع كل  ، مختلفةوالصراعات المجتمعية ال ةالسياسي اتالاضطراب

تغرب شمس حضارتها، مما يستلزم تأسيس  من روائع الفكر الإنساني، تعالج أولاهما أزمة أمة  منهما واحدة 
 عادة بناء المجتمع على أسس علمية، بينما تعالج الأخرى أزمة مجتمع  ، لإمنهج جديد لفهم تعقيدات الواقع

 البخور وتقليد التيجان.تقيده بأغلال الكهنوت الذي يجمع بين حرق  ناهض، يفتقد النموذج والوسائل في ظل  
ويتضح التشابه بين النموذجين بداية  من ذلك الحسب الجليل الذي ورثه كلاهما، مما يعم ق في النفس 
معنى المسئولية عن مواصلة مسيرة الطموح، ولا سيما مع معايشة واقع التميز العلمي والاجتماعي من خلال 

الأمر بالمشاركة الفاعلة في الشأن العام،  رس خثم ت .عائلةمجالس الأسرة والإنجازات التاريخية والراهنة لل
ومع تكامل  واكتساب الخبرات العملية اللازمة لرؤية تعقيدات السياسة على المستويين الداخلي والخارجي،

ولئن تنوعت ظروفهما تجاه تلك  .لحظة عزلة  وتأمل يصوغ فيها فلسفته الجديدةإلى احتاج كلاهما الرؤية 
كانت اختيارا  طوعيا  من ابن خلدون بينما كانت اضطرارا  في حالة مكيافيلي، فقد انسابت شآبيب اللحظة، ف

 منهما لوحة  متكاملة لفلسفته السياسية الواقعية، والتي دع مها كل منهما برؤيته وخبراته. الإبداع ليرسم كل  
في خيبة الأمل الناتجة و  وكذلك وكما اشترك النموذجان في الشغف بالمشاركة في الشأن العام، بل

منهج الفكري القائم مثالية واط راح الرفض الفلسفة الفي  –بينهما دون اتفاق  –عن تلك المشاركة، فقد اشتركا 
فكان ابن خلدون أول من جر د القول بشأن التحول التاريخي من الخلافة إلى الملك، مستندا   في مجتمعيهما.

قرر أن السياسة ي، وبعيدا  عن مواعظ مرايا الحكام والآداب السلطانية في ذلك إلى نظريته الجديدة للعصبية
ورغم نزعته الواقعية فقد استخدم السياسات المثالية لتحقيق الأهداف  هي علم القوة والقدرة على تغيير الواقع،

نما من الواقعية، كما دمجت فلسفته بين الديني والاجتماعي، لا من باب المثاليات والوصايا الوعظية،  وا 
 .واستنادا  إلى التجارب التاريخية ،منطلق الواقع

وقريب  من هذا ما فعله مكيافيلي، والذي سيطرت عليه فكرة إنقاذ إيطاليا من كبوتها الحضارية، 
ا  اعتماد ، وذلكعن كافة القيود عبر استقلال المجال السياسي وسعى إلى معالجة الأزمة السياسية لمجتمعه

ورغم واقعيته التي تجل ت في قراءة الواقع ورؤية  فلسفة اليونانية واللاهوت الديني.دا  عن العلى الواقع وبعي
بشأن ما  -كامل بشكل  -الأحداث كما هي عليه وليس كما ينبغي أن تكون، فقد كان مدار كتاب الأمير 

نما مثالية يروم تجسيدها، و  اتينبغي أن يكون، إلا أنه لم يقدم فلسفته كنظري ية علمية وواقعية لا كمنهجا 
حياء الأمجاد القديمة لبلاده. -من وجهة نظره–سبيل سواها   لتحقيق الآمال المنشودة وا 
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 الفصل الثالث

 دور القوة في تفسير الظاهرة السياسية
واعتمد كلاهما الواقع والتاريخ أساساً لفهم وتحليل  ،هجر ابن خلدون ومكيافيلي الرؤية المثالية

ومع  ،فقد تقاربت رؤاهما –وليس ما ينبغي أن يحدث-ونظراً لتركيزهما على ما يحدث  ،الظواهر السياسية
 ،اتالمجتمعكافة أن السياسة لا تعدو أن تكون علاقات القوة والسيطرة في أى كلاهما ر المثالية  قيودتنحية ال

يتغير  وأوبضعفها تتقلص سلطة الدولة  ،القوة هي أساس الاستيلاء على السلطة وتوسيع رقعة الإقليمف
 .الظاهرة السياسيةهي العنصر الأساسي في تفسير بالنسبة لكليهما فكانت القوة  ،النظام

لدراسات في مجال امفهوم الأساس ومركز الاهتمام العصر الحديث اختلف الباحثون حول  خلالو 
 ونربط آخر بينما  ،للسياسة ومحوراً لدراساتها وأبحاثها اً أساسي اً مفهوم "الدولة"فرأى البعض في  ،السياسية

نى بما يجب أن تكون عليه الدولة" الاتجاه التقليدي الذي يُع"ويمثل اتجاه  ،"القوة"دراسات السياسة بمفهوم 
أمثل صور  تبدو لديهم –المنظمة تنظيماً قانونياً –ولما كانت الدولة في صورتها الراهنة  ،الحياة السياسية

الذي هو علم بأن تكون مركز علم السياسة  –من وجهة نظرهم–فإنها جديرة  ،التنظيم السياسي للمجتمعات
ولا يزال لهذا الاتجاه  ،الرؤية حتى نهاية القرن التاسع عشرقد استقرت هذه و  ،Science of Stateالدولة 
ن كانوا يمثلون قلةً  ،رواده أو -رى علم السياسة علماً للقوة ت ات عديدةجياً أمام اتجاهيتضاءل شأنها تدري وا 

 في –علماً تجريبياً  توقد أضح-فليس من المقبول أن يقبع مركز اهتمام السياسة  ،-السيطرة أو السلطة
نشاط معبر عن تفاعلات  مما يوجب نقل مركز الاهتمام إلى ،للمجتمع معينة للتنظيم السياسي صورة  

 "القوةدراسات "موضوعي بحت هو  ولهذا اتجهوا إلى ربط هذا العلم الحديث النشأة بمركز اهتمام   ،السياسة
Power Studies، (1)لسياسة استناداً إلى ما تبين لهم من أن القوة وعلاقاتها هي صلب علم ا. 

 ذلك من خلال سواء كان ،لدراسات القوة جداً  وتمثل أطروحات ابن خلدون ومكيافيلي نماذج مبكرة
القوة  دور فلسفتاهما تناولتو  ،في الفكر المكيافيلي "الجيوش الوطنية"في الفكر الخلدوني أم  "العصبية"

استمرار دورها في كما تستعرض  ،يةمن خلال الاستيلاء على السلطة السياس كأساس لنشأة وبناء الدولة
إلا انعكاس لعناصر القوة التي تملكها  -ببعديها الداخلي والخارجي-فما السياسة  ،النظام وبقاء الدولةذلك 

 التالية: الثلاثة وهذا ما يمكن إيضاحه من خلال المباحث ،معين السلطة في وقت  
 .المبحث الأول: مفهوم القوة السياسية ومجالاتها

 .وبناء الدولةكأساس لنشأة : القوة ثانيحث الالمب
 .استمرار النظام وبقاء الدولةدور القوة في : ثالثالمبحث ال

                                           
جان ماري دانكان، د.  ، و115-111ص (، ص د. ت. المكتب المصري الحديث،: القاهرة)نظرية السياسية ال، محمد طه بدويد.  (1)

ص (، ص م1991 –ه 1111)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  علم السياسةمحمد عرب صاصيلا )ترجمة(، 
115-111. 
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 المبحث الأول: مفهوم القوة السياسية ومجالاتها
شأنه في ذلك  ،أحد أهم المفاهيم الأساسية في العلوم الاجتماعية –بعموم دلالاته–يمثل مفهوم القوة 

ويبالغ البعض في أهمية مفهوم القوة بجعله محور الظواهر  ،في العلوم الفيزيائية شأن مفهوم الطاقة
علاقة  وكل   ،اجتماعي هو في جوهره ممارسة للقوة فعل   كل   ويبرر ذلك بأن   ،الاجتماعية في كافة المجالات

 ذلك أن   ،الحقيقةمن  المبالغة جانب   وربما كان لهذه .من معادلات القوة اجتماعية هي في حقيقتها معادلة  
مجتمع هناك عادةً  ففي كل   ،أو أخرى كافة جوانب المجتمع بصورة   -واضح بشكل  و -علاقات القوة تتخلل 

وسلطة القاضي على  ،وسلطة الحكم على اللاعبين ،وسلطة الأستاذ على تلاميذه ،سلطة الأب على أسرته
ن تحقيق  ،ى المحكومين و...إلخوسلطة الحاكم عل ،وسلطة الرئيس على المرؤوسين ،المتخاصمين كما وا 

لإلزام المنوط وذلك  ،القرارات يتطلب شكلا من أشكال القوة -إن لم يكن جميع– غالب الأهداف وتنفيذ معظم
جبارهم على تنفيذ المطلوب ،بهم إتمامها  .(1) وا 

 ،"تهم ومواقفهموتغيير اتجاها ،القدرة على بسط النفوذ على الآخرين"وتعني القوة في أبسط تعريفاتها 
إذ لا يخلو الاجتماع البشري  ،ولهذا ارتبطت القوة تاريخياً بصور الحكم المختلفة منذ البداية الأولى للمجتمع

حتاج في معالجتها والوقاية من تكرارها إلى وجود قوة مجتمعية يُ  ،لبعض الأفراد على آخرين من تجاوزات  
في ضوء منظومة المعتقدات  -أم دولة ،أم مدينة ،ء كان قبيلةسوا–تحافظ على القواعد العامة لهذا المجتمع 

ونظراً لتفاوت ممارسات السلطة ما بين تأمين المجتمع وحمايته وبسط الطمأنينة  .والقيم التي يؤمن بها أفراده
فقد ظهر تقييم  ،وما بين الطغيان والاستبداد والقمع والاضطهاد من جانب آخر ،على إقليمه من جانب

بينما يُنظَر السلطة،  -وربما تقد س–د وتُطرَى مج  ففي بعض الأحيان تُ  ،مزدوجة تاريخياً في صورة  السلطة 
للعمل أو لآثاره - واضحةن الإدانة العمن أعمالها  عمل   نفك  بحيث لا ي ،سلبية أحيان أخرى نظرةً  إليها في
 .للغالبيةوتحقيق الفائدة بالمصلحة العامة  ر  بر  محتى لو بدا أنه  ،-المحتملة

يرى أولهما فيها جوهراً إيجابياً ومعنىً بالغ الأهمية للاجتماع  ،فهناك منظوران كبيران لفهم السلطة
 ،بينما يركز الآخر على سلبيات الممارسة السلطوية وعلاقاتها التي تستلزم الإكراه والإخضاع ،الإنساني

ويسعى هذا المبحث إلى  ،(1)أدوات السيطرة ن وتغري أصحابها دائماً بالتجاوز استناداً إلى ما يملكونه م
المنظورين الخلدوني والمكيافيلي في حليل لت وذلك كأساس   ،الأسس النظرية لمفهوم القوةتحديد بعض 

 وذلك من خلال المطالب التالية: ،استخدام تلك القوة في الواقع السياسي
 .والخصائص ،القوة السياسية: المفهومالمطلب الأول: 

 .والنفوذ ،السلطة وجها القوة السياسية:الثاني: المطلب 
 .نظريات نشأة الدولة: لثالمطلب الثا

                                           
ص (، ص 1995، مكتبة عين شمس: القاهرة) قوة السياسية: اقتراب واقعي من الظاهرة السياسيةال، يوسف أحمد فاروق يوسفد.  (1)
6-1. 
 .109-106ص  ص، مرجع سابقدانكان،  (1)
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 والخصائص ،القوة السياسية: المفهومالمطلب الأول: 
 ،-ومعان متنوعة بمصطلحات  –مبكراً نظراً لأهمية مفهوم القوة فقد استخدمه المفكرون والفلاسفة 

ولم يتبلور  ،استقرار المجتمعنظام و تي يفرضها النظام للحفاظ على خلال محاولاتهم لتفسير الضوابط الوذلك 
في الفكر  القوة بدراسات الاهتمام تنامى مع ،بهذا الاصطلاح إلا منذ أواخر القرن التاسع عشر المفهوم

فوة بدراسات الص اً ملحق اً عنصر  اعتبُرَتبقدر ما  ،تجه إلى القوة ذاتهالم يإلا أن  ذلك الاهتمام  .الاجتماعي
إلا السياسية ولم يبدأ الاهتمام المباشر بدراسات القوة  ،-في تلك الفترةمنتشرة ال– Political Eliteالسياسية 

وعلى مستوى  ،وذلك على مستوى الفكر والنظرية السياسية من جانب ،منذ خمسينيات القرن العشرين
كما  ،هتمام التاريخي بمفهوم القوةهذا المطلب تطور الاتعرض ويس .(1)العلاقات الدولية من جانب آخر 

 :من خلال النقاط التاليةذلك و  ،مفهوم القوةستند عليها ييتناول تعريفها وخصائصها والأسس النظرية التي 
 

 لاهتمام بمفهوم القوةاأولًا: تطور 
 أبرز ثيوسيديدس أهمية القوة في العلاقات قدف ،تميز الفكر الواقعي تاريخياً بتعظيم مفهوم القوة

فتصدى سقراط ثم  ،بنظرية "الحق للأقوى" منادين اً عظ م السوفسطائيون من أهميتها داخليكما  ،الخارجية
همية القوة لأولم يحل هذا النقد دون تقرير أفلاطون  .الاعتبار للقيم والأخلاق ةعادا  و  ئهمدحض آراأفلاطون ل

 ،ي للنخبة الحاكمةاسمع هو الصراع السيالمحرك الأساسي للتغيير في المجتأن   حيث رأى ،للنظام السياسي
ذا كان الصراع   اً أخلاقي اً حور مفقد جعل من فضيلة العدالة  ،السياسي لتغييراداخل هذه النخبة هو محرك وا 

فإذا تبن ى الحاكم فضيلة  .من إلزام الضعفاء بقراراته وتوجيهاته والتي تمك ن القوي   ،تقوم عليه فكرته عن القوة
 ،بالتزام فضيلة العدالة–وبهذا تتحقق مصالح الحاكم  ،نه من فرضها واقعاً في المجتمعته تمك  قو  العدالة فإن  

 ،-واستثمار مناخ العدالة ،همحبتمكينهم من تحقيق مصال–لمحكومين مصالح او  ،–والحفاظ على الاستقرار
 .قت من أجلهطبقة من الطبقات بدورها الذي خل التزام كل  إلا من خلال قيمة العدالة ترسخ تلا و 

ذه ه ره باعتباريبر  و بل  ،إذ يعترف بقبول الامتياز الطبقي ،ضع أفلاطون بذور نظريات القوةو وبهذا 
نما إلى  ،ولا يكتفي بالدعوة إلى تعزيز قوتهم ،أحكم أعضاء المجتمع وأقربهم للفضيلةالفئة  تركيز استمرار وا 

إذ  ،الدولة أسمى من الفرد والعائلةأن  رأى  فقد ،أهمية ولم تكن أفكار أرسطو عن القوة أقل   .تهمز القوة في حو 
 لا ،رسوخاً  أهمية القوةازدادت وخلال الدولة الرومانية  .ولا وجود للجزء إذا فسد الكل   ،الكل  أسمى من الجزء
نما كذلك باعتبارها  ،فحسببالغة الاتساع الامبراطورية ال لحفظ استقرار تلك غ باللئن و  .قيمةً بحد  ذاتهاوا 

لقانون ا سند ضروري لتحويل نصوصك ،م القوةيعظابتغى بذلك تفإنما  ،شيشرون في تعظيم أهمية القانون
 .رسوخ قيمة العدالةعلى و  ،واضحة على قوة الدولة ففي تطبيق القوانين دلالة   ،إلى واقع عملي
التأمل  على حساب قيم -ولا سيما القوة والشجاعة-قيم الإقطاع  سادتالعصور الوسطى  وخلال

نما تركت ذلك لجهود البشر  ،والمعرفة وخلافاً للرأي الشائع الذي يرى أن المسيحية لم تتعرض لنظم الحكم وا 
                                           

 .1 ص ،مرجع سابق، فاروق يوسف يوسف أحمدد.  (1)
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 اكتفاءً بالدعوة إلى الفضائل الأخلاقية التي تحقق سعادة الدنيا والآخرة في ظل   ،في انتقاء ما يناسبهم
كبير في تعزيز  كد أن الفكر المسيحي أسهم بنصيب  الواقع يؤ  فإن   ،"وما لله لله ،أعطوا ما لقيصر لقيصر"

حيث  ،من مفكري الإسلام أهمية القوة في مجال الحكم قرر كثير  وكذلك  .(1)فلسفة القوة خلال تلك الفترة 
نموذجاً  -زها الغزالي بالأسانيد الشرعيةالتي نادى بها الماوردي ثم عز  - نظرية "شرعية الحاكم المتغلب" تعد  

كان الطرح الخلدوني من خلال نظرية العصبية طفرةً ثم   ،(1)مية القوة في المجال السياسي واضحاً لأه
يعد  مكيافيلي حيث  ،ومنذ عصر النهضة ظهر مستوى جديد من الاهتمام بالقوة .واضحة في فلسفة القوة

هي أساس  انطلق من اعتبار القوة فقد ،–وخاصة في صيغتها المادية–المفكر الأبرز في تناول القوة 
فالسياسة معركة مستمرة  ،استخدام القوة كفاءة بمدى سورأى أن نجاح السياسة إنما يقا ،الشرعية السياسية

وما بين هذا النموذج من سفور  ،فلا تعدو السياسة أن تكون سياسات القوة ،تتجس د في الصراع على القوة
طلاق العنان للسلطة من جانب  ،ا ببعض القيود الأخلاقية من جانب  آخروبين محاولات تهذيبه ،القوة وا 

 .مضى الفكر السياسي الغربي خلال العصر الحديث والمعاصر
 القوة السياسيةوخصائص ف يتعر  :ثانياً 

المفهوم الأساسي ليس فقط في كما وأنه  ،يشكل مفهوم القوة محوراً رئيسياً في تراث الفكر السياسي
نما كذلك في ال ،علم الاجتماع السياسي  وعلى الرغم من أهمية المفهوم إلا أن   ،علوم الاجتماعية الأخرىوا 

في وللقوة  ،واحد متفق عليه لمفهوم القوة بصفة عامة لا يوجد تعريف  ف ،الآراء تختلف بشأنه اختلافاً بي ناً 
بحسب رؤاهم الفلسفية وظروفهم وتباينت تنوعت تعريفات المفكرين  فقد ،السياسي بصفة خاصةالمجال 

يرى حيث  ،العام للقوة ويمثل تعريف ماكس فيبر للقوة معلماً أساسياً في تقريب المفهوم .(1)ية والمكانية الزمان
                                           

، وبينما رأت المسيحية في بداياتها -لأهمية منصبهم  نظراً  –تعود فكرة طاعة الحكام إلى الفكر اليهودي الذي نادى بوجوب طاعتهم  (1)
فقد تغيرت  في ذلك سوى الصبر والخضوع لإرادة الله،ه من العقوبة الإلهية للإنسان بسبب خطيئته الأولى، وليس ل ظلم الحكام نوع   أن

عبر مفهوم أخرى ة تقليداً للنموذج اليهودي، و تارةً عبر محاولات إقامة دولة مسيحيهذه المفاهيم السياسية لاحقاً، مع انتشار المسيحية 
بشكل مباشر أو غير  –السيفين ونظريات الحق الإلهي، والتي استغلها الملوك المستبدون طويلا، فإذا كان الحاكم يستمد  سلطته من الله 

 :ة ذلك الحاكمفي طاعوالذي يتمثل  مسئولا أمام أحد  غيره، ولا يملك الشعب سوى الخضوع لله،يكون فلا  –مباشر 
مكتبة : كفر الدوار)آثارها في عالم السياسة و القوة: أصولها وتطورها في الفكر السياسي الغربي فلسفة ، فضل الله محمد إسماعيلد. 

جامعة الجزائر، معهد ، )رسالة ماجستير فلسفة القوة عند ابن خلدون ،يوسف زرافة، و 15-11ص (، ص 1001، بستان المعرفة
 .61-56 ص(، ص 1991الفلسفة، 

تمحور اهتمام المفكرين خلال هذه المرحلة حول استعادة الوحدة المفقودة في الأمة بعد انفراط عقدها وحل المؤسسات الدينية  (1)
أو  والاجتماعية التي كانت تربط بالأيديولوجية الدينية ما تمزق في الواقع الاجتماعي، فصار القمع مباشراً وطبيعياً وغير مغطى بأية قيم

أوامر دينية، وقد برر الفقهاء موقفهم هذا بالمصلحة العامة عملا بالقاعدة الأصولية "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، وتأمين 
 الناس على نفوسهم وأعراضهم وأموالهم هو واجب الدولة، فإذا قام به السلطان وجبت طاعته حتى تستقر أمور المجتمع:

، جامعة أم درمان الاسلامية)رسالة ماجستير، الإسلامي  السياسي المنظور في القوة نظرية تحليل قوري،علي الد الخليفة حسن محمد
 .91(، ص 1001العليا،  الدراسات كلية

 مجلة الحقوق للبحوث القانونية،"، لتحليل السلطة السياسية اقتراب واقعي، إشكالية الميكرو والمايكرو: الغفار رشاد محمد عبدد.  (1)
 .1-6ص  ص ،مرجع سابق، فاروق يوسف يوسف أحمدد. ، و 509-501، ص ص 1991الرابع،  ددالع
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بغض   ،إمكانية في داخل علاقة اجتماعية لإنفاذ الرغبة الخاصة ضد  رغبة الرافضين لها كل  هي القوة "أن 
التعريف إيضاحاً في الجانب السياسي  ويزيد روبرت دال هذا ،(1) "النظر عما ترتكز عليه تلك الإمكانية

ويعب ر  ،"يقوم بعمل  لم يكن ليقوم به دون ذلك مقدرة طرف  ما على جعل طرف آخر": اعتبارهابتعريفه القوة ب
بحيث يتمكن  ،(ب)الذي يملك ويمارس القوة على الطرف الآخر  (أ)الأول  :عن ذلك بالعلاقة بين طرفين
وبقريب  من هذا يعر ف هانز مورجنثاو  ،(1)ن ليفعله أو ليتركه دون ذلك م يكلمن جعله يفعل أو يترك ما 

فهي علاقة نفسية بين أولئك الذين  ،قدرة الإنسان على التحكم في تفكير وأفعال الآخرين" :القوة بأنها
حيث تعطي للأولين قدراً من السيطرة على الآخرين من خلال نفوذ  ،يمارسونها والذين تُمارَس عليهم

 :(1)القوة على النحو التالي  يمكن استنباط بعض خصائصذلك وبناءً على  .(1) "رسونه على عقولهميما
فلا يمكن  ،ينطبيعتهاتين التؤكد تعريفات القوة على  :الطبيعة العلاقية والنسبية للقوة السياسية( 1

ممارسة هذه القوة على ليقوم أحد الطرفين ب ،(5)تصور القوة السياسية إلا حال وجود علاقة بين طرفين 
شترط للقوة أن ترتبط بوضع اجتماعي يشغله فيُ  .الطرف الآخر لإنفاذ رغبته في إلزامه بفعل أو ترك شيء  ما

 –..إلخ. أوأو الذكاء  ،الثروةأو  ،كالمنصب–ترتبط بإمكانيات معينة كما  ،الفرد داخل مجتمع أو جماعة
ط وصف القوة أو الضعف بمقارنته بالآخرين خلال موقف يرتب :ومن جانب آخر ،تتيح لصاحبها تلك القوة

 .أو ضعيف بالمقارنة بهؤلاء الآخرين حينئذ  بأنه قوي  ذلك الطرف فيوصف  ،معين
مصالحه ل تهديدالإنسان حينما يشعر بقوته وعدم وجود بعض أن اليرى  :حدود القوة السياسية( 1

بينما يقرر غالب المفكرين أن   ،-قانون تناقص الغلةإعمالًا ل-خرى أتحقيق رغبات ل عن زيادة قوته نصرفي
ولا يعني  .(6)لا تنتهي إلا بالموت البشر في الحصول على مزيد من القوة وأن رغبة  ،لا يخبوللقوة بريقاً 

                                           
 . 91(، ص 1011، المركز القومي للترجمة: القاهرة)مفاهيم أساسية في علم الاجتماع ، ماكس فيبر، صلاح هلال )ترجمة( (1)
(1) Robert A. Dahl, “The Concept of Power,” Behavioral Science, Vol. 2, No. 3, December 11,1957, Pp. 

202–203. 
  .56، ص مرجع سابقمورجنتاو،  (1)
فاروق يوسف د.  ، و95-91ص (، ص )القاهرة: دار نهضة مصر، د. ت. مقدمة في علم الاجتماع السياسي ،يداز  أحمدد.  (1)

 ياسي، دراسة في نظرية القوةأيديولوجية الصراع الس ،عبد الرحمن خليفةد. و ، 11-6ص  ص ،مرجع سابق، يوسف أحمد
 التحليل السياسي الحديث)ترجمة(،  لا أبو زيدد. ع روبرت أ. دال،، و 19-19ص (، ص 1005)الإسكندرية: دار المعرفة الجامعية، 

  .19-11ص (، ص م 1991، ركز الأهرام للترجمة والنشر: مقاهرة)ال
كروسو، والتي تخيل مؤلفها اضطرار ذلك الشخص للعيش بمفرده على يدلل عديد من الباحثين على اشتراط ذلك بقصة روبنسون  (5)

 جزيرة منعزلة، فلا يظهر مفهوم القوة إلا بمجيء شخص آخر إلى الجزيرة، فيمارس عليه الأول نوعاً من التسلط والتحكم:
 .19-19ص  ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمن خليفةد. 

إنساناً انتهت رغباته لا يمكنه أن يعيش، تماماً كالذي توقف خياله وحواسه،  بال... كما أن  السعادة في هذه الحياة لا تكمن في راحة ال" (6)
، حيث لا يكون بلوغ الموضوع الأول سوى طريق نحو الثاني. سبب ذلك -من موضوع إلى آخر–إن السعادة هي انتقال مستمر  للرغبة 

 :"يضمن إلى الأبد الطريق نحو رغباته المستقبلية أن موضوع رغبة الإنسان ليس أن يستمتع مرةً واحدة... بل أن  
  .105-101ص  ص، مرجع سابق هوبز،
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نما تظل   ،ذلك امتلاك أحد  للقوة المطلقة ولا يخرج عن هذه القاعدة أعظم  ،فرد  أو جماعة محدودة قوة كل   وا 
 .الذين بلغا ذروة القوة المعروفة حتى الآن قوةً كهتلر وستالين الزعماء

على الرغم من محورية القوة في الظاهرة السياسية إلا أنه لا يمكن  :ظهور وخفاء القوة السياسية( 1
ولا يمكن قياسها إلا من خلال أساليب غير مباشرة  ،إلا عند استخدامها -بشكل واضح-ة القوة ملاحظ

رغم  وخفيةً  تظل كامنةً  –أو كعملية ،كظاهرة–فالقوة السياسية  .آثارها في الواقع الاجتماعييم تتمك ن من تقي
لا تظهر إلا إذا دخل أطرافها في تفاعل وعلاقات مع بعضهم البعض في أي شكل من و  ،الفعليوجودها 
لترتيب هؤلاء الأفراد مما يتيح الفرصة  ،حينئذ  من خلال تلك التفاعلات الاجتماعيةالقوة فتظهر  ،الأشكال

 .منهم طرف   بحسب المستويات النسبية للقوة السياسية لكل
حيث تتفاوت  ،علمية واجتماعية في آن  واحد تمثل القوة السياسية مشكلةً  :تقييم القوة السياسية( 1

 رةً نظإليها بينما ينظر آخرون  ،للظلم والقهر فيراها البعض وسيلةً  ،وجهات نظر المفكرين في تقييمها
ويرتكز هذا التناقض على الخلفيات  .الاجتماع البشريباعتبارها أساساً ضرورياً لأمن واستقرار  ،إيجابية

حيث يرى رواد الفلسفة الماركسية في القوة  ،طرف من خلالها إلى المفهوم الأيديولوجية التي ينظر كل  
فيربطون بين القوة وبين القهر  ،تصادياً مجرد وسيلة لتحقيق أهداف الطبقة المستغِلة المسيطرة اق السياسية

سيؤدي  –الاشتراكية في ظل  –التطور الاجتماعي  ويبش رون بأن   ،الاجتماعي والاستغلال والتسلط الطبقي
وعلى الطرف الآخر ينظر غالب  .يُستَغنَى فيه عن القوة السياسية ،إلى شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي

ويؤكدون على ضروررتها لضمان استقرار  ،ياسية إجمالًا نظرة إيجابيةالفكر الإنساني إلى القوة الس
نما يتوقف  ،وخلاصة الأمر أن  القوة السياسية ليست بذاتها شيئاً إيجابياً أو سلبياً محضاً  .المجتمعات وا 

 .رارللأمن والاستق وقد تغدو ضمانةً  ،فقد تستخدم كوسيلة للقهر والاستغلال ،تقييمها على كيفية استخدامها
القوة وحدها لا تضمن  إلا أن   ةرغم أهمية القوة لوجود واستقرار النظم السياسي :القوة والشرعية( 5

لا ولئن أدى استخدام القوة إلى إجبار الناس على الاعتراف بالسلطة فإن ذلك  ،بيد الحاكمالسلطة بقاء 
رص أصحاب القوة على السند القانوني الذي ولهذا يح ،ل بالرفضتقابَ  كثيراً ما فالقوة التعسفية ،عادةً يستمر  

فالحاكم الذي يحصل على الخضوع القسري لن يتيسر له  .يحقق الرضا الشعبي الذي يمنح القوة شرعيتها
ما يمكنه من الاستمرار  –الجيش والشرطة–فلن يتيسر له من قوى الإكراه المادي  ،ه الأوضاعاستدامة هذ
 .تمرار طاعة وولاء هؤلاء الأعوان أنفسهملاس كما ولن يجد ضمانةً  ،في الحكم

 

 

 الأسس الفلسفية للقوة السياسية :ثالثاً 
رغم -السياسة  مفترضاً أن   ،يهتم  علم الاجتماع السياسي بدراسة العلاقة بين السياسة والمجتمع

النظام  ولهذا يرتبط ،ؤثر فيهتتأثر به كما تف ،إلا أنها تنشأ من المجتمع وتعود إليه -هاخصوصية طبيعت
خلال تاريخها الحديث  أوروباتعرض نظراً لو  ،بالأطر الثقافية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع السياسي

بعصر  اتلك التغير تبدأ تو  .الفكر والواقع فيفقد تركت تلك التغيرات آثارها  ،جوهريةالتغيرات من ال لعديد  
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من العلم أساساً لتجعل  ،امت إحداهما على الجهلق ،ثورتين عبرالنهضة الذي أعاد بناء النموذج المعرفي 
 ،ودعت إلى تقليص سلطان الكنيسة ،وقامت الأخرى على الفهم القاصر للدين ،والتحليل جديداً للنظر

جس د نظمها السياسية نموذجاً جديداً من السلطة ولت ،-حديثةالأوروبية ال ةالدولأساس –ظهر مفهوم القومية لي
وفرضت  ،كبير في نمط ووسائل الإنتاج التقليدي لثورة الصناعية حدث انقلاب  ومع قيام ا .المركزية

فاعتمد الملوك على أصحاب الأموال بديلًا عن طبقة النبلاء في عصور  ،الرأسمالية تقسيماً جديداً للعمل
من  وظهر علم الاجتماع السياسي ،وبناءً على ذلك الواقع الجديد تطور الفكر السياسي الغربي .الإقطاع

وعليهما ارتكزت نظريات تفسير تركز  ،أولاهما لكارل ماركس والأخرى لماكس فيبر ،خلال فلسفتين متباينتين
 :(1)وهذا ما يمكن استعراضه من خلال النقاط التالية  ،وانتشار القوة السياسية في المجتمع الرأسمالي

 تجاه الماركسي( الا1
ديدة تبلورت في عدد من النظريات كالليبرالية النفعية شهد القرن التاسع عشر ظهور أفكار سياسية ج

الطبقة العاملة  هانظريته متأثراً في ذلك بالأحوال السيئة التي عاشتماركس كما طرح  ،والاشتراكية المثالية
انتهت  ،النظام الاجتماعي مر  بمراحل عديدةرأى أن  حيث  ،في المراحل الأولى من الثورة الصناعية

فهم وتحليل النظم السياسية لا بد  أن يبدأ من طبيعة المجتمع  أن   قررو  ،قطاع إلى الرأسماليةبالتحول من الإ
المسيطرة -حيث تستخدم الطبقة البرجوازية  ،يشكل كافة البنى الأساسية للمجتمعوالذي  ،ونمطه الإنتاجي

 .هاوالعمل على استمراريت ،تلك البنى لتكريس علاقات الإنتاج القائمة -اقتصادياً 
فالجماعة الحاكمة هي  ،يبدأ تحليل النظم السياسية عند ماركس الاقتصادي وعلى هذا الأساس

الثقافية -وتستخدم نظم الدولة ومنتجاتها  ،تنتمي إلى الطبقة البرجوازية التي تتحكم في وسائل الإنتاج جماعة  
ويرتبط التغير  .ى المجتمعسيطرتها علتكريس و  ،هذه الطبقةأوضاع لدعم  -والقانونية والأيديولوجية

حيث يؤدي ذلك إلى تناقض الأسس  ،ر في نمط الإنتاج وعلاقاتهالسياسي في الفكر الماركسي بالتغي  
التحول  ن  يعتقد ماركس أورغم ذلك  .جديد يناسب مستجدات الأمور سياسي   ليظهر نموذج   ،التحتية للمجتمع

نما سيحدث ذلك ،ذلك التناقض وجودمن الرأسمالية إلى الاشتراكية لن يكون بسبب  حينما تنجح الطبقة  وا 
 ،ليبدأ الصراع الطبقي الذي يثمر التغيير السياسي المنشود ،العاملة في تطوير وعيها السياسي والاجتماعي

 .تزول معه الملكية ويُستغنى فيه عن القوة والسيطرة ،إلى نظام اشتراكي المجتمعي وحينها يتحول النظام
ومن أهمها مبالغة أفكاره في مفهومي التحليل  ،ه إلى هذا الفكر من انتقاداتا وج  النظر عم وبغض  

إلا أن  التحليل  ،لم تتحققتنبؤاته بالنسبة لمستقبل الطبقة العاملة أن كما و  ،الاقتصادي والصراع الطبقي
 ،ياسية بالمجتمع ككلحينما ربط الظاهرة الس ،ومتميزاً في فهم السياسةجديداً الماركسي قدم إسهاما منهجياً 

 .(1)مما كان له أكبر الأثر على توسيع رؤية الفكر السياسي وشمول نظرياته اللاحقة 

                                           
 .55-19ص  ، صمرجع سابق، يداز  أحمدد.  (1)
 .55-19ص (، ص 1001)بنغازي: جامعة السابع من أبريل،  علم الاجتماع السياسيد. مولود زايد الطيب،  (1)
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 السلطة تجاه الفيبري لتفسير ظاهرة( الا1
اهتم  ماكس فيبر بقضية بينما  ،انطلقت فلسفة ماركس في فهم النظام السياسي من أسسه الاقتصادية

ولا يعني هذا عودة النظر إلى النظام السياسي مستقلًا  ،وملكية أدواته لإنتاجالإدارة أكثر من اهتمامه بنمط ا
نما يعني  ،عن أسسه الاجتماعية التي ترى أن النظام السياسي يتحدد و  ،"الحتمية"فكرة لفيبر  رفضوا 

ي ورأى أن هذا النظام السياسي قد يحقق استقلالا عنه ف ،بالضرورة وفقاً للنظام الاجتماعي المحيط به
وبما أسماه -وعلى هذا الأساس بدأ فيبر نموذجه من البناء الاجتماعي والثقافي للمجتمعات  .بعض المواقف

 ،ونظراً لارتباط الفعل الاجتماعي بثقافة المجتمع وعلاقاته الاجتماعية من جانب ،-"الأفعال الاجتماعية"
مستمرة للمجتمعات  فهناك حركة   ،آخر من العقلانية والرشادة من جانب المجتمعات تتطور نحو مزيد  كون و 

وخلال هذه المسيرة تتغير النظم السياسية للمجتمع بما  ،من الطور التقليدي سعياً إلى النموذج المثالي
 :ز فيبر في دراسته لنظم السلطة بين ثلاثة نماذجولهذا مي   .يتناسب مع ظروفه وثقافته

أو التسلط  ،أو عبر السلطة الأبوية-الولاء للكبار  تمارس هذه السلطة من خلال :السلطة التقليدية أ(
 .كثر شيوعاً في المجتمعات التقليدية والامبراطوريات التاريخيةالأ وهيعتبر هذا النموذج و  ،-العسكري

 ،يتمتع بصفات القائد الملهم وتنبع هذه السلطة من الولاء الشخصي لفرد   :ب( السلطة الكاريزمية
 .تأييده ومناصرة أفكاره اندفاعاً عاطفياً  بحيث تندفع الجماهير نحو

أو  ،بعينه لفرد   لا-عقلانية يخضع فيها الأفراد لمعيار عام  وهي سلطة   :ج( السلطة القانونية
 .وتتجس د هذه السلطة في صورتها المثالية في التنظيم البيروقراطي ،-لجماعة بعينها

لسلطة الكاريزمية ن  افإ ،قليدي إلى الحديثعام من النمط الت وبينما تسير حركة المجتمعات بشكل  
ورغم  .ومع تغير الفعل الاجتماعي يتغير نمط السلطة ،تدعم التحول المجتمعي في نفس الطريق أو العكس

 ،الطبقة :أولها ،مفاهيم فيبريةثلاثة لتعرف على ل ةضرور  هناك بساطة هذه المعادلات الاجتماعية إلا أن
يشير إلى ما يتمتع به الفرد الذي و  ،المكانة :والثاني ،حياتهمظاهر فرد و الهلاك تتحدد وفقاً لنمط استوالتي 

ويذهب فيبر  .تحدد بقدرة الإنسان على التأثير السياسيوالتي ت ،القوة السياسية :والثالث ،من هيبة اجتماعية
ليصبح  ،لطبقة والمكانةالقوة السياسية عن ا انفصالؤدي إلى من العقلانية ي تحول المجتمع إلى مزيد   إلى أن  

عضوية من خلال ويتم اكتساب القوة السياسية  ،وسيلة الوحيدة للصعود السياسيالهو التنظيم الحزبي 
 .-كسائر الحرف- مجرد حرفة  حينئذ  تصبح السياسة ل ،الأحزاب

ي تطور السلوك العقلانل نتيجةً -وبهذا يرتبط التغير السياسي عند فيبر بتغير البناء الاجتماعي 
داخل مجتمع يؤمن  متميز كيان  ك ،فيحق ق النسق السياسي حالئذ  مزيداً من الاستقلال ،-ةوتعق د البيروقراطي

أو –يعيشون من أجل الممارسة السياسية  -أو مهنيين– محترفينمجرد ويصبح السياسيون  ،صبالتخص  
 للقوة المادية شرعيالاستخدام ال عن طريق وذلك ،وتصبح وظيفة الدولة تنظيم السيطرة ،-عليها

(1). 
                                           

 .91-90ص  ص، مرجع سابقد. مولود زايد الطيب،  (1)
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 والنفوذ ،السلطة :وجها القوة السياسية :لمطلب الثانيا
 ،فالقوة إما أن تُمارَس كسلطة ،السلطة والنفوذ :ين هماأساسيتظهر القوة السياسية في شكلين  

م موارد واستخدا ،معين في المجتمع إدارة نشاط  تولي ل لقبول  مشروع  ممنوح لفرد  أو لجماعة وذلك كنتيجة  
وبذلك تكون السلطة هي القوة المتمثلة في حق  إصدار قرارات  ،لذلك المجتمع معينة لتحقيق الأهداف العامة

س فقد تمارَ  :وعلى الجانب الآخر .قانوني مشروع داخل المجتمع استناداً إلى أساس   ،تمس  مصير الآخرين
تُستخدم فيه وسائل  ،بر تفاعل اجتماعيأي قدرة على تحقيق الأهداف ع ،القوة السياسية في شكل نفوذ

ذلك يخول  -لوائح وقوانينيستند إلى –شرعي   دون استناد  إلى حق   ، وذلك–كالترغيب والترهيب–مختلفة 
هو الجانب  (النفوذ)و ،هي الجانب الرسمي (السلطة) وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن   ،لأصحاب النفوذ

 .غير الرسمي من القوة السياسية
من المراكز التي  تنظيم عدد   يوجد في كل  ف ،وقانونيقوة ذات طابع نظامي أنها ب (السلطة)تميز وت

طلق على هذا الحق المتفق عليه مصطلح ويُ  ،إصدار قرارات أو توقيع جزاءات "حق  "ها و شاغلملك ي
وظيفة معينة أو مركز أو  حيث ترتبط بمنصب   ،في التنظيمات الرسمية والتي تظهر بشكل واضح ،"السلطة"

 ،للآخرين لها صفة الإلزام الشرعي   في إصدار قرارات   مما يخول لشاغلها الحق   ،معترف بها داخل المجتمع
 وتستمد  السلطة قوتها من رضا المحكومين .والذين يعرضون أنفسهم للعقاب عند مخالفتهم لتلك القرارات

فس الفردي والجماعي على الموارد المختلفة تتولى السلطة تنظيم التنال ،-شرعيةالالمتمثل في مصطلح –
وحرصاً على الأمن والاستقرار يصبح من الضروري لهذا المجتمع إكراه كافة أفراده على احترام  ،للمجتمع

بقدر ما هي  ،للتعارض بين الحاكم والمحكومين السلطة ليست نتيجةً  وتأسيساً على ذلك فإن   .قواعد النظام
مسئولية وضع القواعد المنظمة للتنافس فيه تلك السلطة  تولىت ،اخل المجتمعمن التسلسل الهرمي د نوع  

لزام جميع الأفراد بتلك القواعد  ،الاجتماعي السلطة الظاهرة الاجتماعية  لوعلى هذا الأساس تمث .(1)وا 
 ،ونمجتمع يوجد حكام ومحكوم ففي كل   ،-أو درجة تطوره أياً ما كان حجمه-بشري  مجتمع   الأولى في كل  

 .(1)ولا يمكن تصور وجود النظام إلا بوجود سلطة  ،فالمجتمع لا بد  له من نظام
من جانب تها نظريات نشأويستعرض  ،من جانبطبيعة السلطة وعناصرها ويتناول هذا المطلب 

 :وذلك من خلال النقاط التالية ،النفوذ السياسييتناول كذلك مفهوم وأدوات و  ،آخر
 

 لسلطةاوعناصر طبيعة  :أولاً 
 معه في كل   وتستمر   ،–في صورة رب  الأسرة–طبيعية ترافق الإنسان منذ طفولته  السلطة ظاهرةً  تعد  

هي مجرد فكرة وتحاسبه  ههتوج   فكرة وجود الإنسان دون خضوعه لسلطة   ولذلك يقال إن   ،مراحل حياته
                                           

-111ص (، ص 1999، جامعي الحديثالتب : المكسكندرية)الا في تاريخ الأفكار السياسية وتنظير السلطة، د. محمد نصر مهنا (1)
 .19-11ص  ص ،مرجع سابق، فاروق يوسف يوسف أحمدد. ، و 115

)رسالة ماجستير، جامعة  مقارنة دراسة: بىوالغر  الإسلامى السياسى الفكر فى السياسية السلطة تداول قادر علي محمد،عبد الغادة  (1)
 .9(، ص 1001الاجتماعية،  والعلوم الاقتصاد كلية ،أم درمان الإسلامية
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فلاسفة على القول بضرورة وجود ولهذا تواطأت آراء غالبية المفكرين وال .خيالية لا وجود لها في الواقع
تطوره مدى النظر عن فلسفة المجتمع و  وذلك بغض   ،السلطة في كافة المجتمعات البشرية منذ نشأتها

الذي يسود المجتمعات  –أو الترتيب–النظام ذلك فالسلطة هي الأساس الأول في وجود  .الحضاري
أو  ،طرحها أصحابها دون وجود سوابق تاريخية ولم يخرج عن ذلك الرأي إلا بعض الأفكار التي ،الإنسانية

بل ورواجها –ونظراً لاستمرار وجود بعض تلك الأفكار  ،وقائع تدعم إمكانية وجود مجتمع بشري دون سلطة
 :(1)ها بصورة موجزة من خلال النقاط التالية أهم فيمكن عرض –في بعض الأحيان

 –مجرد السلطة لا-الفلسفة أن الدولة ذاتها يرى رواد هذه  :الفلسفة الفوضوية أو اللاسلطوية( 1
 ،ن"يولرفضهم وجود الدولة يميلون إلى وصف أنفسهم بـ "اللادولي ،بل وضارة ،غير ضرورية وغير مرغوبة

أصحابها لا يرفضون وجود  فإن   ،وبعيداً عن تباينات هذه الفلسفة التي تتبنى مفهوم الحرية بشكل راديكالي
نما يرفضون نموذج الدولة الذي يحتكر القوة والسيادة  ،ة لتنظيم المجتمعمؤسسات اجتماعية غير هرمي وا 
 .السلطوية غالباً ما تتغول على العلاقات المجتمعية بهيمنتهاوالإلزام بهياكله الهرمية التي 

طبيعية نشأت مع وجود المجتمع  لا ترى الماركسية في السلطة ظاهرةً  :الفلسفة الماركسية( 1
نما  ،البشري تستولي الطبقة المسيطرة اقتصادياً ف ،لعلاقات الإنتاج ظهرت كانعكاس   تاريخيةً  تراها ظاهرةً وا 

لزامهم بلوائح لا تصب   ،لتستخدمها في فرض إرادتها على الطبقات الأخرى ،على السلطة إلا في صالح  وا 
يمر  بها المجتمع خلال  في مرحلة تاريخية السلطة ضرورية   هذا يرى الماركسيون أن  رغم و  ،الطبقة المسيطرة

يستغني المجتمع الاشتراكي تماماً عن السلطة التي لم يعد حالئذ  و  ،المثاليالاشتراكي تحوله إلى النموذج 
كل آثار النظام الرأسمالي بتصفية ديكتاتورية العمال قيام فبعد  ،لوجودها في مجتمع اللاطبقات مبرر  هناك 

 .فلا سيد ولا مسود ،ث لا مالك ولا أجيروحي ،يصبح جميع أفراد المجتمع سواسية
 ،(1) في مقدمته الآراءبعض تلك استعرض ابن خلدون  :( بعض الآراء الشاذة في الفكر الإسلامي1

فن د قد و  ،-لا شرعاً ولا عقلاً –الخوارج عدم وجوب نصب الإمام  بعضو  –من المعتزلة–حيث رأى الأصم  
 .لصحابة التاريخي على وجوب نصب الأئمةا ابن خلدون آراءهم محتجاً عليهم بإجماع

إذ يتضم ن كل  منهما الآخر  ،هماالخلط بينما يحدث  اً ر يثفك ،ونظراً لتداخل مصطلحي القوة والسلطة
إلى استخدام القوة السلطة لجأ وقد ت ،فالقوة متى قبلت من الأفراد صارت سلطة ،بشكل  ما صراحة أو ضمناً 

                                           
)بيروت:  الفكر الكلامي عند ابن خلدون، و د. منى أبو زيد، 11-11ص  ص ،مرجع سابق، فاروق يوسف يوسف أحمدد.  (1)

 .161-161ص (، ص 1991المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر، 
Franz L. Neumann, "Approaches to the Study of Political Power", Political Science Quarterly, Vol. 65, 

No. 2, Jun., 1950. 
وبعض الخوارج وغيرهم،  ،منهم الأصم من المعتزلة ،بعض الناس فقال بعدم وجوب هذا النصب رأساً لا بالعقل ولا بالشرع وقد شذ  " (1)

ولا يجب  ،ج إلى إمامحتَ فإذا تواطأت الأمة على العدل وتنفيذ أحكام الله تعالى لم يُ  ،جب عند هؤلاء إنما هو إمضاء الحكم الشرعوالوا
 :"وهؤلاء محجوجون بإلإجماع ،نصبه
 .110 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد
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فهناك من يصدر الأمر  ،السياسية دائما بعلاقة غير متكافئة ةتقترن السلط حيث ،لإلزام الأفراد بتوجيهاتها
إلا أن  هناك فارقاً كبيراً بين قوة مادية تعسفية وبين سلطة تمتزج فيها القوة  ،وهناك من يجبر على الالتزام

 :(1) وعلى هذا تتضم ن السلطة عنصرين أساسيين ،المادية بالاعتقاد بوجوب الخضوع لسلطانها
 .التي تمك ن السلطة من إكراه الأفراد على الخضوع والانصياع :القوة والسيطرة المادية  ( أ

 .التي ترسخ معاني القبول والرضا بهذه السلطة وبالقائمين عليها :الشرعية ( ب
فالمنصب هو  ،الذي يشغله الفرد في البناء التنظيمي -أو المركز- ترتبط السلطة أساساً بالمنصبو 

في حدود اللوائح المنظمة وذلك  ،الحق في إصدار الأوامر والقرارات الملزمة للآخرين الذي يخول لصاحبه
فإنه يترتب على ذلك  ،–وليس بالشخص الذي يشغله-ونظراً لارتباط السلطة بالمنصب نفسه  .للمؤسسة

 :(1)من أهمها  ،من النتائج عدد  
تلزم التقيد بالكيفية التي ارتضاها الوصول إلى السلطة يس يعني هذا أن   :شرعية ( السلطة ظاهرة  1

مجتمع إلى حزمة من المعتقدات والقيم التي  وتستند فكرة الشرعية في كل   ،المجتمع لشغل ذلك المنصب
طالما تأسست  ومن ثم تصبح السلطة شرعيةً  ،كما تحدد كيفية ممارستها ،تحدد أسلوب الوصول إلى السلطة

أن يختلف مفهوم الشرعية باختلاف ثقافة وطبيعة وتاريخ  ومن الطبيعي .على تلك المعتقدات والقيم
الأصل الملكي من خلال  -لقرون عديدة– تتحددفي المجتمعات الأوروبية  فبينما كانت الشرعية ،المجتمع
 .الشرعية في العصر الحديث تقوم على الانتخابات والسلطة الشعبية فإن   ،أو الوراثة
إلى قواعد ونظم مستمدة من اللوائح  تستند ممارسة السلطة :( ارتباط السلطة بأساسها القانوني1

مما يلزم صاحب  ،تتعلق بسلوك الآخرين في اتخاذ قرارات   والقوانين التي تخول لصاحب السلطة الحق  
النظر عن كيفية وصوله  وذلك بغض   ،قراراتهلإسباغ المشروعية على السلطة بالتقيد بلوائح ذلك التنظيم 

 ،وعلى هذا الأساس ترتبط السلطة بحدودها التنظيمية .-رهقانوني يبر   ان لشغله إياه سند  طالما ك-لمنصبه 
ألا يطيع  آنذاك وحق للمرؤوس ،فقدت شرعيتها افإذا خرجت عنه ،ولا يجوز لصاحبها تجاوز تلك الحدود

ن أطاعها فإنما يكون ذلك ل ،أوامر الرئيس  .-هوليس بمقتضى سلطت-الرئيس عليه  "نفوذـ "وا 
فإذا  ،تقتصر ممارسة السلطة على علاقات المنصب :( السلطة علاقة تنظيمية وليست شخصية1

د القرار صفة فقِ فإن هذا الأمر يُ  ،–همنصبحكم لا ب-باسمه  معين بإصدار قرار   في منصب   قام شخص  
بحكم العلاقة –القرارات السلطوية إنما تصدر من شاغل مركز أعلى ف .المشروعية الضرورية لإلزام الآخرين

فعلاقات  ،النظر عن الأشخاص الشاغلين لهذه المراكز وذلك بغض   ،إلى شاغل مركز أدنى -التنظيمية
                                           

 عبدد. ، و 15-11ص  ، صمرجع سابق، قادر علي محمدعبد الدة ، وغا11 ، صمرجع سابق علي الدقوري، الخليفة حسن محمد (1)
 .519-511، 501 ص ص ،مرجع سابق، الغفار رشاد محمد

، المجلد العاشر، العدد السابع دراسات دولية"، مساهمة في دراسة النظرية السياسة: مفهوم السلطة السياسيةرعد عبد الجليل، "د.  (1)
، فاروق يوسف يوسف أحمدد. و ، 111، ص مرجع سابقو د. محمد نصر مهنا، ، 110-111ص  ص، 1009والثلاثون، يوليو 

 .15-19ص  ص ،مرجع سابق
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 ومن ثم  فإن   ،شخصية بين الأفراد اتوليست علاق ،-أو أدوار تنظيمية-السلطة هي علاقات مناصب 
 .صبتلك السلطة المرتبطة بذلك المن -بالضرورة–فقده فقدان الشخص لمنصبه يُ 

الآخرين  إلزام امتلاك السلطة يخول لصاحبها حق  إذا كان  :السلطة والقدرة على إلزام الآخرين( 1
على استخدام سلطته أو تنفيذ أوامره المطلقة قدرة صاحب السلطة  -بالضرورة–هذا لا يعني  فإن   ،بقراراته

عض بمما حدا بال ،لته القيام بذلكعند محاو له كما ولا يعني انتفاء معارضتهم  ،وفرض إرادته على الآخرين
 .بذاتها عليةفوليست قوة  –أو مقومات قوة–أن يعتبر السلطة مجرد قوة كامنة 

يثير بعض الباحثين سؤالا عما إذا كانت السلطة السياسية تنساب  :( شرعية السلطة ومشروعيتها5
أم أنها تصعد  ،-"المشروعية"طلق على هذا مصطلح ويُ – من أعلى لأسفل في صورة أوامر وقرارات إلزامية

 .؟-"الشرعية"ويطلق على هذا مصطلح –من أسفل لأعلى في شكل القبول والرضى المجتمعي عن السلطة 
والتي لا  ،ى ذلك التساؤل إلى تبسيط الطبيعة الديناميكية المعقدة التي تتميز بها الظاهرة السياسيةوربما أد  
في نفس  ،ب على السلطة أن تلتزم بالقواعد المنظمة لعملهاإذ يج ،ن المشروعيةعالشرعية فيها تنفصل 

ذلك أن الخلل  ،الوقت الذي تسعى فيه إلى تلبية توقعات الجماهير وتحقيق أهداف المجتمع مع احترام قيمه
 :ويظهر ذلك في إحدى صورتين ،في أحد هذين الجانبين يرتب آثاراً سلبية عديدة على السلطة

يحدث حينما يعجز صاحب السلطة عن تنفيذ قراراته أو قوانينه  والذي ،"تسرب السلطة" :أولاهما
 .وذلك لمخالفتها لمنظومة القيم المجتمعية ،الصادرة بشكل  قانوني

 للجوء صاحب السلطة إلى فرض قراراته بالقوة ينشأ ذلك نتيجةً و  ،"تدهور قيمة السلطة" :والأخرى
قد يزيد من تحديهم و  ،السلطة في نظر الأفرادقيمة  حطاطمما يؤدي إلى ان –رغم مخالفتها لقيم المجتمع–

 .من احتمالات الجزاء والعقوبة هلمحاولات الإكراه السلطوية رغم ما يتوقعون
 

 نظريات نشأة وتوزيع السلطة :اً ثاني
ومع تنو ع المجتمعات وتباين  ،حكام ومحكومين :انقسم الناس منذ نشأة المجتمع البشري إلى فئتين

عن استغلال الطبقة طرح ماركس نظريته  قدو  ،أنماط الحكام وطريقة وصولهم إلى السلطة تتعددثقافاتها 
مك نها من التحكم في مصادر القوة ي مما ،-استناداً إلى إمكانياتها الاقتصادية-الرأسمالية للدولة وسلطاتها 

وبهذا  ،ستغلالها للطبقة العاملةواستخدام أدوات القمع والإكراه الرسمية لإضفاء المشروعية على ا ،السياسية
 ات  الرأسمالية إلى طرح نظري ومنظر  انبرىوفي مقابل الرؤية الماركسية  .تستديم هيمنتها على المجتمع

هذه تصنيف  ويمكن بشكل إجمالي   ،م السياسيالتحك   -أو سند–جديد لمصدر  جديدة لتحديد أساس  
 :وذلك كما يلي ،حكم الفئات المتعددةاتجاه و  ،حكم الصفوةاتجاه  :ين أساسييناتجاهإلى النظريات 
 نظريات الصفوة السياسية (1

لمصطلح  كبديل  وذلك  ،Elite -أو النخبة-طرح الرواد الأوائل لهذه النظرية مصطلح الصفوة 
بسبب –تشغل التي جماعة من الناس تلك الإلى صفوة المصطلح حيث يشير  ،الماركسيفي الفكر الطبقة 



 

161 
 

قد تطورت نظرية الصفوة و  ،مكانةً مرموقة في المجتمع -..إلخ. أو علاقاتها أو ،وفكرهاوظيفتها أو علمها 
 :إلى مرحلتين هز يتميفيما يمكن  ،تاريخياً 

التي تتفق على عدداً من النماذج الفكرية الرؤية هذه تضمنت  :الرؤية الكلاسيكية لنظرية الصفوةأ( 
 ،ولفريد باريتوومن أهم  نماذج هذه الرؤية ما قدمه  ،أبعادهأنها تتفاوت في تحليل  إلا ،تبني مفهوم الصفوة

 ،-دنياالشريحة الأو – واللاصفوة ،-أو الشريحة العليا–الصفوة  :المجتمع إلى فئتين من الناسوالذي قس م 
حيث تنقسم الصفوة  ،Circulation of Eliteقصر الحراك السياسي على ما أسماه بـ "دورة الصفوة" و 

 ،استخدام العنف والقوةبخرى الأو  ،استخدام وسائل الخداع والذكاءب تتميز أولاهما ،فئتين إلىالسياسية 
التي أطلق –وبين الأخرى  ،–التي أطلق عليها جماعة الثعالب–السياسي بين الفئة الأولى ويستمر  الصراع 

وتغي ر ر الوقت غير أنها تفقد بمرو  ،مرحلةكل هما لبُ سنتصل إلى الحكم أحتى  –عليها جماعة الأسود
تبدأ الفئة ل ،لتأخذ الأخرى بزمام الحكم في مرحلة جديدة ،التي أوصلتها إلى الحكمالمتميزة قدراتها الأحوال 

 .(1) لاستعادة موقعها من جديدالسعي التي تركت الحكم في العمل خارج السلطة 
ثم كانت  ،رية الصفوةكانت فلسفة ماركس سبباً في ظهور وتطور نظ :للسلطة النظرية التعددية (ب

ماركس وفيبر الأساس النظري لبدايات علم ولهذا مثلت أفكار  ،رؤية ماكس فيبر أساساً للنظرية التعددية
حيث أثار مفهوم الصفوة قلقاً لدى الباحثين  ،والذي يمثل حواراً بين رواد هاتين النظريتين ،الاجتماع السياسي

والذين ينظرون إلى بناء  ،ه الوظيفي المسيطر على علم الاجتماعفي موضوع بناء القوة ممن تأثروا بالاتجا
أو كوسيلة لتحقيق الأهداف العليا للمجتمع  ،ن النسق الاجتماعي من تحقيق التوازنيمك   وظيفي   القوة كبناء  

 ،سعوا إلى الابتعاد عن مفهوم الصفوة الذي يشير إلى نمط القوة المفروضة على الجماهير من ثم  و  ،ككل  
مصطلح "القوة المعم مة" تالكوت بارسونز  طرح ولهذا ،من الأفرادقرر ترك ز القوة في أيدي فئة قليلة وي

Generalized Capacity   بهذا و  ،أرجاء المجتمع لقوة السياسية التي تتوزع في كل  نمط ال جديدة كرؤية
 ،-لا في نوعها-لك القوة في درجة ت -أو جماعة وأخرى-بين فرد  وآخر في القوة السياسية يكمن الفرق 

أن المجتمعات التي  –متأثراً بماكس فيبر–وفي تحليله لكيفية تحول المجتمع إلى ذلك النموذج رأى بارسونز 
كما  ،تصل إلى درجة عالية من التباين الوظيفي تتيح للنسق السياسي قدراً من الاستقلال عن باقي الأنساق

مما يحول دون  ،وموزعة فتصبح سلطة القرار متعددةً  ،تعددي يتحول النسق السياسي من الداخل إلى نسق
 .السياسيةمعينة للقوة  احتكار جماعة  

بل ذهب إلى فشل  ،ة مفهوم الصفوة الحاكمةوالذي انتقد بحد   ،وعلى نفس المنوال سار روبرت دال
دراساته التحليلية لبناء ومن خلال  ،أو فئة بعينها للقوة السياسية الصفوة التي تد عي احتكار جماعة   نظريات

نما تتوزع  ،بعينها القوة أكد دال أن القوة لا تتركز في يد جماعة   نشأ هذا التوزيع يو  ،على جماعات متعددةوا 

                                           
 للمزيد من نماذج الرؤية الكلاسيكية لنظريات الصفوة السياسية: (1)

 .101-190ص  ص، مرجع سابقو د. مولود زايد الطيب، ، 11-59ص  ، صمرجع سابق، يداز  أحمدد. 
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حوله من حكم الأقلية لتطرأ على المجتمع تالتي و  العميقة والمتشعبة، لتغيرات البنائيةمجموعة من ال نتيجةً 
وتظهر تلك القوة المنتشرة في  ،القوة داخله أكثر عدالة من ناحية الانتشارليصبح توزيع  ،إلى حكم الأكثرية

ولهذا انتهى دال إلى وجود  ،تأثير على قرارات السلطةقدرة الأفراد والجماعات على الالمجتمع من خلال 
عة من هذه الصفوات تأثيراً معيناً على مجمو  حيث تمارس كل   ،-بدلًا من صفوة واحدة-"صفوات متعددة" 

 .(1) معينة من القضايا أو القرارات السياسية
 

 النفوذ السياسي :اً ثالث
لا تقتصر القوة السياسية على أولئك الحكام الذين يمارسون سلطاتهم بناءً على المناصب الرسمية 

من غير أصحاب –فهناك أشخاص آخرون في المجتمع  ،منظمة لتلك السلطاتوالقواعد القانونية ال
من أنماط  د في كثير  والذي يتجس   ،يمارسون نوعاً آخر من القوة السياسية يسمى بالنفوذ –يةالمناصب الرسم

مفهوم النفوذ عن  مفهوم ويتميز .كالقيادات الشعبية والتنظيمات غير الرسميةوذلك  ،ةالسياسي تالتفاعلا
وظيفة أو لا بال-فسه بالشخص ن غالباً  يرتبط النفوذ :فمن جانب أول ،خصائصالو  السمات من عدد  بالسلطة 

يتيح له تلك القوة من القوانين أو  "حق  "لا يرتكز النفوذ إلى  :ومن جانب  آخر ،-منصب الذي يشغلهال
دون الاستناد إلى قوة  ،الطوعي التفاعل الاجتماعي من خلاليحقق النفوذ أهدافه  :ومن جانب ثالث ،اللوائح

 .الإكراه المادي التي تحتكرها السلطة
المنصب  "سلطة" :تاد أن يسعى صاحب القوة السياسية الكاملة إلى الجمع بين وجهي القوةومن المع

وقد يوجد هذا التداخل  ،وعلى هذا جرى العمل في المجتمعات البدائية ،ةالشخصي   " المكانةنفوذ"و ،الرسمي  
التي تمك ن  استمرار بعض الأوضاع الاجتماعيةومن ذلك  ،لأسباب عديدة في المجتمعات الحديثةكذلك 

مما يتيح لهم الجمع بين سلطة المنصب  ،لمناصب السياسيةاأصحاب المكانة المتميزة من الوصول إلى 
 :وتتنوع الأساليب التي تمارس من خلالها عملية النفوذ إلى نوعين من الأساليب ،(1)ونفوذ المكانة 

 الأساليب الطوعية للنفوذ (1
يلجأ بينما و  ،الطوعيةلنفوذ اأساليب أظهر  -لاستمالةأو ا ،أو الاستهواء- الإقناعتمثل آليات 

نيابية  في حياة  –كما في حال العلاقة بين المرشح وناخبيه  ،البعض إلى هذه الوسيلة حينما لا يملك غيرها
الرئيس إلى النفوذ في يلجأ كما وذلك  ،قد يختار آخرون هذه الوسيلة رغم وجود بدائل أخرىف ،-سليمة

 .إجبارهم على سلوك معين مننه مك  ترغم أنه يملك السلطة التي  ،علاقته بمروسيه
والتركيز  ،وتقوم الدعاية على فن  تكتيل القوى العاطفية ،وتمثل الدعاية إحدى أهم آليات هذه الوسيلة

الذي يسمح بتسهيل عملية الإقناع و  ،من التشتت الذهني والغموض الفكري على المصالح العديدة لخلق جو  
ويعتمد نجاح عملية الإقناع على طبيعة العلاقة بين  .الفرد ليقتنع به لولا هذه الأجواءيكن  لمبمبدأ  أو بفكرة  

                                           
 .101-96ص  ، صمرجع سابق، يداز  أحمدد.  (1)
 .511-511 ص ص ،مرجع سابق، الغفار رشاد محمد عبدد.  ، و11 ص ،مرجع سابق، فاروق يوسف يوسف أحمدد.  (1)
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تبدأ  ،عملية الإقناع بمرحلتين ولهذا فغالباً ما تمر   ،يشترط أن تتوافر الثقة بين طرفي التفاعلكما  ،طرفيها
ثم تبدأ المرحلة الثانية  ،-الممارَس عليهبين صاحب النفوذ وبين -في المرحلة الأولى عملية بناء الثقة 

 .ما يرغب فيه صاحب النفوذ نحوه هتوجيو لتأثير عليه من خلال ا ،لاستثمار تلك الثقة
البعض ربما  إلا أن   ،هذا النمط من التأثير يمثل نموذجاً واضحا للممارسة الديمقراطية ورغم أن  

بذلك ليظهر  ،-لما يتميز به من خصائص قيادية استثماراً -تجاوز أسلوب الإقناع إلى إخضاع الآخرين 
 تعظيم والتي تقوم على أساس ،جديد من العلاقات الاجتماعية التي توصف بـ "القيادة الكاريزمية" نمط  
 .(1)صاحب تلك القوة السياسية الاستثنائية  -تقديس وربما-

 الأساليب القسرية للنفوذ (1
لتتغير سلوكياتهم تبعاً لذلك إلى الجانب الذي يريده  ،رادتقوم عملية الإقناع على تعديل قناعات الأف

بينما تعتمد الأساليب  ،التغيير الفكري والسلوكي بطريقة رضائية ويشترط لذلك أن يتم   ،صاحب النفوذ
ليحصل على السلوك الذي يريده  ،الذي يقوم به صاحب النفوذ –المعنوي أو المادي-القسرية على الإكراه 

 :في صورتين الإكراه ويتجس د ذلك ،فوذهن يخضعون لنمم  
يظهر هذا النوع من النفوذ في الجماعات التي تتميز  ،السيطرة أو الهيمنة أو الإخضاعأولاهما: 
عملية على التفوق الواضح هذه الوترتكز  ،وبدرجة عالية من الاتصال وحرية الحركة ،بمحدودية العدد

 .-..إلخ. أو ،أو الحركة ،أو الذكاء ،في جانب المال سواء كان ذلك-للشخص أو المجموعة المسيطرة 
 قوة على ترتكزمادية  واقعةً لا تعدو أن تكون فالسيطرة  ،الإقناعأسلوب وتختلف السيطرة بشكل كبير عن 

والذين يسعون جهدهم إلى مقاومة السيطرة  ،رضا المسيطَر عليهمإقناع أو على  وليس ،ينر تفوق المسيطِ و 
إعادة تنظيم العمل على و  ،المسيطرة ىالقو تلك أو حتى تدمير  ،-حت لهم الفرصة لذلكإذا أتي–والإكراه 

 .العلاقات الاجتماعية بشكل طبيعي وعادل
تتمثل هذه الوسيلة في قيام صاحب النفوذ بترهيب خصمه من القيام  ،دعالإرهاب أو الر والأخرى: 

جح صاحب النفوذ في جعل خصمه يعتقد ذلك حينما ينحقق ويت .بمصالح صاحب النفوذ يضر   عمل   بأي  
 ،عند القيام به اي ينتظر تحصيلهتسب الاكمالتلك أن مخاطر وخسائر القيام بذلك العمل تربو كثيراً على 

فربما كان تقديره سليماً  ،مع مراعاة كون ذلك الأمر خاضعاً للتقدير النسبي للشخص المراد ردعه أو إرهابه
 –وجوانبهابكافة أنواعها –بأن  خسائره المحتملة  الذاتي  أهمية اقتناعه  رلك بقدذ ولا يهم   ،وربما كان خاطئاً 

مفهوم الردع  وذلك لأن   ،النتيجة النهائية لقيامه بهذا العمل ليست في صالحه أي أن   ،تزيد كثيراً عن مكاسبه
تماشى مع إرادة بما ي ،يقوم على تضييق نطاق البدائل المتاحة أمام الشخص المراد التأثير على سلوكه

 .(1)ن يقوم بردعه مَ ورغبات 
                                           

 .19-16ص  ص ،مرجع سابق، فاروق يوسف يوسف أحمدد. و  ،15 ، صمرجع سابق علي الدقوري، الخليفة حسن محمد (1)
 .19-19ص  ص ،بقمرجع سا، فاروق يوسف يوسف أحمدد.  (1)
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 نظريات نشأة الدولة :المطلب الثالث
 :وترجم الباحثون مصطلحات مثل ،ناول الفلاسفة والمفكرون منذ آلاف السنين مفهوم الدولةت

Republic - أوRepublica-  وCommonwealth "المجتمع ذلك والتي عنوا بها  ،بمعنى "الدولة
فالاستخدام التاريخي لكلمة الدولة يختلف جذرياً  .الحارس للمصالح العامة -كيان العموميأو ال-السياسي 

السابع  منتصف القرنمع صلح وستفاليا  نشأة الدولة القومية مصطلح منذلهذا احديث لستخدام الالاعن 
كرين والفلاسفة ورغم اتفاق المف .(1) التاسع عشر حتى منتصف القرنلذلك عشر، ثم بعد التطورات التالية 

 ،حول كيفية نشأة الدولة فقد اختلفوا اختلافاً واسعاً  ،سياسي للإنسانلمجتمع الاذج انمأحد على اعتبار الدولة 
 .والاجتماع السياسي على وجه الخصوص ،بتطور مفهوم علم الاجتماع عموماً رتبط والتي ت

ابن خلدون بغرض تصنيف رؤى وذلك  ،بشكل عامويستعرض هذا المطلب أهم  نظريات نشأة الدولة 
 ،والتي ترتبط بالسند الذي ترتكز عليه السلطة السياسية في تلك الدولة ،حول كيفية نشأة الدولة ومكيافيلي

 :وهو ما يمكن تناوله من خلال النقاط التالية
 

 النظريات التقليدية لنشأة الدولة :أولاً 
 :ومن أهمها ،سير كيفية نشأة الدولطرح الفكر السياسي عدداً من النظريات التقليدية لتف

وقد  ،أقدم النظريات المعروفة لنشأة الدولة "النشأة الطبيعية"تمثل  :نظرية النشأة الطبيعية للدولة( 1
 ،طبيعية والذي رأى أن  الاجتماع البشري ظاهرة   ،وردت الأسانيد الفلسفية لهذه النظرية في الفكر الأفلاطوني

مما يضطره إلى التعاون والاجتماع وتقسيم العمل بين  ،بية حاجاته بمفردهمنشؤها عجز الإنسان عن تل
فيتولى  ،له الطبيعة اهيأتهالوظيفة التي إنسان ب ومن العدالة أن يقوم كل   .الأفراد بحسب مواهبهم الطبيعية

ذي يناسب فرد في العمل ال فهم وحدهم القادرون على وضع كل   ،لا يعرفون إلا الحق   أمور الدولة فلاسفة  
وأن  رغبته في إشباع حاجاته  ،اجتماعي بالطبع الإنسان كائن   ويوافق أرسطو أستاذه أفلاطون في أن   .قدراته

ن كان يخالفه بتمييزه العلاقة السياسية عن باقي العلاقات الاجتماعية ،هي السبب في الاجتماع البشري  .وا 
فلا يوجد صدى  ،ولم يروا تفسيراً آخر لظهورها اعتنق الرومان نظرية النشأة الطبيعية للدولةبينما و 

والذي اقتصرت فكرة السياسة لدي رواده على تحديد العلاقة بين  ،كبير لهذه النظرية في الفكر المسيحي
قرر أن  الذيتوما الاكويني قليل من المفكرين مثل  عدد   ويستثنى من ذلك ،السلطتين الدينية والزمنية

بين  تحقيق المصلحة العامة والحياة الفاضلة من خلال تبادل الخدمات وجود المجتمع هو الغرض من
فالفلاح والعامل يقدمان السلع  :-والمناسب–المطلوب  فئة من المجتمع دورها فتؤدي كل   ،الأفراد والجماعات

وتستلزم  ،عدوان عن المجتمع أي   والجندي يصد   ،ورجل الدين يعمل على الخلاص الروحي ،اللازمة
 .وينظم قيامهم بوظائفهم ،إلى ما يسعدهم ه الأفرادالمجتمع وجود حاكم يوج  مصلحة 

                                           
الثاني، المجلد  (، الجزء1015)الدوحة: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدين والعلمانية في سياق تاريخي  عزمي بشارة، (1)

 .110 صالأول، 
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حيث يقرر  ،اعتنق كثير من فلاسفة الإسلام فكرة الاجتماع البشري الطبيعي :وفي الفكر الإسلامي
للحاجة الفطرية للاجتماع وذلك  ،المجتمعات إنما نشأت لاضطرار الإنسان إلى الاجتماع بغيره الفارابي أن  

حاجة بني آدم بعضهم إلى بعض هي سبب الاجتماع  ر ابن تيمية أن  ويكر   ،ولتلبية حاجاته الضرورية
ذا اجتمعوا فلا بد  لهم من نظام   ،والتعاون فيما بينهم لتفسير نشأة  بيانهفي وهو ما استفاض ابن خلدون  ،وا 

ه بعض أفكار أفلاطون وأرسطو حول من مفكري الإسلام وفلاسفت كثير  لئن استلهم و  .الدولة والعمران لاحقاً 
فنظروا إلى  ،وعقيدتهفإنهم كانوا متشبعين بتعاليم الإسلام  ،-أو توافقت آراؤهم معهم–الاجتماع البشري 
مع  ،ترتب عليها الربط بين الدنيا والآخرة ،-فكر الإسلاميمميزة لللاسمات الإحدى ك-الكون نظرة ثنائية 
 ،ولهذا ارتبطت الدولة بالدين في الفكر السياسي الإسلامي .لسعادة فيهاللة والدنيا وسي ،اعتبار الآخرة غاية

نشاء المجتمع إنما يستهدف تحقيق ما  ،يسمو إليها مما جعل للاجتماع البشري غايةً  فالاجتماع الطبيعي وا 
 ،والأخلاق وذلك من خلال تعاونهم بقوى الأجسام والقدرات والمعارف والعلوم ،تصلح به دنيا الأفراد وآخرتهم

 .(1)إنسان بمفرده عن معرفتها فضلا عن تحقيقها  لبلوغ أفضل الحالات وأتم  الغايات التي يعجز كل  
أو -الأسرة  عبرلدولة البدائية ظهور نموذج ايذهب بعض المفكرين إلى  :نظرية التطور العائلي( 1
أن الأسرة هي الخلية الأولى فيها  قرري يتويستمد  هذا الاتجاه جذوره من بعض أفكار أرسطو ال ،-العشيرة

ويختلف رواد هذه النظرية حول صورة  .ومن العشائر تكونت الدولة ،ثم تطورت إلى العشيرة ،في المجتمع
الذي يرى أن  Patriarchalالبطريركي نموذج ال :أولهما ،إلى رأيين –ثم في المجتمع–السلطة في الأسرة 

النموذج  :والآخر ،كان الرجل هو رأس الأسرة وصاحب السلطة ولهذا ،الانتساب الأسري يكون إلى الأب
ومن خلال ، الذي يعتبر أن الانتساب إلى الأم أقدم من الانتساب إلى الأب Matriarchalالمتريركي 

  .ومن خلال العائلة تبدأ نواة السلطة من خلال تنظيم العلاقات الاجتماعية ،الأسر تتشكل العائلة
تميز الدور القيادي لكبار السن  من رؤساء فكرة السلطة عبر رية بداية ويقترح بعض رواد النظ

وسرعان ما أصبح  ،المشتركة إلى مجلسوالمشكلات حيث تحولت لقاءاتهم لمناقشة الهموم  ،العائلات
ومع تزايد المسئوليات الناشئة  ،رئيساً للمجلس -وحسم خلافات أعضائه الذي يتولى أمر المجلس- خصالش

المساعدين والخدم بأحاط الرئيس نفسه وتنامي المهام المطلوبة لتحقيق أهدافها حجم العشيرة عن اتساع 
ومع الغزو أو الدفاع اللذان يتطلبان الطاعة  ،من جانب ومع استقرار النموذج واضطراد العادة ،والحرس

بسيطة ظهرت ومع تطور وتعق د المجتمعات ال ،سلطة الرئيسرس خت تدريجياً الصارمة من جانب آخر ت
 .(1)للسلطة  المتنوعة نشأت النظم الهيراركيةمن ثم  و  ،التفاوتات الاجتماعية

                                           
 والإحصاء السياسي دللاقتصا المصرية الجمعية)القاهرة:  المعاصرة مصرمجلة  السياسي"، الفكر في الدولة "نشأة، فريد حجاب محمد (1)

 .119-111، ص ص 1991 أبريل – ، يناير199، 191 العددان،  11 المجلد، والتشريع(
(، 1001)الجزائر: دار الكتاب العربي،  العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية: على ضوء الفكر الخلدونيبوزياني الدراجي،  (1)

رية السياسية النظ صمد سعدون الشمري،د. عبد ال ، و111-119ص  ، صمرجع سابق، حجاب فريد محمد ، و19-15ص ص 
 .106-101ص (، ص 1011 دار الحامد للنشر والتوزيع، عم ان:)الحديثة 
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وكانت الأفكار  ،لعب الدين دوراً مهماً في حياة المجتمعات الأولى :الإلهي نظريات الحق  ( 1
لسياسية ولهذا ارتبطت الوظيفة ا ،زه عن غيرهوالممارسات الدينية أساساً لوحدة وتضامن المجتمع وتمي  

ويظهر ذلك بوضوح في الفكر الاجتماعي والسياسي  ،من تلك المجتمعات بالوظيفة الدينية في كثير  
كبناء الأهرام والمعابد ومراكب -كما انعكس أثر الدين على مظاهر الحياة المادية و  ،المصري القديم

صري الملوك حماةً له ولأرضه فقد رأى الم ،فقد انعكس أثره على نظرة المصريين للحاكم وللدولة ،-الشمس
 .أو ممثلا له على الأرض ،من الفترات ابناً لله فاعتبر الحاكم في كثير   ،المقدسة من الغزو

وهو الذي ينتخب الملوك  ،وقد نظرت الشريعة اليهودية إلى الله باعتباره منشيء السلطة الملكية
فكار قد وجدت سبيلها إلى بعض مفكري بعض هذه الأ ولعل   ،ويمنحهم السلطة وهو الذي ينتزعها منهم

أرجعت و  ،بالروحانيات كما كانت فلسفته مفعمةً  ،حيث برزت فكرة الإله بوضوح في أفكار أفلاطون ،اليونان
 ،ولهذا اشتهرت فلسفة أفلاطون باسم "المثالية" .الأشياء إلى مثال الكمال الذي أراد الله تعميمه وجود كل  

حينما  تكون مثاليةً إنما والدولة  ،تصور شيء ولكل   لكل   هو النموذج الأصلي   "المثال"لأنه كان يرى أن  
ورغم هذه الإشارات فقد كان الغالب على  .الذي يريده الله -أو المثال–فتكون كالنموذج  ،يحكمها العقل

الفلسفة الرواقية إلا أن  ،الاكتفاء بالنشأة الطبيعية للدولةالفكر السياسي خلال مرحلتيه اليونانية والرومانية 
إلى مشرعي أفكارها فانتقلت  ،تخللت صياغة شيشرون للقانون الوضعيكما  ،أثرت على الفكر الروماني

 ،للعالم كلهعناية الإلهية ليترس خ أن  القانون الطبيعي إنما ينبثق من واقع ال ،الرومان ثم إلى آباء الكنيسة
 تلكرغم و  ،ما يكون إلى اللهقرب جعل الجنس البشري أتلك الطبيعة التي ت ،ومن الطبيعة العقلية للبشر

 .ظلت السيادة في الفكر الروماني للسلطة السياسيةفقد الأبعاد الدينية 
حيث شبه توما الاكويني تأسيس  ،للدولةدينية النشأة ال وبظهور المسيحية تكر س تدريجياً مفهوم

 ،أمورهمسائر ر لهية التي يخلق بها الله البشر ويدب  وتخطيط المدن وبناء القلاع بالعناية الإ هاالدولة وحكم
دينية  سلطة   -إلى جانب السلطة الزمنية- تظهر وما لله لله"  ،أعطوا ما لقيصر لقيصرومن خلال قاعدة "

هيئتين جاءتا بأمر ك-وكان من الطبيعي أن يكفل هذا الاستقلال تعاون الكنيسة مع الدولة  ،جديدة ومستقلة
سالله لإصلاح   .من الخلافات بين الكنيسة والدولة كثير   نشوبالواقع شهد  إلا أن   ،-البشريةعاد وا 

ذا كانت مسألة الفصل بين الدين والدولة  فمثل هذا الأمر لم يوجد في  ،قد عرضت للمسيحيةوا 
ع الاتجاه الغالب في الفكر الإسلامي هو نشأة الدولة بسبب حاجة بني آدم إلى الاجتما ورغم أن   ،الإسلام
وكما لم يجد فلاسفة  .-بالمفهوم الإسلامي–تظل هي الدولة الدينية  إلا أن  الصورة المثالية للدولة ،والتعاون

كذلك فإنهم لم يجدوا غضاضة  ،فلاسفة في تبرير الاجتماع البشريالفي قبول بعض آراء  الإسلام غضاضةً 
الملك والدين توأمان لا " :بأن  التاريخية  وصيتهفي تأكيد علاقة الدين بالدولة بما قاله ملك الفرس أزدشير في 

وما لا حافظ له  ،له مهدوم فما لا أس   ،الملك والملك حارسه أس   الدينَ  وذلك أن   ،قوام لأحدهما إلا بالآخر
ولا يعني هذا أنهم كانوا مجرد نقلة عن الفلسفات  ،"للدين من حارس ولا بد   ،للملك من أس   ولا بد   ،ضائع
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نما يدل على انفتاحهم على غيرهمو  ،الأخرى بروح الإسلام الذي فضل الآخرة على  الوثيق مع ارتباطهم ،ا 
ن ربط بينهما-الدنيا  من الفلسفات الأخرى على سبيل الاستشهاد مفكري الإسلام  ومن هنا كان اقتباس ،-وا 

 .(1) الشرعية مفاهيمهمبعض تأكيد الذي يستهدف  والاستئناس ،الانتقائي
 

 أفكار العقد الاجتماعي :ثانياً 
وهم الذين أنشأوا الدولة  ،تقوم هذه الأفكار على افتراض أن  للأفراد وجوداً معنوياً يسبق وجود الدولة

لم تنشأ  "الدولة"أن  نظريةيرى رواد هذه الف ،لخدمة مصالحهم Social Contractعن طريق عقد اجتماعي 
نما نشأت نشأةً  ،-ونبسبب الحاجة إلى الاجتماع والتعا-طبيعة  نشأةً  نتيجة الاتفاق الطوعي بين  صناعية وا 
ما قبل ظهور –حالة ما قبل العقد  :أولاهما ،وتفترض نظرية العقد الاجتماعي حالتين للبشرية ،البشر

حالة ما بعد العقد  :والأخرى ،State Of Natureوالتي يطلق عليها "الحالة الطبيعية"  ،-المجتمع السياسي
 .وانقسام الأفراد إلى حكام ومحكومينالسياسي  وظهور المجتمع

حالة فقد اتفق مفكرو الهند القدماء على وجود  ،تعود جذور هذه النظرية إلى العصور القديمةو 
ن و  ،قبل ظهور المجتمع السياسي طبيعية فمنهم من رآها نموذجاً للخير والسلام  ،هافي وصفآراؤهم  اختلفا 
الضارة إلا بإنشاء سبيل إلى تفادي آثارها  فرأى ألا ،للشرور والآثام نموذجكومنهم من صورها  ،والوئام
ولهذا ظهرت التنظيمات الاجتماعية لتحقيق أكبر قدر  ،سياسية عبر إبرام عقد بين الشعب والحاكم سلطة  

 ،منياً ونظراً لغلبة الأنانية على البشر فقد أبرموا اتفاقاً ض ،المجتمع ممكن من الخير والسعادة لجميع أفراد
حتى يحترم الآخرون -وأن يحترم حقوق غيره  ،منهم ألا يلحق بغيره أذى أو ضرراً  بموجبه يتعهد كل  

 .الدولة توعلى هذا الأساس التعاقدي نشأ ،-حقوقه
بعض  الفكر الغربي القديم، كما في في كذلك قد ظهرتمعالم العقد الاجتماعي  ويرى البعض أن  

إلا أنه  ،لم يكن عادلاً  يسقراط وقف هادئاً منتظراً حكم الإعدام الذ أن  حيث أشار إلى  ،أفكار أفلاطون
في الفكر الروماني نظر و  .حفاظاً على العهد مع الدولة تجاوز فكرة الهرب من السجن رغم قدرته على ذلك

لملكيات الفردية انتشار اإلا أن   ،البشر بالسعادة والبراءةفيها تميز  التيسينيكا بالتعظيم إلى الحالة الطبيعية 
ومع تحول الأفراد إلى البحث عن تحقيق منافعهم  ،ظهر الأطماع التي قضت على تميز تلك المرحلةأ

ظهرت في روما فكرة استناد كما  .وقانون ينظم أحوال المجتمع الشخصية ظهرت ضرورة وجود حكومة
إلا أنهم كونوا  ،نشأة الطبيعية للدولةورغم اعتناق الرومان لل ،النظم السياسية والقانونية إلى موافقة الشعب

نما لتبرير نقل السلطة من الشعب إلى الحاكم ،نظرية تعاقدية لا لتبرير نشأة الدولة  .وا 
بين الله هو فالبعض يرى أن العقد  ،وفي المسيحية ظهرت فكرة العقد الاجتماعي في صور متعددة

لتتداخل  ،أن العقد بين الله وبين الحاكمآخرون بينما يرى  ،-للمحافظة على العقيدة الحقة-وبين الشعب 
                                           

د. محمد نصر  ، و116-111ص  ، صمرجع سابق، حجاب فريد محمد، و 111-109ص ص  مرجع سابق،، سامي علي سلام (1)
  .100-91ص ص ، مرجع سابق، صمد سعدون الشمريال د. عبد ، و101-199، ص ص مرجع سابقمهنا، 
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كما يرى البعض تحقق مفاهيم العقد الاجتماعي خلال  .الإلهي نظرية العقد الاجتماعي مع نظريات الحق  
رعاياهم من و وبين النبلاء  ،وذلك من خلال العقد الضمني بين الملك والنبلاء من جانب   ،المرحلة الإقطاعية

مما حدا بهم إلى التنازل عن ملكية أراضيهم  ،يحتاجون إلى الحماية لينتفعوا بأرضهم فالرعايا ،آخر جانب  
وعلى نفس  ،له من سلع أو خدماتيتولى النبيل حمايتهم مقابل ما يؤدونه ل ،إلى مستأجرين ينتحولو مللنبيل 

 .-أو كليهما ،أو الأسقف-الأسس المصلحية يكون العقد الثاني بين النبيل وبين الملك 
لنشأة  يعتبر الفيلسوف الانجليزي توماس هوبز أول من تعم ق في دراسة العقد الاجتماعي كأصل  و 

تعلي من شأن الإرادة البشرية كأساس لنشأة المجتمع  ،جديدة من الفكر الإنساني مدشناً بذلك مرحلةً  ،الدولة
مجتمع وسلطة تنظم الحقوق فالاجتماع البشري هو ثمرة الارتباط الإرادي بين الأفراد لإنشاء  .والدولة

نما هي اجتهادات   ،وبهذا فإن هذه الحقوق والواجبات ليست منزلة من السماء ،والواجبات بشرية تعكس  وا 
أنشأه  مادي   الدولة أشبه بجهاز   وهذا يعني أن   ،ويرتضيها الأفراد بمحض إرادتهم ،طبيعة وظروف المجتمع

 .-كما سيأتي بشيء  من التفصيل لاحقاً – ير العامويديره بمهارته لتحقيق الخ ،الإنسان بقدرته
ولا سيما فيما يتعلق بنظام  ،الإسلام قد عرف فكرة العقد الاجتماعي إلى أن  الباحثين ويشير بعض 

كما يرون  ،تعتمد على البيعة بين الحاكم والمحكومينكما  ،الخلافة التي تقوم على اختيار أهل الحل والعقد
الأنصار في بيعتي العقبة هو بمثابة اتفاق إرادي بين و   لسياسي الذي تم  بين النبيأن العقد الاجتماعي وا

ثم تطورت الجماعة حتى  ،ومن هذه الجماعة انبثقت السلطة ،لإنشاء جماعة منظمة داخل المجتمع القائم
 .(1) لاحقاً  إسلامية كما حدث بالمدينة أصبحت دولةً 

 

 نظرية القوة :ثالثاً 
نشأة الدولة إنما يكمن في القوة والغلبة وقهر الحقيقي لساس الألنظرية إلى أن يذهب رواد هذه ا

فـ "القوة في حد ذاتها  ،فالسعي لامتلاك القوة والرعبة في تأكيد الذات غريزتان أساسيتان لدى البشر ،الآخرين
منها  سواء–يساعد على صناعة الاتجاهات في المجتمع  ،سياسي ينطلق من إطار أيديولوجي موقف  

الذي يخلق المناخ الفكري والفلسفي، بمعنى  ، وهي في ذلك ترتبط بمعامل التغير-الثقافية أو الحضارية
البيئة الصالحة لبزوغ القوة وازدهارها، ولذلك كانت هناك إرهاصات مختلفة تهدف دوماً إلى تمهيد الطريق 

قوة هي ، واللكافة المجتمعات عية والسياسيةمقام الصدارة في الأنساق الاجتما تحتل   التيإلى تقبل القوة، و 
والثراء والمركز  -على سبيل المثال–... فالجاه تخرج لنا على هذه الصورة ل محصلة عوامل تتفاعل سوياً 

نه يسعى إلى القوة يستطيع أن ينكر أ ذاوالمنصب والعصب والكارزمية كلها دواعي إلى إيجاد القوة، ومن 
باهتمام واسع في مجال الدراسات حظيت القوة لهذا و  .(1) "العوامل؟ ذاك من تلك عن طريق هذا أو

يرى فلاسفة القوة الاجتماعية، بل أصبحت محور اهتمام بعض هذه العلوم كعلم الاجتماع السياسي، حيث 

                                           
 .11-11ص  ، صمرجع سابق، يداز  أحمدد.  ، و111-116ص  ، صمرجع سابق، حجاب فريد محمد (1)
 .)بتصرف يسير( 1-1ص  ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمن خليفةد.  (1)
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فكانت الأسرة لا تستطيع الحياة بدون  ،والصراع خضعت لقانون الغابةقد الحياة قبل نشأة المجتمعات  أن  
وحينما تُهزَم الأسرة الضعيفة فإما أن تختفي من الوجود أو تنضم  للأسرة  ،الضرورية لحماية وجودها القوة

الدولة ما نشأت  فكأن   ،إلى القبيلة فالدولة ثم   وتطور ذلك الواقع من الأسرة إلى العشيرة ،ع لهاضالقوية وتخ
من فرض نظامه على  –الأفرادبمساعدة مجموعة من - ما حيث تمكن شخص   ،إلا بفعل قانون الأقوى

هيمنة إذ لا يعقل أن يؤدي النفوذ وال ،المادية والسيطرة هي القوةالسياسية الأساس في القوة ف ،الآخرين بالقوة
 .على عقول الآخرين إلى قيام الدولة الفكرية

 ندعحيث ظهرت مرجعية القوة  ،القديم هذه النظرية إلى الفكر اليونانيالشهيرة لجذور الوتعود 
للغزو  –أخلاقيكذلك بل و –حيث اكتفى بالقوة كسند  قانوني  ،-ولا سيما في محاورة ميليان- ثيوسيديدس

ز الفكر السوفسطائي حج   ،والتوسع على حساب الآخرين أن العدالة لا  ى روادهرأحيث  ،ية القوةكما عز 
أن  ومن ثم  فإن الغلبة لا بد   ،حميهالقوة هي التي تخلق الحق  وت أن  فقرروا  ،تعدو أن تكون مصلحة الأقوياء

خضاع غيرهلسوى  لا لشيء   ،تكون للأقوى فالناس بطبيعتهم أنانيون وغير متساوين في  ،قدرته على قهر وا 
وقهر إما من خلال اتفاق الأقوياء فيما بينهم لاضطهاد  ،السلطةنشأت معها ولذلك نشأت الدولة و  ،القوة

وحينما نشب  .الأقوياء في مواجهةللدفاع عن أنفسهم فيما بينهم ء تفاق الضعفاكنتيجة لا وأ ،الضعفاء
خطاب البابا  خلال العصور الوسطى ظهرت نظرية القوة بوضوح فيالسلطتين الروحية والزمنية خلاف 

من ذا الذي لا يعرف أن الملوك والحكام قد ورثوا سلطتهم من أولئك الذين " :حيث يقول ،جريجوري السابع
السيادة  حق   –بسبب جشعهم الأعمى وادعاءاتهم التي لا تطاق–واتخذوا لأنفسهم  ،الله غفلوا عن ذكر

 ."والقتل وكل أنواع الجرائم منها الزهو والعنف ،مستخدمين في ذلك وسائل كثيرة ،والسيطرة على نظرائهم
واضح  لما لعبه العنف والحروب من دور   نظراً  ،من الصحة ورغم أن هذه النظرية تنطوي على كثير  

فضلًا عن بقائها -إلا أنه لا يمكن التعويل على فكرة القوة وحدها لتفسير أصل نشأة الدولة  ،في نشأة الدول
 كذلك ليتضم ن ،القوة ومضامين توسيع مفهوم عبرمما حدا بالبعض إلى زيادة فعالية النظرية  ،-واستمرارها

لمفكرين بين القوة وغيرها من العوامل لبناء نظرية كما دمج بعض ا .القوى المعنوية إلى جانب القوة المادية
إلى  –على خلاف باقي النظريات–نشأة الدولة  عزووالتي ت ،Historical Evolution"التطور التاريخي" 

 والتي تتفاعل مع بعضها البعض ،من العوامل الاقتصادية والدينية والسياسية والماديةمتكاملة  مجموعة  
فالدولة  ،ولهذا يطلق عليها أحياناً "نظرية العوامل المتفاعلة" ،لإنشاء الدولة -مجتمع بنسب متفاوتة في كل  -

ولا يتصور تكامل هذا التنظيم إلا  ،أخيرة في سلسلة طويلة من التطورات اجتماعي يظهر كحلقة   تنظيم  
ة كثيراً من ورغم اقتراب هذه النظري ،معين لنشأة الدولةسبب بحيث يصعب تحديد  ،بتضافر عوامل عديدة

 .(1)الحقيقة إلا أنها لا تزال في حاجة إلى مزيد من البحث والدراسة 

                                           
بوزياني ، و 111-111، ص ص بقمرجع ساد. محمد نصر مهنا، ، و 151-119ص  ، صمرجع سابق، حجاب فريد محمد (1)

 .100-115، ص ص مرجع سابق، و د. باتسييفا، 19-15ص  ص ،مرجع سابق الدراجي،
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 القوة كأساس لنشأة وبناء الدولة :ثانيالمبحث ال
 ،أسبابويُعزَى هذا إلى ثلاثة  ،ظهر مفهوم القوة كأحد محاور الفلسفتين الخلدونية والمكيافيلية

 ،ومشكلة الصراع السياسي الذي يعيشهعصره  حيث استشعر كلاهما أزمة ،سبب  مجتمعي :أولها
السياسة هي صراع  النموذجان فإن   يلتزمهفتبعاً للمنهج الواقعي الذي  ،سبب  منهجي :والسبب الآخر

في التركيز على مفهوم دور أساسي والتي كان لها  ،لخبرة العملية لكليهماوالسبب الثالث هو ا ،الإرادات
كتشف المفكران أن السلطة هي امتلاك القوة ا حيث ،السياسية القوة الذي يشكل عصب الممارسات

 كانت غريبةً الواقعية  فكارولا شك  أن  هذه الأ .اللازمة لإكراه المجتمع على الانصياع لأوامر الحاكم
والوصايا والتي اقتصر حكماؤها على كتب النصائح  ،المتداولة في تلك الأزمنةالأفكار تماماً عن 

 حرصا على لفت النظرف ،ما يقدمانه وجد ة كامل باختلاف كان المفكران على وعي   ولهذا ،السياسية
إلى أنهما يقدمان مادةً جديدة من البراهين والأدلة العقلانية والمنطقية لتفسير  –كلما سنحت فرصة-

  .(1)بينما اكتفى الأولون والمعاصرون بضرب الأمثلة والتحويم حولها دون اقتحام حقيقتها  ،الظواهر
ذ ارتقى ابن خلدون ومكيافيلي فوق مستوى عصريهما مجال  –عقلية جديدة بطريقة  –وحددا  ،وا 

وعلى  ،فقد رأى كلاهما أن السلطة تستلزم انقسام المجتمع إلى كتلتين متنازعين ،االسياسة وحقيقته
السياسة ودون تصور الاستقطاب لا يمكن تصور عقلنة  ،بين تلك القوى يدور الصراع المصالح أساس

كراههم وقهرهم على إرادة  .ولا فهمها فالسلطة تقتضي تحك م البعض في مقدرات وممتلكات الجميع وا 
 متنافرة وجماعات   صراع بين إرادات  لل مجال  ك ،الصراع أساساً للظاهرة السياسية لهذا يظل   ،السلطة

ة في الجوانب الاجتماعية المتناقضطراف وصفاً للأ ابن خلدون مقدمة طرحولهذا ت ،متناقضة المصالح
الصراع بين تلك العناصر ليمثل  ،..إلخ. حكام/ محكومون ،بدو/ حضر :والاقتصادية والسياسية

 ة من المجابهاتليعرض مكيافيلي السياسة كسلس وكذلك .حركة التاريخالمحرك الأساسي لالمتنازعة 
بين طرفين دائماً ترك ز سياسة يفصراع ال ،..إلخ. الأشراف والعامة ،الأمير والشعب :بين الدائمة

 :من خلال المطالب التاليةفي كلا الفلسفتين وهذا ما يستعرضه المبحث  ،(1)تتعارض مصالحهما 
 .في الفلسفتين الخلدونية والمكيافيليةمفهوم القوة  :المطلب الأول
 .قوة الذاتية للدولة الناشئةالأهمية  :المطلب الثاني
 .ي المجال الخارجيدور القوة ف :لثالمطلب الثا

                                           
أبو بكر الطرطوشي القاضي م وكذلك حو  "، فقال: -الذي وضع كتاباً من تلك الفئة-وبهذا حكم ابن خلدون على أبي بكر الطرطوشي  (1)

به على أبواب   ،في كتاب "سراج الملوك" ولا  ،ولا أصاب الشاكلة ،ةميتقرب من أبواب كتابنا هذا ومسائله، لكنه لم يصادف فيه الر  وبو 
... ولا  متفرقة لحكماء الفرس ولا أوضح الأدلة، إنما يبو ب للمسألة ثم يستكثر من الأحاديث والآثار، وينقل كلمات   ،استوفى المسائل

 :"شبيه بالمواعظ يب  كوتر  ة حجاباً، إنما هو نقل  يكشف عن التحقيق قناعاً، ولا يرفع بالبراهين الطبيعي
 .51 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد

 .51-11، 11-11، ص ص مرجع سابقابن خلدون و...، ، العروي الله عبد (1)
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 مفهوم القوة في الفلسفتين الخلدونية والمكيافيلية :المطلب الأول
اجتماعي  نظام  ك حيث بدأ المجتمع السياسي ،الحاكمعن طريق قوة الدولة  ةنشأالقوة نظرية رر تق

هذا على  فالدولة ،كراهالقوة والإعناصر في ذلك  اً مستخدم ،مجتمع ككلعلى ال -جماعةو أ-فرضه شخص 
حتى تتغلب إحداها على  المختلفة اتهو الصراع بين الجماعو  ،و حادث محددأمجرد واقعة  الأساس هي

فالسلطة  ،لتكييف القانونيالدولة لأسس الشرعية السابقة أو ا مكان في من ثم فلاو  ،الجميع فتفرض سلطانها
لى اعتماد نظرية القوة أساساً لنشأة وقد اتفق نموذجا الدراسة ع .لغلبة وقهر الآخرين وأثر   إنما هي دليل  

فاظ تلك تحاوبقدر  ،سلطةوالحفاظ على استمرار الوتوسعها الدولة  لنشأةعلى ضرورة القوة وأكدا  ،الدولة
ذا تطرق الخلل إلى القوة التي ترتكز عليها السلطة اختلت قدر  ،القوة بقدر بقاء واستمرار الدولةبالسلطة   تهاوا 

 :ما يمكن تناوله من خلال النقاط التالية ذاهو  ،تباط أدائها بمدى قوتهاوذلك لار  ،على الإلزام
 ضرورة السلطة في المجتمعات البشرية :أولاً 

والتي تبدأ بالتنظير لضرورة السلطة في  ،ارتكزت فلسفة ابن خلدون ومكيافيلي على الرؤية الواقعية
فقد رأى ابن خلدون أن هناك تلازماً  ،لسفتينبين الف ختلفيموجب هذه السلطة  غير أن   ،المجتمعات البشرية

 بل رأى أن  العمران والسلطة ،وبين وجود السلطة –الذي يسميه "العمران"–بين الاجتماع البشري ضرورياً 
بينما أسس  ،العمران "حقيقة"التي تتجلى فيها  "الصورة"أن  السلطة هي بالأحرى أو  ،وجهان لعملة واحدة

ر ذلك في تأجيج الصراعات في ظل  يأثتو  ،على الرؤية السلبية للطبيعة البشريةمكيافيلي ضرورة السلطة 
 .لنشأة وبقاء المجتمعات البشرية مما يجعل من السلطة ضرورةً  ،تفاوت موارد وقدرات الأفراد والجماعات

وما عوامل  ،كيف تقوم الدول :ولهذا كانت المشكلة التي شغلت بال ابن خلدون ووجهت أبحاثه هي
لى و –نظر إلى الدولة ف ،رها وما أسباب سقوطها واضمحلالها؟تطو  كعوارض ذاتية  -ظاهرة الحكم عموماً ا 

من هذه النقطة يبحث في فانطلق  ،كواقعة اجتماعية تستلزمها ضرورات الاجتماع البشري :أي ،للعمران
الأساس النظري الذي تقوم بأو  ،نشأتها التاريخيةدون الاهتمام ب ،الدولة كما هي بالفعل وكما عرفها التاريخ

 :ضرورتين لا ينفك عنهما الوجود الإنساني علىفلسفة العمران ليؤسس  ،(1)عليه سلطتها 
وجوده ولا تستقيم أحواله إلا باجتماعه مع غيره من ستمر  فالإنسان لا ي ،"اجتماعية الإنسان" :الأولى

ر ويعب   ،الاجتماع الإنساني ضروري  "فإن   ولهذا ،بمفردهعن كفاية ضرورات حياته  هز جلعوذلك  ،بني جنسه
 .(1) "له من الاجتماع لا بد   :أي ،بالطبع الإنسان مدني   :الحكماء عن هذا بقولهم

                                           
 .196ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)

إلا أن  قدرة الواحد من البشر قاصرة   ... صورة  لا يصح  حياتها وبقاؤها إلا بالغذاء وبيانه أن  الله سبحانه خلق الإنسان ورك به على" (1)
... فلا بد   ... وكذلك يحتاج كل  واحد  منهم أيضاً في الدفاع عن نفسه إلى الاستعانة بأبناء جنسه عن تحصيل حاجته من ذلك الغذاء

ذا كان التعاون .. . ا التعاون فلا يحصل له قوت  ولا غذاء  ولا تتم حياتهفي ذلك كله من التعاون عليه بأبناء جنسه وما لم يكن هذ وا 
 ":حصل له القوت للغذاء والسلاح للمدافعة، وتمت حكمة الله في بقائه وحفظ نوعه، فإذن هذا الاجتماع ضروري  للنوع الإنساني

 .56-55ص  ، صمرجع سابق مقدمة ...، ،خلدون بن الرحمن عبد
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التعاون لتأمين  :أولهما ،لسببينذلك و  ،اجتماع بشري في كل   -الوازعأو –السلطة ضرورة  :الأخرى
 دامتدت عينه إلى متاع أخيه فق فمنِ " ،الطمع منه علي واالبشر وما جُبِلطبيعة  :خروالآ ،بقاء الإنسان

لما في  ،يدفع بعضهم عن بعض من وازع   فلا بد  "ولهذا  ،(1) "ه وازعامتدت يده إلى أخذه إلا أن يصد  
سلطة الوازع تدر ج تو  ،(1) "إلى غيره بعدوان حتى لا يصل أحد  .. .طباعهم الحيوانية من العدوان والظلم

في و  ،يُكتفَى بالسلطة المعنوية للشيوخ والكبراء :المجتمع البدوي البسيطففي  ،بحسب طبيعة الاجتماع
 .(1)يتطور الوازع إلى سلطة مادية تقوم على القهر  :تعقدأموره بالتسم تالمجتمع الحضري الذي 

نت تجربته افقد ك ،-اليوناني ولا سيما–الإنساني  ولئن استقى ابن خلدون ضرورته الأولى من التراث
نظرية أص ل لو  ،فطريتعاون الللتفسير الفلاسفة أنكر  حيث ،فلسفتهمميزة لاقعية أساساً لضرورته الثانية الالو 

إما – الضروري الإنسان على التعاون قد لا يُقدِمهذا ول ،الاختيار هو أساس أعمال الإنسان أن   اً قرر م ،القوة
 ،التعاونذلك لإكراهه على  وجود آلية  زم ستلمما ي ،-الخاصة ةمصلحلل اً أو إيثار  ،بمصلحة التعاون جهلاً 

وجوده وبقاؤه إلا بالتعاون  النوع الإنساني لا يتم   لأن  " ،-معلى الصالح العا قو امةال-الدولة وذلك من خلال 
لجهلهم في الأكثر بمصالح  ،هذا التعاون لا يحصل إلا بالإكراه عليه ثم إن   ...بين أبنائه على مصالحهم

لتتم الحكمة الإلهية  ،كره أبناء النوع على مصالحهميُ  من حامل   فلا بد   ...ل لهم من الاختيارولما جع ،النوع
فقد تبين أن الجاه هو القدرة الحاملة للبشر على التصرف في من تحت أيديهم من  ...في بقاء هذا النوع

 .(1) "وجلب منافعهمليحملهم على دفع مضارهم  ،أبناء جنسهم بالإذن والمنع والتسلط بالقهر والغلبة
لأنه من الممكن أن نقول عن " ،يرك ز مكيافيلي على سلبيات الطبيعة البشرية :وعلى الجانب الآخر

بل يجعل القاعدة الحاكمة  ،(5) "ويحبون المراوغة في الحديث ومراؤون ،نهم ينكرون المعروفأعامة البشر 
يشكك في كما  ،(6) "طروا إلى فعله بدافع الحاجةالناس لا يفعلون الخير إلا إذا اض أن  " :للسلوك البشري

تحويل الإنسان من  –بل سهولة–ويؤكد إمكانية  ،-ابتداءً  إذا وجدت-استمرار الميول الخيرة لدى الناس 
السهولة التي يتم  بها إفساد الناس "يمكنه ملاحظة لعاقل أن  ا ؤكديمن ثم  و  ،الشرجانب الخير إلى جانب 

 ولهذا ،(1) "ومهما كانت تنشئتهم خيرة ،من الصلاح كبيرة   مهما كانوا على درجة   ،يلهاتحويل طبيعتهم وتبدو 
لى  ،إلى اعتبار الناس جميعاً من الأشرار –عند تأليف الدول والتشريع لها–الواجب يدعو " ن  أ يقرركله  وا 

 .(9) "عندما تتاح لهم الفرصة للتنفيس عنه أنهم ينف سون دائماً عما في ضمائرهم من الشر  
                                           

 .159 ، صابقالمرجع الس (1)
 .56 ، صالمرجع السابق (1)
 .161-161ص ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)

 .199 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .96 ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي (5)
 .111 ، صمرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (6)

 .161 ، صالمرجع السابق (1)

 .111 ، صالمرجع السابق (9)
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مع  ،الخلققدرات وأرزاق  تفاوت إلى مكيافيلي نب هي البشرية للطبيعة المتشائمة تهنظر  إلى وبالإضافة
يسعى لبلوغه  ماحينو  ،منهم أهليته واستحقاقه لما يتمناه كل  يرى ولهذا  ،في الطمع والأنانيةجميعاً  هماشتراك

ينشأ الصراع بين من يحاول زيادة ما ف ،الآخرين حقوق ىفي التعدي علحينئذ  فيفكر  ،تحقيقهيعجز عن  قدف
والسبب في ذلك أن  الطبيعة قد رك بت البشر على " ،يملك وبين من يسعى إلى التعدي عليه ادعاءً لاستحقاقه

 وذلك لأن   ،صعبة التحقيق على الناس –على الرغم من أنها مواضع للرغبات–يجعل جميع الأمور  نحو  
لى تذمرهم من  ،مما يؤدي إلى عدم اقتناع الناس بما يملكونه ،سلطان البلوغالرغبة تتفوق دائما على  وا 

ا كان البعض يرغب إذ لم   ،وتنشأ على هذا النحو التقلبات في حظوظهم ،الأوضاع الحالية التي يكونون فيها
 "تنشب الحزازات والحروب سرعان ما فإن   ،وكان البعض الآخر يخشى على ما في يديه ،في زيادة ما يملكه

كراه الأفراد على الالتزام بالصالح العام ،لبقاء المجتمع السلطة ضرورةً  فإن  على هذا الأساس و  .(1) لأن   ،وا 
يجب  ولذلك ،ولكن من الصعب استمرار هذا الحافز ،ما ومن السهل تحفيزهم لشيء   ،طبيعة البشر متقلبة"

 .(1) "هم إلى الإيمان بما ارتدوا عنهلنرد   ،أن نستخدم القوة معهم حتى يمكننا أمورنا نرتب أن
 يةخلدونلسفة الفالنظرية القوة في  :ثانياً 

هذا  أن   إلا ،ليؤم ن وجوده ويحفظ بقاءهإلى الاجتماع مع غيره  الإنسانقرر ابن خلدون اضطرار 
رون ليأتمر الآخ- ن من بسط سلطانهوتمك   ،بعض المسئولية عن الجميعالى تول  إذا الاجتماع لا يتم  إلا 

حماية الجماعة وتأمين  هو :فالهدف من وجود السلطة .فينتظم أمر الاجتماع وتتوز ع فيه الأدوار ،-بأمره
إن لم يكن –ونظراً لميل الكثيرين  .آخر نظيم أمورها وتوزيع مواردها من جانب  تو  ،وجودها من جانب  

حسم النزاع من كان قادراً على إلا السلطة ى تول  ي لافمن الطبيعي أ ،ي هذه السلطةإلى تول   –الجميع
خضاع الآخرينو  وليس  ،السلطة السياسية هو القوة والقدرة على إجبار الآخرين على الانصياعأساس ف .ا 

ن كان ذلك الرضا مهماً  ،الرضا المتبادل بين الحاكم والمحكومين  .لبقاء واستمرار السلطة –بل وضرورياً –وا 
 ،(1) "الملك منصب  طبيعي  للإنسان"لأن   ،للاجتماع البشريالسلطة  ضرورةيبدأ ابن خلدون بتقرير ف
فمن الطبيعي أن   ،من المزايا من جانب آخر والملك ولما في السلطة ،لطبيعة البشرية من جانبلونظراً 

خضاعهم  يتمك ن منينتصر من ل ،يهلاستيلاء علالصراع لينشأ ف ،إليه تنافس الطامحوني قمع الآخرين وا 
 يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية والملاذ   ،ملذوذ   شريف   الملك منصب  "ن  لأ ،لسطوته
ويمثل هذا الأساس  .(1) "ب عليهلِ لصاحبه إلا إذا غُ  سلمه أحد  أن يُ  وقل   ،فيقع فيه التنافس غالباً  ،النفسانية

 ،السلطةحيازة نافساً صراعياً لن تكون تأفالسياسة لا تعدو  ،جوهر الظاهرة السياسية في الفكر الخلدوني
 ن بعض الأطراف من الغلبة والسيطرة التي تتيح له قهروعلى أساسها يتمك   ،الصراعذلك قاعدة القوة هي و 

                                           
 .111 ص، المرجع السابق (1)

 .10 ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي (1)
 .111ص  ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
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خضاع الآخرين وأما " :خلدونبن في وصف ا -أو الملك-وهذا هو معيار السلطة  ،حكمههيمنته و ل هموا 
 .(1) "هروالحكم بالق ،بالملك فهو التغل  

ابن خلدون  إلا أن   ،متفق عليه بين رواد الواقعية هي أمر  العلاقة الشرطية بين القوة والسلطة  هذهو 
على اشتراط القوة لنيل الأمر لا يقتصر ف ،"دائمة"و "تلقائية"علاقة فيقرر أنها  ،بعداً جديداً  يهايضيف إل
علم ا" :تلجئه إلى الصراعا التي هي ذاتهو  ،السلطة نيل القوة هي التي تسعى بصاحبها إلى بل إن   ،السلطة

 . ومن ثم  (1) "ليس وقوعه عنها باختيار إنما هو بضرورة الوجود وترتيبه ،طبيعية للعصبية غاية   الملكَ  أن  
وا  تضطر هي التي  –أو العصبية–القوة وذلك لأن   ،مسار السياسة عنفلا يمكن لأصحاب القوة أن يتنح 

صاحب العصبية إذا بلغ إلى "فـ  ،السلطةأكبر قدر من إلى امتلاك  اً عيس ،أصحابها إلى مواصلة مسيرة القوة
لأنه مطلوب  ،فإذا بلغ رتبة السؤدد والاتباع ووجد السبيل إلى التغلب والقهر لا يتركه ،رتبة طلب ما فوقها

ج يتدر  ف ،هذا الترتيب أمر  طبيعي كأحد نواميس الوجودو  .(1) "للعصبية غاية   ب الملكي  فالتغل   ...للنفس
الملك على " لأن   ،الخضوع لسلطة أخرى مبلوغ منزلة "الملك" التي يتميز صاحبها بعد حتىصاحب القوة 
 .(1) "وهذا معنى الملك وحقيقته ،قاهرة ولا تكون فوق يده يد   ... يستعبد الرعية الحقيقة لمن

ين السلطة وبين ب -(5)ه بعض الباحثين مبتكر نظرية القوة عديالذي –ولهذا يربط ابن خلدون 
بغرض  ،بين البدو والحضر عبر الصراع المستمر   ،القوة هي محرك التاريخ ويقرر أن   ،الصراع السياسي

 ،هي العصبية هوجوهر القوة عند ،والغلبة لا تكون إلا بالقوة ،لا تكون إلا بالغلبةالتي لوصول إلى السلطة ا
لمن يملك إلا المجتمع خضع فلا ي ،(6) "ا يكون بالعصبيةوالغلب إنم ،الرئاسة لا تكون إلا بالغلب وذلك أن  "

مع  ،مؤقتاً توقف الصراع العسكري فإذا تمك ن البعض من السلطة بسطوته  ،القوة اللازمة لقهر الناس لأمره
إلى تجريد  يسعى مافيصاحب السلطة تصيبه آفات المنصب لأن   ،بين مالكي القوةسياسياً  الصراع استمرار

لزيادة  متاحة فرصة يستثمرون كل   -الذين اضطروا للخضوع العارض-والخصوم  ،همخصومه من قوت
 .لا نهاية لها وهكذا في دورة   ،وانتهاز أية فرصة سانحة للإطاحة بصاحب السلطة والحلول مكانه ،قوتهم

ة قادر فلا سلطة إلا لأصحاب القوة ال ،هذا يرى ابن خلدون أن  السلطة والقوة وجهان لعملة واحدةول
لزامعلى  بل وفي سير - حتى في الدعوات الدينية لا تنخرم وهذه قاعدة   ،بالطاعة هإخضاع المجتمع وا 
ل حمَ تُ  أمر   كل   أن  "ذلك بـ س ر ويف ،(1) "لا تتم   الدعوة الدينية من غير عصبية  " بأن   ولهذا يعنون ،-الأنبياء

ما بعث الله نبياً إلا في منعة من ) :مر   وفي الحديث الصحيح كما ،له من العصبية عليه الكافة فلا بد  
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 .151 ، صالمرجع السابق (1)
 .111 ، صالمرجع السابق (1)
 .115 ، صالمرجع السابق (1)
 .11-19ص  ص ،مرجع سابق بوزياني الدراجي، (5)
 .165 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (6)
 .199 ، صالمرجع السابق (1)



 

111 
 

ذا كان هذا في الأنبياء  ،(قومه أن لا تخرق له العادة فما ظنك بغيرهم  -وهم أولى الناس بخرق العوائد-وا 
على بالتمر د هذه السنن الكونية لن يتجاهلالمفي انتقاد ابن خلدون ولهذا يبالغ  .(1) "في الغلب بغير عصبية

فيهلكون  ،هدفهمسمو  ب –لو صح ت نياتهم– منهم اكتفاءً  ،لمصارعتها القوة اللازمة السلطة دون امتلاك
 .(1)مسار تحقيقه ب همجهلل مرادالأنفسهم وغيرهم دون تحقيق 

 

 نظرية القوة في الفلسفة المكيافيلية :ثالثاً 
 ،ي  بطبعهفالإنسان أنان ،المتشائمة للطبيعة البشرية تهيؤسس مكيافيلي ضرورة الاجتماع على نظر 

ر وجود السلطةوهو كذلك ما ي ،وهذا ما يضفي أهمية بالغة لقيمة الأمن على إذ تستند فكرة السلطة  ،بر 
فطالما كان المرء حريصاً على حياته  .الأنانية المرتبطة بضعف الإنسان وعجزه عن تحقيق كفايته بمفرده

من الطبيعي أن يجتمع مع غيره لإنشاء ف ،وعاجزاً عن الدفاع عن نفسه في مواجهة الآخرين ،وممتلكاته
الطبيعة البشرية ف ،التي تؤم ن له احتياجاته الأساسيةسلطة التلك ومن الطبيعي كذلك أن يساند  ،آمنمجتمع 

 ،قادرة على فرض الأمن مما يهدد بحدوث الفوضى إذا لم يكن هناك سلطة   ،تقوم على العدوان والأثرة
 .(1)" من يقدم له نعماً بط بتر يأن نسان من طبيعة الإ"لأن   ،الفوضىفيستثمر الحاكم في شعبه خوفه من 

وذلك للتناقض  ،اعتماد القوة والصراع محركاً للتاريخفي تتفق رؤية مكيافيلي مع ابن خلدون و 
 ،رغبة العامة وبين رغبة النبلاء، كما في تناقض المختلفة رغبات ومصالح الفئات المجتمعيةالجوهري بين 

وهذا التعارض نتيجة لمحاولة  ،وهما متعارضتان بالطبع ،مدينة أياً كانت تان توجدان في كل  وهما جماع"
ومحاولة هذه الطبقة أن تسيطر على الشعب وتبطش  ،عامة الشعب تحاشي تعسف الطبقة الأرستقراطية

يحتاج إلى إحدى  الحاكم ولأن   .(1) "بينما النبلاء يرغبون في التعسف والبطش ،.. فالعامة يرضون بالعدل.به
فمن خلال صراع المصالح وسيطرة بعض الفئات تنشأ إحدى نماذج  ،لدعم سلطته -على الأقل-الفئتين 
ع مكيافيلي الأمير على الاعتماد على  ،(5) "أو فوضى ،أو حكم حر   ،إما حكم مطلق" :ثلاثة وبينما يشج 

 ،الاعتماد على النبلاء دون الشعبفإنه يحذ ره من  ،-موصعوبة تمرده ء العامةلسهولة إرضا–الشعب 
 .(6)أو التهميش  ،الاعتماد على الأمير تماماً  :ويوصيه أن يجعل النبلاء بين أحد خيارين

                                           
 .199 ، صالمرجع السابق (1)
من المنتحلين للعبادة وسلوك طرق الدين يذهبون  من هذا الباب أحوال الثوار القائمين بتغيير المنكر من العامة والفقهاء، فإن كثيراً " (1)

الله  وأكثرهم يهلكون في هذا السبيل مأزورين غير مأجورين لأن  ... إلى القيام على أهل الجور من الأمراء داعين إلى تغيير المنكر
نما أمر به حيث تكون القدرة عليه. قوية، لا يزحزحها ويهدم بناءها إلا وأحوال الملوك والدول راسخة  ..سبحانه لم يكتب ذلك عليهم، وا 

قصر به الانفراد  -وكان فيه محقاً  -المطالبة القوية التي من ورائها عصبية القبائل والعشائر... فإذا ذهب أحد  من الناس هذا المذهب 
 ": الكوأما إن كان من المتلبسين بذلك في طلب الرئاسة فأجدر إن تعوقه العوائق وتنقطع به المه ..عن العصبية.
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أمر  فطري لا  امتلاك السلطةإلى الحكم و  السعي بتقرير أن  الخلدونية يكرر مكيافيلي المعاني كما 
ومن يستطيع تحقيق ذلك يمدحه الناس  ،جداً  ي  وعادي  الرغبة في التملك أمر  طبيع"ويؤكد أن   ،يمكن إنكاره
وبين هؤلاء  ،السلطةسعي إلى الأساس القوة والقدرة هي مدار الطموح السياسي و  ولهذا فإن   ،(1) "ولا يلومونه

أن  ارتباط مكيافيلي ويقرر  .لانفراد بالسلطةيتمكن بعضهم من احتى  الصراعستمر  الأقوياء القادرين ي
ومع تكاثر ذريتهم بدأ "أعداد البشر مع ازدياد ف ،الاجتماع البشري فيمطردة  وة يمثل قاعدةً السلطة بالق

وحرصاً منهم على تحسين وسائل الدفاع عن أنفسهم شرعوا يتطلعون  ،الناس يقتربون من بعضهم البعض
 ،(1) "بالطاعة فينصبونه رئيساً عليهم ويدينون له ،منهم يكون أكبر قوة وأكثر شجاعة من غيره إلى رجل  

كراه الجميع على الالتزام بتوجيهاته ،ليتمك ن الحاكم من إنفاذ أمره ،وعلى هذا الأساس ترتبط السلطة بالقوة  ،وا 
 .(1) "السيطرة على الأمور في الولايات الجديدة تتفاوت تبعاً لقدرات من يستولي عليها" درجة ولهذا فإن  

يرى ف ،على الدعوات الدينية العامة ة في إمضاء تلك القواعدوتتطابق الرؤية المكيافيلية مع الخلدوني
الذين تمكنوا بقوتهم من إنفاذ  ،أن  نجاح نبي الله موسى كان نموذجاً لذوي القدرات المتميزةمكيافيلي 
وهم  ،"الأنبياء المسلحون" :رواد التغييرلتصنيف  متقابلين يسك  مصطلحينلهذا و  ،التشريعية ممنظومته
وهم أصحاب الدعوات  ،و"الأنبياء العز ل" ،تعاليمهمالأقوياء القادرون على إلزام المجتمع بدة أولئك القا

 ،وبين سافونارولا كنبي  أعزل ،ح نجح في صنع نموذجهويقارن بين موسى كنبي  مسل   .لزاملقوة الإمفتقدون ال
 ،م أنهم يعتمدون على الآخرينما إذا كان المصلحون يعتمدون على أنفسهم أ أن نعرف أولاً  لا بد  " :فيقول

ففي  ،أم أنهم يستطيعون فرضه؟ ،ذوا ما وضعوه لهمهل هم قادرون على استمالة غيرهم لينف   :وبعبارة أخرى
أما إذا استطاعوا الاعتماد على سطوتهم  ،ولا ينجزون شيئاً  ،الحالة الأولى لن يحققوا سوى فوزاً ضعيفاً 

وبهذه الطريقة استطاع جميع الأنبياء  ،هم لا يفشلون إلا فيما ندرولديهم القدرة على استخدام قوتهم فإن
.. ولو كان موسى و... عزلا من السلاح لما .المسلحين أن ينتصروا فيما فشل فيه غير المسلحين منهم

وهذا هو ما حدث في عصرنا الحالي مع  ،طويلة الآخرين يحترمون دساتيرهم لفترات   ااستطاعوا أن يجعلو 
ذريعاً في تطبيق شريعته الجديدة عندما بدأ الكثير من الناس في  حيث فشل فشلاً  ،مو سافوناالأخ جيرولا

ن مَ  وعلى ذلك فإن   ،جبرهم للعودة إلى الإيمان بما يقوم بهنه من أن يُ ولم يكن لديه القوة التي تمك   ،الكفر به
مع ابن خلدون في خطورة التمرد  يتفقلهذا و  ،(1) "طريقهم هم مثل هذا الرجل يجدون صعوبة كبيرة في شق  
يحملون السلاح ضد  "حينما  ،فلا يجنون إلا النتائج المريرة ،على السلطة دون امتلاك القدرة اللازمة للتغيير

 .(5) "إلى أسوأ فيما بعد أنهم يذهبون من سيء   حيث أثبتت التجارب ،-وهم في ذلك مخدوعون– حكامهم

                                           
 .10 ، صالمرجع السابق (1)
 .119 ، صمرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (1)

 .19 ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي (1)
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 ية للدولة الناشئةأهمية القوة الذات :المطلب الثاني
ولهذا  ،طبيعية لعنصر القوة خلال الصراع السياسي نظر ابن خلدون ومكيافيلي إلى الدولة كنتيجة  

 ويستطيع توجيهها بشكل   ،وهي تلك القوة التي يملك صاحبها جميع أبعادها ،نظ ر كلاهما لمفهوم القوة الذاتية
وة هي أساس السلطة ومستند قهر الآخرين في فإذا كانت الق ،كامل في كافة مراحل الصراع السياسي

 .وا من القوة الذاتية ما يمك نهم من التغلب على باقي منافسيهمز أن يحو إلى السلطة فعلى الساعين  ،المجتمع
كما  ،باعتبارها القوة الذاتية للقبيلة الساعية إلى الملك ،"العصبية"وفي هذا الإطار طرح ابن خلدون مفهوم 

منهما مزايا اعتماد  وبين كل   .بديلًا عن المرتزقة والقوات الحليفة "الجيش الوطني"إنشاء نادى مكيافيلي ب
أو اللجوء إلى القوى البديلة التي تعجز  ،ضعف تلك القوةاضطراب أو وخطورة  ،السلطة على قوتها الذاتية
مساحة ونطاق  وبينالقوة  بين حجمالحتمي الارتباط وبين كلاهما  ،للسلطة عن تحقيق نفس الأهداف

 :وهذا ما يمكن إيضاحه من خلال النقاط التالية ،ف تزداد بزيادتها وتتقلص بضعفهاكيو  ،الدولة
 العصبية في الفلسفة الخلدونية :أولاً 

 ،ةوشائعة الاستعمال في اللغ معروفة   هي إذ ،ابن خلدوناً سك ه صطلحم (1)لم تكن كلمة "العصبية" 
على الاجتماع وشد  أجزاء الشيئ بعضها إلى  الذي يدل  -ناها اللغوي لا سيما بعد أن صرف الإسلام مع

أبنائه أن   أذهان الإسلام في أقر   فقد ،ع والفرقةاالنز  إلى فضيمالاعتداد ال معنى المبالغة في إلى ،-بعض
يلة ومؤازرة ومعاونة ابن القب ،آخر فريق نساب ضد  أي  قة تقوم على تناصر ذوي الأمفر   العصبية هي دعوة  

وجعل اللغوية  اأبعادهبإلا أن ابن خلدون أعاد استخدام الكلمة  .هئضد  كل من يناو  ظالماً كان أو مظلوماً 
النسب  ة والأنفة بقربفتزداد الحمي   ،العصبية القرابة هي أساس قرر أن  ف ،اً أساسياً في فلسفتهمصطلحمنها 

عرة ومن صلتها الن   ،في البشر إلا في الأقل   يعي  صلة الرحم طب وذلك أن  " ،ببعده وانقطاعه وتقل   ،واتصاله
من  القريب يجد في نفسه غضاضةً  فإن   ،أو تصيبهم هلكة على ذوي القربى وأهل الأرحام أن ينالهم ضيم  

بحيث حصل به الاتحاد  ،فإذا كان النسب المتواصل بين المتناصرين قريباً جداً  ...ظلم قريبه أو العداء عليه
ذا بعد النسب بعض الشيء ،فاستدعت ذلك بمجردها ووضوحها ،الوصلة ظاهرةوالالتحام كانت  فربما  وا 
 "ي نسبه بالأمر المشهور منه فراراً من الغضاضةو فتحمل على النصرة لذ ،ة  ويبقى منها شهر  ،تنوسي بعضها

بل هي في  ،آخررابطتها ليست بين فرد  و أن  وتتميز ب ،وبهذا تمثل العصبية نوعاً من الجماعات الدائمة ،(1)
كما تتقم ص العصبية نفس  ،لخطر  ليذوب الفرد في العصبية حينما تتعرض ل ،بين الفرد والجماعة جوهرها

                                           
الباحثين في الفكر الخلدوني، وتنوعت ترجمة المصطلح إلى معان  عديدة: روح  –إن لم يكن كل  –شغل موضوع العصبية جل   (1)

 إلخ، ومن اللافت أنه بينما أصر  بعض... -كرغم أن  هذا المعنى لم يكن معروفاً آنذا–التضامن، التكافل الاجتماعي، الروح القومية 
 دون ترجمته، فقد رو ج بعض الباحثين العرب للمعاني الأجنبية للمصطلح: Assabiyyaعلى استخدام نفس المصطلح  الأجانب

، مارس 11العدد: ، 11 المجلد معهد الإنماء العربي(، بيروت:) الفكر العربي"، النظرية السياسية عند ابن خلدون"، صلاح رسلان
 .11-16ص  ص ،مرجع سابق ، وبوزياني الدراجي،156، ص 1991

Miller, op. cit., P. 165. 
 .161- 160ص  ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
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الفرد عندما يتعص ب لعصبيته فإنما يتعصب  وهكذا فإن   ،أو تعر ض للخطر أفرادها أحد تأذى إذاالدور 
 .(1) هو هي فإنما فإنما تتخذه لنفسها والعصبية حين تتخذ موقفاً لأحد أبنائها ،هي لنفسه فإنما هو

 ،رابطة تنشأ بين الأفراد بطول المعاشرة كل   كذلك ثم يوس ع ابن خلدون أساس العصبية ليشمل
 كل   ليشمل هايتسع أساسوبهذا  ،(1) تهنتيجة لثمر  ما هي ربقد ،للنسب ذاته ليست نتيجةً  هعندفالعصبية 

 ،(1) "من وجوه النسب قريبها أو نسيبها بوجه   اهتضام جارها أو التي تلحق النفس من"للحمية والأنفة  باعث
وارتباط مصلحته  ،عه بعاداتها وتقاليدهاتشب  و ب الفرد لعصبيته يرتكز على الألفة وطول المعاشرة فتعص  

بقدر ما هي  ،الحقيقي للعصبية ليس النسب وعلى هذا فالأساس ،بمصالح الجماعة ووجوده بوجودها
فالعصبية عنده  ،وهذا ما يفسر ربط ابن خلدون بين العصبية والعدوان ،بين ذوي النسب ةالمصلحة المشترك
دائماً  ةرتبطموال-خطر يهدد الجماعة في مصلحتها المشتركة  عند طروءتبرز إلا  التي لاهي قوة المواجهة 

ر يو  .(1) -بأمور العيش  :ويينعلى مست عصبيةلمفهوم اللدور السياسي استمرار اابن خلدون قر 
 وسابق   ،من الحضر البدو أقدمُ " أن  ابن خلدون رى ي ،()الرئاسة / الزعامةعصبية البدو أولهما: 

صبيات من الأسر/ الع عدد   يتنافس ،ضرورة السلطةوتأسيساً على  ،(5) "وأن البادية أصل العمران ،عليه
باقي قهر إلا بك السلطة تلولا سبيل لإحداها بالاستيلاء على  ،البدويزعامة المجتمع رئاسة/ على 

 لأن   ،واحدة غالبة لعصبياتهم واحدةً  في الرئاسة على القوم أن تكون من عصبية   فلا بد  " ،العصبيات الأخرى
 ..(6) "ت بغلب عصبية الرئيس لهم أقروا بالإذعان والاتباععصبية منهم إذا أحس   كل  

أعلى من  يات  مستو غري بالوصول إلى يقرر ابن خلدون أن  امتلاك القوة يُ  ،عصبية الحضروالآخر: 
طبيعة المجال السياسي الذي بسبب و  ،إلى العلو والرئاسة لالتي تمي يةطبيعة البشر وذلك بسبب ال ،السلطة

ه ويجئ خلق التأل   ...فمن الطبيعة الحيوانية خلق الكبر والأنفة" ،يقتضي انفراد الحاكم منعاً للاختلاف والنزاع
 .(1) "–باختلاف الحكام لفساد الكل  -ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم  مع ،الذي في طباع البشر

ممهد   الدولة إلى ملك لةيالقبرئاسة والطريق من  ،فإن  طموح القوة لا حدود له الأساس وعلى هذا 
ليها الغاية التي تجري إ" وبناءً على ذلك عنون ابن خلدون لأحد فصوله بأن   ،-لمن كان قادراً عليه-وواضح 

فإذا بلغ رتبة  ،طلب ما فوقها صاحب العصبية إذا بلغ إلى رتبة  "ل ذلك بأن  ويفص   "،العصبية هي الملك
                                           

 .169-166ص ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)
، فليس هناك دماء صافية تنتقل من "عه إنما هو في هذه الوصلة والالتحامالنسب أمر  وهمي  لا حقيقة له، ونفيرى ابن خلدون أن  " (1)

نما المقصود بالنسب هو الانتماء الفعلي والالتحام بجماعة  "، إذا وجدت ثمرات النسب فكأنه وجد"معينة، فـ  –أو عصبية  –جيل لآخر، وا 
 ":هم وأحوالهم عليه وكأنه التحم بهملا معنى لكونه من هؤلاء ومن هؤلاء إلا جريان أحكام"بعبارة أخرى أنه 

 .161، 161ص  ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد
 .161 ، صسابقالمرجع ال (1)
 .116 ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع (1)
 .151 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (5)
 .165 ، صالمرجع السابق (6)
 .109 ، صسابقالمرجع ال (1)
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 ،لا يتركه (الذي وصفه بالملك)ووجد السبيل إلى التغلب والقهر ، (ئاسةالذي وصفه بالر )باع السؤدد والات  
القاعدة الاجتماعية والسياسية لذلك رر قوي ،(1) "غاية للعصبية فالتغلب الملكي  .. .لأنه مطلوب للنفس

إنما هو بضرورة الوجود  ،ليس وقوعه عنها باختيار ،للعصبية طبيعية   غاية   الملكَ  علم أن  ا" :التطور بقوله
 حيث أجرى الله العادة على ذلك حتى أصبحت ،طبيعية فلا يعدو الأمر أن يكون ضرورةً  .(1) "وترتيبه

حف زت فكما  ،(1)حدوث جميع الأمور الطبيعية الظاهرة كار حدوث ذلك الأمر فص ،للعمران "طب عاً" ملازماً 
وة الق وكما كانت .ملكالللوصول إلى  -بل تضطرها–ها تحف زها فإن ،لى رئاسة القبيلةع العصبيةالقوة تلك 

كائن   (1)في الفكر الخلدوني الدولة ف ،ا على الدولةأساس سيطرتهكذلك فهي  ،أساساً لسيطرتها على القبيلة
ثم لتموت تلك "الدولة" بتنحية  ،ثم تضعف وتتحلل ،فتنمو وتقوى حيناً  ،تتطور كسائر الكائنات ،عضوي  حي  

 .(5)ل إلى السلطة و وصالالإطاحة به و تمك نت من عصبيتها عن الملك والسلطان على يد "دولة" جديدة 
 

 الجيش الوطني في الفلسفة المكيافيلية :ثانياً 
كانت ابن خلدون للعصبية إلا أن  نظرية  ،بن خلدون ومكيافيلي على نظرية القوةاتفقت فلسفتا ا

يتمنى  مال  آكمكيافيلي نوعاً من أدب "مرايا الأمراء"  بينما كانت فلسفة ،تحليلًا لواقع الحياة السياسية لمجتمعه
في مجتمعه بصورة  ودها رغم وج–كما تجاهل ابن خلدون دور القوات المستأجرة والحليفة  ،تحقيقها في الواقع

محوري عند  بينما كان لذلك العنصر دور   ،العصبيةباعتبارها عنصراً محدود التأثير بجانب أساس  ،-ما
ر ،ولفلورنسا على وجه الخصوص ،مكيافيلي بحكم الواقع المتردي لإيطاليا عموماً  هذا  إسهابه في مما يبر 

كما شهد  ،نسا وتمد  نفوذها إلى كل المدن الإيطاليةشهد الجيوش الفرنسية وهي تدخل فلور فقد  ،الجانب
وشهد كذلك دخول الجيوش السويسرية  ،ترتضيها الجيوش الأسبانية وهي تدخل وطنه لتفرض حكومةً 

 وأمام هذه الجيوش العاتية كان لا بد  من دفاع ،آخر وهي تدخل بلاده لتحقق أهدافاً من نوع  والألمانية 
                                           

 .111 ، صالمرجع السابق (1)
 .151 ، صالمرجع السابق (1)
 .119ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)

تفسير عند ابن خلدون سوى أنها: النخبة الحاكمة أو السلطة القائمة، فلا تعدو الدولة إلا أن تكون تلك  "الدولة"لم يكن لمفهوم  (1)
دارة شئون تلك الجماعة البشرية، ولهذا يعر   نفسها كقوة   الجماعة التي نجحت في فرض ين الدولة عند ف بعض الباحثمسئولة عن تنظيم وا 

كظاهرة مؤقتة  -بمعنى النخبة الحاكمة–ر ابن خلدون إلى الدولة نظ، ولهذا ما الامتداد المكاني والزماني لحكم عصبية  ابن خلدون بأنها 
وهو المعنى الذي تعضده الدلالة اللغوية للدولة، والتي تشتق من الفعل دالَ يَدُول  ،"ية كما للأشخاصلة لها أعمار طبيعالدو "وعارضة، فـ 

لَةُ: الاستيلاءُ والغَلَبَة، والتي تنشأ بوصول إحدى العصبي لَةً، فيقال: دال الأمرُ: انتقل من حال إلى حال، فالد و  ملك ات إلى الدَو لًا ودَو 
في "، أو في قوله: "والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة"فلم يقصد ابن خلدون بـ "الدولة" في قوله:  ،واستيلائها على السلطان

 :ومسئولي النظام السياسي القائم ، إلا معنى السلطة أو النخبة الحاكمة"متعارف أهل القطر ومذاهب الدولة الحاكمة...
 .)على ترتيب الاقتباس من المقدمة( 191، 119، 191 ص ص ،مرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد

 .111، ص مرجع سابق ،الجابري عابد محمدد.  (5)
جامعة حلوان، كلية  )القاهرة: المجلة العلمية للبحوث والدراسات التجارية"، مفهوم الدولة في فكر ابن خلدون، "الرحمن العنقري عبد

دارة الاعمال  .156-155 ص ص، مرجع سابق، يوسف زرافةو  ،169-161، ص ص 1009الثاني،  العدد( التجارة وا 



 

191 
 

وأقصى  ،ضين لأخطار الحروب كانوا يخرجون منها سالمينه لاحظ أن  المعر  غير أن ،-فضلًا عن مواجهة–
أما  ،الإيطاليين كانوا يديرون بأنفسهم أمور السياسة وذلك لأن   ،أو دفع جزية ما يصيبهم هو فقد مدينة  
 .(1)المرتزقة مقابل ما يدفع لهم  مسئولية ذلك الأمر كانقد خوض غمار الحروب ف

من السلطة  وحفظأساس الوصول إلى الإمارة و  ،درع حماية المجتمع من جانب كانت القوة هي اإذف
أن تكون هذه القوة  شريطة ،فعلى الأمير أن يكون لديه من القوة ما يكفي لتحقيق تلك الأهداف ،جانب  آخر

لا كانت أضرارها عل ،لصاحب السلطة -كامل بشكل  - خاضعة ويرتكز  .أكبر بكثير من إيجابياتها يهوا 
رؤيته  وعلى ،ظاهرة السياسيةلل أساس  كالقوة نظر إلى التي ت تهراك مكيافيلي لهذه الحقائق على واقعيإد

الجيش ضرورة قتناعه بامما كان سبباً في  ،خلال بعثاته الدبلوماسية –كفرنسا وأسبانيا–لنماذج الدول القوية 
فخلال صراع فلورنسا  ،الفكرةهذه  تهخبر  عززتكما  .كأحد أهم  أسباب قوة الدولة داخلياً وخارجياً  ،الوطني

 ،الذين تعاقدت معهم المدينة لخدمتهاالمرتزقة قادة  لاستعادة السيطرة على بيزا كان مسئولًا عن التعامل مع
 والمطالبة بأجور   افتعال المشكلاتالتي لا هم  لها سوى و  ،القواتتلك استخدام  -بل خطورة– خطأيقن فأ

 مجلس الحكمولهذا ناشد  ،(1)لا يمكن أن تأمن إلا إذا كان لها جيشها الوطني  دولةالوأيقن أن   ،أعلى
أن  إلا  ،Citizen Militia "باسم "ميليشيا المواطنفلورنسا ل وطني   بإنشاء جيش   –كمستشار  خلال عمله –

حين والفلاوالذين رأوا استحالة تحويل مجموعة من الهواة  ،أعضاء المجلسغالب طرح الفكرة أثار غضب 
 1501 عام على موافقتهم -بعد إلحاح-حصل إلا أنه  ،إلى جنود قادرين على ضمان سلامة الجمهورية

والتي أظهرت  ،الإشراف على تجهيز وتدريب هذه الميليشيا الجديدة بنفسهى وتول   ،على تجنيد المواطنين
 .(1)على مدينة بيزا  فلورنسا صراع لاسترداد سيطرةنجاحاً كبيراً خلال ال

 وأهم  دعائم كل  " ،والقوانين الجيدةالأسلحة الجيدة  :على دعامتين للقوةفلسفته  مكيافيلييؤسس و 
ولا توجد  ،هي وجود القوانين الجيدة والأسلحة الجيدة -أم مختلطةً  أم قديمةً  سواء كانت جديدةً -الإمارات 

ذا كان  ،(1) "الأسلحة الجيدة أيضاً فحيثما توجد القوانين الجيدة توجد  ،قوانين جيدة دون وجود أسلحة جيدة وا 
على  اً ك دمؤ  ،التي لا تخضع للحاكمفقد بالغ مكيافيلي في بيان خطورة القوات  للقوة العسكرية هذه الأهمية

فبدون قواته  ،يحتمي بقوات مسلحة غير قواته الوطنية أنه لا سلامة لأمير  "ذلك  ،وطني   ضرورة إنشاء جيش  
                                           

(، ص 1015، الجزائر: ابن النديم للنشر والتوزيع) موسوعة الفكر السياسي عبر العصور ،(وآخرون) الطعان حسين الرضا عبدد.  (1)
 .15-11ص 

بل الأطراف المتحاربة إلى عصور ما ستخدام المرتزقة من قِ اتاريخ ، ويعود -بعد البغاء –تعد  مهنة "الارتزاق" ثاني أقدم مهنة في العالم 
بما –قبل التاريخ، وفي الحروب الصليبية ضم  الجيش البريطاني عدداً من المرتزقة، كما انتشر استخدامهم من قبل الدويلات الإيطالية 

 تارةً أخرى.أو لشن  الحروب تارة، لأغراض دفاعية  –فيها الفاتيكان
 –، فبراير 119-111العددان ، مجلة الفيصلقدوري، "الشركات العسكرية الخاصة: مرتزقة في خدمة الحكومات"، زبير سلطان حميد 

 .91-91، ص ص 1011مارس 
 .19 ، صمرجع سابق من مقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات...، (1)
(1)                                                                                     Oppenheimer, op. cit., Pp. 179-187. 
 .66 ، صمرجع سابق الأمير،، مكيافيللي (1)
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يملك بها الدفاع عن نفسه حين  بلا وسيلة   وسيظل   ،صيره على حسن الطالع فقطالمسلحة الوطنية يتوقف م
أكثر من ولايات  -أي: ما لا يوثق به- لا يوجد ما يزعزع عند البشر) :لقد قال الحكماء ،تضطرب الأحوال

إمارة  ةيإنشاء جيش وطني لأ –بل ضرورة–أهمية مما يعزز  ،(1) "(تدعمها الشهرة ولا تدعمها قواتها الوطنية
 على أمراء هذه الأيام وجمهوريات"فإن   كله ولهذا ،سلطتهاتوسيع أو جمهورية تسعى لتأمين مجتمعها و 

 .(1) "العصر الذين لا يملكون قواتهم الخاصة المسلحة لأغراض الهجوم والدفاع أن يخجلوا من أنفسهم
ضرب المثل للجيش الوطني وي ،ععزز مكيافيلي أهمية القوة للسلطة وللمجتموفي كتابه "فن  الحرب" ي

فلا أمن لأصحابه ولا  ،تشبه قصراً لا سقف لهالإمارة التي تفتقر إلى الجيش  لبيان أن   ،لقصرلسقف الب
ستكون عبثاً " في المجتمع الفنون والآداب وجميع القوانين الوضعية والطقوس الدينية فكل   ،سلامة لمحتوياته

تلك القوة التي إذا ما تم  أداؤها وتطبيقها بطريقة  ،ع عنها القوة العسكريةوتكاد لا تذكر إذا لم تدعمها وتداف
سوف يتم   ولكن  أفضل القوانين والطقوس في العالم ...سليمة فسوف تحافظ على تلك القوانين والطقوس

بلا مكشوف  مهيب   في مثل قصر   ...احتقارها وتُدهَس تحت الأقدام إذا لم تحظ بالدعم من القوة العسكرية
لأنه لا يوجد معه سوى  ،ودمار بالتأكيد سيتحول في الحال إلى خراب   ،سقف مليء بالجواهر والأثاث الباهظ

 .(1) "فالجيش للدولة كالسقف يحمي ما بداخله ،بهائه وثرواته للدفاع عنه من ويلات الطقس
 ،ك القوات المسلحةونظراً لخطورة هذه الوظيفة الوطنية فقد حرص مكيافيلي على استمرارية وقوة تل

بنظام التجنيد الإجباري فقد اقترح لإيمانه و  ،كلية على التطوع بناء الجيش يجب ألا يعتمد بصورة   رأى أن  ف
وذلك لحشد المتطوعين في الجيش الذي يجب أن يكون  ،يجمع بين الإغراء والضغط بناء الجيش بنظام  

 ،المواطنين وأتباع الأمير وفرسانه علىللبلاد ني الوطالجيش  قتصريل ،-ليتمكن من تحقيق الأمن-كبيراً 
قوات أخرى غير  وأي   ،عه هواأو من أتب ،وقوات الأمير الوطنية تتكون إما من الرعايا أو من المواطنين"

 .، ولهذه القوات الأخرى أضرارها البالغة(1) "هؤلاء هي إما أجير مرتزق أو من القوات المعاونة
حد فصول لأن عنوِ فيُ  ،قوة وعصب الحربئلين بأن  المال هو أساس الويعارض مكيافيلي رأي القا

المال لا يحمي الإمارة  وذلك لأن   ،"الحرب هو عصبُ  المالَ  ليست الحقيقة في أن  " :بقوله المطارحات
إلا أنها لا " ،بعض القوةهذه العوامل تكسبك قد فورغم أهمية المال والتخطيط الجيد  ،باستئجار المرتزقة

مطلقاً أو ذات نفع إذا لم تعتمد  وقد لا تكون مجديةً  ،القوة التي تنشدها -حال من الأحوال بأي  -لك  نتؤم  
.. ولا يقتصر أثر المال .تكن لديك قواتكومهما كان لديك من المال فلا قيمة له إذا لم  ،على قواتك الأمينة

نما يعر   ،ماية لكحأيضاً على عدم تأمين ال بسبب أطماع – (5) "أقصى سرعة ممكنة في ضك للوقوع فريسةً وا 
                                           

 .16-15ص  ، صالمرجع السابق (1)
 .191 ، صمرجع سابق ،نيقولو مكيافلي، مطارحات... (1)

 .19-11ص ص  (،1015)دمشق: دار الكتاب العربي، فنّ الحرب ، ترجمة()صالح صابر زغلول ، نيقولا ماكيافللي (1)
 .16 ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي (1)
 .169-161ص  ، صمرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (5)
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كما يفترض –الذهب لا يؤلف عصب الحرب  نإ" أهمية الجند والقوة: يؤكد ثم  ومن  ،-الآخرين فيه
نما عصبها خيرة الجنود ،-الكثيرون الجنود  ولكن   ،فالذهب لا يستطيع أن يخلق الجنود الصالحين ،وا 

الجنود  بل إن   ،المال لا يكو ن عصب الحرب إن   ،أكرروأعود ف ...الصالحين يستطيعون العثور على الذهب
 .(1) "وفي وسع خيرة الجنود الحصول عليه ،ولكن  قيمته ثانوية ،والذهب ضروري   ،الصالحين هم عصبها

 

 دور القوة الذاتية في تحديد نطاق الدولة :ثالثاً 
الدولة " فإنما ،ة العمرانحقيق التي تتجس د فيها تمثل الدولة في الفكر الخلدوني الصورة الظاهرة

 ،رتصو  فالدولة دون العمران لا تُ .. .والملك للعمران بمثابة الصورة للمادة وهو الشكل الحافظ بنوعه لوجودها
وابن خلدون لا يفهم الدولة كما يفهمها منظرو القانون الدولي  .(1) "والعمران دون الدولة والملك متعذر

لا يرى الدولة إلا من النافذة التي تتجلى  إذ ،ده هي الملك والحكم والسلطةالدولة عنف ،والدستوري المعاصرين
يعر ف بعض المعاصرين الدولة من المنظور ولهذا  ،من خلالها والأساس الذي ترتكز عليه وهو العصبية

 .(1)"الامتداد الزماني والمكاني لحكم عصبية  ما"  :الخلدوني بأنها
 ،هاعليتقوم  العصبية التيتلك ب –ما يتعلق بها كل  كلها وطبيعتها و شويرتبط –ترتبط الدولة ومن ثم  

ببقاء وحيوية وتستمر  عمر الدولة فيطول  ،لدولةهذه اكما تحد د قوة العصبية البعدين الزمني والمكاني ل
ران إنما الدولة بالحقيقة الفاعلة في مادة العم لأن  " ،تهاعصبي قوةبناءً على نطاق الدولة كما يمتد   ،عصبيتها

ب لأنهم أقدر على التغل  وذلك  ،كان ملكها أوسع كانت الأمة وحشيةً "ما فكل   ،(1) "هي العصبية والشوكة
فالعنصر الذي يمنح الدولة قوة  ،(5) "وأبعد من مراكزها نهايةً  ،فلذلك تكون دولتهم أوسع نطاقاً  ... والاستبداد

واتساع يتوقف مدى نفوذ الدولة ف ،-اني الالتحام والقوةبما يتضمنه من مع-التأثير في العمران هو العصبية 
فغالباً ما يتسع ملكها كثيرة العدد وشديدة الالتحام فإذا كانت عصبية الدولة  ،على حال عصبيتها رقعتها

ولا يرتبط  ،(6) "من الممالك والأوطان لا تزيد عليها لها حصة   دولة   أن كل  " :العامةالقاعدة ف ،ويقوى نفوذها
نما يرتبط بقوة العصبية المؤسسة للدولة  ،بحدود سياسية أو طبيعية ذلك  .على بسط سلطانهاوقدرتها وا 

 حفاظإذا ما أرادت ال-متابعة الغزو توقف عن لا بد  أن تف -قوتها بلغتمهما –أن  هذه العصبية إلا 
وهذه الحاميات لا  ،أكثر إلى حاميات   تحتاجارقعة الدولة فكلما اتسعت  ،-المناطق الخاضعة لها على

 دين لها لا بد  عصابة الدولة وقومها القائمين بها الممه  " ولهذا فإن   ،(1)تكون إلا من رجال الدولة وعصبيتها 
                                           

 .111- 110 ، ص صالمرجع السابق (1)

 .111 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .190ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)

 .111 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .191- 191ص  ، صالمرجع السابق (5)
 .101 ، صالمرجع السابق (6)
 .111-111ص ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)
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فإذا توزعت العصائب  ... من توزيعهم حصصاً على الممالك والثغور التي تصير إليهم ويستولون عليها
يكون ثغراً للدولة وتخماً  ددها وقد بلغت الممالك حينئذ إلى حد  من نفاد ع فلا بد   ،كلها على الثغور والممالك
وكان موضعاً  ،دون حامية يت الدولة بعد ذلك زيادةً على ما بيدها بقفتكل فإن   ،لوطنها ونطاقاً لمركز ملكها

ة ظم الدولة واتساع نطاقها وطول أمدها على نسبعِ "ولذلك كان  ،(1) "لانتهاز الفرصة من العدو والمجاور
فما كان من الدولة العامة قبيلها وأهل عصابتها أكثر كانت أقوى وأكثر .. .القائمين بها في القلة والكثرة

 .، إذ يرتبط نطاق الدولة بقوة وقدرات عصبيتها(1) "لذلك وكان ملكها أوسع ،ممالك وأوطاناً 
دور العصبيات  فلا يغفل ابن خلدون ،لتحديد نطاق ملكها اً عصبية الدولة أساسه اعتمادورغم 
على  بمن الصع كانكانت تلك المناطق كثيرة العصائب والقبائل إن ف ،جديدةالمناطق التلك الموجودة في 

ولهذا فإن   ،(1) هاوذلك لعدم وجود عصبية جامعة فيها تنضم بانضمامها كافة عصبيات ،استتباعهادولة ال
 ،اختلاف الآراء والأهواء :والسبب في ذلك ،دولةأن تستحكم فيها  رة القبائل والعصائب قل  يالأوطان الكث"

وقت  فيكثر الانتقاض على الدولة والخروج عليها في كل   ،تمانع دونها عصبيةً  منها وهوى رأي   وأن وراء كل  
وبالعكس من  ،(1) "في نفسها منعةً وقوة ن تحت يدها تظن  عصبية مم   كل   لأن   ،-ن كانت ذات عصبيةا  و -

لقلة الهرج  ويكون سلطانها وازعاً  ،الخالية من العصبيات يسهل تمهيد الدولة فيهاالأوطان "فإن   ،ذلك
 .(5) "ولا تحتاج الدولة فيها إلى كثير من العصبية ،والانتقاض
فقد رك ز مكيافيلي  ،على كيفية قيام الدول وانهيارها وتجريدي تحليلي بينما رك ز ابن خلدون بشكل  و 

كيفية الحفاظ على السلطة وتوسيع رقعة الإمارة بالغزو والاستيلاء  على -إذ يخاطب الأمير–بشكل توجيهي 
سواء  ،وفي كلا الاتجاهين تبرز القوة الذاتية كأساس لكافة الممارسات السلطوية ،على المناطق المجاورة
 .فاظ على السلطة أم في توسيع نطاق الإمارةكان فيما يختص بالح

نظم الحكم في الإمارات المختلفة، ويربط ذلك بقوة الأمير وقدرته  فيبدأ مكيافيلي بتقييم مدى استقرار
أم  ،بمفرده عند الحاجة على أن يحمي نفسه هل الأمير قادر  " :يبدأ بالتساؤلو  ،على مواجهة الأزماتالذاتية 

 :صنفين إلى –ومن ثم دولهم–يصنف الأمراء  ذلكومن خلال  ،"أنه في حاجة لحماية غيره دائماً؟
 .الذاتيةتهم قو على  اعتمادان على حماية ملكهم وتوسيع نفوذهم و قادر ال :أولهما
 .ن عن الحفاظ على إماراتهم إلا بدعم غيرهمو عاجز ال :والآخر

الأمراء الذين يستطيعون "فـ  ،بصره خارج حدوده العاجز عن توطيد ملكه لا ينبغي له مد   ولا شك أن  
 ولن يقهرهم أي   ،يجن د جيشاً كافياً بسبب وفرة المال والرجالحماية أنفسهم بمفردهم هم من يستطيع منهم أن 

                                           
 .101-101ص  ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .101 ، صالمرجع السابق (1)
 .111ص ، مرجع سابق ،الجابري عابد د. محمد (1)

 .106 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .101 ، صالمرجع السابق (5)
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لذين هم في حاجة إلى أن يحميهم غيرهم فلن يستطيعوا منازلة الأعداء في ميدان اأما الأمراء  .عليهم مغير  
 .(1) "وهم يضطرون للانسحاب إلى داخل المدن للدفاع عنها ،القتال

بسط  علىالدولة بقدرة و  ،نطاق الدولة بقوتهاارتباط  ون فيخلدابن أفكار مكيافيلي مع تتفق أفكار و 
السيطرة على الأمور في " :ن  حيث يقرر مكيافيلي أ ،لك المناطق الجديدةالأمن وتحقيق الاستقرار في ت

المناطق صعوبة السيطرة على إلى نب ه وي ،(1) "ن يستولي عليهاوت تبعاً لقدرات مَ االولايات الجديدة تتف
في ابن خلدون مكرراً بذلك ما انتبه إليه  ،(1) "لا تكمن الصعاب حقاً إلا في الممالك الجديدة" إذ ،الجديدة

 :ينموذجنإلى  اليصن ف تعامل الأمير معه ،المناطق الجديدة
 يسهل على الأمير السيطرة عليهاوهذه  ،ثقافتهاو لإمارة الغازية في لغتها مشابهة لالبلدان الأولهما: 

فإنه من  :فإذا كانت اللغة والجنسية واحدة" ،وتكريس الرضا الشعبي ،على النظام السابق القضاء التامعبر 
ن .. ومَ .خاصة إذا كانت هذه الأقاليم غير معتادة على التحرر ،السهل ضم  هذه الأقاليم والسيطرة عليها
ضاء على الأسرة الق :أولهما .لا بد  أن يضع في اعتباره أمرين يسيطر على أراض  ويريد أن يحتفظ بها

وبهذه الطريقة  ،قوانين أو ضرائب خاصة بهذه البلاد عدم تغيير أي   :وثانيهما ،الحاكمة السابقة قضاءً مبرماً 
 .(1) "وتصبح الدولة كياناً واحداً  ،جداً قصير  ستصبح جزءاً من الاتحاد في وقت  

 يصعب السيطرة عليها وهذه ،البلدان التي تختلف عن الإمارة الغازية في لغتها وثقافتهاوالآخر: 
 "وتتطلب حظاً وفيراً وحنكة للتغلب عليها ،لصعوبات التي يجب التغلب عليها تصبح أكثرا" لأن   ،ودمجها

فإذا كانت تلك الأقاليم الجديدة  ،(6)أو زرع المستعمرات فيها  ،إقامته بهاويخي ر مكيافيلي الأمير بين  ،(5)
 يخي ر الأمير بين السماح لها بشيء  حينئذ  و  ،سيطرة عليها تزداد صعوبةال فإن   على الحرية من قبل معتادةً 

عندما تكون تلك الدول التي تم  " ،كلي   وتخريبها بشكل   هاأو تدمير  ،من الحكم الذاتي مع دفع الجزية
فإما  :للسيطرة عليها هناك ثلاث طرق   ،قوانينها الخاصة على الحياة الحرة في ظل   الاستيلاء عليها معتادةً 

أو يسمح لها بالاستمرار في استخدام القوانين السابقة  ،أو أن يذهب بنفسه ويعيش هناك ،أن يلغيها الأمير
 .(1) "ئها لكيحافظون على ولا نقليل مم مكونة من عدد   ونوجد داخل الدولة حكومةً  ،مع دفع الجزية

                                           
 .60 ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي (1)
 .19 ، صالمرجع السابق (1)
 .11ص  ، صالمرجع السابق (1)

طني، وأهمية تعويضهم عن الأضرار الناتجة عن ذلك الغزو، سببين، يتعلق أولهما برجال الأمير وجيشه الو  يعزو مكيافيلي ذلك إلى
أولئك  معاملةيتحول مصابوها والمضارون خلال الغزو إلى أعداء، كما يصعب على الأمير والتي ويتعلق الآخر بالمناطق الجديدة، 

 الذين ساعدوه للاستيلاء على بلادهم:
 .11 ، صالمرجع السابق

 .15-11ص  ، صالمرجع السابق (1)
 .15 ، صالمرجع السابق (5)
 .16-15 ص ، صالمرجع السابق (6)
 .16 ، صالمرجع السابق (1)
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 في المجال الخارجي دور القوة :لثالمطلب الثا
وعلى هذا الأساس  ،اعتماداً على القوة العسكرية لبعض جماعاتها –ظرية القوةبحسب ن-تنشأ الدول 

 فإذا تمكنت النخبة الجديدة ،التي تأسست على القوة لحديث بشأن "شرعية" تأسيس السلطةإلى افلا سبيل 
م خصو العبر التغلب على  الدولةمن إنشاء  –عند مكيافيلي أو الأمير القوي   ،العصبية عند ابن خلدون–

خضاعهم بما يتضمنه ذلك من اختلاف  ،المسئوليةالمكانة و جديدة من  مرحلة  إلى تلك النخبة فقد انتقلت  ،وا 
سلطة لتنظيم سيادة ال ،اجتماعي يفرضه الفريق الغالب على المغلوبين فـ "الدولة" نظام   ،الحقوق والالتزامات

القائم –والتأمين الأولى على مبدأ الحماية الدولة في مرحلتها شرعية حيث ترتكز  ،المتغلبة على المجتمع
تكتسب السلطة شرعيتها من خلال أداء وظيفتها حيث  .(1)إلى مبادئ العدالة  لاحقاً  لتنتهي ،-على القوة

مهما – أن  السلطة الحاكمة إلا ،الحفاظ على أمن المجتمع من العدوان الخارجي والداخليالتي تتمثل في 
مما يلجئها إلى الاهتمام بالمطالب  ،ومساندة المجتمع لها في أداء وظيفتها إلى دعمتحتاج  –بلغت قوتها

من خلال الموازنة بين متطلبات السياسة واصل مسيرتها لت ،شرعيتهالتحظى بالقبول الذي يعزز  ،الشعبية
هذا ويتناول  .من جانب آخر وبين السياسة الداخلية وتعزيز الشرعية ،من جانبالخارجية وتأمين المجتمع 

جوانب الارتباط بين السياسة يحلل و  ،-المرتكز على حماية المجتمع– شرعية السلطةالمطلب مفهوم 
 :وذلك كما يلي ،يختتم بفكرة الحرب كظاهرة طبيعية في حياة الأمم والمجتمعاتثم  ،الداخلية والخارجية

 

 حماية المجتمع أساس شرعية السلطة :أولاً 
وذلك باعتبارها أداة الإكراه  ،هي إحدى ضرورات الاجتماع البشرييقرر رواد الواقعية أن  القوة 

وعلى أساس القوة كانت نشأة الدولة  ،تنظيم علاقات الأفراد ومنع التجاوزات المفضية إلى الصراعاللازمة ل
الصراع بين أفراد  :أولها ،من الصراعات السياسية مستويات عدةلتتميز  ،ضروري للحماية والتنظيم كجهاز  

أو الإطاحة بمشروعات وطموحات  ،تحقيق بعض الإنجازاتبغرض  ،نخبة الحاكمة وبعضهم البعضال
بغرض السيطرة  ،المختلفة في المجتمع –أو الطبقات ،أو الفئات–الصراع بين الجماعات  :وثانيها ،الآخرين
الصراع بين المحكومين  :وثالثها ،للجماعة الحاكمة الفئوية مصالحالعزيز واستخدام السلطة لت ،السياسية
آخر من المواطنين الخاضعين  وبين عدد   ،من المواطنين الممسكين بزمام السلطة أي بين عدد   ،والحكام

 .(1)بصورة أو بأخرى والسعي إلى الإطاحة بها والذين يعملون على معارضتها  ،لتلك السلطة
لى جانب هذه الصراعات الداخلية المتنوعة والمستمرة تظهر كذ حيث  ،لك الصراعات الخارجيةوا 

ويقرر بعض رواد الواقعية أن  السياسة الداخلية  ،الجديدة تركة الدولة السابقة -أو السلطة–ترث الدولة 
نما تختلف  ،هي الصراع من أجل السلطان والقوة ،واحدة سوى مظهرين مختلفين لظاهرة   اوالخارجية ليس وا 

حيث تتسم المجتمعات  ،منهما في كل  ة ثقافيالو والاجتماعية مظاهرهما نتيجة اختلاف الأوضاع السياسية 

                                           
 .111-115ص  صالأول،  (، الجزءم1911 –ه 1151)القاهرة: مطبعة النهضة،  علم الدولة، أحمد توفيق (1)
 .161، ص مرجع سابقد. محمد نصر مهنا،  (1)
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د ضد  لطبيعية نتيجة ك ،قوية من التماسك الاجتماعي بدرجة   لانسجام الثقافي والاستقرار السياسي والتوح 
مناسبة من القواعد والوسائل التي تحكم صراعات  ولهذا رس خت المجتمعات شبكةً  ،التهديدات الخارجية

 .يهدد وجود المجتمع أو يضعفه الذي الداخلي دون انفجار الصراع وتحول ،القوة
تعرضاً للتبدلات العنيفة من النظام الدولي  ولهذا فإن النظام السياسي الداخلي أكثر استقراراً وأقل  

سلطةً مركزية تتولى تنظيم مصالح ورغبات  النظام الدوليفلا توجد في  ،المفتقر لأسس المجتمع الداخلي
ولهذا يمتد  الصراع ويتنامى كلما أتيح لشهوات القوة أن  ،ول وتبُقي صراعاتها ضمن الإطار الآمنتلك الد
ليتمحور السلوك الخارجي  ،بالمصالح الوطنية –أم ذريعة حقيقةً – الصراع ولا سيما إذا ارتبط ذلك ،تنطلق

الأمم  حيث يؤكد التاريخ أن   ،يتجد د الصدام والصراع بسبب اختلاف قدراتها وتطلعاتهالو  ،للدول حول القوة
مما يؤك د القاعدة التي صاغها  ،(1) دائماً لخوض الحروب ذات النشاط المتميز في السياسة الدولية تستعد  

ولئن كان  "،على أية حال من الأحوال وأنها ليست مستقلةً  ،من النشاط السياسي الحرب فرع   أن  " :كلاوزفيتز
مرة  فإنه يعود ،-من خلال تعامل وعلاقات الحكومات والشعوب–ة المصدر الوحيد للحروب هو السياس

فليس في وسع  ،كان الأمر كذلك .. فإن  . للعلاقات السياسية استمرار   –وببساطة– الحرب أن  " ليؤكد أخرى
 .، وعلى هذا الأساس ترتبط السياسة بالحرب(1) "الحرب الافتراق عن الحياة السياسية

إنما ترتبط بالواقع  –التي ترى الحرب امتداداً للسياسة–التوجهات  أن هذه إيضاحومن الضروري 
 لسياسيالفكر ابينما خلا  ،والتي تميزت بالحدود السياسية والجيوش النظامية ،الحديث للدولة القومية

حيث ساد مفهوم الدول الامبراطورية التي لا  ،ذلك في عصر ابن خلدون ومكيافيلي من -فضلًا عن الواقع–
لتغيرات حدود المؤقتة تلك المع تعرض  ،مما جعل من القوة وحدها أساساً لتحديد إقليم الدولة ،حدوداً تعرف 

 ،الدول القديمة من الجيوش النظاميةغالب كما خلت  ،-بحسب المؤثرات الداخلية والخارجية-مستمرة 
لتصبح  ،تلك الدول للسلطة في -بل أولى–فظهرت حماية المجتمع من العدوان الخارجي كوظيفة أساسية 

علان القوة العسكرية شرطاً   .عن حماية المجتمع تلك النخبة مسئوليةأساسياً لاستلام السلطة وا 
بل تقبلت نماذج  ،الامتيازات التي تتمتع بها السلطة أداءوفي مقابل تلك الحماية تقبلت الشعوب 

من هذا التطور استنتج إنجلز وقد  ،تخوفاً من تعرض المجتمع للخطر الخارجيمختلفة من استبداد السلطة 
على بقعة معينة من الأرض قد استوجب ضمان  التساكن المستمر   أن  مقرراً  ،استقراء التاريخ الأوروبي

من  الوظيفة لكتهم تفحرم ،اللازمةمن المواطنين بالحراسة  تكفل عدد  حيث  ،الأمن لهذه الجماعة المستقرة
وبانفصال  ،الجباية فكرة وهكذا نشأت ،تكفل بقوتهمالعلى الجماعة  مما أوجب ،القدرة على إنتاج معاشهم

الجيش  ذراعين: تمثل جهازها الأساسي فيوالتي  ،-أي السلطة– هؤلاء الحراس وتنوع مهامهم نشأت الدولة
 الداخلي وحفظ النظام ،(الجيشمن خلال ) المجتمعي حفظ الأمن فيائفها الأساسية ظو إذ تنحصر  ،والإدارة
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أن تسقط النظم السياسية عند عجزها عن حماية وتأمين  ولهذا كان من الطبيعي   ،(1) (الإدارةلال من خ)
كالثورة أو الحروب –داخلي  أم لسبب   ،–كالغزو والاحتلال–خارجي  سواء كان منشأ ذلك لسبب   ،مجتمعاتها
 .فالدولة التي تلدها القوة لا يعلل وجودها إلا القوة ،–الداخلية

أن  الصراع السياسي هو أساس حركة  -باعتبارهما من فلاسفة القوة–نموذجا الدراسة ولهذا قرر 
فالصراع السياسي إنما  ،إلا أنهما يميزان بين الصراع السياسي وبين العدوان الخارجي ،التاريخ ونشأة الدولة

نشاء "دول ،للاستيلاء على السلطة بالقوة –"يةمحلال"أو –يكون بين القوى الداخلية  ة" جديدة عبر إجراء وا 
ذلك النموذج  مسم ىالنظر عن  بغض   ،بعض التعديلات على نفس النموذج المرتبط بثقافة وهوية المجتمع

ويستلزم ذلك قدرة النخبة الجديدة على الغلبة والقهر  ،-مارة" لدى مكيافيليالإدولة" عند ابن خلدون، أو "ال"–
خضاع المجتمع  .ق الرضا العام لدى غالبية المحكومينثم قدرتها بعد ذلك على تحقي ،وا 

الأخرى جيوشها لغزو  –أو الأمم–بينما يظهر العدوان الخارجي من خلال تحريك إحدى الدول 
لتحرير الأوطان  المجتمع كله نضالوهذا الأخير يستلزم  ،والإطاحة بنظامها السياسي ،الدولةهذه واحتلال 

في  المختلفةوالسلطات في التنقل بين النظم  ضاضةً ولهذا لم يجد ابن خلدون غ ،من ذلك الاحتلال
كما ميز بشكل واضح بين علاقاته بالأسر  ،تداول السلطة في تلك المرحلةل مقبولة آليات  باعتبارها مجتمعه، 

والذي رفض  ،متمثلًا في سفارته إلى ملك قشتالة "الآخر"وبين  ،-رغم صراعاتها–الحاكمة للمغرب العربي 
وكذلك لم يستشعر مكيافيلي خطراً على مجتمعه حينما تقلب أمر فلورنسا مراراً بين  .لديه عرضه في الإقامة

 ،حثيث للعمل في خدمة تلك النظم الوطنية المتنوعة بل سعى بشكل   ،آل ميديتشي وبين النظام الجمهوري
 .أرض بلاده -والأسبانمن الفرنسيين والألمان –بينما استشعر المرارة والمذلة حينما دن س البرابرة الأجانب 

 محيث استخدم مفهو  ،وعلى هذا الأساس ظهرت فلسفة القوة عند ابن خلدون أكثر وضوحاً وواقعية
وتمك ن من خلاله من تفسير السياسة  ،لدراسة الظاهرة السياسية –في مجتمعهالقائم لقوة ا مظهر–العصبية 

 على العناصر الداخلية -ته وطبيعة عصرهبحكم خبر –اقتصر  هإلا أن ،الداخلية والخارجية لتلك الدول
بينما كان للعناصر الخارجية دور  ،خلا الواقع السياسي لبلاد المغرب من الغزو الخارجي إذ ،للصراع

لا لدرء العدوان  ،واضح بشكل  حرب ال ركزت فلسفته السياسية علىف ،محوري في الواقع السياسي لمكيافيلي
نما كذلك للتوسع والفتح ،فحسب الامبراطورية التي تعيش على والمبادئ مفاهيم الإذ كان من المؤمنين ب ،وا 

 .الوصاياجأ إلى آلية النصح و إلا أن ه نح ى واقعيته في هذا الشأن ول ،التوسعاتالامتداد و 
 

 الارتباط بين السياسة الداخلية والخارجية :ثانياً 
في علم السياسة والعلاقات مستقرة  تكاد تكون حقيقةً  مقولةً من المفكرين والباحثين  يقرر كثير  

ولهذا نب ه عدد  من الباحثن  ،للسياسة الداخلية هي انعكاس  إنما السياسة الخارجية للدولة  أن  مؤداها  ،الدولية
في فشل المدرسة الواقعية في التنبؤ  اً رئيسي اً سببكان في الاتحاد السوفيتي  تجاهل الأوضاع الداخلية إلى أن  

                                           
 .91-90ص (، ص 1011)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة التاسعة، مفهوم الدولة ، العروي الله عبد (1)
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تكون إنما فالدولة  ،تها الخارجيةامتبادل بين الواقع الداخلي للدولة وبين سياسكبير و  ثير  فهناك تأ ،هبسقوط
 الشاملة تهاأي بمحصلة عناصر قو  ،قوية ومؤثرة في السياسة الخارجية بمقدار قوتها في الداخل

أصبحت الدولة  فكلما تزايدت عناصر هذه القوة في الداخل ،-...إلخالاقتصادية والعسكرية والديموجرافية و-
وبنفس  ،محيط الإقليمي وعلى المستوى الدوليالالتأثير في التفاعل و أكثر قدرة على من ثم  و  ،أكثر استقلالية
إيجابية  أي بمقدار ما تطرحه من آثار   ،بقدر تأثيرها في الداخل السياسة الخارجية تكون ناجحةً  المنطق فإن  

وهو ما يتحقق من خلال قدرة السياسة الخارجية الناجحة  ،تهمعيش ىن مستو تحس   فييشعر بها المواطن 
وما يترتب على ذلك من دفع عملية التنمية واجتذاب  ،على تحقيق تقارب مع الأطراف الدولية المختلفة

قامة المشروعات الحيوية في مختلف المجالات  .الاستثمارات وا 
 ،الخارجيةو الداخلية  تين السياسيتينلظاهر طبيعة العلاقة التفاعلية بين ا إلى وقد تنبه ابن خلدون

ن  ،متوازيين يسير في اتجاهينحيث  ،التأثير بينهما متبادلف لعلاقات منهما  اتجاه   كثافة كل   خضعتوا 
 :(1) من خلال ثلاث نقاط رئيسية تينالظاهر  ويمكن رصد علاقة ،القوي بين الطرفين

 وسلوكها الخارجي الدولة أساس نشأةالعلاقة بين  (1
في  وافرةً ة الدولة فإذا كانت عصبي ،على التوسع تهاقدر بين و أساس نشأة الدولة بين ابن خلدون بط ر 
وأقدر على  ،الدولة أقوىتلك كانت  –والأخلاق كالدين–المعنوية وكذلك  ،–والمالكالعدد –المادية أسسها 

لاء العظيمة الملك أصلها العامة الاستي الدولأن "ولهذا يعنون ابن خلدون  ،تأمين وجودها وبسط سلطانها
الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوة على قوة العصبية أن  "ويقرر  ،(1) "إما من نبوة أو دعوة حق ،الدين

 .(1) "التي كانت لها من عددها
 العلاقة بين مراحل تطور الدولة وسلوكها الخارجي (1

التي تتمثل في بين أهم  ظروفها الداخلية و و من جانب، يربط ابن خلدون بين السلوك الخارجي للدولة 
ومن  ،قوةً أو ضعفاً  حيث تمثل السياسة الخارجية ظلا موازياً لأحوال عصبية الدولة ،قوة وحيوية عصبيتها

بعد طور  ثم تضايقه طوراً  ،إلى نهايته اتساع الدولة أولاً " نب ه إلىولهذا  ،تتسع بقوتها وتضيق بضعفهاثم 
  .رتباط الاتساع الخارجي بحجم وقوة العصبيةوذلك لا ،(1) "محلالهاإلى فناء الدولة واض

وجود  نتهييل ،الدولة تدريجياً  تضايق نطاق –كما سيأتي تفصيلاً – ق الخلل إلى العصبيةتطر   فإذا
كيف  ،ذلك في الدولة الإسلامية واعتبر  "على ذلك بقوله: ابن خلدون ويدلل  ،عصبيتهاانهيار الدولة تماماً ب

فضاق  ،وطرق الخلل ،ونشأت الحضارة ،ثم تزايد الترف ... نطاقها بالفتوحات والتغلب على الأمم اتسع
واقتطعوا ذينك الثغرين عن  ،النطاق من الأندلس والمغرب بحدوث الدولة الأموية المروانية والعلوية

                                           
 .159-111ص ص  ،مرجع سابق ،أحمد نبيل صادق (1)

 .191 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .199 ، صالمرجع السابق (1)
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إلى أن  -بعد طور طوراً -ولا يزال  .دولة على نسبة نطاقها الأول وهكذا يتضايق نطاق كل  .. .نطاقها
 .(1) "دولة عظمت أو صغرت واعتبر ذلك في كل   .تنقرض الدولة

 الداخلي والخارجي التفاعل المتبادل بين (1
فكلتا الظاهرتين تؤثر في  ،بالتفاعليةالداخلية والخارجية  تين السياسيتينالعلاقة بين الظاهر  تتسم

ن كان تأثير  ،إحدى الظاهرتين على الأخرىوبحسب الظروف والأحوال المختلفة يزيد تأثير  ،الأخرى وا 
أبداً بالاقتداء  أن المغلوب مولع  " ه منيقرر  ومن ذلك ما ،-باعتباره أساس البناء– غالباً  الداخل هو الأقوي

لضعف لنفسي للهزيمة و  ويفسر ذلك كانعكاس   ،(1) "بالغالب في شعاره وزيه ونحلته وسائر أحواله وعوائده
 .(1)بأسباب القوة به أخذاً فيرى في تشبهه بغالبه تماهياً مع قوته أو يتوهم الاقتداء  ،بالذي يعانيه المغلو 

إلى ارتباط السياسة الخارجية للدولة  -بمقتضى رؤيته الشاملة والمتعمقة- وكما انتبه ابن خلدون
صل عنده هو الفتح فالأ ،إلى ذلك بمقتضى فلسفته السياسية التوسعيةمكيافيلي فقد انتبه  ،بسياستها الداخلية

 .مما يربط بالضرورة بين البعد الخارجي وبين القدرات والظروف الداخلية ،والغزو وتوسيع رقعة الدولة
في فلسفة –فالحرب  ،هأهم مسئولياتباعتبار ذلك إلى الحرب الأمير نظر  توجيه فيظهر ذلك ابتداءً في

من جانب للدولة وأساس التوسعات الخارجية  ،نبمن جالحفاظ على الدولة ل الآلية الأساسية هي -مكيافيلي
 ،لئلا يتشتت انتباه الأمير بين الخارج والداخل ،يظهر في اهتمامه بتحقيق الاستقرار في الدولةكما  .آخر

أن  محبة الشعب ورضاه هي  -ثقة بكل  -وفي معرض بيانه لأهمية بناء الحصون والقلاع يجزم مكيافيلي 
، فإنك إذا أفضل الحصون هو ما يقوم على حب  الشعب لأميرهم"لأن   ،الخارجيةأهم أسلحته في المواجهات 

 .(1) "ملكتَ الحصون القوية فهي لن تحميك من شعب  يكرهك
 

 الحرب كظاهرة طبيعية في حياة الأمم والمجتمعات :ثالثاً 
ح ويشر  ،ب وأسبابهاو يتكلم فيه عن الحر  ،للحروبفي مقدمته يخصص ابن خلدون فصلا طويلا 

اعلم " ،الحروب ظاهرة طبيعية ومستمرة منذ نشأة الخلق ويبدأ بتقرير أن   ،مذاهب الأمم في تسييرها وترتيبها
وأصلها إرادة انتقام بعض البشر من  ،ها اللهأفي الخليقة منذ بر  لة لم تزل واقعةً أن الحروب وأنواع المقاتَ 

ب الانتقام إحداهما تطل  -توافقت الطائفتان فإذا تذامروا لذلك و  ،منها أهل عصبيه ب لكل  ويتعص   ،بعض

                                           
 .110-169ص  ص، المرجع السابق (1)
 .191 ، صالمرجع السابق (1)
أو لما تغالط به من أن  ،ها وانقادت إليه، إما لنظره بالكمال بما وقر عندها من تعظيمهالنفس أبداً تعتقد الكمال في من غلب"لأن   (1)

فإذا غالطت بذلك واتصل لها اعتقاداً فانتحلت جميع مذاهب الغالب وتشبهت به... أو  ،طبيعي إنما هو لكمال الغالب انقيادها ليس لغلب  
نما هو بما انتحلته من العوائد والمذاهب... ولذلك ترى المغلوب لما تراه والله أعلم من أن غلب الغالب لها ليس بعصبي ة ولا قوة بأس، وا 

 ":في اتخاذها وأشكالها بل وفي سائر أحواله ،يتشبه أبداً بالغالب في ملبسه ومركبه وسلاحه
 .191 ، صالمرجع السابق

 .106 ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي (1)
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ويصنف ابن  .(1) "ولا جيل في البشر لا تخلو عنه أمة   طبيعي   وهو أمر   ،كانت الحرب -والأخرى تدافع
 :إلى أربعة أصناف -بحسب استقرائه– وبواعثهاخلدون أسباب الحروب 

 .لعشائر المتناحرةوتتجس د في حروب القبائل المتجاورة وا ،الغيرة والمنافسة :أولها
 .غيرها ييدبأ معاشها فيماترى الذي يكون في الأمم الوحشية التي تسكن القفر و  ،العدوان :والثاني
 .الغضب لله ولدينه وهو المسمى في الشريعة بالجهاد :والثالث
 .حروب الدول مع الخارجين عليها والمانعين لطاعتها :والأخير

والصنفان الأخيران  ،وفتنة فان الأولان منها حروب بغي  الصن ،فهذه أربعة أصناف من الحروب"
 ،عامة في الحروب لكبح جماح النفوس عن مكابدتها ويقرر ابن خلدون قاعدةً  ،(1) "وعدل حروب جهاد  

ن  " :فيقول ،الاندفاع إليهالمنع المتسرعين من و  ويصن ف  ،(1) "حصلت أسبابه ولا وثوق في الحرب بالظفر وا 
 :ي الحروب إلى قسمينأسباب الانتصار ف

 .ا وترتيب صفوفها و...إلخهوهي الجيوش ووفرة عددها وقوة تسليح ،الأمور الظاهرة :أولهما
 والخداع كالعوامل النفسية واعتماد الحيلة :والتي تتنوع إلى أسباب بشرية ،الأمور الخفية :والآخر
 وأ ،كتثبيت الله لبعض الجيوش ،شر فيهالا يد للبوهي أمور  قدرية غيبية  :وأسباب سماوية ،ونشر الشائعات

للأسباب الخفية أكبر الأثر في  البالغة للأمور الظاهرة إلا أن   هميةالأرغم و  ،إلقاء الرعب في قلوب آخرين
 .انتصار أو هزيمة الجيوش
ن حصلت أسبابه-ولا وثوق في الحرب بالظفر "يقول ابن خلدون:  نما  ،-من العدة والعديد وا  وا 

أسباب الغلب في الأكثر مجتمعة من أمور  أن   :وبيان ذلك ،تفاقوالا (1)والغلب من قبيل البحث الظفر فيها 
ومن أمور  ...وهي الجيوش ووفورها وكمال الأسلحة واستجادتها وكثرة الشجعان وترتيب المصاف :ظاهرة
ما أن تكون تلك و  ...وهي إما خداع البشر وحيلهم في الإرجاف والتشانيع التي يقع بها التخذيل :خفية ا 

 ،ى في القلوب فيستولي الرهب عليهم لأجلهالقَ تُ  ،الأسباب الخفية أموراً سماوية لا قدرة للبشر على اكتسابها
 .(5) "وأكثر ما تقع الهزائم عن هذه الأسباب الخفية ،مراكزهم فتقع الهزيمة فتختل  

                                           
 .111 ، صمرجع سابق...، مقدمة  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .111 ، صالمرجع السابق (1)
 .111 ، صالمرجع السابق (1)
"البحث" ولعل  هذا أقرب للمعنى، ولا يقصد ابن خلدون ما يعنيه الناس  ضبط من "البخت" بدلاً ضُبِطَت كلمة في بعض نسخ المقدمة  (1)

نما يعني حصول النتائج لأسباب غي له بتفسير الكلمة عقب ذلك من حصول النتائج بغير سبب، وا  ر واضحة للبشر، ويرجح ذلك تعج 
فقد تبين أن وقوع الغلب في الحروب غالباً عن أسباب خفية غير ظاهرة ووقوع الأشياء عن الأسباب الخفية هو معنى "مباشرة بقوله: 

 :"الذي يعبر عنه بالبخت كل  ما يحصل بسبب خفي  فهو"، وهو ما ختم به ذلك الفصل بقوله: "البخت كما تقرر في موضعه
- 111ص  ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد، و 101-100ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع

111. 

 .111- 111ص  ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (5)



 

191 
 

يوجب على الأمير أن يجعل مما  ،الحرب هي محور الظاهرة السياسية يقرر مكيافيلي أن  وكذلك 
لا فقد سلطانه ما سواها ل  مطلقة على ك منها أولويةً  فالقوة المسلحة هي وسيلة الصعود إلى  ،من الأمور وا 

ينبغي للأمير ألا "ولهذا  ،وهي كذلك أساس توسيع نطاق الإمارة وبسط سلطانها ،السلطة وهي درع حمايتها
فهذا  ،وألا يتخذ لدراسته موضوعاً آخر سواها ،وطرق تنظيمها أو فكرة سوى الحرب ونظامها تكون له غاية  

له من المزايا ما يكفي للمحافظة على هؤلاء الذين ولدوا  فهو فن   ،هو الفن  الوحيد اللازم لمن يتولى القيادة
 ة  ومن ناحي ،كما أنه يساعد الرجال العاديين على بلوغ مرتبة الإمارة ،أمراء والإبقاء عليهم في مناصبهم

الأمراء يفقدون ولاياتهم عندما يفكرون في مظاهر الترف أكثر من تفكيرهم في  أخرى يمكننا أن نرى أن  
 .(1) "هو إهمال هذا الفن   :والسبب الأول لضياع الولايات ،الأسلحة

 ،إلا بجيشه وقوته المسلحة -أياً من آماله حققأن يفضلا عن -أمن ومن المحال على الأمير أن ي
من عيوب عدم التسلح  لأن  " ،داخل إمارتهوة والتسليح لن يتمكن الأمير من إخضاع الآخرين وبدون الق

فعلى الأمير أن يُظهِر قوته  ،"على الأمير أن يتجنبه لا بد   وهذا أمر   ،الفرد يصبح بلا قيمة الجيد هو أن  
 يوشه إذا كان جاهلًا بفن  يستحيل على الأمير توجيه ج إذ ،مره وتوجيهاتهليتمكن من إلزام مَن حوله بأوا

سالماً بين أتباعه  أعزلَ  ومهما كان الأمر فلن نرَ  ،مسلح ورجل أعزل فشتان ما بين رجل  " ،الحروب
ولهذا  .والآخر كثير الشك ر  لأن  أحدهما محتقَ  ،فمن المستحيل أن يعمل الاثنان معاً في سلام ،حينالمسل  

 .(1) "حربية أو أن يكونوا محل ثقتهالشئون الجهل فمن المستحيل أن يحترم الجنود أميرهم الذي ي
وكافة أن يشغل هذا الفن جميع أوقاته  وتأكيداً لأهمية إتقان فن  الحروب ينصح مكيافيلي الأمير

ومن أجله يهتم   ،استمرار التدريب العسكريفيهتم  ب ،وأن يهتم به من الناحيتين العملية والعلمية ،أحواله
وبطرق توسعها في بكيفية حمايتها تزداد خبرته فوليدرس طبيعة البلاد  ،والجهدالصيد ليعتاد المشقة ب

ن  عليه أن كما  ،المناطق المجاورة ولذلك لا بد  للأمير " ،يقرأ التاريخ لدراسة أعمال العظماء والتأسي بهموا 
ممكن تطبيقه  وهذا ،فهو يتدرب في وقت السلم أكثر مما يفعل في وقت الحرب ،ألا ينسى التدريب العسكري

يجب عليه بجانب تنظيمه لقواته وتدريبه لهم  :ومن الناحية العملية ،بطريقتين إحداهما عملية والأخرى نظرية
د جسده على المشقة والتعب ،باستمرارأن يشغل نفسه بالصيد  كما أنه يجعله يدرس طبيعة  ،فهذا أمر  يعو 

مما يتيح له أن يدافع  ،شيء الإنسان يعرف عن بلاده كل   ن  أولهما أ ،ولهذا العلم فوائد من ناحيتين ...البلاد
 ءويدرس أعمال عظما ،على الأمير أن يقرأ تاريخه تدريب العقل فإن   .. أما فيما يخص  .أفضل عنها بصورة  

حتى  ،ويدرس أسباب انتصاراتهم ومسببات هزائمهم ،ليرى كيف كانوا يتصرفون في الحروب ،الرجال
 .(1) "ويتحاشى أن يلقى هزيمة تماثل هزائم المقهورين منهم ،ريندرب المظف  يستطيع أن يسير على 

                                           
 .11 ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي (1)
 .19- 11ص  ، صالمرجع السابق (1)
 .19- 19ص  ، صالمرجع السابق (1)
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 دور القوة في استمرار النظام وبقاء الدولة :بحث الثالثالم
فمن خلال  ،ارتباط نشأة وتأسيس الدول بقوة حكامها –ابن خلدون ومكيافيلي–يقرر فيلسوفا القوة 

السلطة الجديدة تنظيم هذه لتتولى  ،القوى السياسية لهيمنتها القوة تتمك ن النخبة الحاكمة من إخضاع باقي
وعلى هذا الأساس فس ر ابن خلدون كيفية نشأة الدولة الجديدة  ،شئون المجتمع بما يحقق استمرارية حكمها

تأسيس ل كضرورة  وبنفس المنطق دعا مكيافيلي الأمير إلى الاعتماد على قوته الذاتية  ،على أنقاض سالفتها
لزم تعزيز هذه القوة إذ ي ،وهذه القوة لا تقتصر عند فيلسوفي الدراسة على القوة المادية فحسب .هإمارت

هي القوة المادية  ورغم ذلك تظل   ،وتحول دون شططها التي تهذبها من الفضائل والقيم الأخلاقية بمنظومة  
 .تمع وحفظ نظامهفعليها تعتمد السلطة في أداء وظائفها بتأمين المج ،مفهوم القوة ىقطب رح

ذا كانت القوة   فمن الطبيعي أن تستمر   ،أساساً ضرورياً لنشأة الدولة -بشمول هذا المفهوم–وا 
من دولة  ورغم قوة النخبة الحاكمة الجديدة في كل   ،-باعتبارها علة وجودها– ة الدولةمسير  خلالأهميتها 
فإن هذه السلطة الجديدة  ،من جانب آخر لأدوات السلطة وتحكمها في موارد المجتمعورغم تملكها  ،جانب

جديدة  على يد نخبة  الحاكمة ثم تنتهي حياة تلك النخبة  ،أن تضعف تدريجياً  –مهما تأخر ذلك–لا تلبث 
وتحول السياسية مع تبدل قلبات لترتبط تلك الت ،السلطةمحلها في  حل  بها لتتمك ن من الإطاحة ت ،فتي ة

فيما عرف حديثاً بـ "نظريات التغير  ،لاقتصادية والأخلاقية للمجتمعاتالظروف الثقافية والاجتماعية وا
 ،لا يمكن لأي  مجتمع أن يتمر د عليها ،-حتمية تاريخيةبل -قانوناً اجتماعياً عاماً والتي تمثل  ،الاجتماعي"

وسيلة بكل تحرص على استخدامها التي و  ،وذلك على الرغم من تعدد وتنوع الآليات التي تمتلكها السلطة
 .هاوتثبيت نظامحكمها لاستدامة 
وكيف يتطرق الخلل إلى قوة  ،دور القوة في استمرار النظام وبقاء الدولةيستكمل هذا المبحث و 

ويستعرض الوجه الآخر  ،آثار اختلال القوى الذاتية للدولطلب الأول يتناول المحيث  ،النخبة الحاكمة
 ،داخلياُ من جانببيان عوامل فساد العصبية  من خلاللخلدوني في الفكر ا آثار هذا المعنىو  ،لنظرية القوة

أضرار ومخاطر الجيوش المستأجرة بالفكر المكيافيلي في و  ،من جانب  آخرومثالب الموالي والمصطنعين 
وتطبيقاتها في فلسفة الأطوار الخمسة  ،على نظريات التغير الاجتماعيطلب الثاني ثم يرك ز الم .والحليفة
أسباب وعوامل ويعرض المطلب الأخير  .وفي دورة التحولات السياسية عند مكيافيلي ،دونابن خلعند 

ويبين كيفية طروق الخلل  ،وذلك من خلال الربط بين أعمار الدول وبين قوة النخبة الحاكمة ،انهيار الدول
حث إلى المطالب وعلى هذا الأساس ينقسم المب .كيفية سقوط الدول وتغيير النظم السياسيةثم  ،إلى الدول

 :الثلاثة التالية
 .آثار اختلال القوى الذاتية للدول :المطلب الأول
 .التغير الحلقي للمجتمعات :المطلب الثاني
 .أسباب وعوامل انهيار الدول :لثالمطلب الثا
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 آثار اختلال القوى الذاتية للدول :المطلب الأول
 ،وتقوم هذا النظرية على أساسين ،أة الدولةاعتمد ابن خلدون ومكيافيلي نظرية القوة أساساً لنش

يتولى السلطة في  :والآخر ،استمرار ودوام الصراعات السياسية في كافة المجتمعات البشرية :أولهما
ليستمر الصراع  ،وأقدرها على تقليص الصراع إلى أدنى مستوياته ،المجتمع أقوى أطراف الصراع السياسي

 .لا تنتهي في دورة تحولات  لسياسية المعارضة وبين القوى ا القائمة بين السلطة
انتقال ب-لنظرية الأول لوجه الفلاسفة القوة عند  غالبأن يتوقف  للباحث إلا أنه كان من اللافت

انتقال كيفية وهو المتعلق ب ،دون بيان الوجه الآخر من النظرية ،-القوة السياسية من المعارضة إلى السلطة
 ،وذلك رغم تبني النظرية لمنهج استمرار الصراع السياسي ،المعارضةصفوف النخبة من السلطة إلى تلك 

وأقدر على  ،بالسلطة القديمة لأنها أقوى منهاإنما تمك نت من الإطاحة الحاكمة الجديدة النخبة  بمعنى أن  
فة كاالسلطة الجديدة وبين هذه الصراع سيستمر  بين  ورغم ذلك فإن ،تقليص الصراع عند أدنى مستوياته

لتستمر  نظرية القوة في العمل من خلال جهود القوى المعارضة وسعيها للوصول إلى السلطة  ،معارضيها
 فإن   ،وكما كانت نظرية القوة أساساً لوصول النخبة الأولى إلى السلطة ،السلطة القائمةبعبر الإطاحة 
 وهكذا يستمر   ،جديدة يد نخبة   على القائمة السلطةهذه أساساً للإطاحة ب -هي نفسها– مثلتنظرية القوة 
 .المسيطرة على السلطة في المجتمع –أو القوة–مع تغير النخبة  ،دون انقطاع عمل النظرية

في أطروحتي ابن خلدون ومكيافيلي من  ات السياسيةالتغير  استمراريةويتناول هذا المطلب فلسفة 
على فلسفة النموذج المتكامل تطبيق ذلك يستعرض و  ،لنظرية القوة "الوجه الآخرما يمكن وصفه بـ "خلال 
ابن  في فلسفتيفي النظام السياسي  -بمفهومه الواسع–اختلال عنصر القوة حال  ، وذلكالنموذجينكلا 

 :وذلك من خلال العناصر التالية ،خلدون ومكيافيلي
 لنظرية القوةالوجه الآخر  :أولاً 

تمكن أقوى الجماعات المتصارعة من السلطة حيث ت ،إذا كان الصراع السياسي أساساً لنشأة السلطة
لا سيما  ،فلماذا يستمر  الصراع السياسي بعد وصول أقوى جماعاته إلى السلطة ،عبر الإطاحة بباقي القوى

وكيف تتمكن إحدى قوى  ،مع استخدامها لكافة أدوات السلطة وموارد المجتمع لدعم هيمنتها من جانب آخر؟
 ،لتتمكن لاحقاً من الإطاحة بهذه السلطة؟ ،-القائمة القوية السلطة هيمنة رغم-المعارضة من تقوية قدراتها 

 :ويعزو الباحث ذلك إلى أمرين متكاملين
 طبيعة وخصائص القوة السياسية :أولهما
فإذا كان من الطبيعي أن يوصف جميع  ،تتسم القوة السياسية بالطبيعة النسبية والعلاقيةحيث 

سمة النسبية تشير إلى عدم إمكانية قياس قوة الفاعل  إلا أن   ،بالقوة Political Actorsالفاعلين السياسيين 
بينما تشير سمة العلاقية إلى عدم  ،الآخر "ليقال أن  أحدهما "أقوى من ،مقارنته بغيره من الفاعلين عبرإلا 

 .تعارضةلحسم النزاع بينهما على مصالح م –أو أكثر–ظهور القوة إلا من خلال علاقة بين طرفين 
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 -إيجابيات وسلبيات السلطةأو –سلطة معقدة للطبيعة الال :الآخر
 ،من الأدوات والإمكانيات بامتلاك عديد   –بوصفها القوة السياسية العليا في المجتمع–تتميز السلطة 

يعات التشر  حق  و  ،دولةمختلفة للموارد الالتحديد أولويات إنفاق  وحق   ،كاحتكار استعمال أدوات القوة والعنف
ورغم أهمية هذه الأدوات والإمكانيات إلا  ،من الأدوات الاجتماعية الأخرى بالإضافة إلى كثير   ،القانونية

لما ابتداءً  لو كانت كافيةً إذ  ،بشكل  نهائي   أنها غير كافية لحسم الصراع السياسي بين السلطة والمعارضة
 طبيعةمما يوجب توسيع الرؤية إلى  ،ل إلى السلطةلوصو واالنخبة القائمة من الإطاحة بسابقتها هذه تمك نت 
 :فمن ذلك ،العديدة الخفية لإدراك ما في هذا المنصب من السلبياتالسلطة 

مكانيات النخبة الحاكمةف استنز ( ا1 من مهام  لقيام بعديد  ضطرار السلطة إلى اوذلك لا :قدرات وا 
وجهود  ،-وتحقيق رفاهة المجتمع ،الداخليحفظ الأمن الخارجي و -كالقيام بمسئوليات الدولة  ،المنصب

 .ومساعي إنشاء ركائز مجتمعية متنوعة و...إلخ ،تأليف القوى المعارضة
 ،لمواجهة الأزمات والاستعدادتصبغ السياسة روح المعارضة بالتحدي  :( آفات ومفاسد السلطة1

ليعتاد  ،النعيمحابها في تغمس السلطة أصبينما  ،قدرة على تحمل الصعابتضحية واليتميز روادها بالف
 .فتتحلل أسباب وروابط القوة التي كانت تلك النخبة تتمتع بها زمن المعارضة ،ترفال حياة روادها بعد فترة

أو على الأقل – تسعى النخبة الحاكمة إلى احتكار أدوات القوة ،بمجرد وصولها إلى السلطةف 
فلكي يمارس شخص  ،المجتمع لنظامها الجديد لتتمكن من فرض رؤيتها عبر إخضاع ،–احتكار استعمالها

ليجبرهم على  ،أن يحرمهم من بعض اختياراتهم في إشباع حاجاتهمو لا بد  ،على الآخرينالقوة  –أو جماعة–
على قدر –فيرى الآخرون في ذلك عدواناً يسعون  ،-للحصول على ما يريدونه كشرط  -الإذعان لأوامره 

فيما يمكن أن يطلق عليه  ،ذلك يستمر الصراع السياسي في المجتمعوبناءً على  ،إلى مواجهته –قوتهم
هي مبدأ كل حركة أو نشاط في  -هيجلما يقرره بحسب  -فالجدلية ،Power Dialectic"جدلية القوة" 

ذاتها بذور حيث تحمل كل فكرة في  ،لتؤدي علاقة التناقض بين العدم والوجود إلى صيرورة الفكرة ،المجتمع
وكنتيجة  ،Anti-thesis تتضم ن بداخلها بالضرورة ما يناقضها Thesisفكل فكرة  ،يةداخللتناقضاتها ا

جدلية فيما بين قوة السلطة وقوة الوعلى هذا الأساس تكمن  ،Hypo-thesisلتفاعلهما ينشأ مركب جديد 
ممارسة القوة  :يتضم ن مفهوم القوة السياسيةولذلك  ،تماماً كالممارسة ضروري   فالمقاومة جزء   ،المعارضة

 ،من صور التوازن بين القوة والمقاومة صورةً المجتمع  سياسات صبحتل ،)السلطة( ومقاومة القوة )المعارضة(
 .(1)وسعي الخاضعين للتخلص من الخضوع  ،مةاوما تاريخ البشرية إلا محاولات الحكام لاستدامة القو 

لسلطة ومخاطرها العديدة على العصبية قدم انتباه ابن خلدون إلى آفات اتستقراء المالاويبين  
أم  ،-اعتياد ترف الحضربكفقدان سمات البداوة والخشونة –سواء من الناحية الأخلاقية والسلوكية  ،الحاكمة

                                           
)الاسكندرية: مركز الاسكندرية  في القوة والسلطة والنفوذ: دراسة في علم الاجتماع السياسيد. حسين عبد الحميد أحمد رشوان،  (1)

 .19-19ص  ص ،مرجع سابق ،عبد الرحمن خليفةد. و ، 15-11ص (، ص 1006/1001للكتاب، 
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كما لاحظ كذلك استنزاف قوة  ،-حمة الترابطبفقدان أو ضعف لُ –من الناحية الاجتماعية والتنظيمية 
بالتركيز على آفات السلطة  -كعادته–إلا أنه اكتفى  ،قوى المعارضةالعصبية الحاكمة خلال صراعها مع ال

 .المشكلات تلكلمعالجة  ات مباشرةآلية أو توجيهدون تقديم  ،والإشارة إلى آثار المعارضة
 ،إلى آفات السلطة –فضلا عن الانتباه–خلت فلسفة مكيافيلي من التنبيه  :وعلى الجانب الآخر 

وتجريد المعارضة من أدوات القوة وسحق  ،ة المعارضة وأهمية الانفراد بالسلطةبينما رك زت بوضوح على فكر 
البلدان حالة في ، فبحسب طبيعتها على تنويع معاملته للبلدانالأمير  وحث   ،(1)الحاسدين والطامعين 

 الفلتي تخالبلدان اوفي  ،وتكريس الرضا الشعبي ،على النظام السابق بالقضاء التام   : عليهلإمارتهالمشابهة 
إذا كانت تلك وفي حالة ما  ،زرع المستعمرات فيهاعبر أو بشكل  دائم  الأمير بها  بإقامة :طبيعة إمارته

من الحكم الذاتي مع دفع الجزية  يخي ر الأمير بين السماح لها بشيء  فإنه  ،على الحريةسلفاً الأقاليم معتادة 
 .أو تدمير تلك المدن وتخريبها بشكل كلي   ،للأمير

 

 مثالب الموالي والمصطنعين في الفكر الخلدونيو  ،فساد العصبية :ثانياً 
 ،العمران والعصبية :الحلقة الظاهرة التي تربط بين حقيقتين معنويتينعند ابن خلدون تمثل الدولة 

ة ترتبط الدولولهذا  ،هي أساس سلطة الدولة :والعصبية ،الدولة هى من خلالتجل  تالذي لمعنى هو ا :فالعمران
لملك ل فإن  ورغم هذه الحقائق  ،نطاق ملكها تحددو  قهر مراغميهالها في قوتها بمدى قوة العصبية التي تتيح 

 .تتسلل آثاره لإضعاف تلك العصبيةفسرعان ما  ،ثمرةً للعصبية ذاته وبينما كان الملك ،وخصائصه طبيعته
 السلطة ون العلاقة بين صاحبوتك ،تكون العصبية في أقوى مراحلها :ففي مرحلة النشأة والتأسيس

فهم عصابته وظهراؤه على  ،أمره كما قلناه بقومه صاحب الدولة إنما يتم  "فـ  ،وبين عصبيته أوثق ما تكون
لأنهم أعوانه  ،د أعمال مملكته ووزارة دولته وجباية أمولهومنهم يقل   ،وبهم يقارع الخوارج على دولته ،شأنه

ولا يزال الأمر على هذه الشراكة حتى  ،(1) "اهموه في سائر مهماتهومس ،على الغلب وشركاؤه في الأمر
 :نوعان من التغيراتطرأ فحينئذ  ي ،تستقر  الأمور وتتمه د أمور الدولة ويزول الخطر

يداً واضحة  نفسهميرون لأ والتي تتزايد مطالب رجالها في ثمرات ملك   ،يتعلق بعصبية الدولة :هماأول
حمة منذ د الل  لتأك  .. .ة على صاحب الدولة وقلة الخضوع لهم في أنفسهم من العز  ما يعتريه"مع  ،في صنعه

ومع  ،(1) "عليه واعتزاز فيحصل لهم بذلك دالة  .. .والاتصال بآبائه وسلف قومه ،ىالعصور المتطاولة بالمربَ 
يخط ط  ،-قع الجديدلواناسبةً لالتي لم تعد م-بسلوكياتهم القديمة  تماديهم في التدلل عليه وجرح مكانته

فإذا جاء الطور الثاني " ،إلى كراهية ثم عداوة شعورهمومع انفراده يتحول للانفراد عنهم حفظاً لهيبة الملك، 
 .(1) "صاروا في حقيقة الأمر من بعض أعدائه ،والانفراد بالمجد ودافعهم عنه بالمراحظهر الاستبداد عنهم و 

                                           
 .11 ، صرجع سابقمالأمير، ، مكيافيللي (1)
 .119 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .111-111ص  ، صالمرجع السابق (1)
 .119 ، صالمرجع السابق (1)
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 ،مشاكسات عصبيته ممارسة سلطاته في ظل  عليه حيث يصعب  ،يتعلق بصاحب الدولة :والآخر
تعدد و لشراكة مناقض لالحزم الوتضطره طبيعة السياسة إلى  ،خلق التعالي والكبر إلى الانفراديدعوه كما 

ولو –تدريجياً تحجيم صلاحيات عصبيته  :ماحدهأ ،فيلجأ صاحب الدولة إلى إجراءين متوازيين ،الرؤوس
ويجئ خلق  ،نف حينئذ من المساهمة والمشاركة في استتباعهم والتحكم فيهمفيأ" ،–التخلص منهمكان ذلك ب

 ،فتجدع حينئذ أنوف العصبيات.. .مع ما تقتضيه السياسة من انفراد الحاكم ،ه الذي في طباع البشرالتأل  
وينفرد به ما استطاع  ،وتقرع عصبيتهم عن ذلك ،وتفلح شكائمهم عن أن يسموا إلى مشاركته في التحكم

 قوتهاستبدال سند  :-وهو نتيجة للأول–والآخر  ،(1) "ولا جملاً  منهم في الأمر لا ناقةً  ى لا يترك لأحد  حت
لا سيما  ،-إذ هم عبيده- ولا يبالغون في مطالبهميكفونه حاجته والذين  ،جديدة من الموالي ركيزة  تأسيس ب

يواجه عصبيته بإنشاء ف ،دونه تونيستميفيتفانون في طاعته و  ،يكرمهم بإعطائهم ما كان لعصبيتهوهو 
 فيكونون أقرب إليه من سائرهم وأخص   ،يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دونهم ،أولياء آخرين من غير جلدتهم"

 ،لما أنهم يستميتون دونه في مدافعة قومه عن الأمر الذي كان لهم ،وأولى إيثاراً وجاهاً  ،به قرباً واصطناعاً 
ويقسم لهم  ،ويخصهم بمزيد التكرمة والإيثار ،فيستخلصهم صاحب الدولة ،ركتهموالرتبة التي ألفوها في مشا

أولياؤه  لأنهم حينئذ   ...دهم جليل الأعمال والولايات من الوزارة والقيادة والجبايةويقل   ،ما للكثير من قومه
 .(1) "الأقربون ونصحاؤه المخلصون

 ،طبيعة الملكتي تناقض لمشكلات التنازع ال جاً علا (1) الموالي من الجديدة القوة اصطناع ناك ربماو 
إنعام النظر  إلا أن   ،للسلطة الأساسيةعصبية الكما تعو ض هذه القوة الجديدة ما طرأ من خلل تقليص قوة 

ولهذا  ،جراء تغيير الأساس التاريخي للسلطة من المخاطر المستقبلية على الدولة كثير  ه إلى في الأمر ينب
 ،على المرض المزمن فيها وعلامة   ،باهتضام الدولة مؤذن  "ه أن  التحول الجوهري ب ذلكابن خلدون صف ي

ذا أمكن و  ،الأساس المتين للدولةهي فقد كانت العصبية  .(1) "لفساد العصبية التي كان بناء الغلب عليها ا 
ى التلاحم والارتباط القوة البديلة تفتقر إل فهذه ،بقوة الموالي والمصطنعينللعصبية مادية القوة استبدال ال

وقد لا سيما  ،بعد حينولو مما يؤذن بالخلل المفضي إلى انهيار الدولة  ،به العصبية تالمعنوي الذي تميز 

                                           
 .109 ، صالمرجع السابق (1)
 .119 ، صالمرجع السابق (1)
، حيث يدخل هؤلاء -قبل إنشاء الدولة–القديم  يميز ابن خلدون بين نوعين من الموالي بحسب زمان اصطناعهم، أولهما: الاصطناع (1)

ن افتقروا إلى النسب-الموالي ضمن العصبية  ، ونظراً لتوطد العلاقة فإنهم ينزلون منزلة ذوي القرابة وأهل الأرحام، والنوع الآخر: -وا 
نشاء الدولة–الاصطناع الجديد  فكل من كان اصطناعه ملة الأجانب، "، حيث تضعف الرابطة وتتمايز الرتب، فيعامَلون معا-بعد الملك وا 

خوانه وذوي رحمه ،قبل حصول الرئاسة والملك لمصطنعه تجده أشد التحاماً به وأقرب قرابةً إليه ومن كان  ،ويتنزل منه منزلة أبنائه وا 
حتى أن الدولة في  ،نبالعيا وهذا مشاهد   ،اصطناعه بعد حصول الملك والرئاسة لمصطنعه لا يكون له من القرابة واللحمة ما للأولين

 ":ولا يبنى لهم مجد كما بناه المصطنعون قبل الدولة ،الأجانب واصطناعهم استعمالآخر عمرها ترجع إلى 
 .111-110ص  ، صالمرجع السابق

 .119 ، صالمرجع السابق (1)



 

199 
 

 ،فيضطغنون عليه" ،و يتربصون به الدوائرأأعداء يصارعون صاحب الدولة العصبية إلى من  حول جزء  ت
  .(1) "لا يطمع في برئها من هذا الداءو  ،ويعود وبال ذلك على الدولة ،ويتربصون به الدوائر

 

 أضرار ومخاطر الجيوش المستأجرة والحليفة في الفكر المكيافيلي :ثالثاً 
نما  ،تهلسلط يؤك د مكيافيلي على أهمية القوة الذاتية للأمير كأساس   يسهب في بيان ولا يكتفي بذلك وا 

  (1)المرتزقة يبدأ بالقوات ف ،ب الأميرمن كتا فصلينلذلك ويخص ص  ،القوى غير الذاتية أضرار ومخاطر
 ،(1) "حول الأنواع المختلفة للجندية وجنود المرتزقة" :عنوانفي الفصل الثاني عشر ب –أو المستأجرة–

 .(1) "حول القوات المعاونة والمختلطة والوطنية" :بعنوانتالي ويتناول القوات الحليفة في الفصل ال
 ،ليست بلا فائدة فحسب هاوهي أن   ،الأجنبية القواتجميع مة تتعل ق بعا يبدأ مكيافيلي بتقرير قاعدة  و 

نما هي باب  للإضرار بالإمارة فلهذه القوات  ،يهاإمارته علتأسيس  من الحذرمما يوجب على الأمير  ،وا 
من وشكوكاً هناك تخوفاً  ولهذا فإن   ،يلجأ إليهاقد تختلف جذرياً عن أهداف الأمير الذي  وأغراض   أهداف  

إلى  إضافةً  ،من أهدافها اللاحقة برراً م اً هناك ارتيابأن كما و  ،وجودهامن  المرجو  هدف التحقيق قدرتها على 
وأسلحة المأجورين والحلفاء بلا فائدة " :يقول مكيافيليف ،أخلاقية لتهذيب سلوكها منظومة   افتقارها إلى

 لأنها قوات   ،د من قوة وثبات ولايتهيع التأك  مأجورة لن يستط من يقيم دولته على أسلحة قوات   وكل   ،وخطيرة
عند  ة  لكنها جبان ،أمام الأصدقاء وهي تبدو قويةً  ،ولا عهد لها وغير منظمة   ،كة ولها مطامعها الخاصةمفك  

أنهم لا  :وسبب ذلك .وينهبك العدو في وقت الحرب ،وهم ينهبونك في وقت السلم ...مواجهة الأعداء
 .قاء في الميدان سوى الأجور الزهيدة التي لا تجعلهم على استعداد للموت من أجلكيجدون دافعاً يدفعهم للب

وا أو أن ولكن عندما تبدأ الحرب فإما أن يفر   ،جنودك طالما أنك لن تقوم بحرب ام مستعدون لأن يكونو هف
ن كان بعضهم قد ساعد بعض الأمراء على بلوغ السلطة وقد ظهروا شجعاناً وأ.يرحلوا معا قوياء حين .. وا 

مكيافيلي يضع . ولهذا (5) "إلا أنهم لم يكونوا كذلك حينما جاءهم الأجنبي ،كان التنافس بين بعضهم البعض
 -القوة والأمانةإلى التي تفتقد - على تلك القوى الاعتمادوعواقب  عامة لترهيب الأمير من مغبة قاعدةً 
  .(6) "حركتك أو تشكل عبئاً عليك قك أو تشل  استخدام أسلحة الآخرين غير مجد  أيضاً وقد تعو " :بقوله

                                           
 .110-119ص  ، صالمرجع السابق (1)
وأسبانيا اللتان تصارعتا للسيطرة على الدويلات الإيطالية، وكانت تلك  كانت إيطاليا مسرحاً للحروب بين الدول ولا سيما فرنسا (1)

الحروب فرصة لبعض الدول الأوروبية في انخراط أبنائها كمرتزقة في الجيوش المتحاربة، حيث ساد الاعتماد آنذاك على المرتزقة في 
 كثير من الجيوش الأوروبية وخاصة بين منتصفي القرنين الخامس والسادس عشر:

 .11 ، صمرجع سابق، رويلة الله أبو عبد الصديق
 .66 ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي (1)
 .11 ، صالمرجع السابق (1)
 .66 ، صالمرجع السابق (5)
 .11 ، صالمرجع السابق (6)
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 :على النحو التالي ي  تفصيلبشكل  المستأجرة والحليفة القوىوسلبيات مخاطر مكيافيلي يتناول ثم 
 (المرتزِقة) القوات المستأجرة أضرار( 1

بهم جل إذ يغل بون مصالحهم على الهدف الذي تم   ،يمثل المرتزقة ضرراً على الدولة التي تستأجرهم
 أرسى المرتزقة كل  "فقد ولهذا  ،فيحرصون على تعظيم مصالحهم وتقليل المخاطر التي يتعرضون لها ،لأجله

ل من المخاطر التي كانوا يتعرضون إليها حفاظاً وتقل   ،مشقة أو خوف صهم من أي  القواعد والتقاليد التي تخل  
ويتنوع هذا الخطر  ،بالمرتزقة خطراً كبيراً  تتضم ن الاستعانةومن ثم   .(1) "على أرواحهم وأرواح جنودهم

فإذا كانوا أكفاء فإنه  .الضباط المرتزقة إما أن يكونوا ذوي كفاءة أو غير أكفاء"فـ  ،بحسب كفاءة تلك القوات
ى أو بالضغط عل ،-وأنت سيدهم-ثبتون لأنفسهم أنهم عظماء إما بابتزازك لأنهم يُ  ،لا يمكن الاعتماد عليهم

 .(1) "أما إذا كان الضابط غير كفء فإنه يدمرك تماماً  .ي غير صالحكغيرك لما هو ف
 (القوى المعاونة) مخاطر القوات الحليفة (1

ن على مَ  مصدر خطر   دائماً "فهي  ،القوات الحليفة أعظم ضرراً  فإن   ،لمرتزقةاأضرار تعدد رغم 
القوات المعاونة التي تزيد  على من لا يريد أن ينتصر أن يعتمد على هذه" ولهذا فإن   ،(1) "يستعيرها

ساءت العواقب حال انتصاره أو  هاالأمير ب فإذا استعان ،(1) "خطورتها قليلًا على خطورة القوات المرتزقة
 :انتصارهعند و  ،نه لحلفائه المهزومين معهي  إضافةً إلى دَ  ،يتجرع وحده مرارة الهزيمة :هزيمته عندف ،هزيمته

 ن  لا أإ ،كان للمرتزقة بعض المخاطر لئنو  .(5)ترى أنه لم ينتصر إلا بقوتها  سيبقى أسيراً لتلك القوات التي
قصارى الخطر المتمثل في القوات "فـ  ،بينما يكمن خطر القوات الحليفة في قوتها ،مخاطرهم محدودة

بقى يف ،(6) "القوات المعاونة خطورتها تنبع من شجاعتها لكن   ،المرتزقة يكمن في جبنها وتخاذلها عن القتال
 ،متحدون دائماً "أنهم وتكمن خطورتهم في  ،خيانتها وانقلابها على الأمير حالتلك القوات التخوف من 

مناسبة حتى تتمكن من الإضرار  وفرصة   بينما تحتاج القوات المرتزقة إلى وقت   .وولاؤهم للآخرين وليس لك
ولهذا يوصي الأمير  ،(1) "بك منك ومرتبطة   ولأنها تستلم رواتبها ،وذلك لأنها لا تشكل تكويناً واحداً  ،بك

والأمير المحنك إذن يتجنب دائماً هذين " ،عناصر القوة غير الذاتيةكافة بتجنب الحريص على إمارته 
 .(9) "الآخرين وهو يفضل الهزيمة على يد قواته الخاصة عن النصر على يد قوات ،النوعين من القوات

                                           
 .11 ، صالمرجع السابق (1)
 .61 ، صالمرجع السابق (1)
 .11 ، صالمرجع السابق (1)
 .11 ، صالمرجع السابق (1)
 .11 ، صالمرجع السابق (5)
 .11 ، صالمرجع السابق (6)
 .11 ، صالمرجع السابق (1)
 .11 ، صالمرجع السابق (9)
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 مجتمعاتالتغير الحلقي لل :المطلب الثاني
يشير مفهوم التغير في علم الاجتماع إلى جميع الاختلافات التي يمكن ملاحظتها في البناء 

يمثل مفهوم "التغير" أحد ثوابت الاجتماع البشري في كافة جوانبه الفكرية و  ،الاجتماعي وعناصره ووظائفه
نما تختلف المجتمعات في معدلات وأبعاد هذا التغير ،والسلوكية ر في المجتمعات البسيطة يتم  فالتغي ،وا 

لا –كما حرص العلماء على استخدام مصطلح التغير  .عنه في المجتمعات المعقدة بخطي بطيئة  غالباً 
ويقرر الواقع كما هو  ،يقتصر على معنى التحول والتبدل التغير وذلك لأن   ،في تحليل الظاهرة –التطور

كما –ويرتبط التغير الاجتماعي  .عما هو أفضل أو أسوأ دون أن يتضمن حكماً تقويمياً  ،فعلا في المجتمع
مما دعا  ،كأحد أهم  مصادر وأسس التغير الاجتماعي ،بالتغير الثقافي –أشارت غالب الدراسات الاجتماعية

–إلى "نظرية التغير الثقافي Social Change Theory"نظرية التغير الاجتماعي"  بعض إلى تعديلال
 المجالينهذين لصعوبة الفصل بين تغيرات وذلك  ،Socio-Cultural Change Theory الاجتماعي"
  .حيث تمثل الثقافة الجوهر الحقيقي الذي يتجس د في الصور الاجتماعية المختلفة ،المترابطين

حيث انتبه مبكراً إلى شمول  ،دراسات التغير الاجتماعيوأقدم  إحدى أهم  وتمثل أطروحة ابن خلدون 
احتاج في تفسيرها إلى و  ،السياسي الجانب اتتغير كما لاحظ مكيافيلي  ،جتماع الإنسانيوترابط ظواهر الا

ويبدأ هذا المطلب باستعراض نظريات التغير  .دفعت إلى حدوثهاالتغيرات الاجتماعية التي بعض بيان 
المكيافيلي الفكر ثم في  ،-عبر مفهوم الأطوار الخمسة–ثم يتناول سياقها في الفكر الخلدوني  ،الاجتماعي

 :وذلك كما يلي ،-دورة التحولات السياسيةعبر مفهوم –
 نظريات التغير الاجتماعي :أولاً 

يمثل موضوع التغير الاجتماعي أحد الموضوعات الرئيسية في علم الاجتماع منذ النشأة المبكرة لهذا 
 كسمة   ،من التغير الدائم يخضع لحالة   –موضوع علم الاجتماع–المجتمع البشري  والسبب في ذلك أن   ،العلم

كما ساعدت المجتمع على بلوغ وضعه  ،أساسية للوجود الاجتماعي لازمت المجتمع منذ نشأته القديمة
من رواد  ولهذا أفرد كثير   ،الراهن بعد مراحل عديدة من التغير شملت جوانبه الاجتماعية والثقافية والسلوكية

بل دعا بعضهم إلى إعادة تحليل  ،واتجاهاته المختلفة لاجتماعيعلم الاجتماع أبحاثاً كاملة لقضية التغير ا
 .(1)النظرية الاجتماعية من خلال مفهوم التغير الاجتماعي وتفسيراته 

قال  وقديماً  ،طبيعية تخضع لها جميع مظاهر الكون وشئون الحياة المختلفة التغير في ذاته ظاهرة  و 
 :قولته الشهيرةبكما عب ر عن قاعدة التغير  ،وعدم" تقرار موت  والاس ،التغيير قانون الوجود هيرقليطس: "إن  

يشير مصطلح "التغير الاجتماعي" و  .(1)جديدة تجري من حولك أبداً"  اً فإن  مياه ،"إنك لا تنزل البحر مرتين

                                           
ه 1101)الدمام: دار الإصلاح للطباعة والنشر، مدخل النظرية الوظيفية لتحليل التغير  جتماعي:التغير الا فادية عمر الجولاني، .د (1)
 .1-1ص (، ص م1991 –
 .19(، ص 1001)عمان: دار وائل للنشر،  الثقافيجتماعي و التغير الا ل ملحس استيتية،دلا .د (1)
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من العوامل الثقافية  لتفاعل عديد   والتي تنشأ نتيجةً  ،مجموع التغيرات التي تطرأ على المجتمع"إلى 
كما  ،مس  جوانب الحياة المادية والمعنويةالتي تو  ،-الداخلية والخارجية-قتصادية والسياسية و...إلخ والا
ويرتبط التغير كذلك بالتحضر والتنمية ويتفاعل مع التنشئة  ."مس  القيم والعادات والثقافات والسلوكياتت

وتتعدد النظريات التي  .الإيجابية والسلبيةما بين كما تتنوع آثار ومظاهر التغير  ،الاجتماعية وأنماط الحياة
ومن أهم  هذه النظريات  ،تعنى بدراسة التغير الاجتماعي

(1): 
 Linear Theories للتغير الاجتماعي النظريات الخطية (1

 ،متصاعد التغير الاجتماعي يسير في خط  أن  تتضم ن هذه النظريات عدداً من الرؤى التي ترى 
وهكذا  ،جديدة يصل إليها المجتمع تكون أفضل من سابقتها غالباً  مرحلة   وكل   ،وفق مراحل متتابعةوذلك 
وقد بدأت هذه النظريات  ،مستمر حتى تصل إلى أفضل نموذج للإنسانية المجتمعات في تقدم  حركة فإن 

ار وتمثل أفك .تحليلاتها منذ اهتم  الرواد الأوائل لعلم الاجتماع بدراسة قضايا المجتمع الصناعي الحديث
مرحلة تاريخية  واعتبار كل   ،التي تؤك د حتمية التقدم البشريأوجست كونت أحد أهم  نماذج هذه النظريات 
وعلى هذا الأساس قام كونت بتصنيف التاريخ إلى ثلاث  ،أكثر نضجاً وفكراً من كافة المراحل التي سبقتها

والبحث  ،بشري للتفكير في الجوانب الغيبيةتميزت بتفرغ العقل ال والتي ،المرحلة اللاهوتية :أولاها ،مراحل
والتي  ،المرحلة الميتافيزيقية :والمرحلة الثانية ،عن التفسير الديني لكافة الأشياء والظواهر المحيطة بالإنسان

دراكها   ،وتحليل علاقاتهاسعى فيها البشر إلى التفكير العقلي فيما وراء الطبيعة في محاولة لتعقل الأشياء وا 
فيها تفسر الظواهر بعلل تقوم على المنهج و  ،-أو الوضعية–المرحلة العلمية  :الثالثة والأخيرة والمرحلة

 .والتجربة والمقارنة التاريخية والابتعاد عن العلل المجردة العلمي المبني على الملاحظة
 Cyclic Theories للتغير الاجتماعي النظريات الدائرية( 1

يث حلتنتهي  ،عملية التغيير الاجتماعي تتحرك بشكل دائري ى أن  تتفق رؤى رواد هذه النظريات عل
المجتمع البشري  ويرى هؤلاء الرواد أن   ،جديدة –أو حلقة– لتتواصل عملية التغيير من خلال دورة   ،بدأت
ولة بدايةً بالميلاد إلى الطف ،ةتتابعالم هنمو  مراحل في تطوره بنفس المراحل التي يمر  بها الإنسان خلال  يمر  

 إلىالمجتمع بمراحل مشابهة ليعود  وكذلك يمر   ،إلى البلوغ إلى النضج والاكتمال إلى الشيخوخة فالموت
ات تتمكن من إعادة المجتمع إلا أن ،خلال مراحل نموه نسانالإتغيرات شبه تالمجتمعات  اتر تغي  ف ،حيث بدأ

 فكرة الخطية هذه النظرية يرفض روادو  ،-الكائن الحي الذي تنتهي دورته عند موته بخلاف- ة حياتهادور 
كالحضارة المصرية -ويؤيدون رؤيتهم بما حدث للامبراطوريات الكبرى في التاريخ  ،في التغير الاجتماعي
 .-والامبراطورية الرومانية

                                           
، العدد الثامن، جوان مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية"، جتماعي ودوره في تغير القيم الإجتماعيةالتغير الا، "لطيفة طبال .د (1)

)الرياض:  مجلة الآدابا التغير الاجتماعي في الفكر الخلدوني"، ، و د. علاء زهير الرواشدة، "سوسيولوجي111-101، ص ص 1011
، ص ص مرجع سابق دلال ملحس استيتية، .د، و 101-199ص  ص، 1011ه/ 1115 ،1، العدد 16جامعة الملك سعود( المجلد 

111-111. 
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 الأطوار الخمسة للدول في الفكر الخلدوني :ثانياً 
نة الأولى لعلمي الاجتماع اللب -بحسب آراء عديد من الباحثين-تمثل أطروحة ابن خلدون 

خضاع الظواهر الاجتماعية للدراسة والتحليل  ،(1)أولى دراسات "الاجتماع الإنساني" ك ،والأنثروبولوجيا وا 
أن   اً قرر م ،يعتبر واحداً من أوائل المفكرين الذين بحثوا موضوع التغير الاجتماعي وقوانينهكما  ،العلمي

إنما تتغير أحوال المجتمعات أن   غير ،اعية والسياسية هو التغيرالقانون الأساسي لجميع النظم الاجتم
 .(1)متباعدة  التغيرات إلا خلال فترات  تلك ولهذا لا تظهر  ،وعميق جداً يء بط تدريجي   بشكل  

 اتالمجتمع أحوال تتبعقد ف ،"النظرية الدائرية العامةهو صاحب ما يُطلَق عليه "ابن خلدون و 
مراحل منذ ولادته عدة بيمر   -شأنه شأن الفرد-أن المجتمع البشري فرأى  ،اهانهيار ى حت انشأته ذبالدراسة من
ولهذا  ،تبدأ وتنتهي في النقطة التي بدأت منها ،دائرية ير  يمسيرة تغ في لدولا فتتبد ل أحوال ،وحتى وفاته
النظم والظواهر تتغير  ر الإنسان فكذلكوكما يتغي   ،(1) "طبيعية كما للأشخاص الدولة لها أعمار  "قرر أن  
 مرحلة ثم ،النشأة والتكوين مرحلة :الثلاثةمراحل ل من خلال دراسته للمجتمع إلى قانون الص  وتو  .العمرانية

 القديم على أنقاضجديدة تبني  انهيار الدولة تقوم دولة  وبعد  ،الهرم والشيخوخة مرحلة ثم ،النضج والاكتمال
إلى ر التغي   مراحل تقسيم همكنأ ،الأولى والأخيرة إلى طورين متتاليين المرحلتينكلا ومن خلال تقسيم  ،(1)

ربط في ذلك بين التغير يو  ،(5) "وحالات الدولة وأطوارها لا تعدو في الغالب خمسة أطوار" ،خمسة أطوار
 ،الدولة تنتقل في أطوار مختلفة وحالات متجددةأن  "فيقرر  ،الاجتماعي الظاهري وبين التغير الأخلاقي

ثم  ،(6) "خلقاً من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر ويكتسب القائمون بها في كل طور  
 :(1) التالي النحو على سبباً في ذلك التغير كانت والأخلاق التي منها أحوال كل طور   يشرح

اسة القبلية يمثل هذا الطور مرحلة تحول العصبية من الرئ :(طور الظفر بالبغية)الطور الأول ( 1
فبها يكون  ،ولا يكون ذلك إلا بقوة العصبية ،فيتم تأسيس الدولة بانتزاع السلطة من الدولة السابقة ،إلى الملك

صاحب الدولة إنما يتم أمره "فـ  ،(9) "غلب المدافع والممانع والاستيلاء على الملك وانتزاعه من أيدي الدولة"
                                           

 .65- 55ص ص ، مرجع سابق فؤاد البعلي،، و 96-11ص ص ، مرجع سابق ،محمد الجوهري ومحسن يوسف )تحرير( (1)

وهذا هو غرض هذا الكتاب كرر ابن خلدون في مقدمته هذا المصطلح عدة مرات، قرر في بعضها أن هذا هو موضوع علمه "الجديد": "
وذو مسائل وهي بيان ما  فإنه ذو موضوع وهو العمران البشري والاجتماع الإنساني، بنفسه، هذا علم مستقل   وكأن   الأول من تأليفنا،

 ":وهذا شأن كل علم من العلوم وضعياً كان أو عقلياً  ،العوارض والأحوال لذاته واحدة بعد أخرىيلحقه من 
 .19 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد -
(2    )

                                                                                                                       Kayapinar, op. cit., P. 16.    
 .111 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .115- 111ص  ، صالمرجع السابق (1)
 .119 ، صالمرجع السابق (5)
 .119 ، صالمرجع السابق (6)
 .111-116 ص ، صمرجع سابق، يوسف زرافة، و 110-165ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع (1)
 .110-119ص  ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (9)
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بهم يقارع الخوارج على دولته ومنهم يقلد أعمال  ...لى شأنهفهم عصابته وظهراؤه ع ،كما قلناه بقومه
أسوة قومه في "في هذه المرحلة  لِكُ فيكون المَ  ،(1) "لأنهم أعوانه على الغلب وشركاؤه في الأمر ...مملكته

ذلك هو مقتضى  لأن   ،اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة والحماية لا ينفرد دونهم بشيء
 .(1) "بحالها وهي لم تزل بعدُ  ،ة التي وقع بها الغلبالعصبي

يبدأ هذا الطور بعد استقرار  :(على قومهالحاكم استبداد و  ،الانفراد بالملكطور )الطور الثاني ( 1
عوامل  بسبب ،تهمركاشمكثرة نال صاحب الدولة ملكه بمعاضدة قومه يضيق صدره ب مافبعد ،الدولة الجديدة

تخل ص من بعض عصبيته الإلى به وقد يصل الأمر  ،(1) المستلزمة للحزم ة السلطةطبيعلنفسية للحاكم و 
تم ذلك بسهولة أو دون يألا  ومن الطبيعي   ،(1) "بإهلاك من استراب به من ذوي قرابته المرشحين لمنصبه"

إلى بناء مما يلجيء صاحب الدولة  ،صنعوه معاً  في ثمرات ملك   ين على المشاركةمن رجاله المصر   منازعة  
 ،ست عليه الدولةنظام العصبية الذي تأس   وبهذا يختل   ،(5)يواجه بها عصبيته  ،-لشخصه اولاؤه-بديلة  قوة  

 ،الطورهذا الأمور رأساً على عقب في تنقلب  ،ما كانت العصبية سنداً لصاحب الدولة في الطور الأولوبعد
 .(6)السعي للانقلاب عليه ب وأ ،رضة أعمالهمعامن خلال انفراده بالملك  حيث يواجه ظهراؤه محاولاتِ 

على ظهرائه الأولين وانفراده  الحاكميبدأ هذا الطور بتغل ب  :(طور الفراغ والدعة)الطور الثالث ( 1
لتحصيل ثمرات الملك مما تنزع طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار "ليتفر غ  ،بالمجد دونهم
فيبنون القصور ويجرون  ...اني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعةوتشييد المب ...وبعد الصيت

ويتأنقون في أحوال  ،ويؤثرون الراحة على المتاعب ،ويستمتعون بأحوال الدنيا ،المياه ويغرسون الرياض
 .(1) "ويألفون ذلك ويورثونه من بعدهم من أجيالهم ،الملابس والمطاعم والآنية والفرش ما استطاعوا

لماً سِ  ،يكون صاحب الدولة في هذا قانعاً بما بنى أولوهو " :(طور القنوع والمسالمة)رابع الطور ال( 1
في الخروج  ويرى أن   ...فيتبع آثارهم حذو النعل بالنعل ،داً للماضين من سلفهمقل   ،لأنظاره من الملوك وأقتاله

في توسيع الصيت حتى -يترك الكد  والتعب ف ،(9) "وأنهم أبصر بما بنوا من مجده ،عن تقليدهم فساد أمره
 .وينصرف إلى التنعم بما ورثه من سابقيه ،-والمجد

                                           
 .119 ص ،المرجع السابق (1)
 .110 ، صالمرجع السابق (1)
 .109 ، صالمرجع السابق (1)
 .160 ، صالمرجع السابق (1)
دهم عن المشاركة إلى أولياء آخرين من في حقيقة الأمر من بعض أعدائه، واحتاج في مدافعتهم عن الأمر وص"فقد صارت عصبيته  (5)

 ":غير جلدتهم يستظهر بهم عليهم ويتولاهم دونهم، فيكونون أقرب إليه من سائرهم وأخص به قرباً واصطناعاً وأولى إيثاراً وجاهاً 
 .119 ، صالمرجع السابق

 .110- 119ص  ، صالمرجع السابق (6)
 .110 ، صالمرجع السابق (1)
 .111- 110ص  ، صالمرجع السابق (9)
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ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفاً لما جمع " :(الإسراف والتبذيرطور ) خامسالطور ال( 5
هذا الطور وفي .. .مستفسداً لكبار الأولياء من قومه وصنائع سلفه ...أولوه في سبيل الشهوات والملاذ
 ذلك ورغم ،(1) "ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ،تحصل في الدولة طبيعة الهرم

ظهور  عندذلك إلا إلى ولا يُفطَن  ،يظهر أثر الضعف والاهتراء إلا بعد فترةإذ لا الدولة مسيرتها تواصل 
إلا بظهور  ذاتها لا تقع الدولةثم  ،اقتطاع بعض المناطقعلى باجتراء بعض العصبيات  ، وذلكآثاره

 .سلسلة الأطوار الخمسة كتلك التي سبقتهامجدداً  أدلتب ،عصبية فتية تطيح بتلك الدولة الشائخة
 دورة التحولات السياسية في الفكر المكيافيلي :ثالثاً 

لا بقاء كما و  ،فلا يتوقع انتصاراً نهائياً للخير على الشر ،ومستمر   أن  التغيير قائم  مكيافيلي يؤمن 
 تفاوتورغم  ،(1) هأحوال تضحيات رواده لاستمرارأو  المجتمع مهما بلغ سمو   ،واحد على حال   لمجتمع  
 .لا تنتهي مستمرة   في دورة  وهكذا  ،نماط إلى نقيضهالأمن أحد  ر  راستميتحول باالمجتمع  فإن  الحكم أنماط 

ن يقوم على وهكذا يكون مَ " ،مرحلة كل  متطلبات  بما يناسبمجتمع إلى التغيير الويعزو ذلك إلى حاجة 
إذ ليس ثمة من  ،تشكيل حكومة ويختار لها أحد الأشكال الثلاثة الأولى قد اختار لها في الواقع حكماً مؤقتاً 

 وعلى هذا الأساس يربط بين الأخلاق وبين دورة التحولات .(1) "سبيل للحيلولة دون تحوله إلى نقيضه
والفوضى  ،والراحة تستتبع الفوضى ،والسلم ينتج الراحة ،الشجاعة تنتج السلم" :التالي على النحو السياسية

 .(1) "ومن هذه ينال المجد ،والنظام يؤدي إلى الشجاعة ،ومن الفوضى ينشأ النظام ،تؤدي إلى الخراب
كم وهي الإمارة وح" ،باستعراض أنماط الحكم وفي تفصيله لتحول المجتمع من نمط  إلى آخر يبدأ

ومن حكومة النبلاء إلى حكم  ،.. فمن اليسير التحول من الإمارة إلى حكم الطغيان.النبلاء وحكم الشعب
 تمضيوعلى هذا الأساس  ،(5) "إلى الفوضى –الديمقراطية-ومن حكومة الشعب  ،-الأوليجاركي–القلة 

 :دائرة التغير الاجتماعي المكيافيلية على النحو التالي
الناس  عاشفقد  ،هذه المرحلة هي أساس الاجتماع البشري يرى مكيافيلي أن   :مرحلة الإمارة( 1

وحرصاً منهم على  ،ومع تكاثر ذريتهم بدأ الناس يقتربون من بعضهم البعض ،أشتاتاً متفرقين كالحيوانات"
 ،تحسين وسائل الدفاع عن أنفسهم شرعوا يتطلعون إلى رجل منهم يكون أكبر قوة وأكثر شجاعة من غيره

عون القوانين يشر  " الناس سعياً إلى منع العدوان بدأو  ،(6) "فينصبونه رئيساً عليهم ويدينون له بالطاعة
 .(1) "وظهرت فكرة العدالة إلى حيز الوجود ،ويفرضون العقوبات على كل من يخالفها

                                           
 .111 ص ،مرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد(1)
(2)

                                                                                                                                  Viroli, op. cit., P. 28. 
 .119 ، صمرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (1)
(4)

 Niccolo Machiavelli, History of Florence and Of the Affairs Of Italy (New York: Simon and          
  Schuster, 2013) Book V, Chapter I, P. 300. 

 .119-111ص  ، صمرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (5)
 .119 ، صالمرجع السابق (6)

 .119 ، صجع السابقالمر  (1)
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تتحول ل ،ةتبدأ مرحلة الإمارة باختيار الناس أمراءهم على أساس الحكمة والعدال :مرحلة الطغيان( 1
الذين يلجأون إلى الخوف متى أحسوا "الأمراء طغاة سيئة من  الذي يفرز نماذج ،إلى النمط الوراثي بعد فترة  

 .(1)مما يؤدي بهم إلى أعمال العنف التي تنتج حكم "الطغيان"  ،بكراهية الناس لهم
إذ أنه  ،قوط الأمراءمصدراً لس قصير   يكون حكم الطغيان في وقت  " :مرحلة الحكم الأرستقراطي( 1

نما من  ،ليسوا بالجبناء ولا بالضعفاء ويقوم على تنظيمها أناس   ،يول د المؤامرات والدسائس ضد  أشخاصهم وا 
من هؤلاء  وتحمل الجماهير السلاح بتحريض  .. .رية وعظمتهم وثرائهم وكفايتهمالمعروفين بميولهم التحر  
من تصفية أمرهم تخضع لسلطان أولئك الذين تنظر إليهم على  وعندما تنتهي ،القادة الأقوياء ضد  الأمراء

بالحكم طبقاً للقوانين التي  –الطغيان رهم ما عانوه في ظل  نظراً لتذك  -فيستهلون عهودهم  ...أنهم محرروها
افظون على النظام في الشؤون الخاصة حويحكمون وي ،عون مصالحهم للخير العامخضِ ويُ  ،يشرعونها

 .(1) "سواء بمنتهى الدقة والضبط والعامة على حد  
يتغير الحكم الأرستقراطي تدريجياً ولا سيما مع انتقال السلطة من  :مرحلة الحكم الأوليجاركي( 1

واغتصاب الناس  ،يلجأون إلى الطمع والطموح" فـ ،الآباء المؤسسين إلى الأبناء الذين يفتقدون الخبرة
ل فيها الحقول المدنية تمام التي تهمَ  ،ل ة "الأوليجاركي"مات القحيل حكومات النبلاء إلى حكو مما يُ  ،نساءهم
 ى على استعداد لعون كل  وتضحَ  ،الجماهير تمل  حكمهم لأن   ،فيقع لهم ما وقع للطاغية من قبل ،الإهمال

القضاء عليه  -بمساعدة الجماهير ومساندتها-يستطيع  وسرعان ما يبرز إنسان   ،ن يضع خطة لمهاجمتهممَ 
 .(1) "أمرهم وتصفية

لما كانت ذكريات الأمير ما تزال ماثلةً في عقول " :-أو الجمهورية–الحكم الديمقراطي ( 5
ظهرون ميلا واضحاً إلى عدم العودة إلى حكم يُ فإنهم  ،ةولما كانوا قد تخلصوا من حكم القل  .. .الجماهير
يضمن عدم تركيز السلطة لا في  ل  مونه بشكوينظ   ،(الديمقراطي)فيتجهون إلى نظام حكم الشعب  ،الأمراء

 .(1) "ولا في أمير من الأمراء ،قلة من الرجال الأقوياء
من  عهدها بكثير   الحكومات في مستهل   غالب تحظى :العودة من جديد إلى مرحلة الإمارة( 6
امى الفساد يتن ومع فناء الجيل الذي قام على تنظيمه ،يحافظ النموذج الديمقراطي على نفسه فترةً ف ،الاحترام
ثمة احترام لا  ولا يظل  " ،الفوضىإلى الاضطرابات و  لمقاومة المفضيةبا فيواجه الناس ذلك بعد فترة   ،والظلم

في  أو رغبةً  ،لنصيحة إنسان طيب عاقل إما تلبيةً  ،فتعود الإمارة إلى الحكم.. .للفرد ولا للموظف الرسمي
 .التاريخية جدداً نفس السلسلةومع الإمارة تتكرر م ،(5) "الخلاص من هذه الفوضى

                                           
 .119 ، صالمرجع السابق (1)

 .119 ، صالمرجع السابق (1)

 .119 ، صالمرجع السابق (1)

 .119 ، صالمرجع السابق (1)

 .119 ، صالمرجع السابق (5)
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 أسباب وعوامل انهيار الدول :لثالمطلب الثا
واجتهدوا  ،مم والحضارات عبر العصورانهيار الدول والأبمسألة ن ين والمفكر يالمؤرخاهتم  كثير  من 

تمام بهذه الاهعزى ولا يُ  ،ىمن زوايا وجوانب شت  هذه الظاهرة المتكررة في تقديم الاسباب والعوامل التي تفسر 
 :وهو ،لذلك لتساؤل المقابلعن االاجابة إلى  ىعز يُ  بقدر ما ،فحسب محاولة الفهم والتفسير إلىالقضية 

كما يجتهد وذلك  ،ن تتجنب مصير الانهيار والموت والفناء؟لأمم والدول أكيف يمكن لو  ،ممكيف تحيا الأ
ويرتبط  .ة العلاج ووصفه للمريضلمعرف ضرورة  ك ،هسبابأو عراضه أفهم و المرض تشخيص الأطباء في 

الطبيعة الشخصية  :من أهمها ،من العناصر والأسس عدد  تشخيص الأمراض السياسية والحضارية ب
تمعه وواقعه أحوال مجطبيعة و  ،استقرائه التاريخيسعة مدى و  ،المدرسة الفكرية التي ينتمي إليهاو  ،للباحث
 .الأممترد ي في تفسير ظاهرة سقوط الدول و  وعلى هذا الأساس تتفاوت رؤى الباحثين ،السياسي

 ،بالتاريخ من جانب آخر ةالواسعمعرفتهما و  ،لخبرة السياسية لنموذجي الدراسة من جانبا توقد كان
حيث نعى على  ،والتي اعتبرها ابن خلدون أساساً لفلسفته التاريخية ،سبباً في اهتمامهما بمسألة سقوط الدول

وهو ما  ،(1)دون التركيز على أسباب نشأتها وعوامل انهيارها  ،دولار أخبار الالمؤرخين اقتصارهم على تكر 
رفعتُ به عن أحوال الناشئة من الأجيال  ،في التاريخ كتاباً  فأنشأتُ " :بقوله بشكل  مسهب معالجتهتبج ح ب
لاهتمام أساسياً محوراً كما كانت هذه المسألة  ،(1) ".. وأبديتُ فيه لأولية الدول والعمران عللا وأسباباً .حجاباً 

ويتناول هذا المطلب تفسير  .والذي تركزت فلسفته حول كيفية الحصول على السلطة واستدامتها ،مكيافيلي
ثم يوضح كيفية سقوط  ،ويعرض كيفية طروق الخلل إلى الدول ،وارتباط ذلك بقوة الدولة ،أعمار الدولتباين 

 :العناصر التاليةمن خلال وذلك  ،الدول وتغيير النظم السياسية
 قائمين عليهابقوة ال عمر الدولة وارتباط ،أعمار الدول :أولاً 

ولهذا اتفقت الفلسفة الخلدونية  ،يعتمد رواد الواقعية على التاريخ في تفسير الظواهر وتحليل الأحداث
وجود وقوانين ثم تجري عليها سنن ال ،أعماراً لا تتجاوزها –تما بلغ بالغةً – للدول أن   والمكيافيلية على
 وكما يدل  –ة التغير الاجتماعي فنظراً لسن   ،أمرها بعد ازدهارها فتتغير أحوالها وينحط   ،الاجتماع البشري

نظام سياسي  ولا يمكن كذلك استمرار أي   ،لا يمكن استمرار أية دولة إلى الأبد -الاستقراء التاريخيعليه 
أن  الدولة لها "فصول القرر ابن خلدون في عنوان أحد ذا يوله وروعة قياداته حال بدايته. كانت عظمتهمهما 
 كما أن  ف ،وهي ظاهرة "طبيعية" تشبه سائر الأمور المادية الظاهرة ،(1) "طبيعية كما للأشخاص أعمار  

إلا  كذلك فكذلك الدول لها أعمارها التي لا تتجاوزها ،للأشخاص الطبيعيين عمراً لا يتجاوزونه إلا نادراً 
                                           

ولا يذكرون السبب الذي إذا تعرضوا لذكر الدولة نسقوا أخبارها نسقاً، محافظين على نقلها وهماً أو صدقاً، لا يتعرضون لبدايتها، "ثم   (1)
 فيبقى الناظر متطلعاً بعدُ إلى افتقاد أحوال مبادئ الدول ومراتبها": رفع من رايتها وأظهر من آيتها، ولا علة الوقوف عند غايتها،

 .9-1 ص ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد
 .9 ، صالمرجع السابق (1)
 .111 ، صالمرجع السابق (1)
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حيث يقوم بكل  ،(1) "الدولة في الغالب لا تعدو أعمار ثلاثة أجيال" :م حد د ذلك العمر الطبيعي بقولهث ،نادراً 
  :إلى ثلاث مراحلعمر الدولة  تميزلي ،من نخبتها الحاكمة مرحلة جيل  
ة إلى لاسة القبيئوأساس تحولها من ر  ،يجس د هذا الجيل عصبية الدولة :النشأة والتكوين جيل( 1

خضاعهم لحكمهولهذا يتميز بالقوة والبسالة التي تمك   ،ملكالمرتبة  لم يزالوا " هفرجال ،نه من قهر الآخرين وا 
فلا تزال  ،-من شظف العيش والبسالة والافتراس والاشتراك في المجد-على خلق البداوة وخشونتها وتوحشها 

 .(1) "اس لهم مغلوبونوالن ،وجانبهم مرهوب   ،هم مرهف  فحد   ،بذلك سورة العصبية محفوظةً فيهم
 فيتحولون ،لحكمعلى ا استيلائهمعصبية بعد وأخلاق اليتغير حال  :النضج والاكتمالجيل ( 1

ومن الاشتراك في المجد إلى انفراد الواحد به  ،ومن الشظف إلى الترف والخصب ،من البداوة إلى الحضارة"
 ،وتؤنس منهم المهانة والخضوع ،يءفتنكسر سورة العصبية بعض الش ...وكسل الباقين عن السعي فيه

ن ذهب  ...من ذلك بما أدركوا الجيل الأول وباشروا أحوالهم ويبقى لهم الكثيرُ  فلا يسعهم ترك ذلك بالكلية وا 
 .(1) "من مراجعة الأحوال التي كانت للجيل الأول ويكونون على رجاء   ،منه ما ذهب
ينسى لمجد ولم يعاصر من أقاموا صرحه، فينشأ جيل جديد لم يصنع ا :الهرم والشيخوخةجيل ( 1

فيصيرون عيالًا على  ...ويبلغ فيهم الترف غايته ...عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن"الل ين  الجيلهذا 
وينسون الحماية  ،وتسقط العصبية بالجملة ،ومن جملة النساء والولدان المحتاجين للمدافعة عنهم ،الدولة

وهم  ،يموهون بها ،وركوب الخيل وحسن الثقافة سون على الناس في الشارة والزي  ويلب   ،والمدافعة والمطالبة
 .(1) "فإذا جاء المطالب لهم لم يقاوموا مدافعته ،سوان على ظهورهافي الأكثر أجبن من الن  

الهرم ف ،(5) "الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع"فكذلك  ،كما يعجز الإنسان عن دفع الهرم والشيخوخةو 
ولا تعدو الدول " ،قد يتأخر لأمور عارضة ذلك إلا أن   ،(6) تهلا يمكن لأصحاب الدولة معالج طبيعي   أمر  

لهذه ابن خلدون ثم يمثل  ،(1) "آخر عرض لها عارض   ن  إإلا  -بتقريب قبله أو بعده-في الغالب هذا العمر 
اتخاذ  :ومنه ،(9)مؤقتاً  أمر الدولة قيام بعض الحكام بتقويم الحال وتجديد :ذلك فمن ،عديدة العوارض بأمثلة

                                           
 .111 ص ،ع السابقالمرج (1)
 .111 ، صالمرجع السابق (1)
 .111 ، صالمرجع السابق (1)
 .111 ، صالمرجع السابق (1)
 .161 ، صالمرجع السابق (5)
ذا كان الهرم طبيعيا في الدولة كان حدوثه بمثابة حدوث الأمور الطبيعية كما يحدث الهرم في المزاج الحيواني" (6) والهرم من  ،وا 

 ":التي لا يمكن دواؤها ولا ارتفاعها بما أنه طبيعي، والأمور الطبيعية لا تتبدل الأمراض المزمنة
 .161 ، صالمرجع السابق

 .115-111ص  ، صالمرجع السابق (1)
ة في ومقايسة ذلك بأول الدول ..ليجري حالها على استقامة. ..فيذهب القائم بالدولة إلى تغير القوانين التي كانت عليها سياسة الدولة." (9)

 ":سائر الأحوال... فكل واحد من هؤلاء المغيرين للقوانين قبلهم كأنهم منشئون دولة أخرى، ومجددون ملكاً 
 .169-169ص  ، صالمرجع السابق
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نهيار لعدم وجود مطالب يزلزل أركانها ويقتطع الاقد يتأخر و  ،(1)جديدة تعيد بعض النضارة للدولة  عصبية  
 .(1) "لما وجد مدافعاً  ولو قد جاء الطالب ،فيكون الهرم حاصلًا مستولياً والطالب لم يحضرها" ،أطرافها

ولا سيما في  ،السيطرةد الدولة واستمراريتها بقوة الأمير وقدرته على ارتباط وجو ويكرر مكيافيلي 
نجاح الأقوياء  في ببفالس ،مسيرة سافونارولاويستدل  على ذلك بما عاينه من  ،لحظات اضطراب المجتمع

اليوم مما كانوا الناس  يمل  قد ف ،تقل ب أحوال ونفوس البشرو  قدرتهم على التعامل مع تغيرات المجتمع هو
لزم الناس بتعاليمهم في لحظات الملالة انفرط فإذا لم يكن لدى الحكام من القوة ما يُ  ،متحمسين له بالأمس

وهذا هو ما حدث في عصرنا الحالي مع الأخ " ،(1)العقد وانحلت عرى الشرائع واختفت نماذج الإصلاح 
ا بدأ الكثير من الناس في الكفر حيث فشل فشلًا ذريعاً في تطبيق شريعته الجديدة عندم ،جيرولامو سافونا

ولهذا تبقى الإمارة  .(1) "جبرهم للعودة إلى الإيمان بما يقوم بهولم يكن لديه القوة التي تمكنه من أن يُ  ،به
لا توجد قوانين جيدة "لأنه  ،منبهاً إلى أولوية القوة ،القوانين الجيدة والأسلحة الجيدة :ببقاء دعائمها وأسسها

فالقوة هي التي تهيئ  ،(5) "فحيثما توجد القوانين الجيدة توجد الأسلحة الجيدة أيضاً  ،جيدةدون وجود أسلحة 
 بد   لاوهذا أمر   ،أن  الفرد يصبح بلا قيمة"ومن أهم عيوب افتقاد القوة  ،أدوات سيطرته على المجتمعللأمير 

 .والحفاظ على إمارته فقوة الأمير هي سنده الأساسي لتعزيز سلطته ،(6) "على الأمير أن يتجنبه
 

 كيفية طروق الخلل إلى الدول :ثانياً 
وبسط  افي إخضاع مخالفيه هاوهي سند ،الجديدة العصبية هي أساس الدولة يقرر ابن خلدون أن  

كيفية "تحت عنوان و  ،يضطرب سلطانهاوبضعفها  ،فبقوة العصبية تقوى الدولة ويتسع ملكها ،اسلطانه
 ،القوة البشرية والمالية ضعف إلىالخلل الداخلي وسبب ابن خلدون منشأ  عزوي (1) "طروق الخلل للدولة

 ،ر عنه بالجندوهو المعب   ،الشوكة والعصبية :فالأول ،منهما بد   مبنى الملك على أساسين لا علم أن  ا"
ثم  ،(9) "والخلل إذا طرق الدولة طرقها في هذين الأساسين ...ك الجندئالمال الذي هو قوام أول :والثاني

 :على النحو التالي -بنوعيه–الداخلي  يفص ل الأسباب التي يتولد عنها ذلك الخلل
                                           

وربما يحدث في الدولة إذا طرقها هذا الهرم بالترف والراحة أن يتخير صاحب الدولة أنصاراً وشيعةً من غير جلدتهم ممن تعود " (1)
 :"ويكون ذلك دواءً للدولة من الهرم الذي عساه أن يطرقها... فتستجد الدولة بذلك عمراً آخر سالماً من الهرم  ... نةالخشو 

 .111-111ص  ص ،المرجع السابق
 .115 ، صالمرجع السابق (1)
ذا الحافز، ولذلك يجب أن وذلك يرجع إلى أن طبيعة البشر متقلبة، ومن السهل تحفيزهم لشيء ما، ولكن من الصعب استمرار ه" (1)

 :"هم إلى الإيمان بما ارتدوا عنهنرتب أمورنا حتى يمكننا أن نستخدم القوة معهم لنرد  
 .10 ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي

 .11 ، صالمرجع السابق (1)
 .66 ، صالمرجع السابق (5)
 .11 ، صالمرجع السابق (6)
 .161 ، صسابق مرجعمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (1)
 .161 ، صالمرجع السابق (9)
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 الخلل الذي يصيب العصبية (1
فإذا تأسست  ،(1) "إنما يكون بالعصبة -كما قلناه-تمهيد الدولة وتأسيسها  أن  "يكرر ابن خلدون 

 :ومن أهمها ،من الجوانب الدولة واستقرت أحوالها طرأ الخلل على عصبيتها من عدد  
في الجيل الثاني –فحينما تتحول العصبية من البداوة إلى التحضر والرفاهة  :الآثار السلبية للملك أ(

 .(1) تظهر عليهم آثار الترف والتنع م الذي يكسر حدة العصبية ويُذهِب سورتها –للدولة
الانفراد بالمجد  ينشأ عن سعيه إلىوالذي  :العصبيةالصراع الداخلي بين صاحب الدولة وبين  ب(

تظهر و  ،تستحيل معاني المحبة والتضامن إلى نزاع وعداءو  ،حمة المعنويةفتتمزق الل   ،وكبح طموح عصبيته
 .(1)فتجترئ باقي عصبيات الدولة على الحاكم  ،داخل العصبية الحاكمةمعالم النزاع 

 الخلل المتعلق بالجوانب المالية (1
ومع استقرار الدولة تتسرب إليها  ،على سماتها البدوية لفترةتحافظ العصبية بعد وصولها إلى الملك 

الدولة إلى زيادة مواردها لإشباع تلك الحاجات  فيكون الإسراف الذي يضطر   ،تدريجياً آفات الترف والنعيم
مما  ،-الظلم المؤذن بالفسادوقد تمتد  لاحقاً إلى – بالضرائب والرسوم الرعية إرهاقحتى تلجأ إلى  ،الجديدة

لى المال فتعظم نفقات  ،ويستفحل الملك فيدعو إلى الترف ويكثر الإنفاق بسببه" :يزيد الحاجة إلى الجند وا 
وتكون الدولة قد استفحلت في الاستطالة  ،ثم تزيد عوائد الترف فلا تفي بها المكوس ...السلطان وأهل الدولة

أو  ،أو تجارة ،من مكس-ل من أموال الرعايا أيديهم إلى جمع الما فتمتد   ،والقهر لمن تحت يدها من الرعايا
والدولة  ،ويتجاسر عليها أهل النواحي ،ويعظم الهرم بالدولة ...أو بغير شبهة بشبهة   -في بعض الأحوال نقد  

 .(1) "كمن هذه إلى أن تفضي إلى الهلا طور   عراها في كل   تنحل  
 :مارة إلى نوعينلإعوامل الخطر التي تصيب امكيافيلي عزو وعلى الجانب الآخر ي

 (الغزو والمؤامرات) المخاطر الخارجية( 1
خارجي وله علاقة  :والثاني ،وله علاقة بالرعايا يداخل :الأول ،يجب على الأمير أن يخشى شيئين"

 ،يستطيع الأمير أن يحمي نفسه من الأمر الثاني بالأسلحة الجيدة والأصدقاء المخلصين ،بالقوى الأجنبية
 .(5) "ء يتوافرون بسهولة ما دام يملك الأسلحة الجيدةوهؤلاء الأصدقا

 المخاطر الداخلية( 1
 مما يستدعي من الأمير مزيد اهتمام   ،مخاطر الإمارة إنما يكمن في الداخل أشد   يقرر مكيافيلي أن  

 :في الإمارة بأحد طريقتينالداخلي  نشأ الخللحيث ي ،بالداخل
                                           

 .161 ، صالمرجع السابق (1)
 .110 ، صالمرجع السابق (1)
 .161-161ص  ، صالمرجع السابق (1)
 .161-166ص  ، صالمرجع السابق (1)
 .91-91ص  ، صمرجع سابقالأمير، ، مكيافيللي (5)
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.. وهذا من .مرهم عليه سراً آعايا فيجب عليه أن يحتاط من تأما بالنسبة للر " :أ( السخط الجماهيري
 فإن   ،(1) "وذلك ببقاء الشعب راضياً عنه ،راً أو مكروهاً به جيداً بالبعد عن أن يكون محتقَ الممكن له تجن  

 .(1) "الشعب له مؤامرات هو حب   أفضل علاج للأمير ضد أي  "
جمهوري للحكم في  ستحيل الحفاظ على نظام  من الصعب ومن الم" :ب( الفساد الديني والأخلاقي

احترام العبادة السماوية يكون  وكما أن  " ،الديانةو  الإيمان لت معانيوكذلك إذا تحل   ،(1) "غدت فاسدة دولة  
  .(1) "إهمال هذه العبادة يؤدي إلى خرابها فإن   ،مصدر العظمة في الجمهوريات

 هوبين استمرار  ،الذي يمكن للدولة تجاوزه العارض من اللافت تمييز فيلسوفي الدراسة بين الضعفو 
وحصول الترف  ،من الانفراد بالمجد-أنه إذا تحكمت طبيعة الملك "يقرر ابن خلدون ف ،المؤذن بانهيارها

الخلل الذي يصيب العصبية منذ الطور الثاني  ينب ه إلى أن  إلا أنه  ،(5) "أقبلت الدولة على الهرم -والدعة
مما  ،(6)استقرار الدولة لفترة طويلة يرس خ في النفوس الخضوع لأصحابها ف ،هاإلى انهيار للدولة لا يؤدي 

الأمير الضعيف الذي يخلف أميراً " :بقولهمكيافيلي ه إليه ينب  وهو ما  .لمعالجة قبل استشراء الخطبسمح باي
فلا يكون في  ،ى شاكلتهأميراً آخر عل ضعيف   بينما إذا خلف أمير   ،يستطيع الحفاظ على ما ملكه ،قوياً 

 ،بقي على سير الأمور في طريقهاعريقة تُ  إمكانه أن يحافظ على بقاء مملكته إلا إذا كانت هناك تنظيمات  
 .(1) "وأنا أعني بالأمراء "الضعفاء" أولئك الذين لا يركزون ثقتهم على الحرب

 د

 سقوط النظم وتغيير الدول :اً لثثا
 :سببين أساسيينإلى  سقوط النظم وتغيير الدولصنيف أسباب مكن تيمن خلال استقراء المقدمة 

 داخل نفس الدولة داخليال التصد ع (1
، أولهما: والتي يمكن تصنيفها إلى نوعين ،نتيجة الصراعات الداخلية للدولةغالباً ينشأ هذا الخلل 

لك بذريعة الوصاية يتغلب بعض الوزراء على الم وذلك حينما ،الدولة منه استلابعلى السلطان و الاستبداد 
انقسام الدولة  والآخر:، (9) يحجبه عن الملك ويستبد  به دونهلثم يحتال  ،صغير أو ضعيف عهد   على ولي  

                                           
 .91 ، صالمرجع السابق (1)
 .91-91ص  ، صالمرجع السابق (1)
 .191 ، صمرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (1)

 .161 ، صالمرجع السابق (1)

 .110 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد (5)
فتستغني عن العصبية بما حصل لها من الصبغة في نفوس أهل إيالتها، وهي صبغة الانقياد والتسليم منذ السنين الطويلة التي لا " (6)

د ذلك ما وقع يعقل  أحد من الأجيال مبدأها ولا أوليتها، فلا يعقلون إلا التسليم لصاحب الدولة فيستغني بذلك عن قوة العصائب... ويعض 
 ":في النفوس عامةً من التسليم، فلا يكاد أحد يتصور عصياناً أو خروجاً 

 .165 ، صالمرجع السابق
 .195 ، صمرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (1)

 .111 ، صمرجع سابقمقدمة ...،  ،خلدون بن الرحمن عبد(9)
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 ،عن حماية نطاقها هايضعف صاحبف ،الهرم من الدولة تمك نوذلك حينما ي ،-التصدع الداخلي-إلى دولتين 
يستبد ولاة الأعمال في  بأن  "لتمر د عمال الأقاليم جديدة الدول التلك تنشأ قد و  ،تتمزق إلى دولتين أو أكثرف

 ،(1)أقصاهم  الذينعصبية صاحب الدولة  لتمر د بعضأو  ،(1) "ها عنهمالدولة بالقاصية عندما يتقلص ظل  
وهؤلاء لا يقع منهم مطالبة للدولة " ،(1)ضعف الدولة  رىتحينما طمح إلى الملك تجديدة  من عصبيات  أو 

 .(1) "لأن قصاراهم القنوع بما في أيديهم وهو نهاية قوتهم ،ما قدمناهفي الأكثر ك
استناداً إلى قوة -اتساع نطاق الدولة من مركزها إلى الأطراف يشير ابن خلدون إلى أن ه كما يبدأ و 
فإنما " ،تبقى الدول ما بقي مركزهال ،يؤدي إلى تضايق النطاق من الأطرافكذلك  هاضعف فإن   ،-العصبية

 ،ولا يزال المركز محفوظاً إلى أن يتأذن الله بانقراض الأمر جملة ،في التناقص من جهة الأطراف تأخذ
ذا غُ  ،فحينئذ يكون انقراض المركز  .(5) "ب على الدولة من مركزها فلا ينفعها بقاء الأطراف والنطاقلِ وا 

 شاملالصراع السياسي التغيير الدولة عبر  (1
كيف  ،حدوث الدولة وتجددها" :الفصل به عنونيعلى سؤال  هب فيكاملا يجي يفرد ابن خلدون فصلاً 

 ،-كما سبق بيانه–انقسام الدولة إلى دولتين  :أولهما ،نشأة الدول الجديدة إلى نوعينف يصن  و  ،(6) "يقع؟
هؤلاء لا يظفر و  ،(1)الملك السلطة و جديدة من إزاحة الدولة القديمة والاستيلاء على  عصبية   تمك ن :والآخر

فيقع بينهم وبين الدولة المستقرة " ،طويلة استنزاف   اتالصراع لفتر من خلال  إلابغيتهم بلدعاة والخوارج ا
 ولا يحصل لهم في الغالب ظفر   ،تتكور وتتصل إلى أن يقع لهم الاستيلاء والظفر بالمطلوب ،حروب سجال

فينتهز حينئذ صاحب  ...ها من الهرمة مآخذفيصير أمرهم إلى المطاولة حتى تأخذ المستقر  .. .(9)بالمناجزة 
 .(9) "ة فرصته في الاستيلاء عليها بعد حين منذ المطالبةالدولة المستجد  

                                           
 .111 ، صالمرجع السابق (1)
 .160 ، صالمرجع السابق (1)
 .161 ، صالمرجع السابق (1)
 .111 ، صالمرجع السابق (1)
 .101 ، صالمرجع السابق (5)
 .111 ، صالمرجع السابق(6)
الأمم والقبائل، إما بدعوة يحمل الناس عليها كما أشرنا إليه أو يكون صاحب شوكة  بأن يخرج على الدولة خارج ممن يجاورها من" (1)

وعصبية كبيرا في قومه قد استفحل أمره فيسمو بهم إلى الملك وقد حدثوا به أنفسهم بما حصل لهم من الاعتزاز على الدولة المستقرة وما 
 ": سونها بالمطالبة إلى أن يظفروا بهانزل بها من الهرم فيتعين له ولقومه الاستيلاء عليها ويمار 

 .111 ، صالمرجع السابق
، الدولة المستجدة صاحب الدولة المستقرة قد صيرت العوائد المألوفة طاعتها ضرورية واجبة... فتكثر بذلك عوائقذلك: أن  وسبب (9)

فيكثر عندهم ارتباط الخيول  من أموال الجباية، بما استحكم لهم من الملك واختصوا به دون غيرهملدولة المستقرة ا كما تتعاظم موارد
 : غرة ممنها يصيبو ل همر اخبأ يهمصل إلتلا فالمستقرة عن أهل الدولة المستجدة  لعزلةكذلك و  فيرهبون بذلك عدوهم،واستجادة الأسلحة، 

 .111-111 ص ، صالمرجع السابق
 .111-111 ص ، صالمرجع السابق (9)
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 :ق بالدولة إلى نوعينديافيلي الخطر المحمكصن ف وعلى الجانب الآخر ي
 (الاحتلال)الخارجي الخطر أولهما: 

 ،الأمير كتابمشكلة صن ف مكيافيلي ال ولمعالجة هذه ،الإمارةمخاطر عظم يمثل العدوان الأجنبي أ
هاناتهمإن إيطاليا تتضرع إلى الله كي يرسل إليها مَن يخل  "فـ   .(1) "صها من قسوة البرابرة وا 

 )التمر د والانقلابات(على السلطة القائمة الداخلي الخطر والآخر: 
 :يلاء على السلطةالاستمن خلالها  السياسية يمكن لبعض الأطراف اً ثلاثةأنماطمكيافيلي د يحد  
 هذا الصنف هو الجدير بكل   :والقدرات المتميزة والقوة الوصول إلى السلطة اعتماداً على الكفاءة( 1

وبهذه الطريقة " ،(1) "إلا أنهم يحافظون عليها بسهولة ،يحصلون على الإمارة بصعوبة"ولئن كانوا  ،التقدير
 .(1) "فشل فيه غير المسلحين منهمحين أن ينتصروا فيما استطاع جميع الأنبياء المسل  

أو تأييد  ،أو بقوة الآخرين ،وذلك استناداً إلى الصدفة ،ارتفاع أحد المواطنين إلى مرتبة الإمارة( 1
إلا أنه  ،لا يواجه سوى متاعب قليلة حتى يصل لهذه المكانة" قد هذا النوع من الحكام :رفاقه المواطنين

قيصر بورجيا يجسد هذا النموذج  ولعل   ،(1) "الحفاظ على هذا المنصب يواجه كثيراً من الصعاب عندما يريد
وكسب رضا مواطنيها  ،من السيطرة على الإمارات البابوية –وملك فرنسا ،والده البابامن  بدعم  –الذي تمك ن 

ة بالمخادع ،ن من التغلب على الأخطار الكثيرة التي واجهت طموحاتهكما تمك   ،بإقرار العدل ومنع الظلم
 .(5)وبالقوة والبطش في أحيان أخرى  ،حيانفي بعض الأوالحيلة 

كما فعل  :واغتصاب السلطة بالقوة عبر الأساليب الحقيرة ،الوصول إلى السلطة بالخديعة( 1
جميع  هاليب نفسه أميراً بعد اغتونص   ،"أجاثوكل الصقلي" الذي ارتفع من قاع المجتمع إلى الحكم بقوته

كما نظر إلى – مكيافيلي لا ينظر إليه بإعجاب فإن   ،اته العديدةورغم نجاح ،ينتهأعضاء مجلس شيوخ مد
قتل المواطنين لا يعتبر من "أن   مقرراً  ،مميزاً بذلك بين القوة الغاشمة وبين أمجاد العظماء ،-قيصر

لقوة وليس إلى التغرير بالأصدقاء وفقدان العقيدة والرحمة والدين يمكن أن تصل بنا إلى ا كما أن   ،الفضائل
ذا كانت فضائل "أجاثوكل" ،المجد قسوته وبربريته وانعدام  فإن   ،القادة الناجحين .. ترفعه إلى مصاف  .وا 

 .(6) "الإنسانية عنده وأعماله الوحشية لا ترفعه إلى مصاف المشاهير
                                           

 .111 ، صسابقمرجع الأمير، ، مكيافيللي (1)
 .10 ، صالمرجع السابق (1)
 .10 ، صالمرجع السابق (1)
 .11 ، ص المرجع السابق (1)
وعندما أراجع أعمال الدوق لا أجد ما ألومه عليه، بل إني أجد لزاماً علي  أن أرفعه كمثال " مآلاتهفشل على مكيافيلي لا يلومه لهذا  (5)

 ":هو بسبب شجاعته العظيمة وطموحه الكبير لم يكن أمامه أن يفعل غير ما فعلو  ...ه كل من حصل على سلطان ييجب أن يحتذ
 .19 ، صالمرجع السابق

  .51 ، صالمرجع السابق (6)
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 ملخص الفصل الثالث
دركات السياسية لابن خلدون في تأسيس الم واضح كان للتكوين المعرفي والتنشئة الاجتماعية أثر  

في –ي كليهما لفلسفة القوة، فالسياسة العنصر الحاسم في تبن  مث ل تالخبرة العملية  ومكيافيلي، غير أن  
خضاع الآخرين، ومن ثم ف -رؤيتيهما وعلى  .القوة في جوهرها وتجلياتهاهي لا تعني سوى القدرة على قهر وا 

ونظرا إلى الدولة في ضوء واقعها التاريخي، لا في على القوة،  هذا الأساس بنى كلاهما فلسفته السياسية
، ورغم يقين هبنموذج القوة السائد في مجتمعكل منهما  تأثرحيث ضوء نموذج طوباوي يرومان تحقيقه، 

كليهما بسنة التغي ر وعدم ثبات أحوال المجتمعات، فقد تمحورت أفكارهما حول كيفية الاستيلاء على السلطة 
 إلا عبر القوة. -في كلتا الفلسفتين–من هذين الأمرين  ة عليها، ولا سبيل إلى أي  والمحافظ

للممارسة  جوهر القوة في النموذج الأولي   باعتبارهافصاغ ابن خلدون نظريته المبتكرة عن العصبية، 
بدو مع الزعامة والرئاسة في القبيلة، وعلى أساسها يكون صراع العماد فهي السياسية في مجتمع البدو، 

نها ركيزة تلك الدولة الجديدة في تأمين المجتمع وتحقيق ا  كما و دولتهم الجديدة، تأسيس الدولة القائمة ل
 لشرط القرشية في الخليفة عم م ابن خلدون نظرية العصبية في الفكر الإسلامي كتفسير  لهذا و  الاستقرار،

الجامعة، حيث نظر العرب تاريخياً إلى مكة العصبية هي القرشية جوهر ، مقرراً أن  -كما سيأتي تفصيلاً -
  .وأهلها كقيادة روحية لا يُختلَف عليها، فكان اشتراطها بمثابة الآصرة التي تجمع الفرقاء على موقف موحد

ر أن  المشكلة الأساسية في وعلى الجانب الآخر صاغ مكيافيلي فلسفته للقوة بما يلائم مجتمعه، ف قر 
رو ج لمفهوم ف، -إن وجدت– جرة والمعاونة، والتي تربو أضرارها على مصالحهاإيطاليا هي الجيوش المستأ

صاحب القوة الذاتية للأمير من خلال الجيوش الوطنية، كما اعتبر القوة والحرب مجال الاهتمام الأول ل
 الخارجية من جانب آخر. هوتأمين المجتمع من جانب، وكأساس لتوسعاتسلطته كضمانة لحماية  لسلطة،ا

لتقت أفكار النموذجين حول ارتباط كافة الظواهر السياسية للسلطة بالقوة، فالقوة أساس الوصول وا
إلى السلطة، وضمانة الحفاظ عليها واستدامتها، وعلى أساس القوة يتحدد المجال الجغرافي والزمني للدولة، 

دون أن اختلال قوة الدولة قد ويقرر ابن خل ضطراب ذلك الأساس.ولهذا يرتبط انهيار الدول وزوال السلطة با
ينشأ نتيجة الصراع الداخلي بين رجالات العصبية حينما يسعى الحاكم إلى التفرد بالملك، أو نتيجة 

ورغم شمول رؤيته ، -الترفنتيجة الانغماس في -اضطراب الموارد المالية للدولة بسبب إسراف مسئوليها 
بينما . -لقناعته بضرورة استئناف البناء– لك الخلللذ علاج  فإنه يكتفي بتشخيص المشكلة دون تقديم 

وتعر ض المخاطر الخارجية يصن ف مكيافيلي الأخطار التي يواجهها الأمير إلى نوعين، يرتبط أولهما ب
، ورغم خطورة المخاطر الخارجية فيمكن للأمير يةفتن الداخلالمؤامرات و ال، بينما يرتبط الآخر بلغزول الإمارة

السخط ليح الجيد، بينما يكمن الخطر الحقيقي في الأخطار الداخلية، والتي تنشأ بسبب مواجهتها بالتس
أخرى، وسعياً إلى معالجة تلك  في المجتمع تارةً  الفساد الديني والأخلاقيلتغلغل  تارة، ونتيجةً  الجماهيري

 .زدرائهاو  هكافة أسباب سخط اجتنابو  ،شعبال رضاالأخطار يوصي مكيافيلي الأمير بالحرص على 
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 رابعالفصل ال
 الخلدونية والمكيافيلية تينفي الفلسفالسياسية ضوابط القوة 

القوة في  يةر محور قر والتي ت ،ابن خلدون ومكيافيلي نموذجين واضحين ومبكرين لفلسفة القوة جسّدي
 وذلك بغضّ النظر ،للوصول إلى السلطة والمحافظة عليها الأساسية وسيلةاعتبارها الو  ،السياسية ةالظاهر 

عند من يؤمن –فهذه الفطرة  ،بالطبع؟ مسألة هل الإنسان سياسي أو اجتماعيعن اتفاقهم أو اختلافهم حول 
تحاشياً  -كما قرر نموذجا الدراسة–والتي تتأسس  ،(1)البشرية المستقرة  ليست كافية لإنشاء المجتمعات –بها

إلى  -كما زاد ابن خلدون- همولحاجت ،بعضهم على بعض الأفراد والخوف من عدوان، للصراع الشامل
 ،فالسياسة هي علم الحكم والسلطة في كافة المجتمعات الإنسانية .التعاون الضرري الذي تنظمه قوة الدولة

 فالقوة ،ومحكومين طائعين يمتثلون لها ،وعلى أساسها ينقسم المجتمع إلى حكام آمرين يتخذون القرارات
لمن يملكونها  -وحتى في مجتمع الحيوانبل – عات الإنسانيةتعطي في جميع المجتم –كما يبين التاريخ-

سواء بين الأفراد وبعضهم  ،ولهذا كانت القوة دائماً موضوعاً للقتال والصراع ،مكاسب وامتيازات عديدة
 .أم بين الحكام الذين بيدهم القوة والسلطة وبين المحكومين ،أم بين الجماعات داخل المجتمع ،البعض

 ،القوة فإنما تصل إلى السلطة أقوى الجماعات وأقدرها على تقليص الصراع السياسيوتبعاً لنظرية 
مما يوقع السلطة في  ،وهيمنتها على موارد المجتمعالجديد يضاف إلى قوتها ما تمكّنت منه بحكم منصبها ل

 ،المعارضينالقوة بالاستبداد وسحق تغري  فبينما ،ينشأ عن سعيها للتوفيق بين مطلبين متناقضين اضطراب  
كثرة اللجوء إلى القوة والذي يتنافى مع  ،السلطة تحتاج إلى ترسيخ شرعيتها وتعزيز قبولها في المجتمعفإنّ 

" ضوابط"وجود الحاجة إلى  مسّتولهذا  ،المؤدي إلى تدهور السلطة أو إرغام المعارضين ،لفرض القوانين
م نظّ التي توالقيم المبادئ والقواعد والأسس موعة مجإلى مصطلح الضوابط شير وي .القوة السياسيةستخدام لا

وطبيعة بحسب ثقافته  لآخر ن مجتمع  مهذه الضوابط تختلف ومن الطبيعي أن  ،استخدام السلطة للقوة
بعض برز أن ت  القوة  ضوابط استخدامل يمكنف ،ونظراً لأهمية القوة في المجال السياسي ،علاقاته الاجتماعية

مناسبة للمقارنة بين المجتمعات  مما يجعلها آليةً  ،فكري والثقافي للمجتمعات المختلفةمعالم التمايز الأهمّ 
 :وهذا ما يتناوله الفصل من خلال المباحث الثلاثة التالية ،بحسب نماذجها المعرفية

 .السلطة السياسيةاستبداد كضمانة لمنع  ،مبدأ الشرعية :المبحث الأول
 .لقوة السياسيةالضوابط الدينية ل :ثانيالمبحث ال
 .السياسة ومنظومة القيم الأخلاقية :ثالثالمبحث ال

                                           
بقدر ما يتحد معهم بحكم  ،حد مع زملائه مدفوعاً برغبتهليس الإنسان حيواناً سياسياً عن رضى وطواعية، فالرجل من الناس لا يتّ ” (1)

ضه اعتزاله يعرّ  وف القاهرة، فهو لا يحب المجتمع بقدر ما يخشى العزلة، ولذلك يتحد مع غيره من الناس لأنّ العادة والتقليد والظر 
 :"ثمة أشياء كثيرة يمكن أن يجود أداؤها بالتعاون أكثر مما يجود بالانفراد للخطر، ولأنّ 

. ددار الجيل للطبع والنشر والتوزيع،  :)بيروتنشأة الحضارة  :قصة الحضارة، )ترجمة( مودول وايريل ديورانت، د. زكي نجيب مح
 .93 ص الجزء الأول من المجلد الأول، ،ت.(



 

512 

 

 كضمانة لمنع استبداد السلطة السياسية ،مبدأ الشرعية :المبحث الأول
 ،د إطار التصرفاتتمارس إحداهما التأثير وتحدّ  ،بين إرادتين قوةالسلطة بطبيعتها علاقة مثل ت

التي تعتمد و –قدرة السلطة  :أولهما ،علاقة السلطة على أساسينوتقوم  ،الإطار د بهذاوالأخرى تطيع وتتقيّ 
الحاكم في الأمر  بحقّ  ينوالذي يرتكز على النفوذ وقناعة المحكوم ،في القيادة الحقّ  :والآخر ،-على القوة

وهو ما  ،يتيح للسلطة هذا الحقّ  من وجود أساس   فلا بدّ  ،ولكي يكون ذلك مبرراً  .في الامتثال مبواجبهو 
الحاكم في  والتي يكمن جوهرها في قبول الغالبية العظمى من المحكومين لحقّ  ،لَق عليه "شرعية" السلطةي ط

لا مجرد – الطوعي فالشرعية هي "قبول" المحكومين ،بما في ذلك استخدام القوة ،الحكم وفي ممارسة السلطة
 .أو مجموعة معينة في ممارسة السلطة عليهم فرد   لحقّ  –إذعانهم

فقد  ،إلا أنّ هذه القضية قديمة الجذور ،في المجال السياسي مصطلح الشرعيةالنسبية ل حداثةلاورغم 
فالسلطة لم تظهر في أية مرحلة  ،وحاولت معالجتها قبل نشأة الدولة الحديثة ،الفلسفة السياسيةلها تعرضت 

نما ارتبطت دائماً بسند الرضا والقبول المجتمع ،قهرية تاريخية كمجرد قوة    ،هايتر استمرار الذي يبرّ  يوا 
السلطة شرعيةً  حيث تعدّ  ،ويتأسس هذا القبول على ثقافة المجتمع الذي تشكل السياسة بعض انعكاساته

السياسة ليست علم  من المفكرين والباحثين إلى أنّ  ولهذا يذهب عديد   .حينما يراها غالب المحكومين كذلك
بقدر  ،على ممارسات القوة السياسة لا تقتصر أنّ مما يعني  ،"السلطة الشرعية"ما هي علم  ربقد ،"السلطة"

بحيث تتوافق ممارسات  ،ويعتمد ذلك على مبدأ الشرعية ،تلك الممارسات يةما تركز على قبول واستمرار 
 .(1)السلطة مع معتقدات المحكومين وقيمهم وميولهم ومشاعرهم 

وضمانةً أساسية تحول دون استبداد  ،ةولهذا يمثل مفهوم الشرعية أحد أهم ضوابط استخدام القو 
حرصاً –ضطر السلطة حيث ت   ،اعتماداً على احتكارها لاستعمال أدوات العنف تجاه المحكومين السلطة

فيها إلى  كما تلجأ إلى تبرير المواقف التي تضطرّ  ،إلى مراعاة الرأي العام لمواطنيها -على شرعيتها
المجتمعات اعتماداً على تمايز يمثل مبدأ الشرعية أساساً لإبراز ولهذا  .استخدام العنف في وجه معارضيها

مجتمع  شرعية السلطة في كلّ رتبط ت حيث ،ذلك المبدأ من الناحيتين النظرية والعمليةطبيعة وفاعلية 
يسعى هذا ما و .مما يمثل قيداً واضحاً على القوة التي تملكها السلطة ،المعرفي هذجو نممنظومته الثقافية و ب

 :المطالب التاليةمن خلال تناوله حث إلى المب
 .ومبدأ الشرعية ،مشكلة السياسيةال :المطلب الأول
 .مبدأ الشرعية بين الفكر السياسي الغربي والإسلامي :المطلب الثاني
 .الشرعية السياسية في الفكر الخلدوني والمكيافيلي :لثالمطلب الثا

                                           
مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة  :بيروت) أزمة الديمقراطية في الوطن العربيد. سعد الدين إبراهيم، عادل حسين وآخرون،  (1)

مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية  ،"اسي وجدلية الشرعية والمشروعيةالنظام السي”أحمد ناصوري،د. ، و 404(، ص 5005الثالثة، 
 .929-942ص  ص ،5002 ،، العدد الثاني54المجلد  (جامعة دمشق :دمشق) والقانونية
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 عيةومبدأ الشر  ،المشكلة السياسية :المطلب الأول
يشتمل على جميع الخيرات الدنيوية والشهوات البدنية  ،شريف ملذوذ الملك منصب  " :يقول ابن خلدون

فتقع المنازعة  ،ب عليهل  لصاحبه إلا إذا غ   سلمه أحد  ي   أن   فيقع فيه التنافس غالباً وقلّ  ،والملاذ النفسانية
الآخر لنظرية القوة بعدما  الوجه ويتواصل عالصرا يستمرّ  فكيف ،(1) "والقتال والمغالبة الحرب إلى وتفضي

ولماذا  ،وما الذي يحول دون إفنائها لمعارضيها ،تمكّنت بعض القوى المجتمعية من الاستيلاء على السلطة
 .حقيق واستمرار الاستقرار المجتمعي؟على ت –رغم قوتها–تحرص السلطة 

إلا أنها تعجز عن الاستمرار في  ،هاقد تنجح بعض النخب في الوصول إلى السلطة اعتماداً على قوت
مما يلجئ السلطة إلى  ،أقوى من السلطة التي تحكمه –متكامل ككلّ –فالمجتمع  ،قهر المجتمع بتلك القوة

 ،وما بين الميل الفطري لأصحاب القوة نحو الاستبداد ،استرضائه بشرعنة نظامها لتتمكن من مواصلة حكمه
وأهم  ،المشكلة السياسية ويعرض هذا المطلب مفهوم .مسيرة النظم تمضيعلى السلطة وبين قيود الشرعية 
 ،ودورها في معالجة المشكلة السياسية ،الشرعية السياسيةثم يتناول مسألة  ،لمعالجتهاالحلول التاريخية 
 :النقاط التاليةوذلك من خلال  ،نظرية القوة تعزيز شرعية السلطة في ظلّ ويختتم ببيان كيفية 

 

 وأهم الحلول التاريخية ،كلة السياسيةالمش :أولاا 
من  درجة   –بمقتضى طبعه وخلقته–إلا وفيه  يكمن صلب المشكلة السياسية في أنه ما من إنسان  

لأدوات  بما يتضمنه ذلك من احتكار  -ي السلطة تولّ  ولهذا فإنّ  ،ط على الآخريندرجات الرغبة في التسلّ 
 النفسية الفرصة لتفعيل رغبة التسلط يّئذلك يه لأنّ  ،بدادغالباً ما يؤدي إلى التعسّف والاست -العنف

ما هي الوسائل  :ومن هنا تظهر المشكلة السياسية التي تتمحور حول سؤال قوامه ،وتحويلها إلى واقع عملي
 .(5) ؟ف والاستبدادعسّ تالسلطة إلى ال عت لحالت دون انحرافب  التي لو ات  

فقد أطلق أرسطو  ،ف الباحثون المعاصرون عن تفاصيلهاويقتضي ذلك البدء من الحقيقة التي كش
 ،"بطبعه سياسيّ  الإنسان كائن  " :مقولته الفلسفية التي اعتبرت كإحدى مسلمات المعرفة السياسية بقوله

 وصارت هذه المقولة مقدمةً  ،سياسي ليعيش في مجتمع   –بمقتضى طبيعته وفطرته–هيّأ  الإنسان م بمعنى أنّ 
ومع تحول السياسة من عالم  .لكنهها كاف   السياسية على مرّ العصور دون تمحيص  أساسية للدراسات 

 ،الباحثون تلك المقولة للملاحظة والاختبار لتحليل كينونة الإنسانأخضع  ،الفلسفة إلى مجال العلم التجريبي
لظاهرة ليتخذوا من ذلك المعنى معياراً لتمييز ا ،وذلك بغرض الكشف عن معنى السياسة الكامن فيه

من  لديه درجة   إنسان   حيث تبين لهؤلاء الباحثين أن كلّ  .السياسية عن غيرها من الظواهر الاجتماعية
وقد اتفق علماء  ،من الرغبة في السيطرة على الآخرين ولديه في نفس الوقت درجة   ،الاستعداد للطاعة

                                           
 .139 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد (1)
 فى المستشرقين مناهج :أرنولد"، في”لمستشرق الانجليزيبحث في النظام السياسي الإسلامي رداً على ا حمد طه بدوي،د. م (5)

 .102(، ص م1322 منظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، الجزء الثاني،ال :تونس) الإسلامية العربية الدراسات
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كما  ،ان بـ "علاقة الأمر والطاعة"السياسة التجريبيون على تسمية هذين المتناقضين المجتمعين في الإنس
الأخير تمّ تمييز  ساسهذا الأوعلى  ،اتفقوا على وصف هذه العلاقة بأنها "جوهر السياسة في الإنسان"

 .الظاهرة السياسية عن باقي الظواهر الاجتماعية
لخالدة ا امن خواصه وخاصيةً  ،كامنة في النفس البشرية إنّ "جوهر السياسة في الإنسان" يمثل حقيقةً 

فعلى أساسه كذلك يتم تصنيف أفراد  ،وكما كان ذلك الجوهر أساساً لنشأة المجتمع البشري ،ابخلوده
وهذه الظاهرة الحتمية الناشئة عن جوهر السياسة في الإنسان والتي ميزت  ،ومطيع المجتمع إلى آمر  

مجتمع عن أن ينتمي  سان في أيّ نالإ ولا ينفكّ  .المجتمع إلى حاكم ومحكوم تسمى بظاهرة "التميز السياسي"
من الرغبة في السيطرة على الآخرين أقوى من درجة استعداده  فالحاكم لديه درجة   ،إلى إحدى هاتين الفئتين

من  والذين يمتثلون لأوامره لديهم درجة   ،وهذا بمقتضى الفطرة التي دعمتها القدرات والظروف ،عةللطا
 .ة في السيطرةالاستعداد للطاعة أقوى من درجة الرغب

خضاعهم فلا بدّ أن يجمعوا في أيديهم أدوات قمع مادية  ولكي يتحقق للحكام قيادة الآخرين وا 
 الآخرين على الانصياع أولئك لحمل ليتخذوا من ذلك وسيلةً  ،-الآخرين منها عبر تجريد–يحتكرونها 

قيامها و  ،العنف من جانب قلة   والتي تتضمن احتكار أدوات ،وهذه هي ظاهرة "السلطة السياسية" ،وامرهملأ
يتمثل في  ،مادي جانب   :لها جانبان –كظاهرة اجتماعية– فالسلطة .احمل الكثرة الباقية على الالتزام بأوامرهب

وذلك لاستخدام تلك الأدوات لتحقيق أمن  ،ر عنه بالشرعيةقيمي ي عب   وجانب   ،الاحتكار الفعلي لأدوات القوة
 .هوانسجامالمجتمع 

هي  –وهي الوجه الآخر لوجود المجتمع–فالسلطة  ،وحتميّ  يّ الاجتماع البشري ضرور  لأنّ  ونظراً 
فمن الثابت  ،وتنشأ المشكلة السياسية من ارتباط ظاهرة السلطة بظاهرة الاستبداد ،وحتمية ة  يكذلك ضرور 

 إلا ولديه ميل  ة يتولى السلط إنسان   ه ما منأن -علمية كحقيقة   المستقرّ ربما و بل -بالملاحظة الطويلة 
التي لا -ورغبته  ،للاستعداد الفطري للإنسان وما ذلك إلا استجابةً  ،للانحراف بها إلى الاستبداد والتعسف

 وأنّ  ،أنّ السلطة مفسدة  فلاسفة د المفكرون والولهذا يردّ  ،في المزيد من السيطرة على الآخرين -تنتهي
وبين  ،-اجتماعية كحتمية  -خلال التناقض بين السلطة ومن  ،مطلقة للقائم بها السلطة المطلقة مفسدة  

جوهر التي تمثل و  ،"المشكلة السياسية" تنشأ ،استعداد القائمين عليها للاستبداد والانحراف بها عن أهدافها
 .(1) مشكلة المعرفة السياسية على إطلاقها

 وذلك لأنّ  ،ن يكون"وتقع المشكلة السياسية في مجال الفلسفة السياسية وضمن دائرة "ما يجب أ
ما هي الوسائل التي يجب اتخاذها لمنع انحراف القائمين على السلطة  :مضمون المشكلة يتمثل في سؤال

ونظراً لأهمية  ،تحقيق ما يجب أن يكون تساعد على فالأمر بصدد اختيار وسائل ومن ثمّ  ،إلى الاستبداد؟
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الفكر السياسي برمته  نّ ا  كما و  ،لهذه المشكلة كحل  هذه المشكلة فقد جاءت جميع النظم السياسية المعاصرة 
وللوقوف على أهم هذه  ،عصر بما يناسبه يكاد يتمثل في تاريخ الحلول التي قدمت لمعالجتها في كلّ 
 :(1)إلى نوعين التاريخية الحلول التاريخية للمشكلة السياسية يمكن تصنيف هذه الحلول 

 السياسية لمعالجة المشكلة المعيار الكمي :الأول
 ،لجأت بعض الفلسفات لتحديد حلّ لمعالجة المشكلة السياسية على أساس عدد القائمين على الحكم

وظهر ذلك من  ،لعدم الانحراف بها إلى الاستبداد حيث يرون في عدد المسئولين عن السلطة ضمانةً كافيةً 
يزين في الأوضاع الاقتصادية الذي رأى "المدينة" جمعاً من المواطنين المتماخلال الفكر اليوناني 

لتتطابق الخريطة السياسية مع الخريطة الاقتصادية  ،فينبغي مشاركتهم جميعاً في إدارة المدينة ،والاجتماعية
 ،من خلال تعدد القائمين على السلطة عند هؤلاء الرواد السياسيةالمشكلة فيكمن حلّ  .والاجتماعية للمجتمع

ومن ثمّ سيضعها  ،أحدهم بالسلطة إلى انفراد –بحسب هذه الرؤية–ن يؤدي ذلك لأنهم لو لم يتعددوا فلا بدّ أ
ويكون  ،ليصبح مع الوقت طاغيةً مستبداً  ،تي ينتمي إليها ويهمل مصالح الفئات الأخرىال في خدمة الفئة

 ،مي إليهالا تعبر إلا عن مصالح الفئة التي تنت ،قليلة الحال قريباً من ذلك لو استولت على السلطة مجموعة  
تنقيحه  حيث لجأ الغرب إلى ،وقد استمرت أهمية هذا المعيار الكمي في الفكر الغربي حتى العصر الحديث

 .لدمج بينه وبين المعيار الكيفيمن خلال ا
 لمعالجة المشكلة السياسية المعيار الكيفي :الآخر

نما يعتمدون على الكيف  ،لا يقيم رواد هذه الاتجاه وزناً للكمّ   ،لمشكلة السياسيةرؤيتهم لمعالجة افي وا 
ى فيها عدد لا يراعَ  ،جديدة للسلطة وظيفية   حيث يتجاوزون الرؤية العضوية للمعيار الكمي إلى رؤية  

نما تراعى  ،القائمين على السلطة الشروط الموضوعية التي يجب توافرها فيمن في ذلك محموعة من وا 
وظائف على ممارسة  -ولا سيما فلاسفة الفكر الإسلامي–تجاه فيركز رواد هذا الا ،يقومون على الشأن العام

 ،عليهال  عماك لكن  و  ،لا بوصفهم أصحاب السلطة ،السلطة من خلال التركيز على سمات القائمين عليها
نهم ي حاسَ   .ذلك النظام مبادئبون على مدى التزامهم بقيم و كما وا 

 

 شكلة السياسيةودورها في معالجة الم ،السياسية الشرعية :ثانياا 
الحقيقة التي لا يمكن  فإنّ  ،رغم الخلاف الفكري حول ظروف وملابسات نشأة الدولة كواقعة تاريخية

فلا يمكن تصور  ،المجتمعات البشرية اجتماعية في كلّ  كظاهرة   تجاهلها هي استقرار واستمرار وجود السلطة
هذا التنظيم من لولا بدّ  ،وارد وتوزيع التكاليفيحدد أسلوب الحكم وكيفية إدارة الم دون تنظيم   مجتمع   أيّ 

الجماعة  وهذه الأهداف هي التي تحدد سلوك ،عليا تحافظ على القيم العليا للمجتمع وتجسّد أهدافه سلطة  
 .وفيما بينها وبين الجماعات الأخرى من جانب آخر ،وعلاقاتها فيما بينها وبين بعضها البعض من جانب

السلطة ترتكز على  أنّ  مؤداها القانوني الحديث في تحليل السلطة عن فكرة  ويصدر الفكر السياسي و 
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خضاع المخالف :أولهما ،أساسين الشرعية التي تمثل  :والآخر ،القوة المادية اللازمة لتحقيق الاستقرار وا 
 .(1)الرضا المجتمعي بالخضوع الطوعي لهذه السلطة 

 :legality" و"المشروعية Legitimacy"الشرعية"  ييميز الفكر الغربي بين مصطلحو 
قد ظهر و  ،السلطةفي الاستحواذ على كم االح سياسي يعبر عن قبول الشعب بحقّ  مفهوم   :لشرعيةاف
يعبّر عن اختيار وتقبل ل اً تطور المفهوم حديثثم  ،لتحليل ظاهرة السلطة كأساس  في الغرب  مفهومالهذا 

 .عنصرا الاختيار والرضا كعناصر أساسية للشرعية وهكذا برز ،المحكومين للحكام والنظام السياسي
ممارسات الأفراد والجماعات مع أنشطة و يعبر عن تطابق  مفهوماً قانونياً  :بينما تمثل المشروعية

من الجانب اختلاط المفهومين ينقل الشرعية  ولهذا فإنّ  ،نونية التي تنظم تلك الأنشطة والممارساتالأطر القا
 .(5)وأهدافها  الشكلي الذي لا يتسع لحقيقتهاالموضوعي إلى الجانب 

 فالشرعية هي قيمة   ،وينتمي مفهوم الشرعية إلى ميدان الفلسفة والأيديولوجيا وليس إلى ميدان القانون
ومن هذا المنظور فإنها أوسع بكثير من مجرد الخضوع للقانون والتوافق مع  ،بجوهرها سياسية بذاتها وثقافية  

فهي القاعدة  ،سلطةالتي يستشعرها المواطنون تجاه ال حالة الرضا والقبول الشرعيةحيث تجسّد  ،أحكامه
ي عدّ شرعياً حينما الحاكم النظام  فإنّ شرعية الالنظر عن مصدر  وبغضّ  .النابعة من ضمير الناس وقناعاتهم

لى رعاية ع قادر   -من وجهة نظرهم-نه وأ ،صالح يستحق التأييد والطاعة يشعر المواطنون أنه نظام  
مهما  ،وغير مطمئنة النخبة الحاكمة تظل خائفةً  وبدون هذه الشرعية فإنّ  ،مصالحهم وتوفير الأمان للمجتمع

بدون "وهذا ما يعبر عنه ماكس فيبر بأنه  .استخدمت من وسائل القهر أو من ضروب المخادعة والانتهازية
 الضرورية لإدارة الصراع بالدرجة اللازمة لأيّ أو نظام يصعب عليه أن يملك القدرة  حكم   أيّ  الشرعية فإنّ 

ومصدر ضعف للوطن كله حتى  ،قلقةفتظل العلاقة بين المحكومين وبين الحاكم  ،"لفترة طويلة مستقرّ  حكم  
، وبصورة آنذاك–فيلتزمون  ،يقتنع المحكومون بجدارة الحاكم وأحقيته في أن يدير المجتمع نيابة عنهم

 .(9)مع قيمهم ومبادئهم  ممارساتها التي تتسق السلطةهذه بأوامر  -ةطوعي
ر من فمعارضة السلطة والتذمّ  ،الشرعية أوسع من مجال التأييد أو المعارضة فإنّ  على هذا الأساسو 

 طالما استشعر المواطنون أنّ  ،الشرعيةولا تتنافى مع  ،-بل حتمية الحدوث-طبيعية  بعض قراراتها أمور  
وطنية ومخلصة في المجموع لإرادة الشعب وللقيم العامة التي تربط بين  ة  هها العام سلطالسلطة في توجّ 

ز الثورة عن وهذا ما يميّ  ،للسلطة وهذه القاعدة النابعة من ضمير الناس وقناعاتهم تمثل أقوى قاعدة   .أبنائه
                                           

دراسات للمركز الديمقراطي العربي ال :رلينب) بين الثبات والتغير السني السياسي الخطاب في السياسية الشرعية، حبيبة رحايبي (1)
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 وتنشيء شرعيةً ر المجتمع الثورة تغيّ  إلا أنّ  ،فكلاهما يغتصب السلطة بالقوة من القائمين عليها ،الانقلاب
مادية  أما الانقلاب فهو مجرد واقعة   ،جديدة من الاستقرار بناءً على الرضا المجتمعي لمرحلة   جديدةً 

أشكال  وقد يحيط نفسه بكلّ  ،وبقاؤه مهما طال إنما يعبر عن "استمرار" لا "استقرار" ،لاغتصاب السلطة
قامة البرلمان ،كتغيير الدستور-الشرعية  جراء الان ،وا  صدار القوانين ،تخاباتوا  ولكنها جميعاً تبقى  ،-وا 

المجتمع إلى الإذعان لتلك  ولئن اضطرّ  ،دون أن تنشيء شرعية جديدة ،يخفي عدم الشرعية مجرد ستار  
فليس لهذه التشريعات والقرارات  ،السلبية لعدم اقتناعه بالسلطة ةلمقاومإلى اأو  ،السلطة خوفاً من البطش

 .(1)أية مرتكزات  المواطنين ضمائر وليس لها في ،مشروعية  
مبدأ الشرعية حيث يعدّ  ،ومن هنا يأتي مبدأ الشرعية على رأس الحلول الكيفية للمشكلة السياسية

فالذي يميز الدولة المعاصرة عما سواها من صور المجتمعات السابقة هي  ،الدعامة الأساسية للدولة الحديثة
في شخص تجسّدة نقل صور المجتمع السياسي ذي السلطة المذلك الأمر الذي  ،خاصية تنظيم السلطة

حيث يلتزم الحاكم بالخضوع  ،ة الحديثةإلى صورة الدول –الخاصة من شئونه والتي يمارسها كشأن  -الحاكم 
لترتبط في كيانها  ،عن شخص الحاكمفي الواقع الحديث وبهذا انسلخت الدولة  .مسبق وملزم لدستور  

وهذا هو أساس الشرعية  ،تلتزم به في ذاتها وفي علاقاتها بالمحكومين ،مسبق العضوي والوظيفي بنظام  
 ،من جانبالحاكم السلطة عن شخص بفصل  ،الذي يعدّ أمثل أدوات منع استبداد الحكام بالسلطة

 .(5)من جانب آخر  -على قدم المساواة مع المحكومين-للقانون  السلطةالقائمين على وبإخضاع 
 

 نظرية القوة  شرعية السلطة في ظل  تعزيز  :ثالثاا 
فإنه يقرر واجباً على المحكومين بالتزام أوامر السلطة  ،كما يقرر مبدأ الشرعية للسلطة حقاً في الحكم

لا و  ،آخر لذلك الحق كوجه  –وتنفيذها   ،ترتكز الشرعية على الرضا الشعبيحيث  ،-استمرّ صراع القوةا 
 ،آخر لأمور من جانب  لإدارتها  المحكومين واستحسان ،جانب  السلطة في الحكم من  والذي يتضمن حقّ 

لقوته حاكم وبهذا يمكن التمييز بين "التسلط" واستخدام ال ،المجتمع أهدافو بقيم وثقافة هذا وذاك  ويرتبط
لا تضطر إلى استعمال القوة لإنفاذ  وبين "السلطة" التي ،في مواجهة مواطنيه -الغاشمة ربماو –المجردة 
 .(9)فاستخدام السلطة لقوتها هو أوضح دليل على إخفاقها وضمور شرعيتها  ،أوامرها
نما هي  ،ياً يخضع لثنائية الوجود والعدمينبغي في هذا الإطار بيان أنّ الشرعية ليست معنىً حدّ و  وا 

ر فقد تستولي بعض النخب على الحكم دون سند  يبرّ  ،متطورة ومتدرجة تخضع للزيادة والنقصان ة  يعمل
فربما تبدأ بعض النظم  ،والعكس صحيح أيضاً  ،مرور الوقت في اكتساب الشرعيةبإلا أنها تنجح  ،تهاشرعي

 النظم ولهذا تسعى كلّ  .ثم لا تلبث أن تتآكل شرعيتها حتى تزول ،واضحة حكمها وهي تستند إلى شرعية  
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ليه نموذجا الدراسة، وهذا ما نبّه إ ،إلى تكريس شرعيتها –النظر عن كيفية وصولها إلى السلطة بغضّ –
ويعتمد ذلك على  .المجتمعي الضروري لاستقرار حكمه بتوجيه الحاكم إلى ضرورة الحفاظ على الرضا

أمرين: كفاءة الحاكم في إدارة المجتمع وتحقيق أهدافه )الفاعلية(، ومدى نجاح الحاكم في تجسيد قيم 
ي  جاباً، ليحددا معاً مستوى الاستقرار المجتمعي،المجتمع )الشرعية(، وكلا الأمرين يؤثر في الآخر سلباً وا 

 ولهذا يمكن ربط هذين العاملين في شكل مصفوفة  تجسّد أهم درجات التفاعل بين الشرعية والفعالية.
عالية من  ( حينما يحوز النظام درجةً 2وتتحقق أفضل نماذج النظم السياسية كما في الشكل رقم )

وفي المقابل ترمز  ،لذلك الوضع المثالي (أ)وترمز الخلية  ،ن الفعاليةعالية م كما يتمتع بدرجة   ،الشرعية
للحالات الانتقالية  (ج)و  (ب)بينما ترمز الخليتان  ،ولا بكفاءة مجتمعية لا يحظى بشرعية   لنظام   (د)الخلية 

عالية من  بدرجة   -على الترتيب–وذلك حينما يحظى  ،النظام السياسي –أو ينزلق إليها–التي قد يبدأ بها 
كما تبين الأسهم المتقطعة إمكانية  ،فاعليةالأو بمستوى متميز من الشرعية دون  ،الفعالية دون الشرعية

 . (د) و (أ)بين الخليتين  ةإذ يندر أن ينتقل النظام مباشر  ،الانتقال بين المراحل المجاورة
ومن المهم التنبيه إلى أنّ 
"الشرعية" و"الفعالية" بالنسبة 

فقد  ،محكومين مفهومان متغيرانلل
ن مصدراً و المحكوم يرتضي

 ثمّ  ،للشرعية خلال فترة معينة
تقبل لطالما ف .رفضونه لاحقاً ي
الإلهي  الحقّ لأوروبيون شرعية ا

 ،العصور الوسطى في هملحكام
نّ هذا المصدر تعرض للتآكل إلا أ

محله  ليحلّ  ،ثم السقوط لاحقاً 
مصدر جديد للشرعية هو 

أنّ  ولا شكّ  .ة القانونية""العقلاني
والشيء نفسه  ،عديدة تغير مصدر الشرعية في المجتمع يرتبط بعوامل فكرية واجتماعية وقيمية وفلسفية

فما يتوقعه المحكومون من السلطة قد  ،ثقافة وقيم المجتمعالذي يرتبط كذلك بمفهوم الفعالية يصدق على 
قصوى  وقد يتسع إلى حدود   ،-مينه من العدوان الخارجيوتأ ،حفظ نظام المجتمعك–دنيا  يضيق إلى حدود  

 .(1) - تحقيق الأمجاد الحضارية وأ ،الحاجاتمستوى معين من كتوفير –
                                           

حول مفهوم ”،محمد بن المختار الشنقيطي، و 402-402ص ص ، مرجع سابق د. سعد الدين إبراهيم، عادل حسين وآخرون، (1)
، 1332 خريفالثالث،  العددالثاني،  المجلد ،(المركز اليمني للدراسات الاستراتيجية :صنعاء) شؤون العصرمجلة ، "الشرعية السياسية

 .12-12ص ص 

 (5رقم ) شكل

 العلاقة بين الشرعية والفعالية
 درجة الفعالية   

 (-منخفضة )                   لية )+(   عا                           
 

 (أ)
 لة مثلى من الاستقرارحا

 (ج)
 مرحلة انتقال

 
 
 (ب)

 مرحلة انتقال

 
 (د)

 حالة قصوى من عدم الاستقرار
 

 :المصدر  
 .402ص  ،مرجع سابق ،عادل حسين وآخرون ،د. سعد الدين إبراهيم -
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 مبدأ الشرعية بين الفكر السياسي الغربي والإسلامي :المطلب الثاني
عن  انحرافهال إلا أن هذه السلطة يسه ،تحقيق المصالح العلياووسيلته إلى  السلطة هي أداة المجتمع

دين المجرّ -فيحدث التصادم حينئذ  بين السلطة وبين الأفراد  ،لتتحول إلى الاستبداد -لأسباب عديدة- سبيلها
 وهذه الظاهرة ليست ظاهرةً  ،ر عنه بظاهرة "الصراع بين السلطة والحرية"وهو ما يعبّ  ،-من أدوات العنف

نما هي ظاهرة   ،مَرَضية يتعين القضاء عليها عية يجب التعامل معها كإحدى حتميات الاجتماع طبي وا 
ولا تطيح  ،فلا تتعسّف السلطة بالحرية ،السلطة والأفراد :مما يوجب التوفيق بين طرفي الظاهرة ،البشري

والصراع بين  ،السياسة في الإنسانمعنى ليس إلا امتداداً لجوهر في حقيقته وهذا الصراع  .الحريات بالنظام
ن يحرص على قيام السلطة التي تؤمّ  اجتماعيّ كائن فالإنسان بطبعه  ،ريزة الأنانيةالطبع الاجتماعي وغ

تحت مسمّى  –بعد قيام المجتمع السياسي–تعمل في مواجهة تلك السلطة  إلا أنّ غريزة الأنانية تظلّ  ،وجوده
 .(1) سافرة مما ينذر باستمرار الصراع السياسي بصورة   ،الحرية

ويقوم هذا المبدأ على  ،حدودهاالشرعية أحد أهم ضوابط التزام السلطة ب أمبد مثلوفي هذا الإطار ي
ن شرط التوافق المجتمعي على ما يجب أن يكون ولهذا فإنه يتضمّ  ،رضا وقبول المحكومين لسلطة الحاكم

ذجه ولهذا ترتبط الشرعية بهوية المجتمع ومنظومته القيمية ونمو  .-لتقييم أداء السلطة كمعيار  –عليه الحكم 
هذه القيمة راسخة  ولأنّ  ،س لهمسبقة تؤسّ  من قيمة   لكل حقّ  ولا بدّ  ،الحقوق فالقيم هي جوهر كلّ  ،المعرفي

الأفكار  ولهذا فإنّ  ،فضلا عن جعله حقاً  ،فسيكون من المحال فرض الاحترام على ما يناقضها ،في المجتمع
على هذا بناءً و . (5)معايير تؤسس لها قيم و ب والنظريات السياسية لا يمكن تسويغها إلا من خلال الاستعانة

وكيفية إدارتها لأمور  ،وأهدافها ومبررات وجودها ،تتمايز المجتمعات المختلفة بحسب مصدر شرعية السلطة
مبدأ التباينات لإيضاح  ،الإسلاميو مبدأ الشرعية في الفكر السياسي الغربي ويعرض هذا المطلب  ،المجتمع

 :ما يمكن تناوله من خلال النقاط التالية وهو ،في كلا النموذجين
 

 الفكر السياسي الغربي فيمبدأ الشرعية  :أولاا 
والأخلاق  يةرسطالأسس الأسياسية على  – سوّغ الفكر الغربي القديم لوجود الدولة كمنظومة اجتماعية

ممكنة  ى أفضل حالة  منهجيته التجريبية للوصول إلاتجاهه الواقعي و ى إلفقد استندت آراء أرسطو  ،الرواقية
ت تلك أكّدوت ،الرواقية تحقيق أقصى مستويات السعادة للإنسانالفلسفة كما استهدفت  ،للاجتماع البشري

 خلال مرحلةثم ترسخ وجود الدولة  ،من خلال أدواته القانونية المتميزة الأسس خلال الواقع الروماني
عصر النهضة  فيتبدأ مرحلة الاضطراب الفكري ل ،للملوك الإلهي فلسفات الحقّ  ظلّ العصور الوسطى في 

صراع فترة الولا سيما خلال  ،بين الأسس الدينية والفلسفية في تحديد أساس الدولة ومصدر شرعية السلطة
 .الكنيسة في مواجهةملوك والحركة الإنسانية تاريخي للال

                                           
 .509-505ص ص ، مرجع سابق، ل فتحي ثابت عبد الحافظد. عاد (1)
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مكيافيلي هي أبرز  فلسفةفقد كانت  (1)ورغم أهمية الأطروحات الفكرية لمارسيليو البادوي ودانتي 
 قاعدةً وهي الفكرة التي صارت  ،تعريفه للدولة كمنتج بشري عبر ،مرحلةلتلك اإسهامات الفكر السياسي ل

فقد جعل مكيافيلي أمن  .-بما فيه الكنيسة-وسيادتها المطلقة على المجتمع  ،لعلمانية الدولة القومية فكرية
-يفكر في نظرية حفظ الدولة  ،ولهذا كان فيلسوفاً عملياً  ،لسياسيةالخير الأسمى للحياة اهو الدولة  ازدهارو 
فقد  ،إلى وعي قومي ىولللمرة الأونظراً لتطور الشعور الجمعي في أوروبا  .-في نظرية الدولة ذاتها لا

أزال عصر النهضة عقبة فقد  ،أهم أسس نشأة الدولة القومية ذات الحكم المطلقهي كانت أفكار مكيافيلي 
 .كما قوضت الفكرة التقليدية بشأن وحدة الكنيسة والدولة ،وأسست الحركة الإنسانية للوعي القومي ،اعالإقط

ويمثل  ،تعاقدي قانونيّ  دولة الحديثة على أساس  المنظومة تسويغ أسس أهمّ أطروحة هوبز  وتعدّ 
ن الحياة الصحيحة عقلانية ع مفهومه عن الإنسان والدولة أول محاولة واضحة الحداثة لتقديم إجابات  

نوعية في نشأة  نقلةً  عدّ ي فيما ،كافة الأيديولوجيات العلمانية الحديثةحيث تتضمّن فلسفته  ،للإنسان والمجتمع
القانون الطبيعي من  تهنظري جعلت حيث ،الدولة في الفكر الغربي من الأساس الديني إلى الأساس العقلي

 ومع استمرار السعادة كهدف   .(5) هوتية والفلسفية التاريخيةبديلًا عن الأسس اللا ،سلطةلل اً جديد اً أساس
 ،سويغ وجود الدولة بحفظ وضمان حقوق وحريات الفرديةت تمّ  ،حقوق الفرديةومحورية ال ،أساسي للحياة

تعتمد الشرعية" هي تلك السلطة التي " السلطةف ،ترتبط شرعية السلطة بمدى نجاحها في أداء هذه الرسالةل
الرضا هو  ولا يعني هذا أنّ  ،تنظيم المجتمعلكأساس  -القوة الماديةعلى لا -والقبول الشعبي على الرضا 

نما ينحصر دوره في إقرار السلطة القائمة وقبولها بشكل   ،مصدر السلطة فالحكام في الدولة  ،طوعي وا 
نما يتلقون ،الحديثة لا ينتزعون لأنفسهم طاعة المحكومين وهكذا  .كومين بولايتهمانطلاقاً من ثقة المح هاوا 

التي تقوم في  ،السلطة الشرعية :أولاهما ،ى القوة المادية البحتة عن مكانها لصالح ظاهرتين جديدتينتتخلّ 
التي تسعى لتحقيق المصالح العليا  ،القوة المشروعة :والأخرى ،ضمير الجماعة بحكم استهدافها للخير العام

 .(9) نظام القانوني للدولةوتلتزم في كافة ممارساتها بال ،للمجتمع
 ولكل   ،للمجتمع "المصلحة العليا"و "الخير العام" تستهدف السلطة في الفكر السياسي الغربي تحقيقو 

تحقيق النموذج الفاضل للمجتمع كما درج عليه لا يعني  :فالخير العام ،خاصة من هذين الهدفين دلالة  
                                           

 ( 1924-1904)ارك ( مبكراً فكرة استقلال السلطة الزمنية عن الدينية، ورسّخ الفكرة بتر 1951-1522طرح دانتي الفلورنسي ) (1)
، والذي دعا إلى النظر إلى العصور الوسطى كحقبة تمثل انحطاط العظمة الإنسانية، وتعددت -زعيم وؤمسس الحركة الإنسانية–

  :أطروحات المفكرين لتتحول النظرة إلى الإنسان كغاية متفردة بذاتها، ويجب أن يوضع في مركز الوجود لأن الله منحه الطابع الغائي
 .222-222، ص ص مرجع سابق ،ير سهام مهديد. عب

فقد رفض هوبز بجرأة تلك الأفكار الكلاسيكية التي ترى أن السياسة عالم  أدنى  ،ولئن خفّض مكيافيلي معايير الحياة السياسية فعلياً  (5)
أفكار رغم أنّ اتياً دائماً، و من الوجود الإنساني، ويجب أن يحكمه نموذج مثالي أعلى، وبدلا من ذلك منح النظام السياسي حكماً ذ

 :إلا أن هوبز هو الذي تمكن من الخروج بشكل كامل عن التقاليد الكلاسيكية ،كثيراً من الإبداع والحداثة تضمنت مكيافيلي
Kayapinar, op. cit., Pp. 48-49. 

مرجع  ، النموذج البديل...،وأحمد داود أوغلو، 505-132، 552-559ص ص ، مرجع سابق، ل فتحي ثابت عبد الحافظد. عاد (9)
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نما يعني  أو  لا لحساب فئة  - ككلّ  عتمجممنفعة اللوالعمل  ،لح الفرديةد من المصاالتجرّ الفكر الكلاسيكي، وا 
نظراً و  ،أيديولوجية بحتة ترتبط بفلسفة المجتمع فهي مسألة   :وأما المصلحة العليا ،-من الأفراد عدد  

في عليا  كمصلحة   "الحرية"قيمة فقد تبلورت  ،للصراعات الدينية والسياسية والفكرية التي عانت منها أوروبا
في حماية وصيانة  -ومن ثمّ شرعيته–لتتحدّد على هذا الأساس وظيفة النظام السياسي  ،ر الغربيلفكا

ولذلك تمثل صيانة إنسانية الفرد الهدف الأعلى  ،فالدولة إنما قامت من أجل الفرد .حقوق وحريات الأفراد
حيث تقوم الدولة  ،لسياسيةحريات وحقوق الإنسان الطبيعية الخالدة هي الهدف الأساسي للأنظمة اف ،للدولة

مع  ،عند الحدّ الذي يتيح للآخرين ممارسة حرياتهم فرد   كما تتدخل لتوقف حرية كلّ  ،بحماية تلك الحريات
نما هي حقوق   ،التأكيد على أن هذه الحقوق والحريات ليست شيئاً تمنحه الدولة للأفراد  طبيعية يتلقاها كلّ  وا 

خ ذلك الهدف في الوعي ولة عند كفالة وصيانة وتنظيم ممارستها وترسّ وتقف وظيفة الد ،إنسان من الطبيعة
الناس قد خلقوا جميعاً  إنّ " ته:وتضمنت ديباجة وثيق ،1222الغربي في إعلان الاستقلال الأمريكي عام 

وتأكد ذلك في وثيقة إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا عام  ،"سواسية متمتعين بحقوق خالدة لا تنتزع
 ."جماعة سياسية هو صيانة حقوق الإنسان الطبيعية الخالدة أن هدف كلّ "والتي أعلنت  ،1223

على أساسها و  ،فقد صارت أساساً لعلاقة المحكومين بالحاكمونظراً لقدسية هذه الحقوق الطبيعية 
 ،محكومينتقييد سلطة الحكام تجاه ال :أولهما ،رسّخت النظم والدساتير الغربية هذه الحقوق عبر أمرين

 –كأحد طرفي العقد الاجتماعي–وذلك بتخويل الشعب  ،تعزيز سلطة الأفراد في مواجهة السلطة :والآخر
من الإعلانات  ورغم النصّ على هذا الحق في عدد   ،وانحرافها عن مسارها حقّ مقاومة "جور" السلطة

 .(1) -وتحريم مزاولتهبل –فقد اتجهت الدساتير الغربية لاحقاً إلى تقليص هذا الحق  ،الثورية
 

 

 الفكر السياسي الإسلامي فيمبدأ الشرعية  :ثانياا 
يرتبط تسويغ وجود ف ،النموذج المعرفي ورؤيته التوحيديةبفي الفكر الإسلامي التنظير السياسي رتبط ي

 ويعدّ  ،وبالميثاق القديم الذي أخذه عليه ،سياسي بالأمانة التي خوّلها الله للإنسان–الدولة كنظام اجتماعي
المجال دلالةً لافتة على الارتباط بين ذا استخدام مفهوم الخلافة لوصف قيام الإنسان بهذه المسئولية 

كانت الدولة كياناً يجمع ولما  ،ولما كان الإنسان عاجزاً بمفرده عن أداء تلك الأمانة ،الوجودي والسياسي
مع الميثاق التاريخي  وبعضهم البعض ن البشرعقد الاجتماعي بيالفلا بدّ أن يتسق  ،نسانيةالعلاقات الإ
لم تقف الرؤية الإسلامية في معالجة المشكلة السياسية عند تصور الكيان العضوي ولهذا  .الله بينهم وبين

نما تجاوزت ذلك إلى رؤية   ،للسلطة ت الطرف عن عدد القائمين على السلطة غضّ ولهذا  ،وظيفية للسلطة وا 
اشترطت عدداً من الشروط الموضوعية الواجب توافرها فيمن يقومون على  بينما ،كميولم تقم وزناً للمعيار ال

المرشحون للقيام على –وأهل الإمامة  ،–الذين يمثلون المنتخبين–أهل الحل والعقد  :وهما ،الشأن العام
كزت على كما ر  ،العدالة والعلم والحكمة :، من أهمهاالشروط الموضوعيةعدد  من وذلك بتحقيق  ،–السلطة
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نما  ،التركيز على القائمين عليهابكيفية ممارسة السلطة   ولهذا ،عليها مال  كعلا بوصفهم أصحاب السلطة وا 
 .تكون شرعية تلك السلطة معاً ساس هذين الأوعلى  ،ي حاسَبون على مدى التزامهم بقيم وأحكام الإسلام

لى جانب هذه الشروط لمنهج الإسلامي قواعد وقيماً واضحة حدّد ا ،-أول للمشكلة السياسية كحل  – وا 
مما  ،بحسب أهوائهملانطلاق بها تمنعهم من ا لقائمين على السلطةعلى ا تمثل قيوداً  ،لممارسة السلطة

 بعدد  على السلطة  ينلقائمواجب الطاعة على المجتمع تجاه اقرر الإسلام  ولئن .يحول بينهم وبين الاستبداد
ينَ  ي هَايَا أَ   :قوله تعالىكمن الأدلة  نك م   آمَن وا ال ذ  ر  م  َم  يع وا الر س ولَ وَأ ول ي الأ  يع وا الل هَ وَأَط   ،[23 :]النساء  أَط 

ولا سلطة إلا  ،فلا مجتمع إلا بسلطة ،ضرورية لاستقرار المجتمع قيمة  كوجوب الطاعة الإسلام  يقررفإنما 
 ،بواجبه بالالتزام بقيم الإسلام وأحكامه ـ ويربطهالطاعة الإسلام حقّ الحاكم فييقيّد لهذا و  ،وامتثال بطاعة  

 غير ،الطاعة السياسية فضيلة ولهذا فإنّ  .في معصية الخالق أنه لا طاعة لمخلوق   :فالأصل في الإسلام
وهذا هو "مبدأ الشرعية" الذي جاء  ،وعدم تجاوز قراراتها لحدود الشريعة ،بشرعية أوامر السلطة نها مرهونة  أ

 .(1)حديث في العصر الوالذي لم يعرفه الغرب إلا  ،سلام للمرة الأولى في تاريخ الفكر الإنسانيبه الإ
 إلا أنّ  ،ويلتقي الإسلام مع غيره من الفلسفات في أنه ينشد الخير العام والمصلحة العليا للمجتمع

المجتمع أكمل نماذج الإسلام يحدد المصلحة العليا التي يستهدف النظام السياسي تحقيقها بأنها إقامة 
تحدّد شرعية السلطة في الإسلام بمدى التزامها في نشأتها وسائر ممارساتها بأهداف تمن ثمّ و  ،المسلم

أو رئاسة الدولة –وعلى هذا الأساس فسّر مفكرو الإسلام مسألة "الخلافة"  .الإسلام ومبادئه الأساسية
ومن ثمّ ع رفت  ،لدين ورعاية مصالح المحكومينوحددوا وظيفة النظام السياسي في إقامة ا –ةيمسلاالإ

رعاية مصالح  :سياسة الدنياأساس و  .في إقامة الدين وسياسة الدنيا(  )خلافة الرسول :الخلافة بأنها
الذي أنشيء -حكام الإسلام لأتقرير هذه المصالح وكيفية تحقيقها لا بدّ وأن يخضع  إلا أنّ  ،المحكومين

تقوم أساساً على تنفيذ أحكام فوظيفة الحاكم في منهج الإسلام  ،-وصيانته عزيزهتالنظام السياسي أساساً ل
 ،ه للهإن جميع الولايات في الإسلام مقصودها أن يكون الدين كلّ " :بقوله ابن تيميه وهذا ما يقرر ،الشريعة

ي أن تكون كلمة الله ه ،" لتحقيق "غاية" معينة"وسيلة  فالولاية في الإسلام  ،"وأن تكون كلمة الله هي العليا
ينَ إ ن   :ولا يتمّ ذلك إلا بتنفيذ أحكام الشريعة ولا سيما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،هي العليا ال ذ 

وف  وَنَهَو ا عَن  ال م نكَر   وا ب ال مَع ر  كَاةَ وَأَمَر  لَاةَ وَآتَو ا الز  َر ض  أَقَام وا الص   .(5) [41 :]الحج  م ك ن اه م  ف ي الأ 
 ،همبادئل واعتباره أوامر الحاكم الجائرة مخالفة ،وانطلاقاً من تحريم الإسلام للظلم ونهيه عن البغي

الأمر بل يتجاوز ذلك  ،طة عن مسار شرعيتهالحال انحراف السواضح  اتجاه  مقاومة السلطة ك يأتي حقّ 

                                           
ص ، مرجع سابق، ل فتحي ثابت عبد الحافظد. عاد، و 123-122ص  ، صمرجع سابق أحمد داود أوغلو، النموذج البديل...، (1)

 .42-40ص 
دار : عمــاّن) مقارنة وقانونية شرعية دستورية القانونية: دراسة بالدولة مقارناا  الإسلامي السياسي النظام البياتي،منير حميد د.  (5)
 .545-541ص (، ص م 5019ه ـــ  1494نفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة، ال
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والذي امتدح الله هذه  ،عن المنكر" "الأمر بالمعروف والنهيتكليف  عبرإلى معنى الواجب معنى الحقّ 
ن ونَ ب الل ه    الأمة بصيانته: م  نَ عَن  ال م نكَر  وَت ؤ  وف  وَتنَ هَو  ونَ ب ال مَع ر  ر جَت  ل لن اس  تأَ م ر  آل ]  ك نت م  خَي رَ أ م ة  أ خ 

تأكيد هذا المعنى في وردت السنة النبوية بو  ،عديدة بالعدل في آيات  كما ألزم المسلمين  ،[110 :عمران
ه  »  :النبيّ من أهمها قول  ،أحاديث عديدة ن ك م  م ن كَرًا فَل ي غَيِّر ه  ب يَد  ع  فَب ل سَان ه   ،مَن  رَأَى م  تَط  فَإ ن  لَم   ،فَإ ن  لَم  يَس 
ع  فَب قَل ب ه   تَط  يمَان   ،يَس  عَف  الإ    :ففي الحديث ،على السلطة ويبدأ ذلك بتقديم النصيحة للعاملين .« وَذَل كَ أَض 

يحَة  » ؟ قَالَ  ،الدِّين  الن ص  ينَ وَعَام ت ه م   :ق ل نَا: ل مَن  ل م  َئ م ة  ال م س  فإذا لم ينتصح كان على ، «ل ل ه  وَل ك تَاب ه  وَل رَس ول ه  ولأ 
لا فبالمقاومة ،-وأمن مفسدة الفوضى ،حال القدرة-المحكومين مقاومته بصور إيجابية  أدنى كالسلبية  وا 

إ ن   »في الحديث كما الذي ينذر بالعقوبة الإلهية و  ،إلا الرضا بالمنكرذلك  إذ ليس بعد ،درجات الإيمان
قَاب ه   شَكَ أَن  يَع م ه م  الل ه  ب ع  ذ وا عَلَى يَدَي ه  أَو  يخ إلى ترس أبو بكر بادر وقد  ،« الن اسَ إ ذَا رَأَو ا الظ ال مَ فَلَم  يَأ خ 

لِّيت  عليكم ولست بخيركم" :لائقا -يوم استخلففي أولى خطبه -هذا المبدأ   ،أما بعد ، أَي ها الناس  فَإ ني قد و 
م وني ين ون ي وا  ن  أَسَأ ت  فَقَوِّ سَن ت  فَأَع  فإن  ،فجعل طاعته مشروطة بالتزامه بأحكام الإسلام وقيمه ،"فإ ن  أَح 

 .(1)أن يقوّم انحرافه بردّه إلى الحق  المجتمعى خرج عن ذلك الصراط كان واجباً عل
 حقيقيّ  بعض الأنظمة السياسية تنتسب إلى الإسلام دون التزام   ومن الضروري لفت النظر إلى أنّ 

روا ذلك التاريخ الخلفاء المستبدين ليصوّ بعض بعض المستشرقين يستشهدون بتاريخ  نّ أو كما  ،هقيم مةبمنظو 
 .انحرفت عن تعاليم وقيم الإسلام بينما لا يعدو ذلك أن يكون ممارسةً  ،سلامي"كأنه "النظام السياسي الإ

يمثل مجموعة إنما النظام السياسي الإسلامي  لأنّ  ،منهجية البدء من واقع التاريخ مغالطةً يمثل ولهذا 
والممارسة حكم وليس هو بالضرورة واقع ال ،لمجتمع المسلماالقواعد والقيم التي قررها الإسلام أساساً لتنظيم 

مدى استجابته لتفعيل قواعد وقيم الإسلام نصاً بهي  إنما ما فالعبرة بصدد إسلامية نظام   ،المجتمعذلك في 
 .ممارسات المجتمعبعض أن ي حكَم على الإسلام ب لا ،الإسلامقيم ي حكَم على المجتمع بومن ثمّ  ،وروحاً 

 

 الغربي والإسلاميالفكر السياسي  فيتباينات مبدأ الشرعية  :ثالثاا 
ومصطلح  -سلطةجود الكأساس لو -السياسي  "الشرعية"يميز الفكر السياسي الغربي بين مصطلح 

بينما يكتفي الفكر الإسلامي بمصطلح الشرعية  ،-مقررةبالقواعد ال هاالتزام كمعيار- القانوني "المشروعية"
 ،السلطة السياسيةتأسيس و  "شرط ابتداء"لدين التزام السلطة بإقامة اف ،لنظام السياسيلتقييم اشامل  كأساس  

فهدف الولايات كلها في الإسلام التعاون على إقامة  ،القائمين على تلك السلطة "شرط استمرار"وهو كذلك 
كما  ،لأحكام الشريعة -الحكام والمحكومين- المجتمع كله ق ذلك إلا بخضوعولا يتحقّ  ،الدين وتنفيذ شرع الله

تأسيس السلطة وكذلك تشمل ف ،ذّر من الخروج على المنهج الإسلامي عامةأن النصوص التي تحو 
 :بشأن الشرعية بالعناصر التالية الغربي والإسلامي وتكتفي الدراسة بالتمييز بين الفكرين ،(5)ممارساتها

                                           
 .525-524ص  ، صمرجع سابقبياتي، منير حميد الد.  و ،32-29ص ص ، مرجع سابق، ل فتحي ثابت عبد الحافظد. عاد (1)
 .34-39ص  ، صمرجع سابقد. منير حميد البياتي،  (5)
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 ومسوّغ وجود السلطة ،أساس نشأة الدولة (1
هذا الأساس الوضعي يرتبط و  ،تماعيتتأسس الدولة في الفكر الغربي الحديث على نظرية العقد الاج

فمنذ القرن السابع عشر اكتفى الفكر الغربي بالعقل  ،الغربينموذج المعرفي لالحديثة لتغيرات الالجديد ب
تقوم على سياسية جديدة  ومع الرؤية الجديدة للكون نشأت نظرية   ،ةوالفلسفي ةاللاهوتي أسسهوالعلم بديلًا عن 

النظر عن التشابه الاسمي بين نظرية  وبغضّ  .ذي نشأ بموجبه المجتمع والحكومةوال ،العقد الاجتماعي فكرة
المفهوم الحديث للعقد الاجتماعي تأسس على  فإنّ  ،القريبة منهاالتاريخية العقد الاجتماعي الحديثة والأفكار 

فقد نشأ الفكر  هوتيةهيم اللااوخلافاً للأسس الفلسفية اليونانية والمف ،ميتافيزيقية جديدة تماماً  افتراضات  
 وظيفة  ترتبط الدولة في الفكر السياسي الإسلامي ببينما  ،(1)علمانية ميكانيكية  السياسي الحديث على أسس  

 .الذي خلق الله الإنسان لأجلهق معنى الاستخلاف يضرورية لتحقوسيلة  باعتبارها ،دينية
 أهداف وغايات الدولة (5

 لا كما ،خاص للحياة الجيدة أو المجتمع الصالح تصور   وجود أيّ  التعاقديةالغربية ة فلسفال لا تفترض
ما هو أفضل  :بالسؤال التاريخي -كما يقرر ليو شتراوس–على الإطلاق العلوم السياسية الحديثة  هتمت

هو تحقيق كمال  في الفكر الغربي الحديث بل لم يعد الهدف النهائي للحياة السياسية ،نموذج سياسي؟
وبينما ركز المفكرون والفلاسفة الكلاسيكيون على قيم العدالة  .م لازدهار الأخلاق الحسنةالمجتمع اللاز 

عن ومكتفية ذاتياً  مستقلةً  وصارت ،السياسة الحديثةقد اختلفت ف ،للتفكير السياسي والفضيلة كنقطة انطلاق  
والتي صار لها  ،ياسةالسلتبرير  –دينية أو أخلاقية–عليا  فلا يلزم تحديد أهداف   ،مصدر خارجي أيّ 

ولا تخضع سوى لقواعد  ،مما يجعلها نظاماً مغلقاً له آلياته الخاصة ،قوانينها الخاصة التي يجب الالتزام بها
كما  ،قيم العدالة والفضيلة الفلسفية والدينية وبهذا حلّت قيم الحرية والمساواة الطبيعية محلّ  .الكفاءة العملية

وعلى الجانب الآخر:  ،(5)عقلاني للالتزامات الأخلاقية والحقوق القانونية  اس  تحول القانون الطبيعي إلى أس
يتم تقييم كافة  اوعلى أساسه ،يالإسلامالفكر في هدفاً محورياً  للدولة تمثل الوظيفة الدينية والأخلاقية

                                           
(1                               )

                                               
                                                                           

 Kayapinar, op. cit., Pp. 46-47.  
(2                                      )

                                                                                                           
  
 Ibid., Pp. 100-113.  

المرجع الأعلى –”القانون الطبيعي”وق الطبيعية"، والمستمدّة منالحق”ينظّر الفكر السياسي الغربي لحقوق الإنسان اعتماداً على ما س مّي بــ
عن طريق العقل، وحاول الإنسانيون الأوائل إضفاء الحكمة والقداسة على ذلك التنظير ”الطبيعة”، والذي ي ستنبط من-للحقوق والواجبات

الذي بحسبه يعمل الله، مروراً   Lex Aeterna"القانون الأبدي”الضعيف بربطه بالقانون الديني عبر عدة مراحل متراتبة، بدءاً من
 Lex”القانون الطبيعي”الذي يكشف الله عنه للبشر من خلال الوحي والكتب المقدسة، وبعده يأتي  Lex Divinaالقانون المقدس"”بـ

Naturalis الذي يسنّه البشر لأنفسهم ”المدنيالقانون ”الذي يزرعه الله في البشر ليتمكنوا من فهم تصاميمه ومقاصده للعالم، وأخيراً فهناك
وتماثل جميع ”القانون الطبيعي”بغية تنظيم أمور المجتمعات، والذي يجب أن يتسق في كل الأحوال مع القانون الطبيعي، ولا شك أنّ فكرة

لتي تدعي أن البشر السلوك الفطري"، وا”ومدارس”الحركة الداروينية”كـ –داخل الغرب نفسه–البشر في الحقوق تعارضها تيارات عديدة 
 :عدائيون بطبيعتهم، لتنفي بذلك فكرة المساواة الطبيعية التي قررها القانون الطبيعي

ص (، ص م1324-ه1404بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، ) من أصول الفكر السياسي الإسلاميد. محمد فتحي عثمان، 
 .23-22، ص ص مرجع سابق م،سامي علي سلا، و 21-22ص  ص مرجع سابق،سكنر،  ، و21-29
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ن عن هذا ، فالدولة في الإسلام وسيلة  ضرورية لتحقيق غايات عليا، وانحراف القائميممارسات السلطة
 المسار ي فق د المجتمع المسلم معناه وهدف وجوده.

 ضمانات الالتزام بهدف الشرعية (9
في  لالتزام القائمين على السلطة بهدف الشرعية هي الحقّ في الفكر الغربي الضمانة الأساسية 

محكومون قوة المقاومة فيستخدم ال ،لقوة التي تمتلكها السلطةتلك اباعتبار قوة المقاومة قوةً مقابلة ل ،المقاومة
السلطة على الالتزام بالأطر الدستورية والقانونية التي تحدّد مجال عمل  أصحابالتي يملكونها لإجبار 

هو العامل المشترك بين واقع المجتمعين الغربي  ولعلّ محدودية التطبيق العملي لهذا الحقّ  ،السلطة
وانتهى الأمر  ،على هدف شرعيتها -ظر كثيرينفي ن–فقد خرجت الدول الغربية المعاصرة  .والإسلامي

من حماية حقوق  بالدولة إلى أن صارت تعمل لصالح حقوق وحريات القلة التي تحتكر الحياة السياسية بدلاً 
بل  ،الدساتير الغربية المعاصرة قد راحت تتغاضى عن هذا الحقّ  فضلا عن أنّ  ،وحريات جميع الأفراد

فلسفية جاء بها لوك  في المقاومة عند الغرب مجرد فكرة   ليصبح الحقّ  ،سلطةوتجرّم استخدامه في مواجهة ال
فضلا عن تفعيلها  ،بينما خلت منها الدساتير المعاصرة ،ونصّت عليها بعض الإعلانات الثورية والحقوقية

ف وبهذا تلاشت الضمانة السياسية الوحيدة لمنع خروج القائم على السلطة عن أهدا ،قانونية بتشريعات  
 .ليصبح هدف الشرعية مجرد ضمانة قانونية شكلية محضة ،الدولة

عقدية وسياسية لإلزام السلطة  ضمانةً  يالإسلامالمنهج مقاومة الظلم والجور في  بينما يمثل حقّ 
خرجت على غاية الدولة انحرفت ممارساتها و بمقاومة السلطة إذا  فالمسلم مكلف   ،شرعيتهاأساس ب

بل يحفّز الإسلام على أداء  ،سلبي عند العجز أو بشكل   ،إيجابي عند القدرة بشكل  ويتمّ ذلك  ،الإسلامية
علي وي   ،تغيير الواقع الجائر القدرة على البعض لهذا الواجب حتى عند العجز العملي وغلبة الظنّ بعدم

زَ » :ففي الحديث ،إلى أفضل المنازل الإسلام درجة القائمين بذلك ، وَرَج ل  سَيِّد  الش هَدَاء  حَم  ة  ب ن  عَب د  ال م ط ل ب 
نما تقرر الشريعة و  .«قَامَ إ لَى إ مَام  جَائ ر  فَأَمَرَه  وَنَهَاه ، فَقَتَلَه   ذلك لئلا يتغافل المجتمع عن حقّ الله حتى في ا 

وفي هذا يقول ابن  ،فإذا خرج الحاكم عن حدود الشريعة كان واجباً على المجتمع تقويمه ،أحلك لحظاته
منهما  عن شيء   فإن زاغ ،فهو الإمام الواجب طاعته ما قادنا بكتاب الله تعالى وسنّة رسول الله " :حزم

ل ع وولّ فإن لم يؤمَ  ،وأقيم عليه الحدّ والحقّ  ،م ن ع من ذلك فالتزام أحكام الإسلام  ،"ي غيرهن أذاه إلا بخلعه خ 
 من آحاد الناس، القائمين بالأمر آكدحكام و الواجب الأفراد وواجب السلطة كذلك، بل إنّ وجوبه على 

ن وظيفتهم الأولى هي )حفظ الدين(، وعلى هذا الأساس  باعتبارهم قدوة المجتمع وأئمة الخلق، كما وا 
السلطة لو اتفقت مع الأفراد على مخالفة أحكام الإسلام لم يجز  بل إنّ يحظون بطاعة المجتمع لقراراتهم، 

فالرضا بالباطل لا يمنح  ،تفاق على الباطل لا يقلبه حقاً في نظر الإسلامفالا ،لأيهم ذلك ولو رضوا به
 .(1)المتفقين تبريراً شرعياً لعملهم 

                                           
 .532-532ص ص ، مرجع سابق، ل فتحي ثابت عبد الحافظد. عاد، و 34-39ص  ، صمرجع سابقد. منير حميد البياتي،  (1)
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 الشرعية السياسية في الفكر الخلدوني والمكيافيلي :المطلب الثالث
سواء في ذلك شرعية  ،يمثل مفهوم الشرعية أحد المفاهيم الأساسية في الفكر السياسي الإسلامي

الواقع العملي لمجتمعات المسلمين سرعان ما قصر مفهوم  إلا أنّ  ،اتهاممارستقييم أم  السلطة سيستأ
 .إلى "الملك" من "الخلافة" -قاً حكما سيأتي لا–حيث تحول الحكم الإسلامي  ،الشرعية على شطر الممارسة

سعت كما  ،-تطبيقاً لنظرية القوة– وهذا ما تناولته الرؤية الخلدونية التي ركّزت على واقع الممارسة السياسية
خلافاً للنمط السائد المتمثل في  ،إلى تعزيز شرعية الممارسة من خلال التحليل والتوجيه غير المباشر

بينما مثلت مرحلة مكيافيلي لحظة اضطراب الفكر الغربي بين الأسس الدينية  .وعظيات مرايا الأمراء
 شرعيةواضح ب فقد اهتمّ بشكل   ،-تبعاً لنظرية القوة–عية التأسيس مسألة شر رغم تجاوز مكيافيلي و  ،والفلسفية
ليبين أثر  ،والمكيافيليةية خلدونال تينفلسفكلا المفهوم الشرعية في ويستعرض هذا المطلب  .الممارسة

 :من خلال النقاط التاليةذلك و  ،النموذج المعرفي لكلا الحضارتين في توجيه المفهوم
 

 في فلسفة ابن خلدونفهوم الشرعية م :أولاا 
فقد قرر الإسلام مبدأ  ،الزمنيةو الروحية  مبدأ ازدواج السلطتينلفكر المسيحي الذي قام على خلافاً ل

 ،ويتناول الآخر المعاملات ،يختص أحدهما بالعبادات ،وتضمنت شريعته مجالين ،والدولة الدين بين الارتباط
 ب ع ثوحينما  .مع الدولة وأغيره من الأفراد بخر علاقة المسلم الآنظم يبينما  ،فالأول ينظم علاقة المسلم بربه

فكان مبشراً بالدين ورئيساً للدولة في  ،ببداية الدولة الإسلامية بالمدينةمعه سالة هذا الدين جاء ر ب الرسول 
وكان مضمون  ،-صراع بينهماوجود  فضلًا عن-دين عن السياسة فلم يعرف الإسلام انفصال ال ،آن  واحد

 . (1)نيابةً عن الرسول بمقتضى أحكامه أمور الدنيا حفظ الدين وسياسة  الخلافة أنها سلطة عامة في
السلطة العامة في أو -شرعية الخلافة  ونظراً لارتباط الشرعية بالمشروعية في الفكر الإسلامي فإنّ 

 :شرعيةنوعين من التضمّن ت –بشكل عام الدولة الإسلامية
 .ثم البيعة ،للسلطة حينأهل الحل والعقد لأولى المرشّ  باختيار، سيستأال شرعية :أولاهما

 .لإسلاماأحكام مبادئ و وذلك بالتزام السلطة في كافة أعمالها بقيم و  ،شرعية الممارسة :الأخرىو 
عدداً من الأمور التي طرأت على  إلا أنّ  ،الراشدة وقد تحقق ذلك النموذج بوضوح خلال فترة الخلافة

وغلب  ،ديني" فتحولت "الخلافة الدينية" إلى "ملك   ،نموذجيحالت دون استمرار هذا المنهج الالمجتمع قد 
اكتفاءً بشوكة القائم على -والعقد  فتمت تنحية أهل الحلّ  ،الوازع الدنيوي تدريجياً على الوازع الديني

إلى ذهن المجتمع طوال ورغم ذلك فلم يتطرق  .لاحقاً إلى التنظير لإمارة المتغلبليتطور ذلك  ،-السلطة
أساس شرعية هو الالتزام بها و  ،هي المصدر الأساسي للحكمفالشريعة  ،الممارسةتاريخه تنحية شرعية 

لا كان باطلاً  تشريع   وكلّ  ،السلطة ويعرف هذا بـ "مبدأ الحاكمية" والتسليم  ،قانوني يجب أن يوافق الشريعة وا 
 :لم يحكموا بما أنزل الله في قوله تعالىالذين أولئك دة وصف ر في سورة المائولهذا تكرّ  .للهالحكم  بأنّ 

                                           
 .132-132ص ، ص مرجع سابقد. حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي...،  (1)
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  َون لَئ كَ ه م  ال كَاف ر  ك م  ب مَا أَنزَلَ الل ه  فَأ و  ك م  ب مَا أَن زَلَ الل ه  فَأ ولَئ كَ   ،[44 :مائدة]ال  وَمَن  لَم  يَح  وَمَن  لَم  يَح 
ق ونَ وَمَن ل    ،[42 :المائدة]  ه م  الظ ال م ونَ  لَئ كَ ه م  ال فَاس  ك م ب مَا أَنزَلَ اللّه  فَأ و   كأنّ و  ،[42 :المائدة]  م  يَح 

 .(1) لم والفسوقظصفة الذين يخرجون على هذا المبدأ الأساسي هي الكفر وال
 –كغالب فقهاء زمانه–فقد اكتفى  ،ونظراً لإدراك ابن خلدون آثار التحول من الخلافة إلى الملك

 اً عقد تلك البيعة لم يرغير أنه  ،على "البيعة" -ببعد التغلّ – حيث تتأسس السلطة ،قع والتغلّببشرعية الوا
نما  ،-كما كانت في نموذج الخلافة– اً اجتماعي البيعة هي العهد "فـ  ،الطاعةالتزاماً ب -في واقعه– رآهاوا 

 حكم الغلبة ظلّ له في   محلّ لاوالعقد  واختيار أهل الحلّ  التأسيس الحديث عن شرعيةف ،(5) "على الطاعة
فالشورى والبيعة من معالم  .العصبية يةمع نظر ذلك اتساقاً و  ،(9) الحاكم وقهر المحكومين ةقو  القائم على
ولما انقرض شأن " ،لمن لا قوة له -ولا رأيبل –وأما في زمان الملك والعصبية فلا شورى ولا بيعة  ،الخلافة

.. .عنه بعض الشيء صارت هذه الخطط الدينية بعيدةً  ،ملكاً أو سلطاناً وصار الأمر كله  ،الخلافة وطورها
  .(4) "ولا عقد لديه ،له فمن لا قدرة له عليه فلا حلّ  ،إذ حقيقة الحل والعقد إنما هي لأهل القدرة عليه

فتغير تبعاً لذلك  ،ر بعد التحول من الخلافة إلى الملكأساس الحكم قد تغيّ  ويقرر ابن خلدون أنّ 
والعقد في زمن  وبينما كان اعتبار الشخص من أهل الحلّ  ،كيل ومهام الهيئة السياسية المعاونة للحاكمتش

فقد تغيرت تلك  ،التفاني في خدمة الإسلاممع التبحّر في العلم ورسوخ الفضائل  سوىالخلافة لا يستلزم 
 على العصبية دون باقي الناسوالعقد  والتي قصرت الحلّ  ،نموذج الملك والعصبية القبلية الأسس في ظلّ 

لتتحول حاشية  ،الجديدفي ذلك النموذج كما انهار دور الشورى  ،-أياً كانت مكانتهم الدينية أو العلمية–
مع  ،إلى عصبية الحاكم التي تعتمد عليها سلطته ،أهل الشورى الذي كانوا يمثلون الأمة ككلّ السلطة من 

ن بها كواجهة يزيّ استخدامها أو  ،ستشارة في بعض القضايا الدينيةللا ،صورية الإبقاء على العلماء كهيئة  
 .(2) ز بها شرعيته أمام العامةالحاكم حاشيته ويعزّ 

                                           
 .500، ص سابقالمرجع ال (1)
 .521 ص ،مرجع سابق، .مقدمة ..خلدون،  بن الرحمن عبد (5)
من لها سلطان، والصفة التي له من  :والرعية ،من له رعية :القائم في أمورهم عليهم، فالسلطان ،فحقيقة السلطان أنه المالك للرعية” (9)

 :"حيث إضافته إليهم هي التي تسمى الملكة، وهي كونه يمل ك هم
 .592 ، صالمرجع السابق

 .523-522ص  ، صالمرجع السابق (4)
 .142-142ص  ص مرجع سابق،ربيع، النظرية السياسية...، محمد محمود د.  (2)
: "وربما يظنّ بعض الناس أنّ الحق فيما وراء ذلك، وأنّ فعل الملوك فيما فعلوه م لكابن خلدون اتساق ذلك مع الأساس الجديد للبين وي

س كما ظنّه، وحكم الملك والسلطان إنما يجري على ما تقتضيه طبيعة من إخراج الفقهاء والقضاة من الشورى مرجوح... فاعلم أنّ ذلك لي
لا كان بعيداً عن السياسة. فطبيعة العمران في هؤلاء لا تقضي لهم شيئاً من ذلك، لأنّ الشورى والحل والعقد لا تكون إلا  العمران، وا 

نما لصاحب عصبية يقتدر بها على حل  أو عقد أو فعل أو ترك، وأما من لا عصبية  له، ولا يملك من أمر نفسه شيئاً ولا من حمايتها، وا 
 :"هو عيال  على غيره، فأيّ مدخل  له في الشورى، أو أيّ معنى يدعو إلى اعتباره فيها؟، اللهم إلا شوراه فيما يعلمه من الأحكام الشرعية

 .523س ص ،مرجع سابقخلدون، مقدمة ...،  بن الرحمن عبد
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تحقيق الرئاسة والاستيلاء على القدرة على تمثل في ت مادية واقعة  السلطة في بدايتها على نشأ تهكذا و 
هذه القوة المجردة لا تكفي بذاتها لاستقرار أحوال  نّ ثم إ ،القوة وقهر باقي القوى المجتمعيةمن خلال العرش 

وقد  ،في قراراتها وممارساتها تستند عليه شرعية تلك السلطة فلا بدّ من أساس   ،المجتمع واستمرار عمرانه
وقد يكون أساساً عقلياً من الحكمة  ،ز التحام المجتمع برئاسته الجديدةدينية تعزّ  يكون هذا الأساس دعوةً 

لشرعية عند ابن خلدون بقيمة مفهوم اوبهذا ترتبط الرؤية الواقعية ل ،والخبرات الزمنية المتراكمة والبصيرة
 .(1) ، والتي أكّد واقعه أنها لا تعتمد إلا على القوةبكيفية الوصول إلى السلطة، وليس لةالعدا

بارتفاع منزلتها  يقرّ فابن خلدون  ،ورغم ذمّه للسياسة العقلية القاصرة على مصالح الدنيا دون الآخرة
مراعاة المصالح العامة التي لا  :أولها ،وذلك لثلاثة أسباب ،أهواء المستبديننموذج الطغيان و على وسموّها 

استقرار النظام العام  :والثالث ،التزام العدل والنصفة بين المحكومين :والثاني ،يستقرّ المجتمع إلا بها
يراعي المصالح  –رغم قصوره عن الخلافة–النوع من السياسة فهذا  على مجموعة من القواعد. للمجتمع
 وهو نتاج اتفاق الإرادات المتعارضة وتوازن مصالح القوى المجتمعية في وقت   ،-أو الخير العام-العامة 

ويحقق  ،مما يكفل عموم القواعد القانونية ،تلتزم منطق المساواة والعدالة في التطبيق كما أنها سياسات   ،ما
 ولهذا يرى ابن خلدون أنّ  .لقيامها على منطق من العدالة المقبولة داخل المجتمع ،لأفراد بأحكامهارضا ا

 .(5)الشرعية  ةالسياسة العقلية هي البديل الأصلح لحفظ واستقرار العمران البشري في حال غياب السياس
 

 فهوم الشرعية في فلسفة مكيافيليم :ثانياا 
"أعطوا ما لقيصر  :خلال العصور الوسطى على المقولة التاريخيةالفكر السياسي الغربي  استقرّ 

تبعاً -فقد ظلت الغلبة  ،ورغم تمزق المؤمن المسيحي بين واجباته المجتمعية والدينية ،وما لله لله" ،لقيصر
بدأ التحول نحو  -روحات توما الأكوينيومع أط-وخلال القرن الثالث عشر  .للكنيسة -لأفكار أوجستين

ذا كان من الواجب  ،للخطيئة الأصلية وليست نتيجةً  ،طبيعية الدولة ظاهرة   قرر توما أنّ  حيث ،يةالعقلان وا 
 .لتتمكن السلطة من تحقيق غاياتها ،فتتوجب كذلك الإحاطة بقواعد الاجتماع البشري ،اتباع التعاليم الإلهية
نامت التغيرات فقد ت ،الزمنية علىدت مساعي البابوية نحو توكيد أولوية السلطة الروحية وبينما تجدّ 

 ،وبدأ التحول تدريجياً من النموذج الإقطاعي نحو الملكية المطلقة ،من الدول الأوروبية المجتمعية في عديد  
مارسيليو  دعاوفي هذا الإطار  .تركيز السلطة بيد الملوكسعياً إلى تحطيم الحصون الإقطاعية والدينية و 
من سمات  صةوخصي لتصبح سمةً  ،السلطة المطلقة من يد الكنيسةى نزع إل م1954في عام مبكراً  يبادو ال

 ،هي التي تحدد القوانين الضرورية لبقاء المجتمع –التي تتسامى على أفرادهاو -فالدولة  ،السلطة الزمنية
 أنّ  يبادو الويقرر  ،للمجتمع مصالح العامةالإكراه الجميع على الامتثال لتحقيق في حقّ وحدها الوللسلطة 
 .(9)أن تطيع الأمير في نطاق القانون  لا بدّ  –كسائر فئات المجتمع– الكنيسة

                                           
(1)

Kayapinar, op. cit., Pp. 295-296.                                                                                                                  
 .93-92ص ص ، مرجع سابق، حبيبة رحايبي (5)
 .42-92ص ص ، مرجع سابق، شاتيليه، دوهاميل (9)
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أطروحة مكيافيلي فقد كانت  ،على الأسس الدينية قائمةً  ذاتها هات الجديدةهذه التوجّ بينما ظلت و 
ة فالسلط ،على أسس دينية أو أخلاقية لفلسفته أية حجة سياسية رس  لم ي   هأنّ ذلك العصر، ذلك  في طفرةً 
وتفضيله لنموذج  ،-بأية كيفية–لأولئك القادرين على الاستيلاء عليها إنما هي  -بحسب نظرية القوة–عنده 

هداراً للمبادئ من  قسوة من ملاحظة أنّ الحكومات الشعبية أقلّ  ما هو مستمد  إنالجمهورية في المطارحات  وا 
أنه لا جدوى من السعي إلى الهدف السياسي وبحكم رؤيته الواقعية فقد قرر مكيافيلي  .الحكومات المستبدة

ذا كانت الغاية خيّ  ،بوسائل محكوم عليها بالفشل مع تقييم  ،من اختيار الوسائل الملائمة لتحقيقها فلا بدّ  رةً وا 
تحقيق الغرض  :حيث يعني النجاح .-النظر عما سوى ذلك بغضّ -علمية خالصة  مسألة الوسائل بطريقة  

بل  ،سواء من إنجازات الأشرار كما الأخيار على حد  نماذجه ستقى ت  ذا النجاح وه ،-أيا كان ذلك الغرض–
وفي وسع أصحاب السلطة  ،من الأخيار من كثير   بعض نماذج الأشرار أكثر عدداً وأعظم فائدةً  تما كانربّ 

الباً ما وفي فترات الفوضى غ ،استخدام الدعاية اللازمةإظهار أنفسهم وتصرفاتهم بمظهر الفضيلة من خلال 
هو السياج  –رجال الدولة وحدهموجوده واستقراره إلا صون نشئه ولا ييالذي لا - المجتمعف ،يروج الخداع

 .(1) هأهدافحقيق الأدوات اللازمة لتنظيمه وت كلّ هم ومن ثم يجب أن تتاح ل ،الذي يحفظ المصالح العامة
ويقرر أنّ  ،جل تحقيق مصلحة الدولةمن أ كل الوسائل مشروعة   وعلى هذا الأساس يرى مكيافيلي أنّ 

 .وذلك رعاية للظرف الاستثنائي لمرحلة التأسيس ،بوسائل غير قانونيةغالباً إنشاء دولة القانون والنظام يبدأ 
إذا اضطرته – إمكانية لجوئهمع  ،سوى القوةأمامه فإذا أراد بعض الطامحين الوصول إلى السلطة فلا سبيل 

في  حرص على الظهور أمام الناسالجب عليه ما يبين ،لاأخلاقيةالوسائل لبعض الى ممارسة إ -الظروف
وأما الشعب فما هو إلا أدوات يتاح  ،للمجتمع للدولة وللمصلحة العامة الأمير هو تجسيد  ف .ثياب الفضيلة

 تجسدي يوالذ ،بقاء وقوة المجتمعمع إلا  ذاتهإذ لا قيمة للفرد  ،للحاكم استخدامها للحفاظ على بقاء الدولة
 وفي هذا السياق أطلق مكيافيلي مقولته التبريرية الأشهر ،(5) في الدولة والحاكم -بحسب رؤية مكيافيلي-

 .(9) "لا يمكن نقضه وهذا حكم   ،الغاية تبرر الوسيلة فإنّ " :كقاعدة  عامة 
يات الأخلاقية تلك الغا لا ،"المصلحة العامة"هي  -مكيافيليال في الفكر–فالغاية العليا من السياسة 

السياسة بالصواب  الممارسة الحكم على لهذا فإنّ و  ،المفكرون السابقونالفلاسفة و رها التي طالما تصوّ 
النظر  بغضّ وذلك  ،تستهدفهاالنتائج التي تحقيق مدى قدرتها على يرتبط بإنما والخطأ أو النجاح والفشل 

فالعبرة في السياسة عند  .إلى استخدامهالساسة اضطر يقد الوسائل التي تلك عن مدى أخلاقية أو إنسانية 
 –باللوم غير عابئ  –يكرر لهذا و  ،تحقيق المنفعة العامةسوى عنده والنجاح لا يعني  ،مكيافيلي بالنجاح وحده
قاصراً ذلك  ،ر استخدام بعض الوسائل اللاأخلاقيةغتفَ الخير المشترك ي  و المنفعة العامة أنه في سبيل تحقيق 

نتهاك مبادئ الأخلاق المبرر الوحيد لاف ،للمجتمع الخير المشترك الأمير وعند استهداف ةرور ضحالة العلى 
                                           

 .92-95ص  ، صمرجع سابقرسل،  (1)

 .119-115ص  ، صمرجع سابق، رويلة الله أبو عبد الصديق (5)
 .31 ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي (9)
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وعلى أنقاض فكرة "الخير المشترك"  .(1) "سلامة الشعب هي الشريعة العظمى" لأنّ  ،المصلحة العامة هو
 ،"المنفعة العامة"بدأ مدعائم السياسة على أرسى مكيافيلي  -بالمعنى الأخلاقي الكلاسيكي– و"الصالح العام"

 ناظراً إليها كمصلحة   ،-أساسي للسلوك البشري كحافز  - "المنفعة الخاصة"طوره هوبز لاحقاً إلى والذي 
 .(5) الحديثة الغربية وبهذا جعل هوبز من النفعية والفردية أساساً للفلسفة ،مجتمعية تحقق الأمن والاستقرار

 

 الخلدونية والمكيافيليةفهوم الشرعية بين الفلسفتين م :ثالثاا 
وقدرة النظام الجديد  ،غلبةعلى السلطة التأسيس مسألة  –كابن خلدون ومكيافيلي–يقصر فلاسفة القوة 

ذا لم يكن أمام  ،لتبدأ حينئذ  علاقة الحاكم بالمحكوم ،الاستيلاء على السلطة السياسيةقهر منافسيه و على  وا 
حماية  :أولهماقوم على أساسين، تالحاكم شرعية  فإنّ  ،مرهاالمحكوم سوى الخضوع للسلطة والامتثال لأوا

 .(9) هوأخلاق هقيمحترام مع ا ،تحقيق العدالة في المجتمع :والآخر ،المجتمع من العدوان الخارجي
الصراع على أساس و  ،تقتصر الممارسة السياسية على أصحاب القوة :فبمقتضى نظرية القوة

ولهذا  ،يتها على قدرتها على الغلبة وقهر الآخرينشرع سستأالتي تو  ،السياسي تنشأ السلطة–الاجتماعي
 ،للسلطةالطاعة التزام  عبرالسياسة إلا بلا شأن له  -أو الشعب–المجتمع  اتفق نموذجا الدراسة على أنّ 

 للاستقرار السياسي. ضروريّ  كأساس  -كما اتفقا على ضرورة اهتمام الحاكم بتحقيق واستدامة الرضا الشعبي
كما  وذلك بإحسان معاملة الحاكم لرعيته، ،ابن خلدون من خلال "حسن الملكة" عند الرضا الشعبي حققيتو 

 .اجتناب أسباب الازدراء والكراهيةاكتساب محبة الشعب و عند مكيافيلي بذلك الهدف يتحقق 
ة بين اتساع الهو  حيث يرى ابن خلدون ،الموجب يختلف بين النموذجين على ذلك فإنّ  هماورغم اتفاق

التحول من الخلافة إلى الملك قد جعل من  أنّ يقرر ف ،النموذج النظري للإسلام وبين الواقع العملي للمسلمين
ولاة تحول اهتمام ولهذا  ،-وبيعة أهل الحل والعقد لخلافةا عقدبديلًا عن -القوة المجردة أساساً للسلطة 

النظر  بغضّ  ،واستمرار الحكم اقتناصدرة على السلطة إلى فعالية الأدوات القاتأسيس عن شرعية الأمور 
التي تقف على الطرف –عام تصبح القوة المجردة  شكل  بو  .استخدام للسلطةإساءة أو  عن أية انحرافات  

وهي البديل أو الضمان الذي بدونه لم يكن لتلك  ،في ذلك الواقع هي أساس السلطة السياسية -المقابل للعقد
 .(4)أساساً للرضا الشعبي ممارسة ي كتفى حينئذ  بشرعية الحيث  ،قى في الحكمالملكيات المتتابعة أن تب
فإذا كانت " :-المعاملة :أي–ة" ـكَ ــلَ ــعلاقة السلطان بالرعية على معنى "المَ  بن خلدونولهذا يقصر ا

ق حسن تحقّ وي ،(2) "الوجوه حصل المقصود من السلطان على أتمّ  ،وتوابعها من الجودة بمكان ة  كَ لَ هذه المَ 
                                           

 .242 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (1)
أنور محمد د. ، و 422 ص، 5ج  ،(1324المؤسسة العربية للدراسات والنشر،  :بيروت) موسوعة الفلسفةد. عبد الرحمن بدوي،  (5)

 .152-152ص ص  ،مرجع سابقداوي، ــلي عبود المحمــعو  ،133-132ص  ص ،مرجع سابق ،...ة الواقعية فرج، نظري
، كلية جامعة بنها)بنها:  مجلة كلية الآداب"، والمعاصر سياسة مكيافللي وأثرها في الفكر السياسي الحديث”،مسعد عطية صقرد.  (9)

 .193-192، ص ص 1332العدد الخامس  ،الآداب(
 .122-124ص  ص مرجع سابق،ربيع، النظرية السياسية...، محمد محمود  د. (4)
 .592 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد (2)
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الملك إذا كان قاهراً باطشاً بالعقوبات منقباً عن  فإنّ " ،الرحمةمن أهمها الرفق و  ،من السمات الملكة بعدد  
قوا بها وفسدت فتخلّ  ،ولاذوا منه بالكذب والمكر والخديعة ،عورات الناس وتعديد ذنوبهم شملهم الخوف والذل

ذا كان رفيقاً بهم ...بصائرهم وأخلاقهم  ،وأشربوا محبته ،استناموا إليه ولاذوا به ،وزاً عن سيئاتهممتجا ،وا 
 .(1) "جانب فاستقام الأمر من كلّ  ،واستماتوا دونه في محاربة أعدائه

 :إلى نوعين -استقرارهامدى بحسب –يصنّف مكيافيلي أحوال المجتمعات وعلى الجانب الآخر 
لنموذج الجمهوري كأفضل ل نظّريو  ،طارحاتتناولها من خلال الموالتي  ،المجتمعات المستقرة :أولهما

 في المجتمع. السياسة توجيه واضح في دور   –ممثليه عبر–يكون للشعب  حيث ،النظم السياسية
فيرجّح لهذه  ،والصراع والتي تعاني من التشرذم السياسي أو الفوضى ،المجتمعات المضطربة :والآخر
ويمثل كتاب الأمير نموذجاً  ،قائمةاللمعالجة الأزمات سب انم كنمط   ،ة المطلقةالملكي نموذج المجتمعات

وتحقيق  االوسائل ليتمكن من تجاوز أزمة إيطاليافة الأمير بكحيث دعم مكيافيلي  ،لذلك الطرح الاستثنائي
الشعب كان  ولهذا ذكر بعض المؤرخين أنّ  .ورغم ذلك فإنه يلحّ على ضرورة رضا الشعب ،الوحدة الوطنية

 .مكيافيلي قوةً ذات بال عند صبحيل ،بة لأغلب المفكرين السابقينكمّـاً مهملًا بالنس -يليقبل مكياف-يمثل 
"العامة أكثر رؤيةً وتعقلًا وثباتاً نّ بل إ، هدف الشعب أنبل من هدف النبلاء لم يتردد عن القول بأنّ ولهذا 

مميزاً  ،ى فيها طيش الجماهيرععارض مقولة تيتوس ليفي التي ادّ كما  ،(5) وصواباً في الحكم من الأمراء"
على تمييز أفضل المسارات  فهو قادر   ،اعتاد العمل بالقوانين وبين شعب   ،لفوضىإلى اساعين بين الرعاع ال

ولهذا يجب " ،للقوة الذاتية للأميركمتمّم   ،على محبة الشعبحرص بالغ في وصاياه للأمير أن يلهذا و  .(9)
ن كان سيجده أمراً  ،أن يحافظ على محبته مهما كلفه ذلك ه عليهيرفعه الشعب وينصّب أمير   على أيّ  وا 

أما من وصل إلى منصب الإمارة بمساعدة النبلاء وضدّ إرادة  .الشعب لا يريد شيئاً سوى العدل لأنّ  ،سهلاً 
 .(4) "وهو أمر  سهل المنال لو أنه دافع عن الشعب ،فعليه أولًا أن يسعى لنيل رضى الشعب عنه ،الشعب

والتي يسيطر  ،الواقعية السياسية في السياسة أكثر من علاقات القوة ى هذا الأساس لا ترىوعل
عنى به الواقعيون هو مدى فاعلية وسائل الحكم في تحقيق ما ي   وكلّ  ،الحاكم من خلالها على المحكومين

ولا سيما – ورغم اتفاق رواد الواقعية .(2) -بغض النظر عما سوى ذلك–في مجتمعاتهم  الساسة أهداف
 –بل ضرورة–إلا أنهم يجمعون على أهمية  ،على هامشية دور الشعب في الممارسة السياسية –فلاسفة القوة

نما و  ،أو سنداً للوصول إلى السلطةاً يأساسشرطاً ه باعتبار لا  ،استحواذ الحاكم على الرضا الشعبي كدعامة ا 
 .للاستقرار المجتمعيضروري  أساس  وك ،القائمة بالفعل لاحقاً لشرعية السلطة

                                           
 .592 ص ،سابقال مرجعال (1)
 .410 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (5)

 .22-29ص  ، صمرجع سابق ،(وآخرون) الطعان حسين الرضا عبدد.  (9)
 .22 ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي (4)
 .192 ص، مرجع سابق، محمد طه بدويد.  (2)
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 السياسية ةدينية للقو ال الضوابط :المبحث الثاني
نما تمتدّ كذلك إلى سوء استخدامها ،لا تقتصر مشكلة القوة على السعي الفطري لامتلاكها فما من  ،وا 

ط على الآخرين والتحكم في من الرغبة في التسلّ  درجة   –بمقتضى الفطرة والغريزة–إلا وفي داخله  إنسان  
فبينما تمثل السلطة إحدى  .لسلطةصحاب اكبير بالنسبة لأ ويتضاعف الأمر بشكل   ،لوكياتهم ومواقفهمس

احتكار أدوات و حيازة القوة السياسية إلا أنّ  ،اللازمة لاستقرار واستمرار المجتمعاتالضرورات الاجتماعية 
لا سيما  ،ة إلى التعسّف والاستبدادالعدال سارلانحراف عن مالسلطة با القائمين على العنف غالباً ما يغري

كما تضخّمت أجهزتها ومؤسساتها لتصل إلى كافة  ،دولة الحديثة كثيراً من أدوات الإنتاجوقد امتلكت ال
 ،إضافةً إلى تشكيلها قطاعاً واسعاً من الموظفين الذين ترتبط مصالحهم بسياساتها وتوجهاتها ،أنشطة الحياة

ولهذا تبرز أهمية الضوابط التي تمنع  .وصلاحيات السلطة في الدولة الحديثةمما زاد كثيراً من قوة وقدرة 
 .فتستقيم السلطة وتلتزم برسالتها بمقدار قوة وتعدد تلك الضوابط ،جموح السلطة وانحرافها عن وظيفتها

 وذلك لثبات ،ويتسم الفكر السياسي الإسلامي بالثبات والاستقرار في تقرير ضوابط السلطة السياسية 
ولهذا فإنّ للدين  ،مع إمكان ابتكار ما يلزم من أدوات جديدة لتحقيق مقاصد الشريعة ،منظومته التوحيدية

م أ ،سواء فيما يتعلّق بشرعية الوصول إلى السلطة ،على السلطة السياسية في الفكر الإسلامي قيوداً عديدةً 
نب الآخر يتسم الفكر السياسي الغربي وعلى الجا .فيما يتعلق بسائر ممارسات السلطة داخلياً وخارجياً 

توجهاته العلمانية وتقليص إطار الدين في المجال  الضوابط الدينية في ظلّ  –وربما انعدام–الحديث بضعف 
 ،ه العلماني منذ عصر النهضةوتمثل أطروحة مكيافيلي إحدى أهم الأسس الفكرية للتنظير لهذا التوجّ  .العام

القيود الكنسية التي طالما كبّلت واد الفكر الغربي إلى التخلص من رتبط ذلك التوجه بسعي ر احيث 
 .المجتمعات الأوروبية خلال مرحلة العصور الوسطى

وكيف يجسّد الدين  ،ويتناول هذا المبحث العلاقة الوثيقة بين الدين والسياسة في فلسفة ابن خلدون
كما  .-بضوابطه هاتقيدإضافةً إلى - الغاية الأعظم والهدف الأسمى الذي تسعى السياسة إلى تحقيقه

تتاح فيه الفرصة للساسة لتدبير كافة أمور  ،مكيافيلي للوصول إلى نموذج فكري جديد إبداعستعرض ي
نما يستحضر ،مكيافيلي مصادمة أو إلغاء الدينتهدف فلا يس .-بما فيها الدين–المجتمعات  دوراً  له وا 

في أن تؤدي المسيحية ؤمّل في ،مثالي الذي تجسده جمهورية رومابنموذجه ال أسوةً  ،وظيفياً تقرره السياسة
 .القديمة نيةروماالامبراطورية النفس الدور الذي قامت به الديانة الوثنية في دعم ساسة إيطاليا الحديثة 

 علاقةحدود الفي  الغربي المكيافيليالفكر و  الإسلامي يظهر مدى التباين الواضح بين الفكر الخلدونيوبهذا 
 :باحث التاليةمالتناوله وذلك ما ت ،سةاالسيو الدين  بين

 .الدين والسياسة في الفكر الخلدوني :المطلب الأول
 .الدين والسياسة في الفكر المكيافيلي :المطلب الثاني
 .الخلدوني والمكيافيليالدين والسياسة بين الفكرين  :لثالمطلب الثا
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 لخلدونيالدين والسياسة في الفكر ا :المطلب الأول
الجديد بين فلسفة  هوقد دمج في علم ،ه إلهاماً مَ له  أ   كر  أنه يؤصل لعلم  ب  في مقدمته ابن خلدون  أعلن

من المجتمع وخصائصه وتكويناته موضوعاً للدراسة قبله  لم يجعل مفكر  ف ،التاريخ وعلم الاجتماع السياسي
اقتصرت السياسة ف ،خاص عات السياسة كعلم  ولم يزل مفكرو الإسلام وفقهاؤه يعالجون موضو كما  ،والتأمل

واكتفى الأدب السلطاني بشرح الخلال الواجب على الحاكم  ،الشرعية على الشروط الواجب توافرها في الإمام
 ،في الفكر الإنساني-ولم يكن لهذا التراث أن يمدّ ابن خلدون أو يلهمه بموضوع علمه المبتكر  .(1)امتثالها 

فقد تميزت الفلسفة الخلدونية  ،ورغم ارتباط السياسة في الفكر الإسلامي بالدين ،-وليس الإسلامي فحسب
حيث  ،وبين مثالية النموذج الفكري تحليليجمع بين واقعية ال ،مبتكر في تناول الظاهرة السياسية بأسلوب  

فقد ظلّت  تهلانيورغم عق ،عقلانيّ لتحليل تاريخ وواقع المجتمعات المسلمة أبدع الفيلسوف الفقيه أول طرح  
ويستعرض هذا المطلب إبداع ابن خلدون في الفكر السياسي  .(5)مركزية الدين واضحة في فكره السياسي 

التفسير العقلاني للتحول من الخلافة مروراً ب ،رؤية والتفسيرالبعد الديني في البدءاً من رسوخ  ،الإسلامي
 :العناصر التالية هوهذا ما تتناول ،ربمن الع -المثير للجدل–وانتهاءً بموقفه  ،إلى الملك

 

 البعد الديني في الظاهرة السياسية عند ابن خلدون :أولاا 
الحكام  غالبورأى ابتعاد  ،عاصر ابن خلدون عدداً من الدول الإسلامية في بلدان المغرب والأندلس

 ،في الصراع السياسي كما رأى توظيف الدين كأداة   ،في سياستهم عن مقتضيات الدين وأحكامه داخل الدولة
ز المفكر بين الدين وبين الاستخدام الخاطئ فميّ  ،طبيعة الفقيه المالكي حالت دون اختلاط الأمور أنّ  إلا

 :ومن أهمها ،عدداً من القواعد المتعلقة بعلاقة الدين بالسياسة أبدعومع هذا اليقين العلمي فقد  ،للدين
 سةمن ضرورات السيا ضرورةً  يمثل ( الدين لا1

 بشكل-أنّ السياسة ابن خلدون  ولهذا رأى ،بحال   عن الشيء االضرورة هي ما لا ي تصوّر انفصاله
انتقد و  ،دينيةالمجتمعات ال قتصر علىاجتماعية لا ت ظاهرة  السياسية فالسلطة  ،لا تستلزم وجود الدين -عام

 أنّ مؤكداً  ،(4)بشري جتماع الالايم ضرورة الدين لتنظمن  -(9)كالفارابي وابن سينا –ما قرره بعض الفلاسفة 

                                           
لابن قتيبة الدينوري في أواخر القرن الثالث الهجري، ”عيون الأخبار”لمتابعة تطور التصنيفات في الفكر السياسي الإسلامي بدءاً من (1)

 في أوائل القرن الرابع، ثم رسائل إخوان الصفا الفلسفية في منتصف القرن الرابع، ثمللفارابي  ”مبادئ آراء أهل المدينة الفاضلة”مروراً بـ
 :وغير ذلك للغزالي، وانتهاءً بكتب الأحكام السلطانية للماوردي ولأبي يعلى في القرن الخامس ”التبر المسبوك في نصائح الملوك”

 .149-192ص (، ص 5002مطبعة دار الكتب والوثائق القومية،  :ةالقاهر ) حياته وتراثه الفكري :ابن خلدونمحمد عبد الله عنان، 
 .522ص  ،مرجع سابقد. باتسييفا، ، و 529-521ص ص  ،مرجع سابق، د. حامد ربيع، فقه السياسة في فلسفة ابن خلدون... (5)
 :للمزيد عن آراء الفارابي وابن سينا في هذه المسألة (9)

 .504-505ص  ص ،مرجع سابقناصيف نصـار، 
 :"وأنه لا بدّ للبشر من الحكم الوازع، ثم يقولون بعد ذلك وذلك الحكم يكون بشرع مفروض من عند الله يأتي به واحد من البشر” (4)

 .22 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد
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فأهل الكتاب والمتبعون للأنبياء " ،عن الدين المجتمعات تدير شئونها بمعزل   غالبف ،برهانده ؤيّ لا يزعمهم 
 "ومع ذلك قد كانت لهم الدول والآثار ،فإنهم أكثر أهل العالم ،قليلون بالنسبة إلى المجوس الذين ليس كتاب

 ،دينية أو وضعية مرجعية  من لا بدّ لكل مجتمع إذ  ،وجود قواعد لتلك المجتمعات ولا يعني هذا عدم .(1)
 .(5)في المجتمعات البشرية  للسلطة السياسية كأساس   –الدينيوليس –وبهذا يقرر مبدأ المصدر الاجتماعي 

 (9) "من غير عصبية لا تتمّ الدعوة الدينية "( 5
ل عليه الكافة حمَ أمر ت   كلّ "معللًا ذلك بأنّ  ،فصول مقدمتهلأحد  يقرر ابن خلدون هذه القاعدة كعنوان  

وفي " :فيقول ،ويحشد للتدليل على قاعدته عدداً من الأدلة الشرعية والمنطقية ،(4) "له من العصبية فلا بدّ 
ذا كان هذا في الأنبياء  ،(ما بعث الله نبياً إلا في منعة من قومه) :الحديث الصحيح كما مرّ  وهم أولى -وا 

 فحركة التاريخ .(2) "فما ظنك بغيرهم أن لا تخرق له العادة في الغلب بغير عصبية -الناس بخرق العوائد
لا لما استطاعت إجراء تغييراتها المجتمعية  ،عملية لتحقيق فعلها لا بدّ لها من أداة   -ولو تزعمها الأنبياء- وا 

وأن يعتمدوا لذلك الأسباب  ،لازمة لتغيير الواقعفكأنّ الحديث يطالب ذوي الألباب بإعداد القوة ال ،اللازمة
فأولى  ،-المؤيدين بالمعجزات-على الأنبياء المطردة تلك العادة جريان قرر وي .ياً الكونية المضطردة تاريخ

فقد شاء الله بحكمته أن يتحرك رسله  ،استثناءً لمسيرته بغيرهم أن يراعي تلك القواعد والسنن وألا ينتظر 
ليكونوا  وألا يبلغوا النصر إلا باتخاذ أسبابه الظاهرة ،مين عناء تحدياته وأهوالهلب العالم متجشّ وأتباعهم في ق
 .(2) "العادة إنما أجرى الأمور على مستقرّ "الله تعالى  أنّ إلى وهذا ما عناه بإشارته  ،(2) قدوةً لأتباعهم

 ( أهمية الدين في تأسيس واستقرار وصيانة الدولة9
 ،إلا أنّ هذا لا يعني عدم أهمية الدين للسياسة ،لسياسةا اتضرور من الدين ليس  أنّ رأى ابن خلدون 

 أنّ  -كعنوان لأحد فصول المقدمة–حيث يقرر ابتداءً  ،ة واضحة في السياسةراً إيجابياثآللدين  حيث أكد أنّ 
فلا بدّ للدول الكبيرة  ،(2) "أو دعوة حقّ  إما من نبوة   ،الدولة العامة الاستيلاء العظيمة الملك أصلها الدين"

 سماوي أو إلى فلسفة   يستند إلى دين   ،أخلاقي والامبراطوريات الأكثر ثقلًا وتأثيراً في التاريخ من أساس  
ب إنما يكون بالعصبية التغلّ و  ،الملك إنما يحصل بالتغلب" أنّ علة ذلك و  ،دينية أو أبعاد ذات جذورأخلاقية 

معامل العقائدي" الذي يشدّ طاقات الجماعة ال"يمثل الأساس الأخلاقي ف ،(3) "واتفاق الأهواء على المطالبة
                                           

 .22 ص ،سابقالمرجع ال (1)
 .504 ، صمرجع سابقناصيف نصـار، د.  (5)
 .133 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...ون، خلد بن الرحمن عبد (9)
 .133 ص ،المرجع السابق (4)
 .133 ، صالمرجع السابق (2)
 .92-94 ص ، صمرجع سابق، ...د. عماد الدين خليل، ابن خلدون (2)
 .500 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد (2)
 .132 ص ،المرجع السابق (2)
 .132 ص ،مرجع سابق، ...مقدمة خلدون،  بن الرحمن عبد (3)
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ما  عن قدرة أمة   فالدولة الكبيرة تعبير   ،والتأثيرفتزداد قدرتها على الفعل  ،محددة صوب بؤرة  جهودها  هويوجّ 
ني تشتت الفعل غياب الدين يع وبعكس هذا فإنّ  ،ي جتمَع عليها س على عقيدة  والمؤس   ،دعلى الفعل الموحّ 

 .ومن ثم يتضاءل الدور التاريخي للجماعة ،-وربما متضاربة–متغايرة  وتبعثر القدرات صوب أهداف  
مما يمثل حجر الزاوية في  ،والإقبال على اللهوالعدل  يقوى هذا المعامل العقائدي كلما ارتبط بالحقّ و 

القلوب إذا  ه أنّ وسرّ " ،من الفاعلية قدر   على المواجهة التاريخية بأقصى –فرداً أو جماعة–قدرة الإنسان 
ذا انصرفت إلى الحق ورفضت  ،تداعت إلى أهواء الباطل والميل إلى الدنيا حصل التنافس وفشا الخلاف وا 

الخلاف وحسن التعاون والتعاضد واتسع  فذهب التنافس وقلّ  ،حدت وجهتهاالدنيا والباطل وأقبلت على الله اتّ 
تاريخي إلا بالإيمان  لا تتحول إلى فعل   –كما هو معروف–فالكلمة  ،(1) "الدولة فعظمت ،نطاق الكلمة لذلك

 .(5) -دولةأو –مجتمع الذي يحيلها إلى طاقة حركية تجسّد المنهج في صورة 
ذا كان المعنوية همية لم يغفل الأإلا أنّ ابن خلدون  ،العصبية هي الأساس المادي لقيام الدولة توا 

على قوة العصبية  الدعوة الدينية تزيد الدولة في أصلها قوةً "فـ  ،ة قوةً فوق قوة عصبيتهالدين في زيادة الدولل
د فر  وت   ...الصبغة الدينية تذهب بالتنافس والتحاسد والسبب في ذلك كما قدمناه أنّ  .التي كانت لها من عددها

والمطلوب  ،الوجهة واحدة نّ لأ ،فإذا حصل لهم الاستبصار في أمرهم لم يقف لهم شيء   ،إلى الحق الوجهةَ 
ن كانوا أضعافهم-وأهل الدولة التي هم طالبوها  ،وهم مستميتون عليه ،عندهم متساو    فأغراضهم متباينة   -وا 
ن كانوا أكثر منهم ،وتخاذلهم لتقية الموت حاصل ،بالباطل فلو  .(9) "فلم يقف لهم شيء.. .فلا يقاومونهم وا 

غدت العصبية رهينة قوتها المادية المجردة وافتقرت إلى  -الصراع أو تمّ تحييده في-تقلص أثر الدين 
 .(4)ن طالما كانت تغلبهم بقوتيها المادية والمعنوية مَ  -يغلبهاربما بل و -فيصاولها  ،معاملها العقائدي

 

 لتفسير العقلاني للتحول التاريخي من الخلافة إلى الملكا :ثانياا 
 الراشدة الخلافةنموذج تحول التاريخي للسلطة في الإسلام من حول مسألة الالفكري لم يتوقف الجدل 

 ةمثالي إما بآليات   ،إلى استعادة النموذج الأولأولهما ينزع  ،ذلك تياران خلالوظهر  ،الملكنموذج إلى 
إلى استئناف من خلالها يسعى ثورية  ة  واقعيبوسائل  وأ ،نحو الخلافةالنصح والتوجيه المعنوي  عبر ةفكري
فكان من اللافت ألا يطرق ابن  ،-بل وشرعنته–والتيار الآخر هو تيار الاستسلام للواقع الجديد  ،ذجالنمو 

ويبصّر  ،يفسر التاريخ من جانب ،متكامل   إبداع  كالطرح الخلدوني  ليظهر خلدون أحد هذين المسارين،
 :وذلك على النحو التالي ،بأسس المستقبل من جانب آخر

                                           
 .132-132 ص ، صالمرجع السابق (1)
 .94-53 ص ، صمرجع سابق، ...د. عماد الدين خليل، ابن خلدون (5)
 .133-132ص  ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد (9)
فتغلب الدولة من كان  ..صبية وحدها.واعتبر ذلك إذا حالت صبغة الدين وفسدت كيف ينتقض الأمر ويصير الغلب على نسبة الع”(4)

 ":اوةً تحت يدها من العصائب المكافئة لها أو الزائدة القوة عليها الذين غلبتهم بمضاعفة الدين لقوتها، ولو كانوا أكثر عصبية منها وأشدّ بد
 .133 ص، المرجع السابق
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 ي المجتمع الإسلاميالتغيرات السياسية ف( 1
حيث  ،خلال النصف الأخير من خلافة عثمان الجوهرية  تالتحولا ات تلكيمكن التأريخ لبداي

لمطالب المتذمرين ولم يكن رضوخ الخليفة  ،مناطقال بعضفي ممارسات السلطة بعض من ظهر الاستياء 
 ،التي شقت عصا الاجتماع التاريخي باغتياله وظهور الفتنة الكبرى تي انتهتالزمة الأتلك كافياً لمعالجة 

على استخلاف علي بن أبي  -تاريخياً  كما جرى العرف–بالمدينة صحابة فبينما اجتمعت كلمة كبار ال
من الصحابة  مع قلة   –والي الشام ووليّ دم عثمان -  بن أبي سفيانفقد عارض معاوية  ،طالب 

انقسمت الأمة على أثره إلى  صراع   أهمّ كان ذلك سبباً في ف ،-الذرائعأو –المبررات من  بعدد  هذا الاختيار 
إلا أنه وصل إلى  ،على معاوية  لاحقاً  اجتماع الشملورغم  ،الشيعة والخوارج والسنة :ثلاث طوائف

لسبب  أو - إلى توريث السلطة -الأهمّ الأمر وهو – كما لجأ ،معهودغير جديد و  بأسلوب   الخلافة منصب
 .ل على الممارسة التاريخية الراسخةدخي وهو أمر   ،-لآخر

ورغم استمرار الدولة الجديدة في نمط  ،حكم بني أمية حتى أطاح العباسيون بذلك النظام واستمرّ 
ثر في أكبر الأ كان له مما ،لإطاحة بالحكم الأمويلربية عوى غير قالحكم الوراثي إلا أنها اعتمدت على 

العسكريين لاغتصاب  القادة نهم زاد للعباسيين المركزية السلطة تضعف وكلما ،السياسية الاضطرابات تنامي
السلطة المعنوية للشريعة في حفظ  نجحتفقد  ،التفتتّ السياسي للعالم الإسلاميورغم  .من السلطة مزيد  

ومع فقد الخلفاء لمعظم سلطاتهم بدأت الدول الإسلامية المتعددة في  ،البنية الاجتماعية آمنة ومتماسكة
آثار الشريعة  فيها تتضاءل ديكتاتوريات إلى لتتحول ،والسلوك للعمل كدليل تعاليم الإسلام عن تدريجياً  يالتخلّ 
 .(1)إليه الحكام حفاظاً على شرعية سلطانهم  إلا فيما اضطرّ  فلا تراعى ،الواقع السياسي في أنوارها وتخبو

 خلدونالاتجاه التوفيقي في الفكر السياسي الإسلامي حتى عصر ابن ( 5
لخلافة وبين تدهور الأحوال الدينية والسياسية لسعى الفقهاء إلى التوفيق بين نظرية أهل السنة 

التسليم بشرعية واقع أنفسهم مضطرين إلى رأوا الفقهاء  إلا أنّ التوفيق  فكرةل السلبية الآثار ورغم ،للمجتمعات
بل ربما كان غير مستوف   ،يار والبيعةمن خلال الاخت –نظريةالحسب –الذي لم يستمدّ سلطانه  المتغلب

اعتبر الفقهاء هذه الأوضاع ضمن حالات الضرورة التي تباح فيها بعض المحرمات رعايةً و  .للشروط ابتداءً 
واعتبروا وجود  ،وهو اعتراف  مؤقت لا ينقض القواعد الثابتة للنظرية السياسية السنية ،مصالح العبادل

 .(5)الحاكم على الحفاظ على المجتمع من جانب  آخر أساساً لشرعيته وقدرة  ،من جانبذاتها الجماعة 
                                           

 .113-114ص  ص مرجع سابق، ،...ةسياسينظرية الال، محمد محمود ربيعد.  (1)
 :بيروت) ندوة القومية العربية في الفكر والممارسة، قضايا الشرعية والوحدة في الفكر السياسي العربي الاسلامي، رضوان السيد (5)

 .522-522ص (، ص 1323نوفمبر ، مركز دراسات الوحدة العربية
اقع السياسي، لتصبح أفكاره ونظرياته أساساً لغالب لتبرير عديد من انحرافات الو  اً نظّر مخطا الماوردي الخطوة الرئيسية في ذلك التوجّه 

 :على وحدة ومصالح المسلمين –من وجهة نظرهم  –لاحقيه في تقديم مزيد من التنازلات حفاظاً 
 .159-150ص  ص، مرجع سابقربيع، النظرية السياسية...، محمد محمود د. 
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 من الخلافة إلى الملك في تفسير التحولإبداع ابن خلدون ( 9
ليصبح أول  ،وأبدع نموذجاً جديداً للتحليل ،هيقبمداخل سا نع اً ابتكر ابن خلدون مدخلًا يختلف جذري

 لم يسع إلى الحفاظ على شرعية  ف ،اسية في المجتمع الإسلاميلتطورات السيلفقيه مسلم يضع تفسيراً عقلانياً 
 فشل –للتاريخ كمراقب  – رأىفقد  .غير أمين بأولوية الشريعة أو استجداء اعتراف   ،للنظم القائمةزائفة 

إلى  -ولو ظاهرياً -يميل  الخلافة من نظام   تنتقلفا ،لحفاظ على أولوية الشريعةفي االمحاولات السابقة 
في تفسير التحول من  "العصبية"ظهر دور من ثمّ و  ،الملك الاستبدادينموذج بالشريعة إلى  الاعتراف

فقد اعتبر أن تغير نمط البداوة وخشونة العيش إلى نمط التحضر والترف هو السبب في  .الخلافة إلى الملك
لخلافة والملك فيما بين اتمييز ال يكمن حيث ،دور الشريعةلتدريجي الص تقليعبر ال كافة تغيرات المجتمع

 .مبادئ الشريعةمع المصالح  تتعارض حالحدد الأولى بالالتزام والذي ي ،بـ "مركز الولاء" يمكن وصفه
يؤدي  ركز ولاء  كم ،شيء لت الشريعة السلطة الأعلى في المجتمع في كلّ شكّ  :ففي مرحلة الخلافة

ومثّل الوازع الديني أساساً  ،آخر التزام  وكلّ  الأولوية على أيّ للشريعة  تفكان ،إلى سعادة الدارين هالتزام
ت السلطة تحول ؛مركز الولاء تدريجياً من الشريعة إلى المصالح تحركوبينما  ،يحكم السلوك والمعاملات

بالميل إلى -وكلما ضعفت مرجعية الشريعة  ،-تابع لتلك الظاهرة كمتغير  -دريجياً من الخلافة إلى الملك ت
 .تدريجياً نحو الاستبداد تتجهاالتي و  ،من السلطةإضافيّ دنيوي  تمع إلى وازع  احتاج المج ،-الدنيا

حينما  ويدلل ابن خلدون على مركزية الشريعة وقوة الوازع الديني في فترة الخلافة بموقف عثمان 
إذ  ،حاصَرنقاذه بالقوة من بيته الملإ اً رفض عرض فقد ،تعاليم الإسلامالتزام دفع حياته ثمناً لإصراراه على 

عن لاحقاً عجز عمر بن عبد العزيز بينما  ،بين الإخوة المسلمين وقتال   يؤدي ذلك إلى مواجهة   خشي أن  
ومع  ،-ولالأ رنالقفي نهاية –لرأيه  الأمويةائلة خشية معارضة الع ،م فيه الجدارةلخلافته يتوسّ  اقتراح مرشح  

استعادت و  ،القبَلية من جديد الدنيوية رتباطاتالا تنامتتحول مركز الولاء من الشريعة إلى المصالح 
 .(1) المسلم للسلطة في المجتمعجديداً لتصبح أساساً  -صها الإسلامالتي قلّ -العصبية القبلية قيمتها القديمة 

 

 للعربوالحضارية الحركة التاريخية أهمية الدين في  :ثالثاا 
على العرب أحد  هيمثل هجوملهذا و  ،(5)ية لبيان مثالب الشخصية العرب يفرد ابن خلدون سبعة فصول  
 ،يجمع بين تمجيده لنسبه العربي ،رصين والتي تحتاح إلى تفسير   ،(9) أهم الجوانب المشتبهة في المقدمة
                                           

 .190-159ص  ص، مرجع سابق ..،.السياسية النظرية، محمد محمود ربيعد.  (1)
أنّ العرب لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة  "، "العرب إذا تغلبوا على أوطان  أسرع إليها الخراب"، "العرب لا يتغلبون إلا على البسائط" (5)

لعرب يسرع أنّ المباني التي كانت تختطها ا"، "أنّ العرب أبعد الأمم عن سياسة الملك"، "دينية من نبوة أو ولاية أو أثر عظيم من الدين
 :"أنّ حملة العلم في الإسلام أكثرهم العجم" "،أنّ العرب أبعد الناس عن الصنائع"، "إليها الخراب إلا في الأقل

 على الترتيب(.) 242، 202، 442، 123، 123، 122ص  ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد
ولا سيما خلال عصر د. طه  –سلبية لأفكاره في ظل تنامي تيار القومية العربية  كان انتقاد ابن خلدون للعرب سبباً في ترسيخ صورة (9)

 :الاقتصادية كأول مفكر اشتراكي ، ليعود إليه اعتباره مع بداية النصف الثاني من القرن العشرين، مع النظر إلى أفكاره-حسين 
Kayapinar, op. cit., P. 24. 
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 حيث ،بالغ من الباحثين في الفكر الخلدوني وقد حظي هذا الأمر باهتمام   .العربلسلبيات ة انتقاده وبين حدّ 
فجزم بانتمائه  نقدهفي الباحثين  وشذّ بعض ،-بل يعاديهم-ون يتحامل على العرب ابن خلد رأى البعض أنّ 
 ولهذا ظهر ،ضدّ غزاة وطنه "القومي"عداءه للعرب إنما كان بسبب شعوره  مدعياً أنّ  ،المعنوي للبربر

روه إلى واضط ،لبربر وكراهيته للعرب الذين فرضوا عليه دينهم ولغتهماه لمزايا إطراؤ  –ةنظر بحسب تلك ال–
كان إنما  هانتقاد الباحثين إلى أنّ المفكرين و بينما ذهب غالب  .(1)في المغرب أو الأندلس  تهمالخضوع لرياس

، لا سيما وقد عاصر الأعراب من بني هلال وبني سليم ،وليس للعرب -سكان البادية–موجهاً للأعراب 
في عنهم التي ذكرها  والمثالب النقائصراً من كثيورأى منهم  ،باسم العربفي بوادي المغرب هروا الذين اشت  و 

 ،التي كانت تعني لديه البدو أو الأعرابو  ،ولذلك انتقدهم وهاجمهم في كتاباته مستعملًا كلمة العرب ،مقدمته
ولهذا  ،المقدمةبمن الدلائل الكثيرة  –بل يتأكّد– التوجيه كما يتضح ذلك ،خلافاً للمعنى الذي ي فهَم منها الآن

 مما ،هفهم هذا الاستعمال الخاص للكلمة كان سبباً في الخطأ في فهم مقاصد إلىنتباه الاعدم  يرون أنّ 
بكثير من فقرات  لصحة ما ذهبوا إليه واستدل أصحاب هذا الرأي ،(5)أظهره بمظهر المتحامل على العرب 

 .لبدواستخدام ابن خلدون لكلمة العرب بمعنى الأعراب واتكرار التي تؤكّد  (9)المقدمة 
 -وربما الاضطراب– (4)من الغموض  إلى وجود شيء   -يرجّح الباحث رأيه–بينما ذهب فريق ثالث 

كما يرى الفريق –فكثيراً ما يستخدمها للدلالة على الأعراب والبدو ،في استخدام ابن خلدون لكلمة "العرب"
                                           

 :ه التي استند عليها أصحابهللمزيد من تفاصيل هذا الرأي ودلائل (1)
 .153-151ص  ، صمرجع سابق، ومحمد عبد الله عنان، 104-105ص ص ، مرجع سابقد. طه حسين،  
 :للمزيد من تفاصيل هذا الرأي ودلائله التي استند عليها أصحابه (5)

ص  ، صمرجع سابق ن...،د. علي عبد الواحد وافي، عبقريات اب، و 122-121ص  ، صمرجع سابق ،الحصري أبو خلدون ساطع
 .122-122ص  ، صمرجع سابق د. مصطفى الشكعة،، و 525-522

بينما سلم منه غالب الفرنجة والأتراك، واستشهد بقول البارون دوسلان  ،من الباحثين العرب وتعجب بعضهم أن يقع في هذا الخطأ عدد  
كلمة العرب  –وفي الفصول التالية له-دم ابن خلدون في هذا الفصل استخ” :للعرب قائلاابن خلدون قدح على  اً في ترجمته للمقدمة تعليق

بمعنى البدو"، كما أشار المؤرخ التركي جودت باشا إلى نفس المعنى بشكل ضمني، فلم يترجم كلمة العرب إلى التركية بمعناها المتبادر 
نما ترجمها بأنها  :والأعراب تجاه البداوةليدفع في ا ”القبائل العربية” أو ”قبائل عرب”إلى الذهن، وا 

 .522-522ص  ، صمرجع سابق ...،حياته وآثاره :عبد الرحمن بن خلدونوافي،  الواحد عبد علي

العرب وفي معناهم ظعون  وهؤلاء هم...  وأما من كان معاشهم في الإبل فهم أكثر ظغناً وأبعد في القفر مجالاً ” :يقول ابن خلدون (9)
فعبّر عن الأعراب باسم العرب، ثم كرر  "،لأنهم مختصون بالقيام على الإبل فقط ،بداوة عرب أبعد نجعة وأشدّ ال إلا أنّ .. . البربر وزناتة

عن للتعبير فاستخدم كلمة العرب  "،الصريح من النسب إنما يوحد للمتوحشين في القفر من العرب ومن في معناهم" :ذلك تحت عنوان
واعتبر ذلك في مضر  ..لما كان معاشهم من القيام على الإبل ونتاجها ورعايتها .” :قولهالبدو والأعراب كما يظهر في فقرات الفصل ب

، ليكرر التعبير "العرب لا يتغلبون إلا على البسائط"، ثم يعنون بأن ”من قريش وكنانة وثقيف وبني أسد وهديل ومن جاورهم من خزاعة
ينتهبون  ،وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث” :ذلك السلوكبكلمة العرب بمعنى البدو والأعراب، بدليل قوله تفسيراً ل

 :"ويفرون إلى منتجعهم بالقفر ،ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر
 .122، 125-121، 125-121ص  ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد

-44ص (، ص 5003مركز الرسالة للدراسات والبحوث الإنسانية،  :القاهرة) دوننصوص مختارة من مقدمة ابن خلمحمد العبدة،  (4)
 .102-105ص ص  ،مرجع سابق، ابن خلدون...عماد الدين خليل، د. ، و 42
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عن تاريخ الجزيرة ابن خلدون ا قرأه مف .عام إلا أنه يشير بها أحياناً إلى الشخصية العربية بوجه   ،-الثاني
في تشكيل الصورة واضح  وما رآه بعينه من سلوك الأعراب في المغرب كان له أثر   ،العربية من جانب  

فنظر إلى تاريخ  .لا يصلح دون رسالة الدين وقيمه العربي رأى أن الإنسانإذ  ،الذهنية للعرب في مخيلته
بالدين ارتباطاً حقيقياً صبغهم الدين  وافإذا ارتبط ،-بالدين علاقتهبحسب -العرب وكأنه يصنّفه إلى قسمين 
ذا  .فتسامت أخلاقهم حتى يصيروا بالحق ساسة الدنيا وصناع الحضارة ،بصبغته التي لا يصلحون بغيرها وا 

ن كانوا منتسبين إليه–انفصلوا عن حقيقته  شاعت فيهم الخصال ف ،خلت القلوب من مادة صلاحها –وا 
ظهر من أخلاقهم وسلوكهم ما يصعب تصوره ممن قدموا للبشرية أفضل ف ،لتي نعاها عليهمالسلبية ا
ولا  ،فلا يجهل ابن خلدون أنّ رحى الحرب قديماً قامت بين العرب لمدة أربعين سنةً بسبب ناقة .النماذج
 .لعدنانيينبين القحطانيين وا –قليلة بعد فتحها بسنوات  -الصراع أربعين سنةً الأندلس  امتداديغفل 

ذا  تغلبوا على أوطان أسرع فحينما يصف ابن خلدون العرب بأنهم قوم لا يتغلبون إلا على البسائط وا 
فلا ينتظم لهم في ذاتهم تدبير  ،(1)فإنه يعقّب ببيان علة ذلك وهي التوحّش والهمجية  ،و...إلخ إليها الخراب
نما كذلك  ،ك إلى ظروفهم الاقتصادية والبيئيةولا يعزو ذل ،(5)حضارة الفيعجزون عن إنشاء  ،ولا سياسة وا 

 والذي ،إذا اجتمع أمرهم على الدين –بل ينقلب تماماً –إلا أنّ الأمر يختلف  .(9)لثقافتهم ولسماتهم النفسية 
فلا  ،هون إليها جهودهميوجّ ويرشدهم إلى غاية  ،ويؤلّف بين قلوبهم ،يطهّر أخلاقهم من التوحش والغلظة

وهذا ما  .وما أسرعهم لقبول قيمه إذا حسنت دعوتهم إليه ،ديني لنهضة إلا على أساس  أمل للعرب في ا
أنهم  "والسبب في ذلك" :ثم بين ذلك قائلاً  "لا يحصل لهم الملك إلا بصبغة دينيةالعرب " :عنون له بقوله

الولاية كان الوازع  فإذا كان الدين بالنبؤة أو.. .لخلق التوحش الذي فيهم أصعب الأمم انقياداً بعضهم لبعض
 أو الوليّ  فإذا كان فيهم النبيّ  ...لهم من أنفسهم وذهب خلق الكبر والمنافسة منهم فسهل انقيادهم واجتماعهم

ف كلمتهم لإظهار الذي يبعثهم على القيام بأمر الله يذهب عنهم مذمومات الأخلاق ويأخذهم بمحمودها ويؤلّ 
لسلامة  ،وهم مع ذلك أسرع الناس قبولًا للحق والهدى ،الملكوحصل لهم التغلب و  ،اجتماعهم تمّ  ،الحق

 .(4) "طباعهم من عوج الملكات وبراءتها من ذميم الأخلاق

                                           
ويفرون إلى  ،وذلك أنهم بطبيعة التوحش الذي فيهم أهل انتهاب وعيث، ينتهبون ما قدروا عليه من غير مغالبة ولا ركوب خطر” (1)

 :"ولا يذهبون إلى الزاحفة والمحاربة إلا إذا دفعوا بذلك عن أنفسهم ،م بالقفرمنتجعه
 .122 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد

لما فيه من  ،والسبب في ذلك أنهم أمة وحشية باستحكام عوائد التوحش وأسبابه فيهم، فصار لهم خلقاً وجبلةً وكان عندهم ملذوذاً ” (5)
  :"وهذه الطبيعة منافية للعمران ومناقضة له ،ربقة الحكم وعدم الانقياد للسياسة الخروج عن

 .122 ، صالمرجع السابق
وتختلف الأيدي على الرعية في  ،... فيتعدّد الحكام منهم والأمراء فهم متنافسون في الرئاسة، وقلّ أن ي سلم أحد منهم الأمر لغيره”(9)

 :"وينتقض فيفسد العمران ،الجباية والأحكام
 .122 ، صالمرجع السابق

 .123 ، صالمرجع السابق (4)
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 الدين والسياسة في الفكر المكيافيلي :المطلب الثاني
علاقة  فإنّ  ،قارئي كتاب الأميرجوانب فجاجة لدى ال كما تمثل علاقة السياسة بالأخلاق أكثر

فبينما يستنكر دور الكنيسة وينتقد ممارسات رجال  ،وغموضاً  تمثل أكثرها حيرةً عند مكيافيلي دين السياسة بال
غالب ت السياسي إلى الدور السلبي لوبينما يعزو التفتّ  ،فإنه يبالغ في الثناء على الإمارات الكنسية ،الدين

هذا تعددت مواقف الباحثين في الجمع بين ول .أهمية الدين في الواقع السياسي مراراً على فإنه يؤكّد ،لبابواتا
وواقع عصر مكيافيلي من  ،غير أنّ تتبع الظروف التاريخية من جهة ،متعارضة هذه الأمور التي قد تبدو

دور الواقع في تشكيل رؤية مكيافيلي تجاه  ويستعرض هذا المطلب .ر ذلك بوضوحيفستيحان تجهة أخرى ي
أهمية الدين ويختتم بتقريره  ،-لا للديانة المسيحية- للفكر المسيحي هاداتانتقويتناول أسباب  ،الدين والكنيسة

 :النقاط التالية وذلك من خلال ،في الحياة السياسية
 

 دور الواقع في تشكيل رؤية مكيافيلي تجاه الدين والكنيسة :أولاا 
د  لسلطان وكسن ،يضمن استمرارية السلطة استقر مفهوم "الدولة" طيلة العصر الروماني كأساس  

ولهذا استمرت الدولة رغم  ،عدو أن يكون ممثلا لهذه الدولة وعاملًا لمصلحة مواطنيهايالامبراطور الذي لا 
ى اختف ص ثمتقلّ هذا المفهوم  غير أنّ  .للدولة باعتبارها ممثلةً  وظلت الطاعة للسلطة قائمةً  ،ر الأباطرةتغيّ 

ولا سيما مع انتشار -نذ نهاية العصر الروماني حيث خضعت الدولة للكنيسة م ،خلال العصور الوسطى
والفروض  ،وغدت قوانين الكنيسة هي قوانين الدولة ،فصارت الدولة هي "مدينة الله" ،-أوجستين أفكار

حددت الكنيسة نطاق عمل السلطة السياسية في كما  ،المالية التي تقررها الكنيسة هي الضرائب الإلزامية
 .خلاص أرواحهم تهم فيمهم من أداء رجال الدينكّن تملي ،تنظيم أحوال الأفراد

آخر يضمن لها الاستقلال عن الاعتبارات الدينية  ومع بداية عصر النهضة تطورت الدولة باتجاه  
 :أولاهما ،وتميز المفهوم الجديد للدولة بسمتين بارزتين .لاحقاً  عن الاعتبارات الشخصية للملكثم  ،للكنيسة

النمط ذلك يختلف تماماً عن  ،موحّد   مركزي ع الإدارة والجيش والضرائب لطابع  حيث تخض ،سمة المركزية
حيث تحددت أقاليم الدول بحسب المعيار  ،سمة القومية :والأخرى ،الإقطاعي المميز للعصور الوسطى

وكانت الدول الفرنسية  ،وحرصت الدول الجديدة على سيادتها على المستويين الداخلي والخارجي .القومي
 متخلفةً  –مهد أفكار النهضة–بينما ظلت إيطاليا  ،التحول ذلكلمبكرة ذج االأسبانية والألمانية والانجليزية نمو 

 .(1)عن تلك التطورات التي عمّت أوروبا 
والتأخر الإيطالي استقى  –ولا سيما الفرنسي–ومن خلال هذا التفاوت الكبير بين التقدم الأوروبي 

التركة الثقيلة من التجزئة  حينما رأى عجز بلاده عن الحسم السياسي في ظلّ  ،ريةمكيافيلي أحد مكوناته الفك
قليمياً  ،والانقسامات السياسية جليلة لمدن  أسدَت البابوية خدمةً ولئن  .وتلاعب الكنيسة بذلك الواقع محلياً وا 

ت وفّر و  ،الثاني عشر خلال القرن لحصول على استقلالهالالرومانية الامبراطورية خلال نزاعها مع  اإيطالي
                                           

 .95-90ص  ، صمرجع سابق ،(وآخرون) الطعان حسين الرضا عبدد.  (1)
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 مع لاحقاً المدن  استقلال تلك بعد تحقيقة هذه المساندة تكشّف إلا أنّ  ،الدعم اللازم الاستقلال كلّ رواد ل
انتهت بانتصار البابوية  لفترة طويلة أمرائها أجّج الصراع معما م ،هاحكمفي الباباوات  حو طمظهور 

لهدم المسوِّغات البابوية صراعاً فكرياً وأيديولوجيا لنهضة خلال عصر ا هامدن لتبدأ ،وتسيّدها على إيطاليا
 .عن الكنيسة الملوك لاستقلالرين منظّ مفكرين المن ال عدد   ليبرز ،الهادفة إلى تملّك السلطة الزمنية

تكريس استقلالية الدولة طرح مكيافيلي أفكاره نحو  ،البادويمارسيليو و  يريجدانتي ألياً لمسيرة امتدادو 
أبرزت الطرح مع حركات الإصلاح الديني التي وتوازى ذلك  ،على السلطة الزمنية سموّ البابويورفض ال

وبديلًا  ،وتحررت الدولة من سيطرة الكنيسة ،تدريجياً فقد تضاءل دور الدين في المجتمع  ،أزمة الوعي الديني
حيث تحلل  ،من تاريخ أوروباجديدة  عن التفويض التاريخي للأقدار انتزع الإنسان شعلة الحضارة في مرحلة  

وبدأت السياسة تنفصل عن الدين والأخلاق آخذةً ما  ،الرباط الديني الذي ضمّ أوروبا خلال القرون الوسطى
 .وتاركةً ما لله لله ،لقيصر

وكان وعي مكيافيلي بهذه الحقائق القائمة هو سرّ تميزه وأساس انطلاقه إلى تدشين نموذج فكري 
فعلى الفرد دائماً أن يقول  ،-ولو كان صادماً –حيث واجه الواقع بالوعي الواقعي  ،جديداليناسب هذا الواقع 

ولئن كان ذلك مقبولا في مجال  ،لكن على رجل الدولة أحياناً أن يحمي الأفراد بلجوئه إلى الكذب ،الحقيقة
ولهذا كانت فلسفته  .لاجاً كان ع إلا أنّ أحداً قبل مكيافيلي لم يكتب ذلك من قبل كما لو ،الممارسة السياسية

سعياً إلى مطابقة الفضيلة  لوجي والأخلاقيو فقد ضاق ذرعاً بالزيف الأيدي ،نتاجاً طبيعياً لاضطرابات عصره
 فطرح مكيافيلي فلسفته الجديدة لأخلاق السلطة ،والابتعاد عن أسسها في مناقضتها -عملياً –يتفانى  مع واقع  

الكذب والاحتيال وخيانة العهد نوعاً من التكتيك السياسي  رذائل جعل منوالتي ت ،-أو "الأخلاق السياسية"–
ذلك  لا ينفصل عنالجديد  الفكري هفإنّ هذا التوجّ  ،-شريرةبل -رديئة  ولئن ظهر ذلك كأخلاق   .المشروع

ته بقدر ما تمثل دعو  ،فهو لا يدعو إلى الرذيلة بالمعنى الشائع ،الذي تعالجه تلك الرؤية الواقع البائس
 .(1)السياسة  همارس فيتووعياً للواقع الذي  مطابقةً 

مكيافيلي سبيلًا للنجاة من  ولم يرَ  ،ومستباحة فقد مضى على إيطاليا قرنان من الزمان وهي ممزقة  
وحلّت الرذائل  ،الفساد الحكومات والشعوب عمّ  حيث ،إلا بأشدّ الوسائل عنفاً وقسوة والانحلال ذلك الضعف
كما حدث لروما –وعهدت البلاد إلى المرتزقة بحمايتها  ،الروح الحربية والمهارة العسكرية محلّ الشهوانية 

 ،فاتفق أولئك المرتزقة أن يجعلوا من الحرب لعبةً هي أكثر أمناً لهم من السياسة ،-ة عند احتضارهامالقدي
ذا ما التقوا بالجيوش الأجنبية ولّ  ،يتعرضون للأخطارفهم لا  نزلوا إيطاليا منزلة الاسترقاق وأ ،وا الأدباروا 
السبيل إلى ذلك  متاحاً أن يكون ليس ،وكيف السبيل إلى تلك الوحدة؟ ،د إيطاليافمن ذا الذي يوحّ  .والاحتقار

مما يحول دون  ،فالرجال متطرفون في نزعتهم الفردية وفي حزبيتهم وفي فسادهم ،بالإقناع والديمقراطية
                                           

المنظمة العربية للترجمة،  :بيروت)أسس الفكر السياسي الحديث: عصر النهضة كوينتن سكنر، د. حيدر حاج اسماعيل )ترجمة(،  (1)
معهد الإنماء  :بيروت)العربي  الفكر مجلةاولي"،  مدخل :ماكيافيللي نيكولو”حازم صاغية، ، و21-22ص  ص ،(5015الجزء الأول، 

 .405-401ص (، ص 1321، أكتوبر، 55، العدد 9العربي، المجلد 
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ولا يستطيع أن يفعل ذلك  .كرهاً تلك الوحدة ض عليهم فرَ أن ت   الحكمة بوجوت ،طوعيّ  قبولهم الوحدة بشكل  
جاعلًا من  ،من حديد بل يضرب بيد   ،ولا يسمح لضميره أن يعوق آماله ،خلا قلبه من الرحمة إلا طاغية  

 .(1)إليه من الوسائل إلى اللجوء ما يضطر  هدفه العظيم مبرراً لكلّ 
 

 

 ر المسيحي والممارسات البابويةفكانتقادات مكيافيلي لل :ثانياا 
م مما يحتّ  ،الله في الأرض خلال العصور الوسطى على اعتبار البابا هو ظلّ الفكر الكنسي  استقرّ 

ومن هنا ارتبطت الدولة تاريخياً  ،على السلطة الزمنية تهيئة النظام الذي يحقق للأفراد خلاصهم الروحي
هاجم الكنيسة لأنها تدافع عن سلطتها بل ولم ي ،تقاد مكيافيليان هذا الأمر بذاته محلّ لم يكن و  .بالكنيسة
 إعجاب   بدليل أنه نظر بكلّ  ،بل لأنها لم تستخدم جميع قدراتها ومواردها لإخضاع إيطاليا لحكمها ،الزمنية

بل أمّل  .وأشاد بالدعم الكنسي لهذا الأمير الطموح ،إلى ارتباط السياسة بالكنيسة في نموذج قيصر بورجيا
راجياً أن يتمكّن هذا  ،لهذا أهدى كتابه إلى لورنزو دي ميديتشيو  ،كيافيلي تكرار ذلك النموذج في فلورنسام

 لا سيما بعد ،من تحقيق آمال البلاد –دعم عمه البابا ليو العاشروب ،اتباع إرشاداتهمع -الأمير الشاب 
 .(5) يةآل ميديتشي بعد عداوتهما التاريخفلورنسا وروما تحت سلطان اتحاد 

ما انتقد ه إنفإن ،السياسيلكنيسة اموقف لالحادة  وعلى هذا الأساس يمكن تفسير انتقادات مكيافيلي
الكنيسة لم تكن في "فـ  ،على إضعاف باقي القوى الإيطالية مع حرصها ،عن بسط سلطانها السياسي عجزها
وعلى هذا فقد كانت السبب في  ،تلالهاكما لم تسمح لغيرها باح ،على احتلال إيطاليا بأسرها ما قادرةً  يوم  

من الأمراء الذين جاءوا لها  بين عدد   وجعلها موزعةً  ،واحد الحيلولة دون وجود إيطاليا تحت حكم رأس  
وبهذا ، (9) "بل لكل من يهاجمها ،حتى إنها غدت فريسة لا للأقوياء من البرابرة فحسب ،بالفرقة والضعف

تعزيز الانقسامات العمل على وتفانت في  ،من جانب في وحدة إيطالياآمال أبنائها رجال الكنيسة  أهمل
وربما دعتهم –قوى الخارجية لل الفرصة كما أتاحت ،من جانب  آخر والخلافات بين الدويلات الإيطالية

 .(4) من جانب  ثالث إلا لحماية مصالحها الخاصة لا لشيء   ،أن ينتهكوا حرمات البلاد -اً أحيان
كان  افيلي الحملة على رجال الكنيسة وحمّلهم مسئولية ضعف إيطاليا في وقت  ولهذا جرّد مكي
فالكنيسة هي " ،قوة لمن سعى إليه بل وتصدّت بكلّ  ،إلا أنّ الكنيسة لم تحاول ذلك ،بمقدورهم فيه توحيدها

أسبانيا من بينما تمكّنت بلاد أخرى كفرنسا و وذلك  ،(2) "التي جزّأت إيطاليا وما زالت تحافظ على تجزئتها
على الرغم من وجود مقر للكنيسة في إيطاليا ومن وجود سلطانها الدنيوي إذ " ،قويةالدولة والتحقيق الوحدة 

نانها من إخضاع الطغاة ما من القوة بحيث يمكّ  سلطانها هذا أو فضيلتها لم يكونا في يوم   إذ أنّ  ،فيها
                                           

 .22-24ص ص الجزء الرابع من المجلد الخامس،  ،مرجع سابق قصة الحضارة ...،ديورانت،  (1)

 .22-22، ص ص المرجع السابق (5)

 .523 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (9)

 .21-23ص  ، صمرجع سابقمحمد مختار الزقزوقي،  (4)
 .522 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (2)
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من الأيام على ذلك النحو من الضعف  خرى في يوم  كما أنها لم تكن من الناحية الأ ...الإيطاليين لحكمها
من دعوة إحدى الدول الأجنبية  –عندما تخشى ضياع سيطرتها على الأمور الدنيوية-الذي لا يمكنها 

 .(1) "أكثر مما تريد هي لها للدفاع عنها ضدّ تلك الدولة الإيطالية التي غدت قويةً 
لى جانب انتقاده للدور السياسي المضطرب لل الأخلاقي كذلك الدور مكيافيلي انتقد فقد  ،كنيسةوا 

وبقدر تعظيم  ،والأخلاقي للدين كان مؤمناً بضرورة الدور الاجتماعي إذ ،من رجال الدين لكثير   السلبيّ 
ونظراً  .رجال الدين لتعاليمه والتزامهم بأحكامه بقدر رسوخ منظومة القيم الدينية والأخلاقية في المجتمع

 ،ذلك من نقيضالعلى  همفقد ضاعف من غضب مكيافيلي ظهور  ؛رجال الدينبور المحوري هذا الد رتباطلا
حينما كانوا أنفسهم الكرادلة  نّ أ لدرجة ،همبدور القدوة العكسية للمبادئ والأخلاق في كافة مستويات وقيامهم

خوفاً ، وذلك سقاتهمرون معهم نبيذهم الخاص و حض  كانوا ي   ،يدعون إلى الغداء بمناسبة تتويج أحد البابوات
ورغم  ،في غالب مستويات الكهنوت من قواعد الأخلاق لكثير   ة احترام  فلم يعد ثمّ  .تعرضهم للتسميممن 
انتقد مكيافيلي تلك الرذائل ف ،عالجتهواجهته أو ململم يفعل شيئاً منهم أحداً  فإنّ  ،وانتشار الفساد ظهور

فانحراف أفكار رجال  ،كون سبباً في نزول اللعنة بالنصرانيةوالتي توشك أن ت ،المنتشرة في البلاط البابوي
نما في اختلال المعايير ،الدين لم يكن سبباً في التردي السياسي فحسب وشيوع  ،وانهيار منظومة القيم ،وا 

 .(5)هذه النماذج السلبية تنامي الإلحاد الناشيء عن 
على الكنيسة تصوير المسيحية كدين ب فعا ،يةالفكر الجوانب إلى مكيافيلي ما امتدّت حملة نقد ك

عة رذائل المهانة والضّ  رسّختوانتقد غلوّ رجال الدين في قيم الرحمة والتسامح التي  ،الضعفاء العاجزين
مما خلّف  ،(9) "بدلًا من تمجيد رجال العمل ،دت ديانتنا المتواضعين والميالين إلى التأملوقد مجّ " ،كفضائل

ب منهم تدريب وهذا يتطلّ  ،الدين يسمح للناس بتمجيد أوطانهم والدفاع عنها أنّ م فرغ .عديدة آثاراً سلبيةً 
عدادها للدفاع مما أدى إلى اختفاء  ،هذا العامل قد أهمل في التربية الدينية إهمالًا مؤسفاً  إلا أنّ  ،أنفسهم وا 

ذا كانت ديانتنا تطلب من الرجل أن  " ،تعشّق الحرية تي تطلبها فيه هي ما يمكنه القوة ال فإنّ  ،يكون قوياً  وا 
دار ككما انتقد نظرة الكنيسة إلى الدنيا  .(4) "لا على القيام بالأمور التي تتطلب الجرأة ،على احتمال الآلام

وأعلن أنّ لوجود الإنسان  ،الخلاصبوتلهيه عن غايته الأولى في الحياة  ،وشقاء تبعد الإنسان عن ربه حسرة  
بصنعة الخالق الحكيم إلا الإنسان فلم يحظ  .تهلا بدّ من إثراء شخصيف ،تهترتبط بعزيم على الأرض غايةً 

                                           
 .522 ص ،سابقالمرجع ال (1)

 .192-192ص  ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  :مقدمة ، و55 ، صمرجع سابقرسل،  (5)
 للدين... إذ حيثما يسود الدين يمكن الافتراض إجلال   كلّ  -الذي يقدمه بلاط رومة-إيطاليا خسرت بتأثير المثل السيء "ولهذا فإن 

أول ما ندين به  أن الأمور تسير على ما يرام، وحيثما يوجد الافتقار للدين يستطيع المرء افتراض العكس، وهكذا فإنّ  –كشيء  مسلم به-
 :"حن الإيطاليين للكنيسة ورجالها هو أننا صرنا ملحدين ومعوجينن

 .522-522 ص ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...، 

 .492-492ص  ، صالمرجع السابق (9)

 .492-492ص  ، صالمرجع السابق (4)
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نما العمالقة  ،وهذه الثمار لا يقطفها الأقزام الضعاف ،-ومنها الذكر والمجد–ليجني من الدنيا خير ثمارها  وا 
 "الحقيقية" قيمإحياء الفي علاج مشكلات الكنيسة والفكر المسيحي إنما يكمن  مقرراً أنّ  ،(1)الأقوياء 

ولو احتفظ حكام الدول المسيحية بالروح " ،لاستنهاض أبنائها لاستئناف أمجادهم يكفيما  ، ففيهالمسيحيةل
أكثر اتحاداً وأكثر  لكانت دول النصرانية وجمهورياتها في وضع   ،الدينية التي رسمها لنا مؤسس المسيحية

 .(5) "سعادة مما هي عليه الآن
 

 ي الحياة السياسيةأهمية الدين ف :اا لثثا
إنما هو  تكرر استشهاد الفلاسفة والمفكرين طوال العصر الوسيط بقول القديس بولس أنّ كلّ سلطان  

وظلت سيادة هذا المبدأ حتى بدايات العصر  ،وبهذا استقرّ الاعتراف بالأصل الإلهي للدولة ،مستمد  من الله
سلطان إلى  على إنكار مرجعية كلّ  –لطة الدنيويةحتى غلاة مذهب استقلال الس–ولم يجرؤ أحد   ،الحديث

نما اكتفى بتجاهله ،ذلك المبدأمكيافيلي لهذا لم يهاجم و  .الله ى أر فقد  ،تجريبي السياسة من منظور   متناولاً  ،وا 
إلى  فتشييد الإمارات والدول لا يمتّ  .ةالبعد عن أن تكون إلهيّ  كلّ  بعيدة   -من الناحية الواقعية–السلطة  أنّ 
لا علاقة له بالفكر  وخياليّ  الأصل الإلهي لحقّ الملوك هو أمر  وهميّ فكرة بدا له أنّ ف ،لدين بصلةا

 .(9) -فضلا عن الأوهام–وتأبى واقعية مكيافيلي اعتماد المثاليات  ،السياسي
ينظر  بل هو على العكس من ذلك ،يحتقر الدين ذاته أو يتجاهل أهميتهلم يكن مكيافيلي غير أنّ 

أية دولة لا تستطيع ضمان أمنها ووحدتها إلا  بعد أخرى أنّ  ر مرةً ويكرّ  ،(4)الاحترام والتقدير كلّ الدين بإلى 
ذا كانت القوانين ضروريةً  ،الأسس الدينيةترسيخ ب صلاح سلوكياتهم ومعاملاتهم وا   ،لمعالجة شئون البشر وا 

 -في كتاب الأميركما – إلى الإمارات الكنسيةولهذا نظر مكيافيلي  .يدين أساس  بدون  نيانو القفلا أثر لهذه 
 ومن ثم خصّص خمسة فصول ،(2) "الإمارات الوحيدة الآمنة والسعيدة"باعتبارها  (2) واضحة نظرة إجلال  

مقرراً أنّ الدين  ،لمجتمعكوسيلة أو "أداة" لاستقرار امن الكتاب الأول من المطارحات لبيان أهمية الدين  (2)
 .(2) "للحفاظ على وجود الدولة المتحضرة –أخرى قبل أية أداة  – ةالأداة اللازم" وه

                                           
 .21-23ص  ، صمرجع سابق، محمد مختار الزقزوقي، و 192 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  :من مقدمة (1)
 .522 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (5)

 .122-122ص  ص ،مرجع سابق، كاسيرر (9)
 :ورغم ازدرائه لرجال الدين فقد سمح لولده نيقولو بأن يصبح واحداً منهم، ثم اعترف على فراش الموت لأحدهم طالباً المغفرة (4)

 .140 ص ،مرجع سابقطارحات...، نيقولو مكيافلي، م :من مقدمة

الميديتشي لفلورنسا، وذلك ”الأمير”يشكك البعض في صحة الاستدلال بذلك على تقدير مكيافيلي للدين، فقد قدّم كتب الأمير تزلفاً إلى (2)
 :ذلكحينما كان واحد  من آل ميديتشي قد صار البابا ليو العاشر في نفس السنة، فأخفى مكيافيلي توجهاته الدينية ب

 .52 ، صمرجع سابقرسل، 

 .29 ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي (2)
 .522-520ص  ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (2)

 .521-520ص  ص ،سابقالمرجع ال (2)
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يعني به مجموعة الأسس الروحية التي تطلق  إنما أن مكيافيلي حينما يتكلم عن الدين فإنه غير
وقد رأى  .ليحقق لنفسه ولمجتمعه أفضل الأهداف ،القوى التي أودعها الله في الكيان الإنساني العنان لكلّ 

 ،كامل وظيفته بشكل   -بحسب رؤية مكيافيلي–ى الدين حيث أدّ  ،في التاريخ الروماني ذلك متجسّدا
.. يرى .ةمن يدرس تاريخ العديد من المآثر التي قام بها شعب روم كلّ " ويستشهد على ذلك بتاريخ بلاده، فـ

ون سلطان الله أكثر يجلّ إذ أنهم  ،من مخالفة القانون أهل هذه المدينة كانوا أكثر خوفاً من الحنث بيمين   بأنّ 
 .(1) "الفضل في ذلك يرجع إلى الديانة .. والفضل كلّ .من إجلالهم لسلطان الإنسان

وسيرى أولئك " ،إذ يهيّج في النفوس معاني التضحية للأوطان ،فالدين أساس حماية المجتمع وأمنه
السيطرة على الجيوش وفي تشجيع الذين يهتمون بالتاريخ الروماني أيضاً كيف كان الدين عاملًا مساعداً في 

يهيئ الدين  :وعلى المستوى الداخلي .(5) "وفي إلحاق العار بأسوئهم ،العامة على إخراج أفضل الرجال
ن ثقل عليهم ذلك-المجتمع وتشريعات بنظام نفوس الأفراد للالتزام  لم يكن "ولهذا  ،-في بعض الأحيان وا 
الله هو  من الشعوب لم يلجأ إلى القول بأنّ  شعب   ن غريبة إلى أيّ جاء بقواني واحد   ع  هناك في الحقيقة مشرّ 

نجازاتها  ولهذا ارتبطت عظمة الأمم .(9) "بلت قوانينهإذ لو لم يلجأ إلى هذا السبيل لما ق   ،الذي أمر بها وا 
ام العبادة احتر  وكما أنّ " كما ارتبط تردي المجتمعات بتردي قيمها الدينية، ،بتقدير أبنائها للدين التاريخية

إذ لا دليل " ،(4) "ي إلى خرابهاإهمال هذه العبادة يؤدّ  فإنّ  ،السماوية يكون مصدر العظمة في الجمهوريات
 .(2) "بلد  من البلاد من رؤية العبادة السماوية فيها موضع الإهمال وعدم الاكتراث أصدق على انحطاط أيّ 

ولا  ،بذاته غير أنه لا يمثل عنده غايةً  ،افيليفي فلسفة مكي الا غنى عنه ةً وبهذا يكون الدين ضرور 
نما  ،أساساً للحياة الاجتماعية والأخلاقية  -بل يجب عليها–يمكن للدولة  ،بيد الساسة مهمّة "أداة  "هو وا 

ولهذا يتوجب على حكام أية " ،لتوجيه المجتمع والحفاظ على استقراره بأفضل صورة ممكنة هاامستخدا
وعليهم أيضاً أن .. .افظوا على المبادئ الأساسية للديانة التي تصون لهم وجودهمجمهورية أو مملكة أن يح

حتى ولو كانوا غير مقتنعين  ،ما يمكن له أن يساعدهم على تحقيق هذه الغاية عوا كلّ يسندوا وأن يشجّ 
نظام  تبطاً بأيّ فلم يعد الدين مر  ،وبهذا تحققت الخطوة الأخيرة في الرؤية المكيافيلية .(2) "بصحة غايتهم هذه

على أساس  وبهذا لم تعد الدولة الدنيوية قائمةً  ،قيمه الروحية في توجيه السياسة كما فقد الدين كلّ  ،علوي
 .(2) يسعى الدين وقيمه في خدمته عو شر م بل صار لدنيويتها كذلك تأصيل   ،الواقع فحسب

                                           
 .525-521ص  ص ،سابقالمرجع ال (1)

 .525 ، صالمرجع السابق (5)

 .525 ، صالمرجع السابق (9)

 .529 ، صابقالمرجع الس (4)

 .522 ، صالمرجع السابق (2)

 .522 ، صالمرجع السابق (2)

 .130-123ص  ص، مرجع سابق، كاسيرر (2)
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 ليالدين والسياسة بين الفكرين الخلدوني والمكيافي :المطلب الثالث
يقف أولها من  ،-أو الدولة–السياسة بين عرفت الخبرة الإنسانية أنماطاً أربعة للعلاقة بين الدين و 

 يبالغ الآخر في الاهتمام إلى درجة التعصببينما  ،-كما في الحضارة اليونانية–الدين موقف عدم الاهتمام 
كما في التجربتين النازية –المطلق وعلى نقيضه يقف الثالث موقف الرفض  ،-كما في النموذج الكاثوليكي–

ويجعل من الدين أساساً  ،ربط بين الدين والسياسةوأخيراً فهناك النموذج الإسلامي الذي ي ،-والفاشستية
فقد تعرض الفكر  ،وبينما تميّز الفكر الإسلامي منذ نشأته بالثبات .(1) وتصريف أمور الخلق لعمران الدنيا

عاصر مكيافيلي مرحلة النهضة وتحولات النموذج حيث  ،علاقةتلك الريخ تاجوهرية في  الغربي لتغيرات  
بالنسبة إلى -فقد مثلت أطروحته  ،بقاء آثار الهيمنة الدينيةورغم  ،المعرفي من الأساس الديني إلى الفلسفي

العصر  منذعن الدين  تنظيراً للظاهرة السياسية بمعزل   الغرب أول مفكريك ،نموذجاً للجرأة البالغة –عصرها
 .ليتمكّن من الترويج لفلسفته ،-بصورة  ما- إلى مراعاة الأبعاد الدينية ضطرّ اورغم ذلك فقد  ،الروماني

كما  ،لعمق أثرها في فلسفة النموذجين ،نظرية "الضرورة"ويبدأ هذا المطلب بالتأصيل السياسي ل
جذور التباين في علاقة السياسة د بتحدي ثم يختتم ،رؤية كليهمافي  الأمثل لنموذج السياسيتصوراً ليعرض 

 :العناصر التالية هتوضحوهذا ما  ،بالدين في فكر ابن خلدون ومكيافيلي
 

 التأصيل والأبعاد السياسية :نظرية "الضرورة" :أولاا 
هذا  إلا أنّ  ،ترتبط شرعية السلطة السياسية بمدى التزامها بالمنظومات القيمية والقانونية للمجتمع

أو تعرض البلاد  ،كحالة الحرب-ح للظروف العادية لا يناسب الظروف الاستثنائية الأصل الذي يصل
تقيدها  تعجز السلطة عن مواجهته في ظلّ  مما قد يهدد سلامة الدولة وشعبها تهديداً شديداً  ،-داهم لخطر  

لمشروعية العادية في الإصرار على ضرورة احترام مبدأ الهذا فإنّ و  .رة للأحوال العاديةبالنظم القانونية المقرّ 
نّ  ،هذه الظروف الاستثنائية يعرض المصالح الحيوية للبلاد لأخطار بالغة ظلّ  التسليم بالخروج على  كما وا 

 الحريات دون قيود   القانون وعدم التزام المشروعية يؤدي ولا شك إلى إهدار ضمانات الحقوق والعصف بكلّ 
 ،حقوق والحريات وبين اعتبارات الأمن وحفظ المصالح العلياوسعياً إلى التوفيق بين مباديء ال .أو ضوابط

والتي تضفي المشروعية على تلك  ،-أو "المصلحة العليا"-فقد أبدع الفكر الإنساني "نظرية الضرورة" 
وبهذا تتمكن الدولة من  ،التي تمرّ بها المجتمعات الإجراءات الاستثنائية اللازمة حال الطوارئ والأزمات

 .مع تمسّكها في الوقت نفسه بمبدأ المشروعية ،طار والتهديداتمواجهة الأخ
 ،عالج أرسطو مشكلة الطغيان واستبداد الحاكم حيث ،وتعود جذور هذه النظرية إلى الفكر اليوناني

نما تعامل معه كحقيقة   ،أرسطو لم يرفضه رفضاً مطلقاً  إلا أنّ  ،ورغم نظرته إلى الطغيان كأسوأ نظم الحكم  وا 
 أرسطو وبذلك وضع ،-بقاء الدولةك-نها تتضمّن بعض إلإيجابيات لا أورغم ما فيها من المساوئ إ، واقعية

 النظرية في الفكر الروماني الذي قرر بوضوح أنّ  تز تعزّ ثمّ  .أساساً لفكرة الاستثناء من المبادئ العامة
                                           

 .115 ص الجزء الأول، ،مرجع سابق ،(تحرير وتعليق)د. سيف عبد الفتاح أ. د. حامد عبد الله ربيع،  (1)
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ولا سيما عند -الملكية  تعزيز سيادة السلطة توجه نحوالمع تطور الأمر و  ،)الضرورة لا تعرف قانوناً(
هل الحاكم مقيد بالقوانين  :المفكرين واللاهوتيين حول إجابة السؤال التاليبين جدل الثار ف ،-الأزمات

Legibus Alligus، أم أنه فوق القوانين Legibus Solutus وتتطابق آثار ذلك الجدل مع مبدأ  ،؟
 .(1)من أفكاره  وينسج على أساسه كثيراً  ،اً استقلال السلطة السياسية الذي سيتبناه مكيافيلي لاحق

إلا أنّ تقدير الضرورة وآثارها يختلف باختلاف النموذج  ،أنّ للضرورة أثرها على قيود السلطة ولا شكّ 
ولهذا اختلف نموذجا الدراسة  ،د أهمية القيم وخطورة وأضرار التخلي عنهاوالذي يحدّ  ،المعرفي للمجتمعات

 :منهما لضرورة التي عاشها كل  معاني اتجابت له أفكارهما تقديراً لفي مدى المرونة الذي اس
فكر والذي يخالف قواعد ال ،عاصر ابن خلدون واقع الصراع السياسي المرتكز على نظرية القوةفقد 

يقينه ورغم  ،وسيط بين مثالية الوعظ واندفاع التغيير الثوري فدفعته واقعيته إلى مسار   ،السياسي الإسلامي
 ،-مصالح الخلقل تغليباً –بشرعية تلك النظم  "عملياً "بحكم الضرورة إلى الإقرار  فقد اضطرّ  ،راف الواقعبانح

 .تكريسهأو العمل على تبريره أو  ذلك الانحرافل الفكرية شرعنةبالم ينجرف إلى مجاراة الفكر السائد لإلا أنه 
وبينما  ،وذلك لتعقّد أحوال مجتمعه ،ليةمركز الفلسفة المكيافي Necessityيمثل مفهوم الضرورة  بينما

كان  ،القوانين "بعض"كانت الأبحاث الفكرية تدور حول شروط الضرورة التي "تسمح" للأمير بانتهاك 
وذلك  ،ثابتاً  وجعل من الاستثناء أصلاً  ،عام للحياة السياسية مكيافيلي أول من حول الأمر العارض إلى مبدأ  

 ولهذا رفض مكيافيلي أية قيم معيارية عليا .ه نموذجاً واضحاً لحالة الضرورةباعتبار حالة فلورنسا في نظر 
تسع مفهوم ا حيث ،تكبل يد السلطة التي تسعى للخروج بالبلاد من هذا المأزق التاريخي –دينية أو أخلاقية–

البشرية أساساً تمثل نظرته المتشائمة تجاه الطبيعة ل .(5)ليشمل كافة جوانب الحياة السياسية  عندهالضرورة 
 ،لممارسات السياسيةكافة ال اً أساسصلاحيات الضرورة  حيث جعل من ،يربط بين السياسة وبين الضرورة

ولا  ،دمن الحركة والتمدّ  مستمرة   في حالة   –من الناحية الأخرى-لما كانت جميع القضايا الإنسانية " مقرراً أنه
ن أو إلى التدهور تكون معرضة دائماً إما إلى التحسّ  هذه القضايا فإنّ  ،يمكن لها أن تقف جامدة راكدة

 .(9) "وقد تدفعك الضرورة إلى القيام بأعمال كثيرة قد لا يقف التعقل والمنطق إلى جانبها ،والانهيار
 هالا يشير بالتي و  ،كلمات "يلزم" أو "يجب" على الأمير أو "من الضروري" في وصاياه ولهذا تكررت

نما يعني الضرورة  ،كالجاذبية اً أي الأسباب التي تترتب نتائجها دائم ،"اديةالم"الضرورات تلك إلى  وا 
فيتناول من  ،-وجود أهداف وقواعد تحكم سلوكه في ظلّ -ما  في موقف   التي تحيط بإنسان   "الافتراضية"

لفرد أو وحيد أمام ا مسار  "من الضروري" مواقف لا يكون المجال فيها فسيحاً إلا لو "يلزم" خلال "يجب" و
                                           

ركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، : المقطر) لسياسياللاهوت ا، (ترجمة) رانية الساحلي وياسر الصاروط كارل شميت، (1)
 .52-52 ص(، ص 5012

خطبة شهيرة، استنكر فيها صفات الخداع والاحتيال في العمل السياسي، وتعجب  1202من اللافت أنّ مكيافيلي قد خطب في عام  (5)
 :تحقيق نتائج جيدة !! –رغم ذلك–ثم ينتظرون  ،كيف يمكن للبشر أن يتلونوا مثل الحرباء في مواقفهم

Benner, op. cit., P. 68. 
 .592 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (9)
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ذا كان  .(1)لاقتراف ما يمكن وصفه بالبديل الانتحاري  إلا إذا كان الفرد أو الدولة على استعداد   ،الدولة وا 
ولا سيما في السياسة الخارجية  ،من إطلاق يد السلطة لحماية المجتمع وتحقيق آماله الأمر كذلك فلا بدّ 
م فسوف ي هاجَممَ  :سوى القانون الذي لا يرحم -في نظره–التي لا تعرف  من "ولهذا فإنه  ،ن لا يهاج 

إذ على الرغم  ،تمتعاً هانئاً بحرياتها وبحدودها الضيقة طيلة حياتها متمتعةً  المستحيل على أية دولة أن تظلّ 
 .(5) "الآخرين قد يتحرشون بها إلا أنّ  ،من أنها قد لا تتحرش بدول أخرى

ازعتها الأهواء الشخصية والفئوية ضاعت هيبة ففي العصر الذي غرقت فيه بلاده في الفوضى وتن
تحفظ للمجتمع استقراره وللمواطنين  ،قوية فسعى مكيافيلي إلى إنشاء حكومة   ،وعانى المجتمع كله الحكومات

ولو كان التضحية بالدين –هين  ثمن  في سبيل تحقيق هذا الحلم هو ثمن   أيّ  ورأى أنّ  ،أمنهم وسلامتهم
الصدوع التي  ورأبَ  ،إيطاليا من عثرتها الممتدة كيافيلي بكتاب الأمير إنهاضَ ولهذا قصد م ،-والأخلاق

فقد اعتبره غالب الباحثين والمفكرين  ،وبينما انتقد البعض موقفه .أحدثتها الحروب الداخلية والغزو الخارجي
 ،ك المرحلة المضطربةلا سيما عند النظر في كتابه في ضوء اعتبارات تل ،اً مبكر قومياً و وطنياً مفكراً لاحقاً 

 فمضى الأقوياء في طريقهم لا يحفلون بدين   ،جديد يبعث الطموح ويحرك الآمال والمطامع حيث أقبل عالم  
 ،به إحساساً عميقاً  وقد شاهد مكيافيلي هذا كله وأحسّ  ،تحقق لهم غاياتهم وسيلة   واستساغوا كلّ  ،أو تقاليد

 .(9) من الأزمة ذالمنق   لأميرل وصاياهفي  لاحقاً  العميقة التجربة تلكفلسفة  ليسطّر ،وأداره في فكره طويلاً 
 

 في الفلسفتين الخلدونية والمكيافيلية الأمثل النموذج السياسي :ثانياا 
لا تظهر تباينات النماذج المعرفية في الظاهرة السياسية كما تظهر في تحديد النظام السياسي 

ويمثل  ،نظومة القيم المجتمعية بعيداً عن ضغوط الواقع وضروراتهلممثالياً والذي يمثل تجسيداً  ،النموذجي
 .استعراض هذا الجانب أحد أهم مظاهر التباين بين الفكرين السياسيين الغربي والإسلامي

الأفكار تلك بالسياسة المدنية إلى  اً شير م ،مدنية وعملية :يصنّف ابن خلدون السياسة إلى نوعينحيث 
نموذج  -أو مقاربة–ا ينبغي على الحاكم والمحكومين القيام به سعياً إلى تحقيق الفلسفية التي تتناول م

النموذج متناولًا الوقوع  نادرونظراً للرؤية الواقعية لابن خلدون فقد أعرض عن ذلك النوع  ،المدينة الفاضلة
يستند إليها  وذلك بحسب المرجعية التي ،سياسة شرعية وسياسة عقلية :والذي يقسمه إلى نوعين ،العملي

ل من عند الله يوجب منزّ  يكون مستنداً إلى شرع   وحكمه فيهم تارةً " :الحاكم في تنظيم الاجتماع البشري
عقلية يوجب انقيادهم إليها  إلى سياسة   وتارةً  ،انقيادهم إليه إيمانهم بالثواب والعقاب عليه الذي جاء به مبلغه

                                           
 .34 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  :مقدمةو  ،42-44ص  ، صمرجع سابق سينيلار، (1)

 .219 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (5)

 ،1323وليو ، ي91العدد  سنة الثالثة،ال (والنشر للتأليف العامة المصرية الهيئة :قاهرةال)مجلة ال، والسياسة" لاقالأخ” حليم متري، (9)
ونيو ، يالتاسعالعدد  (للكتاب العامة الهيئة ،الثقافة وزارة :قاهرةال) مجلة الثقافة، "والسياسة مكيافلي بين الأخلاق” علي أدهم، و ،25 ص

 .3-2، ص ص 1324
Kayapinar, op. cit., Pp. 72-73. 



 

529 

 

هو  ،يضيف إلى هذين النوعين نوعاً ثالثاً و  ،(1) "بمصالحهم ما يتوقعونه من ثواب ذلك الحاكم بعد معرفته
أنواع بذلك لتتضح  ،وذلك حينما يستند الحكم إلى الأهواء في إخضاع رعيته وقهرهم ،"السياسة الطبيعية"
 :منها كلّ وأهداف بحسب مستند يمكن ترتيبها تنازلياً ثلاثة من السياسة 

 .(5) "مفروضة من الله"ستند إلى قوانين والتي ت :-الخلافةأو –السياسة الدينية  :فأولها
 .(9) "هذه القوانين مفروضة من العقلاء وأكابر الدولة وبصرائها"و المصلحية: السياسة العقلية :الثانيو 

 ، بحسب أهواء الحكام.(4) "بمقتضى القهر والتغلب" الاستبدادية: السياسة الطبيعية :والثالث
في  نافعة  "فالسياسة الشرعية  ،لخلافةانماذج هو نموذج الأفضل  أنّ ابن خلدون بشكل قاطع يقرر و 

إذ غايتها  ،وباطل فإنها كلها عبث   ،الخلق ليس المقصود بهم دنياهم فقط وذلك أنّ  ،الحياة الدنيا وفي الآخرة
ب ت م  أَن مَا خَلَق نَاك م  عَبَثاً) :والله يقول ،الموت والفناء هو دينهم المفضي بهم إلى  فالمقصود بهم إنما ،(أَفَحَس 

حتى في  ،فجاءت الشرائع بحملهم على ذلك في جميع أحوالهم من عبادة ومعاملة.. .السعادة في آخرتهم
 .(2) "محوطاً بنظر الشارع فأجرته على منهاج الدين ليكون الكلّ  ،للاجتماع الإنساني لك الذي هو طبيعيّ الم  

نما يواصل انتقاده ل ،ولا يكتفي بذلك عن ذلك النموذج يمثل  ابتعاد   فكلّ  ،مثاليال هنموذجسوى  ماوا 
ضرار الواجب الشرعي و عن  انحرافاً  لجوره – مذموم   فالملك الطبيعيّ  ،للمجتمع المسلم مصالح العامةالب اً ا 
وما كان منه " :قتصر على الدنياإلا أنّ نفعها ي –من مصالح فيهارغم ما -السياسة العقلية و  ،(2) -وظلمه

بشكل النزعة الدينية تجلّى ثم ت ،(2) "بغير نور الله لأنه نظر   ،أيضاً  لسياسة وأحكامها فمذموم  بمقتضى ا
الشارع أعلم بمصالح الكافة فيما  لأنّ "وذلك  ،يخالف نموذج الشريعةكلّ ما انتقاد فلسفة الفقيه بفي واضح 

ومقصود الشارع  ...الدنيا فقط وأحكام السياسة إنما تطلع على مصالح ...عنهم من أمور آخرتهم هو مغيب  
فوجب بمقتضى الشرائع حمل الكافة على الأحكام الشرعية في أحوال دنياهم  ،بالناس صلاح آخرتهم

 .(2) "وكان هذا الحكم لأهل الشريعة وهم الأنبياء ومن قام فيه مقامهم وهم الخلفاء ،وآخرتهم
أو –النظام الملكي  :فأولهما ،لسياسيةايميز مكيافيلي بين نوعين من النظم  :وعلى الجانب الآخر

 ،النظام الجمهوري :والآخر ،المجتمعقوى كافة دير ي ،واحد السلطة بيد شخص  تركز تحيث  ،-الأميري
توجهات مكيافيلي  –اضطربت أو–وقد اختلفت  ،والذي تكون فيه السلطة في أيدي ممثلي الشعب المنتخبين

 تجه فيبينما ي ،المطلقةلأمير" تظهر النزعة نحو الملكية ففي "ا .في المفاضلة بين هذين النموذجين
                                           

 .922 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد (1)
 .592 ، صالمرجع السابق (5)
 .592 ، صالمرجع السابق (9)
 .592 ، صالمرجع السابق (4)
 .592 ، صالمرجع السابق (2)
 .592 ، صالمرجع السابق (2)
 .592 ، صالمرجع السابق (2)
 .593 ص ،المرجع السابق (2)
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ويمكن الجمع بين هذه  .الذي يحافظ على حقوق العامة والنبلاء ،النموذج الجمهوري نحو"المطارحات" 
ولا يمكن  ،من "الأمير" هو معالجة الفوضى هفهدف ،منها كلّ  في مكيافيلي التوجهات المختلفة بتنوع هدف

على  -من وجهة نظره–فالديكتاتورية وحدها هي القادرة  ،إلا من خلال الحكم المطلقالهدف  ذلكتحقيق 
جدي إلا إذا كانت من التشاريع الصالحة لا ت   فإنّ  ،عندما يفسد الجوهر"فـ  ،(1)المتجذرة  معالجة تلك الأزمة
 .(5) "د تحققيمكنه فرض الطاعة إلى الوقت الذي يكون فيه صلاح الجوهر ق ،للغاية وضع إنسان  قويّ 
 ،استقرار المجتمع عندكنموذج يأمل تطبيقه  ،"روما ةجمهوري" نموذج"المطارحات"  ح فيبينما يرجّ 

ولهذا يثني على عبقرية "ليكرجوس" في تأسيس  ،(9)هور أحوال المجتمع دنذر بتيفاستمرار الحكم الملكي 
من هذه  كل  "مع احتفاظ "، دولة واحدةحكم الأمراء والنبلاء والشعب في " بين يجمع باسبرطة نظام سياسي

وهكذا أدخل شكلًا من أشكال الحكم ق دّر له البقاء أكثر من .. .مراقبة الفئتين الأخريين الفئات لنفسه بحقّ 
فقد اقتبست روما كثيراً من جوانبه  ،وكما كان لهذا النموذج أثره في تعزيز قوة اسبرطة ،(4) "ثمانمائة عام

 .(2)الذي بلغ بها كمالها التاريخي و  ،الملكي إلى الجمهوري اهلتغيير نمط ،لاحقاً 
 

 في فكر ابن خلدون ومكيافيليدين جذور التباين في علاقة السياسة بال :ثالثاا 
ج ذيتقرر النمو ومن خلال ثوابته  ،يمثل النموذج المعرفي إطاراً يحكم نظريات المفكرين ويوجه آراءهم

ويظهر هذا الأمر بوضوح في  ،من مواجهة الواقع ومعالجة أزماتهمكن للرواد تمتغيراته يمن خلال و  ،الأمثل
 :وذلك من خلال النقاط التالية ،نموذجي الدراسة

 السياسي النظام تحديد نموذجو النموذج المعرفي  (1
لله  إنما هي على الكون كلهفالسيادة  ،ثوابت الفكر السياسي في الإسلام ىحدإتمثل حاكمية الشريعة 

أمور الدين  ةشريعالوتضمنت  ،مزايا تعينه على تحقيق رسالة الاستخلافبالله الإنسان صّ وقد خ ،وحده
 ،م المسلمين أمور دينهمتعلّ  فألزم أن توجد هيئة   ،ارتبط الإسلام بشئون الحكمو  ،والدنيا والاعتقاد والمعاملات

 ،من بعده أداءهاالخلفاء واصل و  ،همةأول مَن أدّى هذه الم النبيّ وكان  ،وتشرف على تنفيذ هذه التعاليم

                                           
وجود رجل صالح، بينما يفترض اللجوء إلى العنف لينصّب الإنسان نفسه أميراً في  :وتفترض إعادة تنظيم الحياة السياسية في الدولة” (1)

... كما  السوء، ويندر أن نجد رجلًا صالحاً على استعداد لاستعمال الأساليب السيئة لإعلان نفسه أميراً  وجود رجل سيء كلّ  :جمهورية
يندر أن نجد رجلًا سيئاً على استعداد بعد أن أصبح أميراً للقيام بعمل طيب أو يدور في خلده استخدام السلطة التي حصل عليها 

 :"بالوسائل السيئة في اتجاه طيب
 .531 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...، 

 .522 ، صالمرجع السابق (5)

نما الوراثة أمراء لا يتسمون بفضائل آبائهم، عبر ى السلطة مع استقرار النظام الأميري يصل إل (9) يسرفون في الشهوات والرذائل، ثم وا 
 :”وبسرعة متناهية”الطغيان”مما يؤدي بهم إلى أعمال العنف التي تنتج حكم”يخافون إذا شعروا بكراهية الشعب لهم ويتعسفون،

 .513 ، صالمرجع السابق

 .551 ، صالمرجع السابق (4)

 .552-559ص  ص ،مرجع السابقال (2)
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 .(1)ومن الخليفة ومساعديه تكونت الحكومة الإسلامية  ،هذا العبء هموكان هناك مساعدون يحملون مع
رف وجوبه في الشرع بإجماع الصحابة قد ع   الإمام واجب   إن نصبَ ": (5) لتزم ابن خلدون بالإجماعاولهذا 

معتقد  في ظاهر أمره يجري  وليس كلّ  ،فقد وضع حدوداً ورسم حقوقاً  ،عوشر  دين  "فالإسلام  ،(9) "والتابعين
فلا تكمل الحكمة من  ،فيغمط الحق ويتعدى المعتدي الحدّ  ،فقد يغلب الهوى وتتحكم الشهوة ،عليه في عمله

وتلك  ،وصون نظام الجماعة تشريع الأحكام إلا إذا وجدت قوة  لإقامة الحدود وتنفيذ حكم القاضي بالحقّ 
، ولم (4) "وهو السلطان أو الخليفة ،فلا بدّ أن تكون في واحد   ،القوة لا يجوز أن تكون فوضى في عدد  كثير

رسّخه في نفوس  عميق إلا نتاجاً لتأسيس يكن حرص الصحابة على اختيار رأس للدولة قبل دفن النبيّ 
 . (2)م قبل بدء إجراءات دفنه ، ولهذا لم تختلف كلمتهم على البدء أولًا بحفظ المجتمع المسلأصحابه
عتقاد الاساد  حيث ،فقد عاصر الاضطرابات الفكرية المميزة لعصر النهضة :وبالنسبة لمكيافيلي 

وآخر  ،للنجاة والسعادة في الآخرة :قانون إلهي ،خلال العصور الوسطى بحاجة الإنسان إلى قانونين
ورأى رواد تلك  ،تدريجياً  بينهماالحدود تآكلت  وخلال عصر النهضة .لتنظيم وضمان سعادة الدنيا :وضعي

فكانت دراسة  ،تتبع نفس المبادئ والقوانين –وما فيها من الطبيعيات والاجتماعيات–الدنيا  المرحلة أنّ 
بدت المعاني ف ،في دراسته للظواهر الفلكية لسياسة بنفس الروح التي اتبعها جاليليو بعد ذلك بقرن  لمكيافيلي 

وغيبياته –أن يبقى الدين مكيافيلي وفي إطار رؤيته الواقعية رأى  ،غير مفهومة هية في نظر الدينية الغيب
 ،اهتمام بإثبات صحة الدين أو زيفه ولهذا لم تعكس كتاباته أيّ  .بعيداً عن تكبيل حركة السياسة –وقوانينه

نما كعنصر   ،الدين ليس مرغوباً فيه لذاته فقد رأى أنّ  وبهذا يستمدّ قيمته  ،جتماعيةضروري في الحياة الا وا 
كما  ،لتقوية الدول وحمايتها من الاحتلال الأجنبي فالدين هو خير أساس   ،من تأثيره على الحياة السياسية

وتعليمهم  ،فالقيم الدينية تعمل على تهذيب نفوس المحكومين ،على استقرارها الاجتماعي فاظحلركيزة اوأنه 
مقارنةً بالديانة في رؤيته دنيا  واتباعاً لهذا المعيار احتلت المسيحية مكانةً  .ها الأميرطاعة القوانين التي يسنّ 

 ،لم تكن تضفي الأمجاد السماوية على الرجال إلا إذا كانوا مفعمين بالأمجاد الأرضية"والتي  ،الرومانية
ما يدعو  وكلّ  ،يةللرجل مثله العليا في العظمة والقوة البدن"كما وضعت  "،كقادة الجيوش وحكام الجمهوريات
 .ااحتقار الدني إلى دعتالمتواضعين و  مجّدت بخلاف المسيحية التي ،(2) "إلى بعث الجرأة في قلوب الناس

نما كان خصماً شرساً لأولئك الذين يقدمونه ضعيفاً  ،ورغم هذا لم يكن مكيافيلي معادياً للدين  وا 
نما في المفاهيم والقيم التي  ،هفالمشكلة لا تكمن في الدين ذات ،-لاختلاطه بضعف نفوسهم- روج لها يوا 

                                           
 .53(، ص 1329مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الخامسة،  :القاهرة) السياسة في الفكر الإسلاميد. أحمد شلبي،  (1)
 :للمزيد من أدلة وجوب تحكيم الشريعة ونقولات الإجماع التاريخي (5)

 .92-90ص  ، صسابقالرجع الم
 .593 ص ،مرجع سابق ،مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد (9)
 .22-22ص (، ص 1322الحداثة، الطبعة الثالثة،  )القاهرة: دار الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنيةالإمام الشيخ محمد عبده،  (4)
 .50-13ص (، ص م1332، )القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي الدور السياسي للصفوة في صدر الإسلامالسيد عمر،  (2)
 .492-492ص  ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (2)



 

522 

 

وهكذا فإنّ أول ما ندين به نحن الإيطاليين " ،أخروي مما يزعزع إيمان الكثيرين بوجود هدف   ،الكنيسةرجال 
تنحية القيم الدينية إلى مكيافيلي  ذهب ومن ثمّ  .(1) "ينللكنيسة ورجالها هو أننا صرنا ملحدين ومعوجّ 

بل والعمل أحياناً بما يتناقض معها تماماً عند بحث الوسائل اللازمة  ،ة السياسيةوالأخلاقية عن الحرك
إلى  ،للحكام "حاكم"للنظام و "أساس  "من بهذا ليتحول الدين  .لإنشاء الدولة أو المحافظة على السلطة فيها

ـ "استخدام" روما للدين ولهذا أشاد مكيافيلي ب ،لتعزيز سلطتهم السياسية ايستخدمونه ،بيد الحكام "أداة"مجرد 
 .(5)و "تسخيره" للاستفادة به في حروبهم  ،ليصبح المصدر الأساسي لعظمة الدولة وقوتها

 دور النموذج المعرفي الغربي في تحديد ضوابط الضرورة السياسية (5
فقد انحرف مجتمع ابن خلدون عن نموذج  ،استثنائية تعرضت مجتمعات نموذجي الدراسة لظروف  

من الخلافة ظروف التحول ل الجديد ه العقلانيّ فظهر أثر الرؤية الواقعية في تفهّم ،فقه الغلبة الخلافة إلى
كما درج عليه السابقون –وبدلًا من الاغتراب في طرح  مثالي لما ينبغي أن يكون عليه الحال  ،إلى الملك

 طرحهبيد أنه لم يتخلّ في  ،مال ابن خلدون إلى تحسين ذلك الواقع الاستثنائي قدر الإمكان ،-والمعاصرون
فإذا حيل بين المجتمع وبين إنشاء  .فكان الطرح الخلدوني جديداً وواقعياً  ،عن أساس النموذج الإسلامي

 ،-ممكنة في أكمل صورة  –من تعزيز دور الدين والحفاظ على الشريعة  فلا أقلّ  ،نموذجه المثالي للخلافة
لك ـفليختلط هذا الم   ،قعاً لا يمكن تجاوزه في هذه اللحظة التاريخيةوا –أو السياسة العقلية–لك ـفإذا كان الم  

من الملك الطبيعي المرتبط بالأهواء  لك المرتبط بالشريعة خير  ـالم   فلا شكّ أنّ  ،وقيمه قدر الإمكان بالدين
هذه  في حصول الملك وسطوته كاف   وقدمنا أنّ  ...للبشر هذا العمران ضروريّ  وقد قدمنا أنّ " ،والشهوات
فقد صار الملك  ،-لأنه أعلم بهذه المصالح-نعم إنما تكون أكمل إذا كانت بالأحكام الشرعية  ،المصالح

 .(9) "إذا كان في غير الملة دويكون من توابعها وقد ينفر  ،يندرج تحت الخلافة إذا كان إسلامياً 
                                           

 .522 ، صالمرجع السابق (1)

ص  ص، مرجع سابق...، فكر السياسي الغربيربيع، المحمد محمود د. ، و 441-499، 525-523ص  ص ،سابقالمرجع ال (5)
 .130-123ص  ص مرجع سابق،، كاسيرر و، 121-124

 .529-525 ص ،مرجع سابق، ..مقدمة .خلدون،  بن الرحمن عبد (9)
الأمير"، وحينما ”كتاب  بترجمة -بناءً على نصيحة أحد مستشاريه الأوروبيين-تذكر بعض الدراسات المعاصرة أنّ محمد علي باشا أمر 

وقد أمرت إنكم تثيرون ضجة كبيرة حول كاتبكم المعروف مكيافيللي، ” لك المستشار بعد عدة سنوات قال له ما مضمونه:تكرر لقاؤه بذ
ني أعلن إليك أيضاً أنّ  بترجمة كتابه لكي أعرف ما فيه، ولكنني أعترف بأنني قد وجدته أقلّ بكثير   مما كنت أتوقع من الشهرة التي له، وا 

م إلى اللغة التركية هو مقدمة ابن خلدون، إن هذا الكاتب  بعد أن أمرت   هناك مؤلفاً عربياً آخر أثار دهشتي ونال إعجابي أكثر حرية فت رج 
م الباشا من عمق الهوة التي تفصله عن ثقافته بقراءة جزء من في تفكيره من مكيافيللي، بل إنني أعتقد أنّ كتابه أكثر وأشدّ نفعاً" د  ، فقد ص 

العمران"، ” تناول من خلالها موضوعبقراءة المقدمة التي ي التي يرسخها، فهرع إلى ذاته الحضارية”البهيمية السياسية”الأمير، لفرط تلك
ز ابن خلدون لئن ركّ إذا أحسن ترتيب علاقته بخالقه وبالكون وببني الإنسان من حوله، و  -كأصل  وغاية  للعمران- ”الإنسان” منمنطلقاً 

يني رد على خاطره فصل هذين العنصرين عن الأخلاق، ولا أن يفصل الحيز الدإلا أنه لم يَ  ،على القوة المادية والمعنوية في بناء الدولة
  :أوضح ملامح اختلاف الدولة في الحداثة الغربية عنها في الاجتماع السياسي الإسلاميوهذه المسألة هي عن السياسي، 

 .91-53ص (، ص 5012)القاهرة: نيو بوك للنشر والتوزيع،  ميراث الاستبداد، د. إبراهيم البيومي غانم
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 السياسة ومنظومة القيم الأخلاقية :المبحث الثالث
الي في الفكر السياسي بالتمحور حول منظومة من القيم الأخلاقية التي تحقق ز الاتجاه المثميّ تَ 

والسعي إلى استخدام المجال السياسي في تفعيل وتعزيز تلك المنظومة الأخلاقية  ،السعادة للفرد والمجتمع
نية في وعلى هذا الأساس ظهر أدب "مرايا الملوك" والوصايا السلطا ،وتنشئة الأفراد عليها جيلا بعد جيل

 .والقيم على التمسّك بالفضيلة -والمجتمع وراءهم–كام الح والإسلامي لحثّ التراثين الغربي 
ويعنون بتطويره من خلال المعالجة التدريجية  ،من الواقعبالبدء رواد الاتجاه الواقعي يتميز بينما 

والتي  ،ضة على السلطةالقيود المفرو تتفهّم بشكل  كبير أبعاد تراعي ظروف المجتمع و  حيث ،المحدودة
بين ابن خلدون  لعلاقة بين الأخلاق والسياسةوفي هذا الإطار تباينت الرؤية الواقعية ل .تقلّص من خياراتها

 وبحسب ظروف مجتمعيهما من جانب   ،منهما من جانب   وذلك بحسب النموذج المعرفي لكلّ  ،ومكيافيلي
حاكمة قطعية قواعد  –المرتبطة بالقيم الدينية–خلاق تمثل الأ :فبحسب النموذج المعرفي لابن خلدون .آخر

وبهذا تمثل الأخلاق أحد أهمّ أسس النظام السياسي في  ،لممارسات السلطة في المجالين الداخلي والخارجي
مما يجعل من  ،حيث ترتبط المنظومة الأخلاقية بالدين ،-بتوجّهيه المثالي والواقعي-الفكر الإسلامي 

حيث يستحيل  ،ومصلحةً يحرص الساسة على رعايتها ،قهيياً تسعى السلطة إلى تحقالأخلاق هدفاً أساس
 .(1)" ولا أخلاق بغير دين ،لا دين بغير أخلاق"فـ  ،فصل الأخلاق عن المعتقد الديني

لارتباط هذا  ،الوصل التاريخي بين الأخلاق والدين والسياسة في الفكر الإسلامي وبينما استمرّ 
فقد استهدف الفكر السياسي الغربي  ،بالإيمان باليوم الآخر ومسئولية الإنسان في الدنياالنموذج التوحيدي 

 .حول الأمور المادية –آنذاك بحسب نموذجه المعرفي–محور توالتي ت ،منذ عصر النهضة تحقيق المصالح
لتحقيق  لة  إلى "استخدام" الدين كوسي –كأحد مؤسسي الفكر السياسي الغربي–وكما عمدت فلسفة مكيافيلي 

وخلافاً لما يشاع عنه ويوصم به  ،جديدة للأخلاق فقد تناولت فلسفته كذلك رؤيةً  ،أغراض ومقاصد السياسة
 مقرراً أنّ لكلا الأمرين مجالاً  ،فقد فصل مكيافيلي بين الأخلاق وبين السياسة ،من الانتهازية والخيانة

جديداً على تاريخ الفكر وذجاً لتدشّن أطروحته نم .فإنهما لا يتداخلانيتناقضان وكما لا  ،يختلف عن الآخر
التي يجب على الأفراد بين الأخلاق الفردية  ه المبتكربتمييز وذلك  ،-الفلسفي والديني–السياسي الغربي 

وبين أخلاق السياسة التي تتمحور حول الكفاء والقدرة على تحقيق  ،الالتزام بها في سلوكياتهم ومعاملاتهم
ثم يبين خلفيات تباين رؤى  ،ويستعرض هذا المبحث أطروحتي ابن خلدون ومكيافيلي ،يةالأهداف السياس

 :وذلك من خلال المطالب التالية ،الفلسفتين
 .ابن خلدونفلسفة في السياسة ومنظومة القيم الأخلاقية  :المطلب الأول
 .مكيافيليفلسفة  فيالسياسة ومنظومة القيم الأخلاقية  :المطلب الثاني

 .بين ابن خلدون ومكيافيلي منظومة القيم الأخلاقيةو السياسة  :لثالثا المطلب
                                           

 .25ص  مرجع سابق،د. طه عبد الرحمن،  (1)
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 السياسة ومنظومة القيم الأخلاقية في فلسفة ابن خلدون :المطلب الأول
بالنظام الاجتماعي في مجاراته لتغيرات حركة  تلعب القوة دوراً محورياً في فلسفة القيم وعلاقتها

فمن الطبيعي أن يتأثر النظام السياسي بالواقع  ،العمران البشري فإذا كانت الدولة هي صورة ،العمران
فمن الطبيعي أن ترتبط  ،المرحلة الأساسية لتطور المجتمع يه ةو ابدولما كان ال .الاجتماعي كما يؤثر فيه

ف ولهذا تختل .المجتمع ذلكقيم وأخلاق هذا الاجتماع البشري بالبيئتين الاقتصادية والاجتماعية القائمة في 
من مراحل تطوره تختلف منظومته القيمية  مرحلة   وفي كلّ  ،لآخر أحوال المجتمع مع تطوره من حال  

 .كل مرحلة وفقاً للنسق الجديد من القيمحيث تتم صياغة أخلاق  ،ر أحوالهوالأخلاقية بتغيّ 
لتغير في ل ة  كنتيجرات السياسية ر التغيّ فسّ و  ،لاقوبناءً على ذلك ربط ابن خلدون بين السياسة والأخ

 اأم تغير الحضارة خلال أطواره ،تحضرسواء  في تحول المجتمع من البداوة إلى ال ،لمجتمعاقيم وأخلاق 
بين الأخلاق وبين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية الوثيق كافة التغيرات يلاحظ الارتباط ففي  ،ةختلفالم

الأخلاق في بارتباط السياسة ثم يعرض  ،لعصبيةلبعد الأخلاقي لنظرية اويؤصل هذا المطلب ل .والسياسية
 :التاليعلى النحو  ،أخلاق العمرانويختتم بإيضاح فلسفة ابن خلدون في  ،تأسيس الدول وانهيارها

 البعد الأخلاقي لنظرية العصبية :أولاا 
 ،ئللأخلاق والفضاالقوة، والتي ترتبط في فلسفته با محور الظاهرة السياسية هو يرى ابن خلدون أنّ 

ولهذا  ،ومن ثمّ فقد أصبحت ديناميات الطبيعة البشرية والمستوى الأخلاقي هي المعايير الأساسية للسياسة
اجتماعية وسياسية ثابتة  أو كأوضاع   ،منفصل لحظيّ  لا ينظر ابن خلدون إلى التغيرات السياسية كتسلسل  

نما يتخذ التغيير عنده أهميةً  ،ومتتالية تكتسب سماتها من الفعل أكثر ارة والدولة إنما فالحض ،وشاملة كليةً  وا 
 .(1)التاريخ هي في عقلية ابن خلدون لتصبح  -تعقيداتها بكلّ - سياسةال وبهذا تتحول ،من الاسم
فقد استخدم هذا  ،ابن خلدونتمثل نظرية العصبية محوراً أساسياً من محاور فلسفة في هذا الإطار و 

 ،الإسلام معناه المستخدم في الجاهلية والذي ذمّ  ،على مفهومه التقليديالمصطلح بعد أن أدخل تعديلًا كبيرا 
 :الكبير في تعديل المفهوم نوعاً من الخصم والإضافة في الوقت ذاتهابن خلدون وتضمّن إسهام 

 ،ر ابن خلدون مصطلح العصبية من القيم الرديئة والسلوكيات المعيبةطهّ  :ففي جانب الخصم
والحماس ومؤازرة أفرادها  ،الانتساب إلى فئة معينة بسببر والتعالي على الآخرين المرتبطة بمشاعر الغرو 

 ،البغيضة السلوكياتو عاني استهجن الإسلام المف .-كان على حقّ  ولو-أحد  في مواجهة كلّ لنصرتهم 
ن قيمة جاهلية لا ي قبَل وجودها في بيئة الإيمان التي تقرر المساواة وتعلي م ة  حارب تلك العصبية كقيمو 

تشاجر اثنان وحينما  ،«إن  الَله قد أذهب عنكم ع بِّي ةَ الجاهلية  وفخرَها بالآباء  » :ففي الحديث ،والعدالة التقوى
يا  :يا للأنصار وقال الآخر :فقال أحدهما ،منهما بعصبيته طلباً للنصرة من الصحابة وتداعى كلّ 

ل ي ة  وَأَنَا بَي نَ أَظ ه ر ك م  » :مذموم بقولهالوالتعصّب هذا التداعي   وصف النبيّ  ،للمهاجرين وَى ال جَاه   ،«؟أَب دَع 
                                           

(1)                                                                                                                                                           Kayapinar, op. cit., P. 3. 
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إلا أنّ العصبية تجعل من الانتماء  ،مظلوم برفع الظلم عنه كلّ وأن ينصر  ،شأن المؤمن أن يقف مع الحقّ ف
 .«م ن ت نَة  دَع وهَا فَإ ن هَا » :ولهذا ذمّها الإسلام وقال عنها النبي  ،تعلو على قيم العدل قيمةً 

فضائل الأخلاق ببالدين و  فطرياً يرتبط  نظر ابن خلدون إلى العصبية ككيان   :وفي جانب الإضافة
 .والأخلاقوالقيم  شرعية الدينترسخ إلا بتلا و  ،مجدن إلا بالفالعصبية لا تتمكّ  ،ويصعب انفصاله عنهما

الإسلام من إدانة المظاهر  طار حاول ابن خلدون أن يجد طريقه ضمن التزامه بموقفالإ هذا وفي
تلك  ر أهميةوقرّ  ،المدمرةالجاهلية وبين آثارها الدينية  ز بين حقيقة الرابطة وأسسهاميّ ف ،السلبية للعصبية

اهتم الإسلام بصلة الأرحام ومعرفة الأنساب بما ولهذا  ،الرابطة في تحقيق التماسك والاستقرار المجتمعي
 ،عةمشرو  ممارسة العصبية بهذا المفهوم الإيجابي هي ممارسة   فإنّ من ثمّ و  ،حمة بين أبناء المجتمعيقوي اللّ 

نما يكمن  ،أو مشاعر الغضب عند تعرضها للضيم ،فليس الخلل في مشاعر التضامن بين أبناء القبيلة وا 
نية دينية أو إنسا فإذا اتجه إلى تأييد ودعم أهداف   .كيفية التعبير عن ذلك التضامنفي دافع و الالخلل في 

ن كان  ،مشروعاً ذلك مشروعة كان  عصبية إلى لالشرعي ل ذمّ الابن خلدون  وجّهف ،لباطل كان مذموماً ل سنداً وا 
 .(1)لاجتماع البشري بل ربما توجبت حين تكون أساساً ل ،مشروعة كانتفإذا خلت من ذلك  ،السلبية هاآثار 

فإنما مراده حيث تكون العصبية على  ...لشارعها اوكذا العصبية حيث ذمّ " :ويجمع تلك الرؤية الشاملة بقوله
من  ن  ذلك مجا لأنّ  ،على أحد   بها أو حقّ  فخر   وأن يكون لأحد   ،-كما كانت في الجاهلية-الباطل وأحواله 
قامة أمر الله  فأما إذا كانت العصبية في الحقّ  ،وغير نافع في الآخرة التي هي دار القرار ،أفعال العقلاء وا 

 .(5) "قوامها إلا بالعصبية إذ لا يتمّ  ،لو بطل لبطلت الشرائعو  ،مطلوب فأمر  
كانت القيم التي يتناولها من  حيث ،استخدام مفهوم العصبية تمكّن ابن خلدون منوعلى هذا الأساس 

بل أضاف ابن  ،تختلف تماماً عن تلك التي كان يعكسها المفهوم القديم المذموملعصبية رؤيته لخلال 
فإذا كانت العصبية تعبر بذاتها عن معاني وقيم  .م بعداً أخلاقياً في ذاته وآثاره كذلكخلدون إلى المفهو 

القيود الأخلاقية التي تلزم أهمية إلى  -نبّهو –انتبه فقد  ،التضامن والتماسك والتعاون على الأمور المشروعة
الفضائل العصبية وبين حيث ربط بين قوة  ،-مكانة العصبيةسموّ مع  وخاصةً –القدوة  سلوكياتبالعصبية 
من علامات الملك  أنّ "بـ فيعنون  ،والملك لرياسةلضرورية  كأسس   -"المجدالتي وصفها بـ "– الأخلاقية

 ،الخضوع للحكم كما يرتكز على قوة العصبية ذلك بأنّ يفسّر و  .(9) "التنافس في الخلال الحميدة وبالعكس
 التزامساسة تحقيق هذا الشرط الأخير كان واجباً على الول ،للسلطة فإنه يرتكز كذلك على القبول الطوعيّ 

وبهذا  ،(4)اللازم لوصولهم إلى السلطة واستمرار واستقرار رياستهم  ليحظوا بالرضا الشعبيّ  ،فضائل الأخلاق
 .-معنوية للسلطة كقوة  -وبين القيم الأخلاقية  ،لا يمكن الفصل بين القوة المادية للعصبية

                                           
  .100-33ص  ص مرجع سابق،ربيع، النظرية السياسية...، محمد محمود د.  (1)
 .524 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد (5)
 .122 ص ،المرجع السابق (9)
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حيث تمثل  ،السياسية اتترتكز القوة الحقيقة للقياد –الأخلاقالعصبية و –معاً فعلى هذين الأساسين 
 فهي منهل   ،وصمام أمان في الوقت ذاته منهلاً  -أو "الفضائل السياسية" بتعبير ابن خلدون– القيم الأخلاقية

يؤدي تجاهلها  وهي كذلك صمام أمان   ،كما تستمدّ منه السلطة سند مشروعيتها ،لمجتمع منه الإلهاما يستمدّ 
 ،بين العصبية المشترك الشعور أساس هي القيم تلك باعتبار ،سلطةال انهيار ثمّ  منو  القيادة على الخروج إلى

 ،(1) -غالباً إلى ذلك العامل المعنويمفتقرين ال-وتحريكها ضد أعدائها  ،والقادر على تعبئتها نحو أهدافها
من النواحي والأمم فوجدناهم  هم من الغلب على كثير  رنا في أهل العصبية ومن حصل لظفإذا ن" ولهذا

علمنا  ...من الكرم والعفو عن الزلات والاحتمال من غير القادر والقرى للضيوف يتنافسون في الخير وخلاله
وبالعكس من .. .لمن تحت أيديهم واستحقوا بها أن يكونوا ساسةً  ،هذه خلق السياسة قد حصلت لديهم أنّ 

 ،وانتحال الرذائل وسلوك طرقها ،هم على ارتكاب المذموماتحمل  بانقراض الملك من أمة  ن اللهذلك إذا تأذ
 .(5) "إلى أن يخرج الملك من أيديهم ولا تزال في انتقاص   ،ائل السياسية منهم جملةً ضد الففقَ فت  

 

 لأخلاق في تأسيس الدول وانهيارهاواالسياسة الارتباط بين  :ثانياا 
واعتماداً  ،الدولة يمكن إقامتها على أسس دنيوية محضة ء نظرية القوة أنّ يؤكد ابن خلدون في ضو 

الدول لا تستطيع المحافظة على وجودها إذا فقدت  ر في مواضع أخرى أنّ يقرّ  إلا أنه ،على العصبية وحدها
يار أساس نشأة وانه ولئن كانت .خاصة ذات طبيعة   العصبية قوة   وكأنه يرى أنّ  ،الفضائل الأخلاقيةتلك 
 ذلك فيتمثل يو  ،(9) نجاح في تحقيق غاياتهاالو  ءداالأحسن لها تكفل  إلا أنها تحتاج إلى متطلبات   ،الدول

 المجد له أصل   وقد ذكرنا أنّ " ،تحقيق غاياتهاتعجز العصبية عن  هابدون التزامف ،منظومة القيم الأخلاقية
ذا كان الملك  ،م وجوده ويكمله وهو الخلاليتمّ  وفرع   ،يبنى عليه وتتحقق به حقيقته وهو العصبية والعشير وا 

مقطوع  ماته كوجود شخص  وجوده دون متمّ  لأنّ  ،ماتها وهي الخلاللفروعها ومتمّ  فهو غاية   ،للعصبية غايةً 
تمثل مركز الثقل الأخلاقي في  حينئذ   العصبية لالتزامها بالقيم الأخلاقية فإنّ  وكنتيجة   ،(4) "الأعضاء
 كسياج   –دون قصد–عمل العصبية وبهذا ت ،ذلك أساساً لشرعيتها وقبول سلطتها يمثلو  ،البدوي مجتمعها

 .ككلّ  المجتمعوقيم قيات تتشكل أخلا هاومن خلال ،حافظ على منظومة القيم الأخلاقية للمجتمعي
لتقترن أطوار  ،ومبتكر واقعيّ  وعلى هذا الأساس ترتبط السياسة بالأخلاق في فلسفة ابن خلدون بشكل  

خلقاً  طور   يكتسب القائمون بها في كلّ "حيث  ،الدولة وتحولاتها السياسية بالجوانب الأخلاقية للنخبة الحاكمة
حرص الو  ،فإلى فكرة التكيّ  ذلكابن خلدون يعزو و  "،من أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر

وعلى هذا  ،(2) "اج الحال الذي هو فيهبالطبع لمز  ق تابع  ل  الخ   لأنّ " ،ظروف المجتمع التواؤم مععلى 
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وبين التغيرات السياسية والاجتماعية للمجتمع في  يةالأخلاقالقيم تحولات الأساس يربط ابن خلدون بين 
  :(1)على النحو التالي  ، وذلكمراحل تطوره المختلفة

نضباط الحاكم لا ،للعمرانالتاريخية  دورةيمثل هذا الطور أفضل مراحل ال :طور الظفر بالبغية( 1
نموذجاً  يرى المجتمع الحضريّ ف ،-القيم الأخلاقية للعصبية-والتواضع والتعاون وحاشيته بنشر قيم الشجاعة 

 "أسوة قومه في اكتساب المجد وجباية المال والمدافعة عن الحوزة"يكون الحاكم  إذ ،متواضعة جديداً لسلطة  
 ةقيمكون لكما ي ،التي فقدها خلال المراحل الحضارية السابقةل والفضائمن القيم  راً كثييستردّ المجتمع ف .(5)

لذلك  ونتيجةً  ،اً واجتماعي اً واقتصادياً سياسي ةإيجابي آثار   -تشريعاتهمأو عبر  ،حكامالفي سلوك -تصاد الاق
إلى البدو إلا أنّ انتقال  .تناسب مع أيديولوجية النظام الجديدلتمجتمع منظومة القيم الأخلاقية لل ترتقي

لى و مؤسسية الدولة  بشكل -يؤدي  (9) "قوانين سياسية مفروضة يسلمها الكافة وينقادون إلى أحكامها"ا 
 .الأخلاقو ما تتضمنه من منظومة القيم م جزءوافتقاد  ،ابط العصبيةو ر بعض إلى تحلل  -تدريجي
الركيزة الأساسية  تصبح القوة في هذا الطور هي :طور الانفراد بالملك واستبداد الحاكم على قومه( 5

 يدافعهم فهو ...أهل عصبيته أنوفلجدع "صاحب الدولة باتخاذ الموالى حيث ينشغل  ،في حركة التاريخ
 تهاوضيق قاعد علاقات العصبية داخل لتحولا عمقل ونظراً  ،(4) "موارده عن همويصدّ  الأمر عن

 هممعاناة البدو من الصراع بين نظاملا سيما مع  ،اجتماعية وأخلاقية واسعة فهناك تحولات   ،الاجتماعية
الدولة  زاجهإأدوات  للتغيير بعد ومع افتقادهم  ،جديد فرضته سيرورة التحضر واقع  التقليدي وبين  القيميّ 

من أشكال الاغتراب  كشكل   ،-والمبالغة في ذلك– لى المحافظة على الأخلاقإيلجأون  ،على العصبية
 .الجديدة د الداخلي المرتبط بالترف في سلوك الحاكم وحاشيتهشيوع الفساوذلك في مواجهة  ،السياسي
 ،نظام القيم في المجتمع تسود الطمأنينة والراحة في هذه المرحلة ويستقرّ  :طور الفراغ والدعة( 9

يسعى للحفاظ على الامتيازات  بيروقراطيّ  لتتحول إلى جهاز   ،وتتقلصّ الممارسات الإيجابية للدولة تدريجياً 
تحصيل المال " تنمية العمران عبر سعى إلىيالدولة صاحب  ورغم ذلك فإنّ  ،ية للفئة الحاكمةالاجتماع

حصاء النفقات والقصد فيها ،وتخليد الآثار وبعد الصيت  ،فيستفرغ وسعه في الجباية وضبط الدخل والخرج وا 
جازة الوفودوالأمصار المتسعة والهياكل المرتفعة و وتشييد المباني الحافلة والمصانع العظيمة   .(2) "ا 

لا يجد الأفراد حيث  ،نظراً لقوة الدولةفي تلك المرحلة يسود الاستقرار  :المسالمةطور القنوع و ( 4
 فإنّ  ،اتجاههم نحو الرفاهةر أخلاق صاحب الدولة وحاشيته و نظراً لتغيّ و  ،أمامهم سوى التسليم والطاعة

 فيكثرون الوظائف والوزائع حينئذ على الرعايا ،والترف بسبب ما انغمسوا فيه من النعيم"تهم للمال تزداد حاج
                                           

(، ص 1335العليا،  الدراسات الاردنية، كلية الجامعة رسالة ماجستير،)خلدون  ابن عند الخلقية الفلسفة، الجليل سلام عبد سعيد (1)
 .32-31 ص
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 ...ويضعون المكوس على المبايعات ،لتكثر لهم الجباية ،مقداراً عظيماً  ووزيعة   وظيفة   ويزيدون في كلّ  ...
 ،لتدرج عوائد الدولة في الترف وكثرة الحاجات والإنفاق بسببه ،ثم تتدرج الزيادات فيها بمقدار بعد مقدار

 .يبدأ النشاط العمراني في التناقصف ،(1) "ثقل المغارم على الرعاياحتى ت
والذي  ،الترابط الشاملقانون إلى داً استناهذا الطور يقدم ابن خلدون  :طور الإسراف والتبذير( 2

يستلزم تفاعل جميع العوامل المحركة للسلطة وما يتبعها من تحولات مجتمعية مع الواجدان الخلقي 
 ،المتبقي من الأطوار السابقة ل بقايا النظام القيميّ نما يسود الطابع الاستبدادي للسلطة تتحلّ فحي ،للجماعة

 ...ويكون صاحب الدولة في هذا الطور متلفاً لما جمع أولوه في سبيل الشهوات والملاذ والكرم على بطانته"
الطور تحصل في الدولة طبيعة  وفي هذا ،وهادماً لما كانوا يبنون ،سونباً لما كان سلفه يؤسّ فيكون مخرّ 

 .(5) "ويستولي عليها المرض المزمن الذي لا تكاد تخلص منه ،الهرم
 

 وحركة التاريخ ،أخلاق العمران :ثالثاا 
فجعل من "العمران"  ،المجتمعيةالعوامل رتبط بكافة أخلاقي ي استند ابن خلدون إلى "العمران" كمقياس  

جعل من  كما ،خراب أساساً للشرّ والرذائلجعل من الو  ،الأخلاقيةأساساً للخير والفضيلة  -في الجملة–
والتي تتغير عند التحول من  ،بالأسس الأخلاقية كله ذلكمع ربط  ،صراع البداوة والحضارة محركاً للتاريخ

 ر أنّ يقرّ  إنهف ،مصطلح الأخلاق بالمعنى السلوكي والتطبيقيلأنه يستخدم و  .(9)البداوة إلى الحضارة 
 أنشإنما تفأخلاق الفرد والمجتمع  ،الاقتصادية والسياسيةوظروفه المجتمع بحسب أوضاع تتغير ق الأخلا

فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقاً  ، ابن طبيعته ومزاجهلا ،الإنسان ابن عوائده ومألوفه" فـ ،هعن أحوال
حوالهم إنما هو باختلاف نحلتهم في اختلاف الأجيال في أ"و ،(4) "وملكة وعادة تنزل منزلة الطبيعة والجبلة

طور خلقاً من  ويكتسب القائمون بها في كلّ " ،تغير أطوار الدولةبتتغير أخلاق المجتمع لهذا و  ،(2) "المعاش
 السمات الأخلاقية لنموذجيابن خلدون وقد فصّل  .(2) "أحوال ذلك الطور لا يكون مثله في الطور الآخر

 :كما يليوذلك  ،التفاعل الأخلاقي بينهما آثار ثم بين ،البداوة والحضارة
 ( قيم وأخلاق العمران البدوي 1

أول  لأنّ  ،عليهما فالبدو أصل المدن والحضر وسابق  " ،يمثل المجتمع البدوي النموذج الأقدم نشأة
عة لطبي ونظراً  ،(2) "حاصلاً  ولا ينتهي إلى الكمال والترف إلا إذا كان الضروريّ  ،مطالب الإنسان الضروري

                                           
 .942-944ص  ، صسابقالمرجع ال (1)
 .551 ، صالمرجع السابق (5)
 .25 ص، مرجع سابق ،الجليل سلام عبد سعيد (9)

Kayapinar, op. cit., Pp. 238-243. 
 .122 ص ،مرجع سابق، ة ...مقدمخلدون،  بن الرحمن عبد (4)
 .143 ، صالمرجع السابق (2)
 .513 ، صالمرجع السابق (2)
 .125 ، صالمرجع السابق (2)
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وربيت فيه  ،فصار لهم إلفاً وعادة" ،شظف العيشالقسوة و على البدو  مجتمع ومحدودية موارده فقد درجال
إلى الخير من أهل  أهل البدو أقرب   أنّ "ابن خلدون ورغم ذلك يقرر  .(1) "ةأجيالهم حتى تمكنت خلقاً وجبلّ 

 فللتكيّ أخلاقية  إلى رافعة   للبدو حوال البائسةالأاستحالت وبهذا  ،(9)نقاء الفطرة البدوية لذلك و  ،(5) "الحضر
متميزة وصار "الشظف" أساساً لمنظومة  ،قوتهممعالم ظهرت  البدو من مكامن ضعفو  ،ظروفالمع قسوة 

قيم الشجاعة  فيهم فترسّخت ،فنظراً لضيق الحال وكثرة المخاطر اشتدت حاجتهم إلى الأمن .لقيمامن 
قيم المساواة والجماعية أكّدت تمن خلال أنشطة الرعي و  ،(4) هجهة أزماتوالتناصر ليتمكن المجتمع من موا

نّ  ،الاقتصاد وعدم الإسراف إضافةً إلى ،والتعاون بجانب قوتها –تلجيء عصبية القبيلة نفوس العزة  كما وا 
تمع مما يرسّخ القيم والأخلاق في المج ،اللازم لتحقيق الضبط المجتمعيّ  يالأخلاقالسموّ إلى  -المادية
تتوقف ولهذا  ،(2)لعمران منافية لالات السلبيعدداً من إلا أنه يتضمّن  ،النسق القيميّ هذا  ورغم سموّ  .البدوي

 .طامحين فيما وراء ذلك إلى ما عند الحضر ،من المعاش حدود عمرانهم عند الضروريّ 
 ( قيم وأخلاق العمران الحضري5

تلبية و مما يتيح الفرصة لزيادة العوائد  ،ع الأنشطةيتميز مجتمع الحضر بالاستقرار المفضي إلى تنو 
لجهود والموارد تترقى أحوال السلطة لومن خلال إدارة  ،جديدة من الحاجات غير الضرورية مستويات  

الحضارة هي نهاية العمران وخروجه إلى "فـ  ،للوفرة والتنمية آثاراً سلبية إلا أنّ  ،المجتمع ويترسّخ عمرانه
 الحضاري والخضوع للسلطة تنشأ سلبيات   قيومن خلال الر  ،(2) "لشر والبعد عن الخيرالفساد ونهاية ا

لكثرة ما يعانون من فنون الملاذ وعوائد "ابن خلدون ذلك ويعزو  ،"الترف" وسوء الخلق كـ ،عديدة أخلاقية
 .(2)والجرأة افتقاد الشجاعة الذي غالباً ما يؤدي إلى و  ،(2) "الترف والإقبال على الدنيا

 الحضارة"ترف" البداوة مع "شظف" تفاعل تأسيس الدولة و ( 9
 ،لقيممن انسقاً جديداً وتؤسس  ،العصبية من الإطاحة بالنظام القائم لتنشيء دولتها الجديدةتمكّن ت

منظومة الأخلاقية المرتبطة المع  ،-والمرتبطة بـ "شظف" البداوة-حيث تتفاعل منظومة الأخلاقية للعصبية 
                                           

 .125 ، صسابقالمرجع ال (1)
 .129 ، صالمرجع السابق (5)
وأهل الحضر لكثرة ما  ... كانت متهيئة لقبول ما يرد عليها وينطبع فيها من خير أو شر ،النفس إذا كانت على الفطرة الأولى” فـ (9)

 :"وبعدت عليهم طرق الخير ومسالكه ،يعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف... تلونت أنفسهم بكثير من مذمومات الخلق والشر
 .129 ، صالمرجع السابق

 .122-122ص  ، صالمرجع السابق (4)
 .122 ، صالمرجع السابق (2)
 .124 ، صالمرجع السابق (2)
 .129 ، صقالمرجع الساب (2)
ووكلوا أمرهم في المدافعة عن  ،وانغمسوا في النعيم والترف ،أهل الحضر ألقوا جنوبهم على مهاد الراحة والدعة والسبب في ذلك أنّ ” (2)

 :”ولدانوتنزلوا منزلة النساء وال ،وتوالت على ذلك منهم الأجيال ،... قد ألقوا السلاح أموالهم وأنفسهم إلى واليهم والحاكم الذي يسوسهم
 .122-122ص  ، صالمرجع السابق



 

524 

 

يمكن  ،–متناقضةوالبل –مختلفة الثار الآنتائج و عديد من الإفراز مما يؤدي إلى  ،المجتمع الحضريبـ "ترف" 
 :ها من خلال العناصر التاليةأهمّ آثار  إبراز

فتروج قيم  ،تصبغ العصبية الجديدة المجتمع الحضري بصبغتها الأخلاقية :أ( الآثار الإيجابية
 أنّ "و ،مصدرها هو العصبية الغالبةإذا كان لا سيما ، تلك القيم قديفت الشجاعة والعفة والتلاحم في مجتمع  

 أعباء المجتمع في بداياتالمقتصدة وتخفّف الطبيعة البدوية  ،(1) "أبداً بالاقتداء بالغالب مولع   المغلوبَ 
 .من المعاملات ياً راق اً نمطالبدو بالتفاعل مع الحضر كتسب كما ي ،(5)الدولة 

وكما تركت البداوة  ،أكثر انفتاحاً  يتحول مجتمع القبيلة المغلق تدريجياً إلى مجتمع   :الآثار السلبيةب( 
ومع توافر الموارد  ،التحضّرسلبيات أخلاق القبيلة بالحضارة تصبغ فكذلك  ،على الحضر الإيجابية آثارها
 ،القيم والأخلاق في سياق تغير أحوال المجتمع تتغير منظومةو  ،من الضروريات إلى الكمالياتالبدو  ينتقل

هم لاعتيادو  ،إليها الحاجة لانعدام- والجرأة سمات الشجاعة تقلّصفت ،التقليدية اسماته كثيراً منالعصبية  فقدتف
 "للبأس فيهم ذاهبة بالمنعة منهم معاناة أهل الحضر للأحكام مفسدة  " لأنّ  ،-الخضوع والالتزام الجديد على

 .لافتقاد الحاجة إليهايجابية للعصبية كالتعاون والتناصر الاتجاهات الإكما يختفي عدد  من  ،(9)
بنية العصبية ل فتتحلّ  ،ي العمرانيعقبةً في طريق الترقّ  ةالبدويتصبح الطبيعة ومع استقرار الدولة 

إلى تفكيك الوحدة الأخلاقية وقبضتها الشديدة سي للدولة كما يؤدي الشكل المؤسّ  ،ليعمّ الانسجام السياسي
ومع اتساع الهوة بين الحاكم  .الجديدفرضه الواقع ي قيميّ  لتندمج ضمن إطار   ،ية للعصبيةوالاجتماع

وكما تحمل  ،ربيبة الترف أجيال  تنشأ ف ،الإنتاج ومع التعالي على العمل يقلّ  ،والمحكوم يتنامى الاستبداد
ات طموح العصبيومن خلال  .ر داخل قوته بذور ضعفهحضّ تالتضمّن ي ،شظفها بذور قوتها فيالبداوة 
فرصة جديدة  عصبية  لتتيح ل ،عن الدفع والممانعة تمضي حركة التاريخ الدولةوضعف  ،لملكا إلى المحيطة

 فتطيح عصبية   ،بآفات الحضارة -بعد عدة أجيال-سنن صيبهم اللت ،دولةالهذه السيطرة على عبر  ،لترقيا
وبهذا تمثل . (4) ى ابن خلدون احتمالًا لكسر دائرتهافي دورية لا ير  ،وهكذا ،جديدة بتلك الدولة الشائخة فتية  

غاية العمران البشري وبداية انهيار كماله، فليس بعد كمال  -في آن  واحد-الحضارة في الفكر الخلدوني 
تفَ عَ  إن حقًا على الله  عز  وجل  »الخلق إلا النقصان، وكأنّه فهم ذلك كتطبيق للحديث الصحيح:  أن لا يَر 

 من الحركة التاريخية. لتبدأ بانهيار الحضارة دورة  جديدة   ،«الدنيا إلا وضعَه شيء  م ن
                                           

 .124 ص ،سابقالمرجع ال (1)
... فيقل لذلك مقدار الوظيفة الواحدة والوزيعة التي  تقتضي المسامحة والمكارمة وخفض الجناح والتجافي عن أموال الناس” فالبداوة (5)

ذا قلت الوزائع والوظائف على الرعايا نشطوا  ،تجمع الأموال من مجموعها  :”فيكثر الاعتمار ،للعمل ورغبوا فيهوا 
 .944 ، صالمرجع السابق

 .122 ، صالمرجع السابق (9)
ولا تستنكر ذلك بما وقع في الصحابة من أخذهم ”:من اللافت أنّ يستثني ابن خلدون التجربة النبوية مع الصحابة من تلك القاعدة بقوله

 :"..وا أشد الناس بأساً.بأحكام الدين والشريعة ولم ينقص ذلك من بأسهم بل كان
 .42-42ص  ، صمرجع سابق، ...خلدون ابن، خليل الدين عماد. د، و 122 ص ،سابقالمرجع ال
 .422 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد (4)
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 مكيافيليفلسفة السياسة ومنظومة القيم الأخلاقية في  :المطلب الثاني
تمحورت فلسفته حول كيفية الحصول  وقد ،مكيافيلي وضعاً فريداً في الفكر السياسي الغربي يحتلّ 

الحصول على القوة والمحافظة  :في رؤيتهمن السياسة  فالغرض الأساسيّ  ،على السلطة والمحافظة عليها
دون النظر إلى ما وراء  ،-امتلاك القوة–والمعيار الحاكم لذلك هو النجاح في تحقيق الهدف  ،عليها وزيادتها
وها العامل واعتبر  ،ليصبح مكيافيلي واحداً من أوائل الذين قنّـنوا القوة .دينية أو أخلاقية ذلك من أبعاد  

على به ر ما تؤثر اقدموفي إطار اهتمامه بـ "القوة" تعامل مع باقي العوامل ب ،الأساسي في الظاهرة السياسية
وأكّد أن الفساد  ،مكيافيلي بأهمية الأخلاق فقد أقرّ  ،ورغم هذه الرؤية المتطرفة للقوة .تحصيل وزيادة القوة

ولا يمكن تفسير تلك التوجهات  ،لقوية أمراً مستحيلاً الأخلاقي للشعب يجعل الحكم الصالح والدولة ا
مجال السياسة يختلف عن مجال  حيث رأى أنّ  ،"الازدواجية الأخلاقية"لمنهجه في  المتعارضة إلا كنتيجة  

يصلح  ،مما حدا به إلى تقرير نوعين من المعايير الأخلاقية ،والعلاقات الاجتماعية ةالفردي ياتالسلوك
وأما  ،فالأفراد محكومون بالمعايير الأخلاقية للمجتمع .الحكامالآخر يناسب بينما  ،لعاديينللأفراد اأحدهما 

بغضّ النظر عن أخلاقية الوسائل المستخدمة لتحقيق ذلك  ،الحكام فلا يحكم تصرفاتهم سوى صالح الدولة
ونكث العهود  كالعنف والكذب-ما يحرم على صعيد الأخلاق الشخصية  ولهذا يرى مكيافيلي أنّ  ،الهدف
بل ربما كان واجباً لتحقيق القوة  ،أحياناً على مستوى الأخلاق السياسيةمسموحاً به قد يصبح  -و...إلخ
 .-جوهر وظيفتهو  التي هي هدف الأمير–ومصالح الدولة  السياسية

تؤمن والتي  ،الأخلاقية -أو النسبية–الازدواجية " :أولهما ،وبهذا تجمع فلسفة مكيافيلي بين اتجاهين
الأخلاقية  قيودحيازة السلطة تستلزم التحرر من  وترى أنّ  ،بوجود فوارق جوهرية بين الساسة والمواطنين

نتائج وآثار  عبروالذي يحكم على الأخلاق  ،المذهب النفعي في الأخلاق :والآخر ،تحقيق مصالح المجتمعل
 –بحكم الغاية–يصبح ل خرج من دائرة الشرّ فإنه ي ،فكلّ "شر" كان ضرورياً لتحقيق القوة وصيانتها ،الأفعال
على الأمير  لك فإنّ ولذ ،كالأعمال الشريرة الكراهية"ومن هنا يتضح أنّ الأعمال الصالحة قد تجلب  ،خيراً 

ونظراً لتعقد فلسفة مكيافيلي في رسم علاقة  ،(1) "ورالشر بعض قترف أن يالذي يريد أن يحافظ على ولايته 
 :من خلال النقاط التاليةالفلسفية  هاستعرض أسسالدراسة تفإن  ،السياسة بالأخلاق

 "الحظ "بين و  "ائل الأخلاقية"الفضبين  الفلسفة المكيافيلية: أولاا 
إيطاليا فساد  وانحطاط أخلاقي واسع،  رغم النهضة الفكرية والثقافية خلال عصر مكيافيلي، فقد عمّ 

قع إيطاليا التجاري، ومع الغنى الطارئ أصبح الرجال وذلك لسببين، أولهما: الثراء الفاحش الناشئ عن مو 
الداعية إلى الغلوّ في الاستمتاع  إبيقور آراء كما انتشرت ،الأخلاق التي ارتبطت بالفقر من يشمئزون والنساء
والآخر: الصراعات السياسية، والتي كانت سبباً في تدفق المرتزقة الذين لم يراعوا أياً من القيود  .بالحياة
 مدى اتضح ،قية، فإذا أضيف إلى ذلك اضطراب أحوال الزراعة والتجارة بسبب ويلات الحروبالخل

                                           
 .32 ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي (1)
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حطّم العادات والتقاليد التي طالما كانت حارساً أميناً على الأخلاق، فتعرضت مدن إيطاليا  الذي الاضطراب
رَت معابدها،  بت الفظائع التي لا حدّ لها، ، وارت كولم يعد الناس يمارسون طقوسهم الدينيةللنهب والسرقة وه ج 

فمضى الناس على غير هدى في واقع  بدات فيه الدولة والكنيسة  .وكوفيء المجرمون بدلًا من عقابهم
عاجزتين عن حمايتهم، فاضطروا إلى حماية أنفسهم بالسلاح تارةً، وبالمكر والحيلة والمخادعة تارةً أخرى، 

 .(1)ع من قبل الحكام والشعب على السواء وأصبح الخروج على القانون هو الطريق المتب
في كتاباته، غير أنه لا  Virtuولهذا ركّز مكيافيلي على الأخلاق، وتكرّر ورود مصطلح "الفضيلة" 

نما يقصد بـ "الفضيلة": الكفاءة والقدرة  يشير بهذا الوصف إلى معاني الخير والصدق والأمانة و... إلخ، وا 
، دون امتداد المصطلح إلى أيّ معنىً دينيّ أو أخلاقي، وذلك لأنّ على خدمة وتحقيق الصالح العام

مكيافيلي لا يصف بالفضيلة إلا مَن أحسن أداء وظيفته، ففضيلة الحاكم عنده هي الإقدام والعزيمة 
 .(5)الماضية، وأوجب  واجباته حفظ مصالح البلاد، وسبيله إلى ذلك قوة نظامه وقدرته على السيطرة 

افيلي أهمية الفضائل الأخلاقية، باعتبارها جزءاً لا يتجزأ من شرعية السلطة، ولهذا أثنى ولا ي نكر مكي
، -ولا سيما إذا كان حديث عهد بالإمارة–مكيافيلي على اتصاف الأمير بالكرم والصدق والرأفة والاستقامة 

الأحوال، ولهذا فإنّ على إلا أنّ أوضاع الحياة وظروف السياسة قد تحول دون التزامه بهذه الفضائل في كلّ 
لا فإنّ الإصرار  -عند الاضطرار–الأمير أن يتعلم كيف يسيء أحياناً  وكيف يتجنّب الملامة إذا أساء، وا 

على التزام تلك الفضائل عند الأزمات قد يأتي بالكوارث، وبهذا يختلف التقييم السياسي عن التقييم الأخلاقي 
طرأ عليها من الملابسات ما يجعل التزامها رذيلةً، كما تغدو الرذائل عند مكيافيلي، فيرى أنّ الفضائل قد ي

 .(9)في بعض الأحيان فضائل يجب العمل بها لضمان النجاح أو الأمن 
، فقد استقرأ مكيافيلي التاريخ بهدف -التي يشير بها إلى الكفاءة والقدرة–ورغم أهمية تلك الفضيلة 

جتماعية، لاستخدام هذه القوانين في تحديد معاني الكفاءة والقدرة في اكتشاف قوانين عامة تحكم العلاقات الا
التعامل مع الأحداث والتنبؤ بالمستقبل، إلا أنه لاحظ الاختلاف الواضح بين قوانين الطبيعة الحاسمة 

أحياناً  والقوانين الاجتماعية المرنة، وذلك لتعقّد الظواهر الاجتماعية وتعدّد عواملها، ولذا قد تختلف النتائج
، الوصايا اللازمة لإحداث النتيجة أو منعها في الظاهرة السياسيةرغم تشابه الأحداث، وقد يلتزم المرء بكلّ 

ورغم ذلك تبقى مساحة  واسعة من الأحداث لا يمكن للإنسان التحكم فيها أو حتى التكهّن بوقوعها، إذ 
نما تتوقف نتائج الأعمال على الظروف المحيطة والفرص السانحة ، فليس في وسع الإنسان خلق الواقع، وا 

، وفي كتابيه "الأمير" و "المطارحات" يعزو (4)تقتصر مكنته على الاستفادة منه وتوجيهه إلى صالحه 
أو "البخت"  Fortunaمكيافيلي هذه الأحداث العارضة التي لا سيطرة للإنسان عليها إلى ما سمّاه بـ "الحظ" 

                                           
 .22-22ص ص ن المجلد الخامس، الجزء الرابع م ،مرجع سابق قصة الحضارة ...، ديورانت، (1)

  3ص ، مرجع سابق علي أدهم، (5)

 .153-154ص  ص ،مرجع سابقمن مقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (9)

 .3ص ، مرجع سابق علي أدهم، (4)
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عرف في ثقافتنا الإسلامية بمفهوم "القضاء والقدر"، ويقرّر أنّ هذا "الحظّ ي عمي أو "عمل السماء"، وهو ما ي  
 .(1)بصائر الناس ويطمس على عقولهم عندما لا يريد منهم الوقوف في طريق مشاريعه" 

فإنه يقدم رؤيةً جديدة لتفسيره واستثماره، لأنّ "الناس قد  (5)ومع اعتراف مكيافيلي بآثار "الحظ" 
، ومع إقراره بمفاجآت الحظ، فإنه يرفض (9)تأييد ما أقرّه الحظ، ولكنهم لا يستطيعون معارضته"  يستطيعون

الغلوّ في تقديره بما يفضي إلى التواكل، "وحتى لا نقضي على إرادتنا قضاءً تاماً، أرى أنه من الأصوب أن 
 .(4)نعتبر أنّ الحظ يحكم نصف أعمالنا، ويترك لنا النصف الآخر تقريباً" 

 

 والغاية التي تبرر الوسيلة عند مكيافيلي ،المشكلة الأخلاقية :اا ثاني
 ،ترتبط فلسفة مكيافيلي السياسية برؤيته المتشائمة للطبيعة البشرية، ورغم إعجابه بالنموذج الجمهوري
ية فقد ألجأته أزمة مجتمعه إلى الترويج لمرحلة انتقالية من الملكية المطلقة، فانحطاط الفضيلة الشخص

يجعل الحكم الشعبيّ أمراً مستحيلًا، فالأمن لا يكون ممكناً إلا إذا كان الحاكم قوياً، مما يلجيء إلى تلك 
القوة الاستبدادية في الحالات الاستثنائية، فإذا كان الأفراد أنانيون وسيئون فلا مناص من أن تكون الدولة 

بل من القيود الأخلاقية، فلا  ،لأمير من القانون فحسبسياجاً أخيراً لحفظ تماسك المجتمع، ولهذا لا يتحرّر ا
ي حكَم على تصرفاته إلا من خلال نجاحها أو فشلها في تحقيق الصالح العام، ولسوف تعفيه النتائج حينما 
ت تّهَم الأفعال، وعندما تحسن النتيجة فسوف تحلّه دائماً من اللوم والتأنيب، وهذه الصراحة التي أدرجها 

 .(2) ي نصيحته للحكام كانت هي السبب الرئيسي في السمعة السيئة لكتاب الأميرمكيافيلي ف
تمثل علاقة السياسة والأخلاق أشدّ جوانب الفلسفة المكيافيلية حساسية، حيث يقرر أهمية الأخلاق و 

ه من والقيم كعناصر أساسية للبناء الاجتماعي وللنظام السياسي، فقوة الأخلاق في المجتمع هي التي تمكّن
غير أنّ هذا الاهتمام إنما يوضع ضمن إطاره المكيافيلي،  على الأزمات الداخلية والخارجية. التغلب

إنما هي أدوات  ووسائل سياسية، وليست قيوداً أو ضوابط للسلوك  –وكذلك الدين وسائر القيم–فالأخلاق 
ظهار احتر  امها وامتثالها أمام شعبه، فإنّ السياسي، وبينما يجب على الأمير تعميمها في المجتمع، بل وا 

كما –فلم يضحّ مكيافيلي  زامها وبين تحقيق المصالح العامة.عليه التنصّل من قيودها عند التعارض بين الت
نما ذهب إلى استقلال مجال كل منهما، مقرراً  –يشاع عنه تبعاً –بالأخلاق من أجل الاعتبارات السياسية، وا 

 :وعين من الأخلاقوجود ن –أفلاطون وشيشرونراء لآ
                                           

 .222 ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (1)
 .514-519ص  ص مرجع سابق،، كاسيرر (5)
 .220 ص ،مرجع سابقلي، مطارحات...، نيقولو مكياف (9)
 .113 ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي (4)

م الجميع ستسلااالناس أمامه و  فرار ورغم الحظّ بالنهر الهائج الذي يفيض على السهول ويقتلع الشجر ويهدم المنازل،مكيافيلي بّه يش
 ا هاج يجري في قناة أو تقل خطورته واندفاعه:لهياجه، فهم يبنون السدود والجسور حين يكون هادئاً، فإذا م

 .113 ، صالمرجع السابق
 .45 - 92ص ص  ،مرجع سابق سباين، (2)



 

522 

 

تشير هذه الفضائل إلى معاني الخير : Bonta -مجتمعفضائل الأو –"الأخلاق العامة" أ( 
 .البناء الاجتماعي أسسوالتي يجب على أفراد الشعب التزامها لترسيخ  ،والصلاح والتقوى

والفاعلية،  : تشير إلى معاني الكفاءة والجدارةVirtu -الفضائل الخاصة أو-"الأخلاق السياسية"ب( 
 .(1) والقدرة على إنجاز الأهداف، وتحقيق الصالح العام للمجتمع من كلّ مواطن بحسب مكانه ودوره

إلا أنّ  ،كقواعد عامة مَن نظر إليها هاهاجمف ،من المعاني اللاأخلاقية اً الأمير كثير  كتاب تضمّنفقد 
 ،مكيافيلي أطروحة إلى تأويل هوااتج قد -في العصر الحديث اولا سيم–كثيراً من المفكرين والباحثين 

يركزون على حيث  .هامن تاريخ حرجة في لحظة   لم يرد بتلك الوصايا سوى الخير العام لبلاده همعتذرين بأن
الكتاب كله إنما كان  وأنّ  ،"لأمير"ا ةمعتبرين إياه جوهر رسال -إلى تحرير إيطاليادعوته و –الفصل الأخير

للأمير أن يصل إلى الحكم  الغاية تبرر الوسيلة بمعنى أنّ  لم يقل أنّ ف ،"القومي" بمثابة التمهيد لذلك المطلب
نما  ،ا يهوىبمأو أن يتصرف في الشأن العام  ،كيفما شاء تعديد الطرق المتاحة أمام الأمراء  على ركّزوا 

لا ف ،(5)للارتقاء إلى الحكم والمحافظة عليه  ن دعممكيافيلي نتقد قد اوا   ت بعض الأهدافالرذائل التي وا 
كما أنّ التغرير  ،لكنّ قتل المواطنين لا يعتبر من الفضائل" :فيقول ،إلا أنها تدمّر ما هو أهمّ  السياسية؛

 .(9) "وليس إلى المجد ،بنا إلى القوة لبالأصدقاء وفقدان العقيدة والرحمة والدين يمكن أن تص
إلا  ،ولم يتخذ موقفاً مناهضاً للفضائل ،تبهلم يهاجم الأخلاق في أي  من كفمن المقرّر أن مكيافيلي 

نظر إلى المعارك  إذ ،مصالححكمه التعملية عند ربطها بواقع سياسي  لمبادئ الأخلاق جدوى رَ أنه لم ي
هذه  –أو حتى نقد–فلم يقصد إطلاقاً تغيير  ،أصول اللعبةرغم إتقانه و  ،السياسية وكأنها مباريات للشطرنج

والخداع والخيانة  لا يعتمد على الغشّ  ه وتجاربه أنه لا وجود لعمل سياسيّ مته خبرتفقد علّ  .الأصول
سوى الاهتداء إلى  فما كان يعنيه شيء   ،ه مكيافيلي إلى هذه المعاني لوماً ولا ثناءً لم يوجّ ولهذا  ،والغدر

صمه خخدع أو ي فعندما يضع أحد لاعبي الشطرنج خطةً  .على كسب المباراةاللاعب  تساعد أفضل لعبة  
وهكذا نظر مكيافيلي وهو  أو الخيانة، ولا نعتبر هذا لوناً من ألوان الكذب ،ماكرة فإننا نعجب بمهارته بحيلة  

، ولم يخطر بباله الاهتمام والخداع= بما فيها من البراعة أو المكر-يشاهد ويحلل مباريات السياسة 
ن كلّ ذلك في نظر مَن يهتمّ باللعبة لذاتها، بشخصية اللاعب، وهل هو من الأرستقراطيين أو البرابرة، فسيّا

، وأنّ -لا مجرد بيادق شطرنجية–لم ينتبه في بحثه أنّ بيادق لعبته هم أناس  حقيقيون وفي غمرات ذلك 
 .(4)صالح هؤلاء البشر هو بيت القصيد من كلّ ممارسة سياسية 

                                           
(1)

Leo Strauss, Joseph Cropsey, History of Political Philosophy (Chicago: University of Chicago Press, 

Third Edition, 1987) P. 301, James B. Atkinson, Niccolò Machiavelli, The Prince: Atkinson Edition 
(Indianapolis: Hackett Publishing, 2008) Pp. 70-71. 

 ميقظوا العالأفلاسفة  مصطفى النشار،د.  ، و142-145ص  ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  :من مقدمة (5)
 ، 514(، ص 1332لثة، دار قباء للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة الثا :القاهرة)
 .25 ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي (9)
 .53-52ص  ص مرجع سابق،، فضل الله محمد إسماعيلد.  ، و132-139ص  ص مرجع سابق،، كاسيرر (4)
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 ،-ااستفاض الفلاسفة في بحثهالتي طالما –لقد نحّى مكيافيلي عن ذهنه إشكالية النموذج المثالي 
 السياسة مجالًا أداتياً وتقنياً مجال ليجعل من  ،الراهنة وقصر اهتمامه على ضبط المجتمع واحتواء أزماته

إلى عدم اعتبار الفضيلة غايةً سياسية  –هوبز توماس بعد إضافاتولا سيما –فلسفته لاحقاً  لتفضي ،محضاً 
وهذا يعني أنّ  ،من شروط الدولة ليس إلا فالأخلاق شرط   ،ة الدولةبل أداةً في خدم ،يجب السعي لتحقيقها

وبهذا تسيطر فكرة "الغاية" أو  .(1)الأمير يمكنه أن يتظاهر بالفضيلة دون أن يؤمن بها أو يتقيّد بقيمها 
ى إل والمتذمرون الطامحون توقي بينما ،مراكزهم تدعيم لىإ سعوني فالحكام ،"الهدف" على فلسفته السياسية

" هو الأمير"كتاب ولما كان غرض  .السعادة والاستقرار سوىوأما الشعوب فلا تنشد  ،الأوضاع القائمة قلب
من  فقد اعتقد كثير   ،سبل الحفاظ عليهابلقائمين عليها او  ،كيفية الوصول إليهابلمرشحين للإمارة انصح 

النظرة  ولكنّ  ،إلى الطغيان غالباً  متدبآثارها التي ت دون اكتراث  ناقدي مكيافيلي أنه يدافع عن الوسائل 
نما كان يشير إلى النتائج الناجمة عن اتباع  ،بعينه دفاعاً مطلقاً  الشاملة تؤكّد أنه لم يكن يدافع عن شيء   وا 

 "تقييممسألة "ل الأميرفي  يتعرض فلا .تلك الأهداف بالتزام تلك الوسائلبتغي ويوصي م ،معين سلوك  
نما يقتصر عل ،هدافالأ فلا تنطبق قاعدة "الغاية  ،تلك النتائجتحقيق في ى بحث جدوى تلك الأساليب وا 

ه في لم يقيم مكيافيلي وسائلإذ  ،تبرر الوسيلة" على "الأمير" إذا ألحقنا بكلمة التبرير أي معنى أخلاقي
 .معيار أخلاقي "الأمير" بأيّ 

 فإنّ  ،رهايوجد ثمة غاية يمكن أن تبرّ ولا  بذاتها وبينما تقرر قواعد الأخلاق أنّ هناك أخلاقاً سيئةً 
ولا يعني ذلك أنه يعكس الخطأ إلى صواب أو  ،مكيافيلي يعارض انطباق هذا المبدأ على عالم السياسة

نما يقرر بجرأة   ،الصواب إلى خطأ  أحياناً  فعليه القيام ،تهأنه إذا كان هدف الأمير هو أمن المجتمع وسلام وا 
الطيبة تبرّر الوسيلة التي تعتبر خطأ من السياسية أنّ الغاية  اً ؤكّدم ،خلاقها دعاة الأستنكر ي قد عمال  أب

عند المخاطر يقصر ذلك على الحاكم العاقل الذي لا يستهدف سوى المصالح الوطنية و  ،الناحية الأخلاقية
 .تمعهتحقيق مصلحة مجلفلا يلام مَن فعل في مثل هذه الحال عملًا تنكّب فيه جانب المألوف  ،والأزمات

 

 تأثير الفلسفة المكيافيلية على الفكر السياسي الغربي :ثالثاا 
الواقعية في تحليل الظاهرة السياسية تمثل أساس الفكر  مكيافيلي من الباحثين أنّ فلسفة يرى عديد  
تناول نظريات العصور ف ،ةالواقعيفقد نقل الفكر الغربي من مثاليته التاريخية إلى  ،السياسي الحديث

جاعلًا من السياسة علماً  ،وفصل السياسة عن الدين ،وأقصى عنها ما سقط بالتقادم ،ى بالتحليلالوسط
دون أن  ،من التنقيح والتراكم مزيد  بلتتوالى إضافات مفكري وفلاسفة الغرب  ،على الملاحظة والتجريبقائماً 
 الدراسة علىركّز فست تهمجال فلسفونظراً لاتساع  .(5)أفكاره كانت الخطوة الأولى في هذا الاتجاه  أنّ تنقض 
 .-المشرع القدير""يطلق عليه "المستبد العادل" أو والتي قد –للأمير  "لسلطة المطلقةـ "االتنظير ل فكرة

                                           
 .44-49، ص ص 5000، يناير 52العدد  ،مجلة فكر ونقد"، الحداثة: الأخلاق والسياسة”،العلمي الإدريسي رشيد (1)
 .952 صالجزء الأول،  ،مرجع سابق حمد وفيق،أ (5)
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 ،النظرة المتشائمة للطبيعة البشرية :أولهما ،مكيافيلي على أساسينترتكز فلسفة السلطة المطلقة ل
خاصة  لا كوصفة  -عامة  كنظرية  راجت مكيافيلي  أفكار إلا أنّ  ،في تلك الفترة اإيطاليظروف  :والآخر

جديد لتعزيز سلطة  كأساس   إلى تلك التوجّهات في تلك العصوراحتاجت أوروبا  إذ ،-مرحلة استثنائيةل
جديدة  ك إلى منزلة  و لينتقل المل ،(1)جهود إنشاء الدولة المركزية الإقطاع خلال و الحكام في مواجهة الكنيسة 

القرن  اتومع بداي ،Majestyبذلك معنى "السيادة"  ينمجسّد ،ف جذرياً عن منازل النبلاء والإقطاعيينتختل
ولم يبق أمام السلطة  ،السادس عشر كانت الملكية المطلقة هي النموذج السائد للحكم في أوروبا الغربية

خي بين السلطتين الروحية والزمنية وذلك بإنهاء الصراع التاري ،إلا تحطيم سلطة البابا نفسه المطلقة للملوك
 .(5)وحسم التداخل المستمرّ بين السيفين 

أهمّ شكلت أفكار مكيافيلي  إلا أنّ  ،(9) ةالجديد اتالتوجه عديد من الأفكار الداعمة لتلكرغم وجود و 
اليا بتبعة تقسيم إيطمكيافيلي حيث ألقى  ،في تلك المرحلة لسلطة المطلقةتعزيز مفهوم ال تنظير فلسفيّ 

شنّ هجوماً ف ،ل البابا مسئولية تعريض البلاد للغزو الأجنبيكما حمّ  ،على الكنيسةوتردّي أحوالها وتجزئتها 
المطلقة لتوحيد السلطة  ،مبدأ ازدواج السلطتين -أو على الأقلّ زعزعة–سعياً إلى هدم  ،قاسياً على الكنيسة
 .(4)السلطة في للكنيسة حق  ورفض أيّ  ،–أو الأمير–في شخص الدولة 

فقد كان  ،ز السلطة بأيديهم بعد القضاء على مبدأ ازدواج السلطتينبتركيرغم تحقق أهداف الحكام و 
 وقد تحقق ذلك من خلال نظرية "السيادة" ،فلسفة يستند إليها وأنظري يدعمه  الواقع مفتقراً إلى أساس   ذلك

وبينما كان يخوض حرباً ضدّ  ،رية الستةفي "كتب الجمهو  التي وضع بذرتها الفقيه الفرنسي جان بودان
فقد  .-ولكن بمنهجية مختلفة-سلطة الحاكم  عزيزتفي كان يكمل طريقه قد ف ،الفلسفة اللاأخلاقية لمكيافيلي

وكما يكون للأب  ،-على أساس القوة– الدولة عن العائلةنشأة مقرراً  ،اكتفى بالتأصيل التاريخي للسيادة
وعرّف السيادة بأنها "السلطة العليا التي  ،اياهاكذلك سلطة مطلقة على رعدولة لفل ،مطلقة على أسرته سلطة  

                                           
جملة ، ولم يكن الملك إلا واحداً من في المجتمع نظراً لطبيعة النظام الإقطاعي فقد تميزت تلك المرحلة بتعدد وتدرج السلطات (1)

ن كان أعلاهم سلطة–الإقطاعيين  ى تكرار النموذج خلال فقد سعى الملوك إل ،داخل الكنيسة ”تركيز السلطة” ، ولئن ظهرت فكرة-وا 
وكان دعمها الواسع هو ركيزة التحول إلى  ،عصر النهضة وظهور الطبقة الوسطى التي تعارضت مصالحها مع مصالح الإقطاعيين

 :الدولة المركزية
(، م 1324 –ه  1404مكتبة وهبة، الطبعة الثانية،  :القاهرة)دراسة مقارنة  :الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي، فتحي عبد الكريمد. 
 .91-52ص ص 

 .910-902ص  ص، الجزء الثاني، المجلد الأول، مرجع سابق عزمي بشارة، (5)
 ،حول سلطة البابا في التصديق على صحة الانتخابات 1959خلال النزاع بين البابا جون الثاني والعشرين ولويس البافاري عام  (9)

المدافع عن السلام"، والذي فصل فيه بين الأمور الدنيوية والدينية، ”كتابه –لامبراطور المدافع عن ا –صنّف الفيلسوف مارسيليو بادوا 
مقرراً أن الشعب هو مصدر التشريعات الدنيوية ومنكراً المركز السياسي لكنيسة روما، ورغم أنه لا يوجد بين مفكري العصور الوسطى 

 :إن مواطنه مكيافيلي لم يشر إليها في كتاباتهإلا أنّ هذه الأفكار لم تتابع، حتى  ،من ذهب أبعد من ذلك
 .912-911ص  ص ،الجزء الثاني، المجلد الأول ،مرجع سابق عزمي بشارة،، و 42-42ص  ص ،مرجع سابق، فتحي عبد الكريمد. 

 .43-42ص  ص ،مرجع سابق، فتحي عبد الكريمد.  (4)



 

521 

 

 –هذه الرؤية في لسيادةل دمجسّ ال– الحاكم فإن ولهذا ،بالقوانين" تتقيد ولا ،المواطنين وجميع الرعايا لها يخضع
ن كان مقيداً بالقانونين الإلهي والطبيعي ومسئولاً  ،غير مسئول أمام شعبه  .(1)ديني أمام الله  بشكل   وا 

تلك تعتمد عليه  فقد خلت رؤية بودان من أساس   ،رغم أهمية التأصيل المبدئي لمفهوم السيادةو 
إلا أنه لم يقدم  ،فرغم استبعاده لنظريات التفويض الإلهي ،مما يشكل خللًا جوهرياً في بناء النظرية ،السيادة
والتي  ،ه توماس هوبز لاحقاً عبر نظرية "العقد الاجتماعي"الذي ملأ الفراغ الفلسفي ذلك هووكان  ،هالبديلا 

بسط الأمن ومنع ليستلزم إطلاق سلطة الدولة مما  ،لطبيعة البشريةا ؤم تجاهتشابالغة النظرة على تأسست 
نظرية اعتماد و  الواقعية يه بمكيافيلي في المنهجية التاريخيةورغم تأسّ  وبعضهم البعض. بين الأفراد العدوان

 لنشأة الدولة أساساً جديداً  اعتمد تعاقد الأفرادف ،إلا أنه خالفه في الأساس القانوني ،للسلطة كأساس   وةالق
 حيث تنازلوا عن كافة حقوقهم ليتولى الحاكم ،والخروج من حالة الطبيعة التي تتسم بالصراع والخوف

 عتبر الحكم المطلق مجرد مرحلة  متجاوزاً بذلك فلسفة مكيافيلي الذي ا ،حفظ مصالحهم –بسلطته المطلقة–
ستلزم حماية الناس من أخطار العنف المتبادل بينهم ت أنّ ، فرأى هوبز تقتضيها الأحوال الاستثنائية للمجتمع

، والذى ي طلق -ولكنه أضخم وأشد فتكاً -مثل الوحش الخرافى الذى يشبه التنين  ،وجود سلطة قوية بلا حدود
 .Leviathan-(5) "انليفياثال" أو-"اللوثيان"  عليه

يعد جزءاً من ذلك  والذي لم ،الحاكمالملك أو حتى ذلك الحين بشخص "السيادة"  مفهوم ارتبطوقد 
نما صار مستقلًا عنه وسامياً عليه  ،الشعب لتبرز الإضافة  ،-ورمز تجسّدها باعتباره صاحب السيادة-وا 
اعتماداً على نفس الأساس -جديدة  لى وجهة  توجيه مفهوم السيادة إمن خلال لجون لوك المتميزة الفكرية 

ورأى أن العقد الاجتماعي يستلزم حكماً برلمانياً  ،فقد أعلن لوك رفضه للحكم المطلق ،-التعاقدي للدولة
 ين يراقبون أداء السلطة العامة ويمنعون انحرافها عن مقتضى العقدفيه السيادة بيد نواب الشعب الذ تستقرّ 
على هذا الأساس الجديد و  ،-ماالحكالملوك أو لا ب–السيادة للمرة الأولى بالشعب  مفهوم وبهذا ارتبط .وبنوده
مثل توبهذا  ،–مناقضاً بذلك كله آراء هوبز–في استخدام القوة لفرض القانون الطبيعي  للمجتمع الحقّ  فإنّ 

أفكار جسّد ت ماك ،إلى فهم حديث للسياسة هوبز نقطة التحول من الفكر السياسي للعصور الوسطىفلسفة 
 .(9)لوك المبادئ الليبرالية المهيمنة على الفكر الحديث 

                                           
السيادة بين مفهومها ”،طلال ياسين العيسى، و د. 923-924ص ، ص مرجع سابقد. حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي...،  (1)

، 52المجلد  ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية، دراسة في مدى تدويل السيادة في العصر الحاضر": التقليدي والمعاصر
 .22-22ص  ص ،مرجع سابق، فتحي عبد الكريمد.  ، و42-42ص  ص ،5010العدد الأول 

 -رمزاً للسلطة–على غلاف نسخته الخطية، وعلى رأسه التاج وبيده الصولجان ن الخرافي الضخم وبز بنفسه صورة هذا الكائرسم ه (5)
بحيث جعله في صورة كريهة ومخيفة، ورغم ذلك فقد جعل الليفياثان مكوناً من رؤوس الرعايا، ليرمز بذلك إلى انبعاث حقيقته من الأفراد، 

 حقيق مصالح المجتمع الذي أوجده وأنشأه:وأنه لا يسعى إلا إلى ت
 .409-405 ص ص ،مرجع سابق ..،.الفكر السياسي مجاهد، توفيق د. حورية

 ،995-953ص  ص، مرجع سابق أحمد وفيق،، و 444-413ص ، ص مرجع سابقد. حورية توفيق مجاهد، الفكر السياسي...،  (9)
 .22-22، 43-42ص  ص ،مرجع سابق، فتحي عبد الكريمد. و 
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 السياسة ومنظومة القيم الأخلاقية بين ابن خلدون ومكيافيلي :لثالمطلب الثا
ولهذا  ،يمثل التزام السلطة بمنظومة القيم الأخلاقية للمجتمع عنصراً أساسياً من عناصر شرعية النظام

ورغم التداخل الكبير بين هدف  ،المختلفة مد المعاني والقيم المجتمعية في ممارساتهتجسيم إلى اسعى الحكي
 ،–المتمثل في إصلاح المجتمع–وهدف المجال السياسي  ،–المتمثل في إصلاح الفرد–المجال الأخلاقي 

 –المصالححول القوة و  ةالمتمحور -فالسياسة  ،في طبيعتهما وفي خطورة آثارهماتباينان المجالين ي إلا أنّ 
فتنبني السياسة على السيطرة  ،-المجسّد للكمال الإنساني–عن المجال الأخلاقي كبير  ختلف بشكل  ت

واضحة  مما يمثل إشكاليةً  ،للإنسانالطوعي بينما تتأسس الأخلاق على السموّ المثالي  ،المرتبطة بالقوة
وهنا يبرز دور النموذج  ،الالتزام بالأخلاق مزاياوبين  السياسة مصالحلجئ السلطة إلى الخيار بين تكثيراً ما 
تحديد في ثم  ،لقائمين على السلطة من جانبلاشتراط السمات الأخلاقية وذلك في  ،للمجتمعالمعرفي 
 .الواجب مراعاتها من جانب آخروترتيب المصالح سمات 

 ،الدراسةنموذجي أظهر جوانب الاختلاف بين منظومة القيم الأخلاقية بالسياسة وتمثل علاقة 
بينما ينتمي مكيافيلي إلى عصر  ،–واقعياً كان مثالياً أم  سواء  –أخلاقي  بالضرورة  الفيلسوف الإسلاميف

 فقد ،لمجتمعه اً استثنائي نظراً لمعاصرة كليهما ظرفاً و  ،النهضة المضطرب بين اللاهوت والفلسفة القديمة
السمات الأخلاقية ويستعرض هذا المطلب  .هتلائمبأدوات فكرية مجتمعه إلى معالجة أزمة  اكلاهمسعى 

 ،نظرية المصلحة بين الفكرين الغربي والإسلاميثم يؤصّل ل ،للقيادة السياسية بين ابن خلدون ومكيافيلي
 :وذلك كما يلي ،جذور التباين في علاقة السياسة بالأخلاق بين الفلسفتين الخلدونية والمكيافيليةويختم ببيان 

 لاقية للقيادة السياسية عند ابن خلدون ومكيافيليالأخ سماتال :أولاا 
هناك عاملًا  وقرر كلاهما أنّ  ،أدرك فيلسوفا الدراسة ضرورة ارتباط القوة المادية بالجوانب الأخلاقية

وعلى أساسه  ،أساسياً سياسياً هذا العامل عنصراً عدّ وي   ،معنوياً خفياً يكمن وراء علاقات القوة المادية الظاهرة
خلدون في ابن العامل في فلسفة ذلك وتجسّد  ،شرعية القيادة ومدى كفاءة وتماسك النظام السياسيتتحدد 

تجمّل الأمير بمحاسن و  "الفضيلة"مفهوم  عبربينما نظّر له مكيافيلي  ،الدينية للعصبيةو الأخلاقية الفضائل 
 .(1)اتي لمكيافيلي مما ي جمل طبيعة الفلسفة الأخلاقية لابن خلدون والفكر البراجم ،الأخلاق

بصورة وضعية عملية  أول فيلسوف يدرس الظاهرة السياسيةك ،بجدّة ما يقدمه موقناً  ابن خلدون كان
تحليلها للوصول إلى قوانين ثم  ،تقبل الأوضاع القائمةولئن اضطرته واقعيته إلى  ،(5)مقارنة وشاملة 

 ،غي أن يكون" في نموذج الحكم وأخلاق الحاكميشير إلى "ما ينب فقد أبت عليه مثاليته إلا أن   ،العمران
فمن حصلت له العصبية الكفيلة " ،ي وأبعادها الأخلاقيةو فأكمل نظرية القوة المادية للعصبية بأساسها المعن

                                           
(1 )

                                                                                                          Kayapinar, op. cit., Pp. 9, 235-236.   
جوانب الظاهرة أعاد ابن خلدون للذكر بعمله التاريخي ما فعله أرسطو، كأول فيلسوف يصل إلى هذا المستوى من الشمول في دراسة  (5)

 :الاجتماعية، حيث اقتصر أرسطو على الدراسة القانونية للدساتير اليونانية، دون تخطيه إلى العملي أو الشمولي
 .523-522ص  ص، مرجع سابق...، حامد عبد الله ربيع، فقه السياسة في فلسفة ابن خلدون د. 
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وأونست منه خلال الخير المناسبة لتنفيذ أحكام الله في خلقه فقد تهيأ للخلافة في العباد وكفالة  ،بالقدرة
 ،الغالب بعصبيته للدولة السابقةلا سيما وهو  ،وأنّ الرعية ستتأسى بأخلاق حاكمها ةً خاص ،(1) "الخلق

 :وأما شروط هذا المنصب فهي أربعة" :شروط الخلافة بقولهالفضائل الأخلاقية ضمن ابن خلدون يعدّد و 
كما  ،(5) "شيخامس وهو النسب القر  واختلف في شرط   ...العلم والعدالة والكفاية وسلامة الحواس والأعضاء

  :ومن أهمها ،الواجب توافرها في ذلك المنصبوالخلال ائل تناول الفضي
 ،في ذاتهخصال الخير الواجب على صاحب المنصب التزامها  كافة تجسّد هذه السمة :( العدالة1

 .(9) "فكان أولى باشتراطها فيه ،ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيها دينيّ  منصب  "هذا ف
صوراً  دّدويع ،(4) "بخراب العمران الظلم مؤذن  " :ناعنو بفصلا كاملًا ابن خلدون يخصص  :دل( الع5

 .(2)ويبين آثارها السلبية على المجتمع والدولة  ،-كأخطر الانحرافات البشرية  –عديدة للظلم 
بطريق صريح وأخرى  تارةً بشكل  يطرح ابن خلدون هذه الوصية  :( الرحمة وعدم القسوة على الرعية9

في مجال  كما يؤكد ،(2) "له في الأكثر بالملك ومفسد   مضرّ  إرهاف الحدّ  أنّ " في السياسة رفيقرّ  ،يماءالإ
وتهدر  أنّ الشدّة تورث الذلّ  :والعلة في ذلك ،(2) "ة بهمة على المتعلمين مضرّ الشدّ  أنّ "التربية كذلك 

 .(2)الرعية نفوس فتضعف بذلك  ،الإنسانية
أبت عليه رغم واقعيته فقد و  ،نصح السياسيللجديداً خر يمثل كتاب "الأمير" نموذجاً وعلى الجانب الآ

تاريخياً على التوجيه مرايا الأمراء بينما اقتصرت و  ،ينشغل بـ "ما ينبغي أن يكون" عليه الأمير إلا أن   همومه
                                           

 .123 ص ،مرجع سابق، مقدمة ...خلدون،  بن الرحمن عبد (1)
 .541 ، صالمرجع السابق (5)

قرر أن العلة في العصبية"، حيث ي”أبدع ابن خلدون في مقدمته بتأويل شرط القرشية الوارد في الأحاديث، وذلك بحمله على نظريةوقد 
لزام كافة العرب بها، وبناءً على ذلك فا”العصبية”ذاك هيآناعتبار قريش  هيالأمر النبوي  ذلك لمشترط هو القادرة على حمل الدعوة وا 

 :من كان قادراً على حمل الدعوة والإلزام بها فقد حقق ذلك الشرط العصبية في الحقيقة لا النسب القرشي، فكلّ 
 .542-545ص  ، صالمرجع السابق

 .541 ، صالمرجع السابق (9)
 .929 ، صالمرجع السابق (4)
ما ينشأ عنه من فساد العمران وخرابه، وذلك مؤذن  بانقطاع النوع واعلم أن هذه هي الحكمة المقصودة للشارع في تحريم الظلم، وهو ” (2)

 ":فكان تحريمه مهما.. مؤذناً بانقطاع النوع لما أدى إليه من تخريب العمران. -كما رأيتَ -البشري... فلما كان الظلم 
 .922 ، صالمرجع السابق

 .592 ، صالمرجع السابق (2)
 .249 ، صالمرجع السابق (2)
وذهب  ،عن النفس في انبساطها قَ وضيّ  ،ن مرباه بالعسف والقهر من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهرومن كا” (2)

وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفاً من انبساط الأيدي بالقهر عليه، وعلمه  ،وحمل على الكذب والخبث ،ودعاه إلى الكسل ،بنشاطها
وهي -أو التمدّن –وفسدت معاني الإنسانية التي له من حيث الاجتماع والتمرن ه عادةً وخلقاً، المكر والخديعة لذلك، وصارت له هذ

 :"، بل وكسلت النفس عن اكتساب الفضائل والخلق الجميلالحمية والمدافعة عن نفسه ومنزله، وصار عيالا على غيره في ذلك
 .249 ، صالمرجع السابق
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 عديد  ل ونظراً  ،للساسة -لأخلاقياوليس – "عمليال"فقد سنّ مكيافيلي سنةً جديدة بالتوجيه  ،للحاكم "الأخلاقيّ "
التحفت فقد  ،-بمصاب بلاده يّ النفس هوانفعال ،وانتشار المفاسد الأخلاقية ،رؤيته كواقعية– المؤثرات من

حرصاً  ،للأخلاق المعروفة -مناقضةً  وربما– مجافيةً  غالبيتهاجاءت  بينما ،أحياناً  وصاياه بدثار الأخلاق
لى عالأمير حثّ ف .العامةمصالح التعوقه عن تحقيق  قد التي مثالياتالة كافيد الأمير من  يرر منه على تح

سياسية  حكمةً باعتبارها  ،نه إلى صحة ما يقوم به عملياً من تلك الممارساتأوطم ،ما يجب عليه فعله
بغضّ النظر عن  ،ليضع بذلك أساساً للسياسة الحديثة التي تتمحور حول الأهداف ،قررتها أحداث التاريخ

 :ز بحسب الظروف والأحوالواجب الأمير تجاه رعيته يتميّ  وعلى هذا فإنّ  .ية تحقيقهاكيف
ك مما يتطلب من الأمراء التمسّ  ،مكيافيلي أهمية الضمير الشعبي أكّد :( ففي الأحوال العادية1
هناك و  ...الأمراء رون لأعمالهم المجيدة وخاصةً الناس ي ذكَ  فكلّ " ،-شرعيةلل كأساس  - الفضائل بأهداب
يتصف بالصفات  أمير   كلّ  .. ومن الواضح أنّ .وأخرى تكسبهم المديح ،عليهم اللوم بمعينة تجل خصال  
الأمير بالتزام المكارم وعدم الانحراف عنها إلا  ىأوصلذا  ،(1) "رة السابقة سينال ثناءً كبيراً من الناسالخيّ 

 .(5) "إذا اضطر إليها ه على ارتكاب الشرورمع قدرت ،الإمكان ألا يبتعد عن الخير قدر"فعليه  ،للضرورة
ولو كان –سبيل  يجب على الأمير اللجوء إلى أيّ  :( في الظروف الاستثنائية والضرورات السياسية5

ونظراً لاضطراب  ،باستمرار موجبه السلوك ذلكويستمرّ  ،هللحفاظ على سلامة مجتمع –غير أخلاقي
فظهرت وصاياه للأمير وكأنه يطالبه  ،الاستثناء أصلاذلك  استحالفقد  ،مكيافيلي عصرظروف البلاد في 

 .(9)المصالح  من رعاية لتتمكنقيود التحرير السلطة من  كان يستهدفبينما  ،بنبذ القيم والتزام الرذائل
 

 بين الفكرين الغربي والإسلامي "المصلحة"نظرية  :ثانياا 
كان ذلك بجلب المنافع أم  سواء   ،فهو مصلحة ما كان فيه نفع   فكلّ  ،"المصلحة" كالمنفعة وزناً ومعنى

 ى في ابتغاء كلّ كما تتجلّ  ى النزعة الفطرية في شيء  بل لا تتجلّ  ،فطرية والمنفعة غريزة   ،بدفع المضار
ولهذا كانت المنفعة  ،سواء من خلال المنافع الخاصة أم المنافع العامة ،تحصيل ما يرى فيه منفعته إنسان  

ن قديماً وحديثاً على اعتبار المصلحة هي و الباحثي جم ع ويكاد  .ة الأنظمة والشرائعالهدف الأساسي لكاف
 ،المصالح تأخذ حكم المصالح ذاتهاوأسباب وسائل  كما اتفقوا على أنّ  ،مقياس الخير والشر في هذه الحياة

 .(4)عليها مساوية لتلك المصالح أو راجحة  وعلى أنّ شرط المصالح ووسائلها ألا تقترن بها أضرار  
                                           

 .21-20ص  ص، مرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي (1)
 .31 ، صالمرجع السابق (5)
كان من  ،وذلك لأنّ صفات البشر لا تسمح بذلك ،-أي الفضائل  –لما كان من غير الممكن أن يحوز الأمير كلّ هذه الصفات ”(9)

نظرنا للأمور نظرة  الضروريّ بالنسبة له أن يكون ذا حكمة  كافية تمكّنه من تحاشي أيّ فضيحة بسبب رذيلة من هذه الرذائل... لأننا لو
  ":وسعادته الإنسان سلامة يسبب قد الرذائل من يبدو الذي والبعض الآخر، قد يهلكنا لو طبقناه فضائل يبدو ما بعض أنّ  لوجدنا صحيحة

 .21 ، صالمرجع السابق
(، ص 1329عة الثانية، مؤسسة الرسالة، الطب :بيروت)ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية ، محمد سعيد رمضان البوطيد.  (4)

 .54-59ص 
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ويرجع ذلك إلى  ،ورغم ذلك الاتفاق فقد اختلف المفكرون والفلاسفة فيما وراء ذلك اختلافاً واسعاً 
 ،مجتمع وبنموذجه المعرفي يرتبط المعيار بثوابت كلّ  إذ ،المصالح ثم في ترتيبهاتحديد اختلاف معيار 

وتشعّب الباحثون إزاء هذه  ،نذ عهد سقراطم الفكري مثاراً للجدل –أهم المصالح–ولهذا كان "الخير الأسمى" 
 لتستمدّ  ،يستهدفها يصدر في أفعاله وسلوكه عن غاية  إنما الإنسان ف .المشكلة دون أن تلتقي وجهات النظر
كانت ضرورة البدء بتحديد الغاية التي يستند إليها الحكم من هنا و  ،كافة تصرفاته منها حقيقتها وصورتها

جوء إلى لّ ل ضطرفسي ،فإذا افتقد المجتمع مرجعية الثابتة للقيم والأخلاق ،(1)سان المعياري على أفعال الإن
لجأ مفكرو الإسلام إلى  قدو  .مرحلة تختلف باختلاف ظروف الواقع وأولوياته في كلّ  ،عديدة مرجعيات  

ومة واستقرّت منظ ،فارتبطت مصالح الدنيا بسلامة الآخرة ،ميزان الشريعة في تحديد وترتيب المصالح
ورأوا أنّ الناس هم أصل تعمير  ،اتخذ غالب الفلاسفة ميزاناً دنيوياً لتحديد وترتيب المصالح بينما ،المصالح

أو ما يبدو لهم من  ،معيار هو ما يتواضعون عليهالأن يصبح  فكان من الطبيعيّ  ،الدنيا وهي ثمرة سعيهم
 .(5)به الإحساس والوجدان البشري  أو ما يستقلّ  ،خلال التجارب

فخير الفرد لا يمكن  ،-اً وسياسي اً فردي-على ارتباط المصالح بالأخلاق وقد استقرّ الفكر الغربي القديم 
فكرة مبكراً ورغم ذلك ظهرت  ،وهذا وذاك إنما يتحقق بالتزام القيم الأخلاقية ،أن يتعارض مع الخير العام

غير –بعض الأشخاص  مشروعية كذبذهب أفلاطون إلى  حيث ،الاستثناءات المصلحية في الشأن العام
وبهذا برّر أفلاطون  ،-رئيس المدينةإذن شريطة -لخداع الأعداء أو المواطنين للصالح العام  -الأطباء
ن  ،لمصالح الوطنيةبعض ال أخلاقي في بعض الظروف الاستثنائية رعايةً لاالفعل ال نتقد على اوا 

خ مبدأ ترسّ فقد  ،اء الارتباط بين الأخلاق والمصالحورغم بق ،(9)في هذا المجال  همعالسوفسطائيين توسّ 
فجرى تنصيب  ،الذي اعتبر السلطة الزمنية نتيجةً للخطيئة الأولىو  ،في ظل الفكر المسيحيالاستثناء 

 .وس لتطهير النفوس وخلاصهار المجال أمام الإكلي لإتاحة ،إكراه الأجسادبغية  -للضرورة– الملوك
ومع  ،وخلال صراعها لتحطيم القيود الكنسية من جانب ،كة الإنسانيةالحر  تتنامومنذ عصر النهضة 

إنسانية  فلسفات   لتظهر ،في الشأن العامتدريجياً بدأ تهميش دور الدين  ،تعدد إنجازات العلم من جانب  آخر
 أهمّ  -بمعنى اللذة والفائدة الأسمى– "النفعية" تمثلفي هذا الإطار و  .سعادةخير ولللجديدة ل معاييرروّج لت

من أهمها  ،كثيرة ورغم انتشار هذا المذهب فقد واجه اعتراضات   ،منذ عصر النهضة الغربي الفكر فلسفات
والأسمى  ،فما قد يكون لذيذاً عند البعض ربما لا يكون كذلك لدى آخرين ،فاوت في قيم اللذة كماً وكيفاً تال

وعلى  ،مقومات الإنسانية متفاوتةالو  ،تلفةفالنفوس مخ ،جماعة هو عينه ما قد يكون أدنى لدى آخرين عند
 :(4)من أهمها  ،من الخصائص المصلحة في الفلسفات الوضعية الغربية بعدد   مفهوم اتسمفقد هذا الأساس 

                                           
 .149-145ص (، ص 1329مكتبة النهضة المصرية،  :القاهرة)مذهب المنفعة العامة في فلسفة الأخلاق  توفيق الطويل،د.  (1)
 .52-54ص  ص، مرجع سابق، محمد سعيد رمضان البوطيد.  (5)
 .2-2ص  ص، مرجع سابق سينيلار، (9)

 .49-52ص  ص، مرجع سابق ،محمد سعيد رمضان البوطيد.  (4)
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هذه الفلسفات الوضعية لا ويرجع ذلك إلى أنّ  :اقتصار معيار المصلحة على الأمور الدنيوية( 1
على  هيتقلّص سلطانإنما  ،وحتى أولئك الذين يؤمنون بالدين منهم ،اآمالهق به ترى امتداداً لهذه الحياة تتعلّ 

وتمثل هذه الخصيصة أساس  ،ويةالدنيالأمور بينما يبقى مفهوم المصالح قاصراً على  ،سلوكياتهم الفردية
تعتمد على التجارب والحسّ ل ،إذ تفتقد الثابت الذي تنطلق منه ،التخبط والاضطراب في هذه الفلسفات

 .ولا شكّ أنّ هذه المرجعية تورث الاضطراب لاختلافها زماناً ومكاناً  ،الخبراتو 
تقتصر الفلسفات الوضعية على التقويم المادي  :الاقتصار في تقويم المصلحة على اللذة المادية( 5
برهن  لئنو  ،مردها جميعاً إلى نوع  واحدف ،ولا يعارض ذلك تقسيمهم المصالح إلى حسّيّة ومعنوية ،للمصالح

ستيوارت ميل على أنّ اللذائذ المعنوية كثيراً ما ترجح على الحسية بأنّ الذكيّ لا يرضى أن يكون أبله ولا 
فيمكن الردّ على ذلك بأنّ لذائذ المعنويات لم ترجح إلا لقناعة أصحابها أنها ستثمر  ،المتعلم أن يكون جاهلاً 
 .الأذى والآلام أساسالجهل البله و بينما  ،نى والتنعّمح الغيتامف والعلم فالذكاء ،اللذائذ الحسية أيضاً 

مما  ،االدني منافع طبيعة لقصر المصالح على نتيجة  ك :اعتبار القيم الدينية فرعاً عن المصلحة( 9
والطريقة الوحيدة في الحكم ...  الديانة موافقاً لمقتضى المنفعة سير أن يكون يجب"فـ  ،"استعمال" الدين يستلزم

 .(1) "وما عدا ذلك لا يلتفت إليه ،الديانة هو النظر إليها من جهة الخير السياسي في الأمة فقطعلى سير 
 ،وعلى الجانب الآخر تمثل منظومة القيم الأخلاقية في الإسلام ثمرةً طبيعية لكمال وثبات مرجعيته

 ،أموره الأخلاقية والسلوكيةينتظم كافة  فلا بدّ لهذا الاجتماع من أساس   ،فإذا كان الاجتماع البشري ضرورةً 
لا فقدت الأخلاق قدسيتها  ،ويمثل الأساس الإيماني أرسخ سند  لترسيخ النظام الأخلاقي والالتزام به وا 

فلا معنى للحياة دون اعتماد  ،لحياةل أساس   هوبل  ،وليس الإيمان أساساً للسلوك الأخلاقي فحسب ،وتأثيرها
حثّ و  مبدأ المصلحة قرّ النبي  فقد أ ،ن الغيبي إهمال العلم والعملولا يعني هذا الإيما .(5)هذا الأساس 

ر ص  عَلَى مَا يَن فَع كَ » :توخيها بقولهعلى  ز   ،اح  ن  ب الل ه  ولََا تَع ج  تَع  أن " نمفكريالمن  ولهذا رأى كثير   ،«وَاس 
ن مارس الشريعة وفهم مَ "و  ،(9) "وتعطيل المفاسد وتقليلها ،تحصيل المصالح وتكميلهاجاءت بالشريعة 

أو  ،جميع ما أمر به لجلب مصلحة أو مصالح أو لدرء مفسدة أو مفاسد مقاصد الكتاب والسنة عَل م أنّ 
أو  ،وأن جميع ما نهي عنه إنما نهي عنه لدفع مفسدة أو مفاسد أو جلب مصلحة أو مصالح ،للأمرين
 ،مقصود الشرع من الخلق خمسة"فـ  ،لشريعةفالمصلحة هي غاية ا .(4) "والشريعة طافحة بذلك ،للأمرين

                                           
وهو يريد للناس أن  ...كظاهرة إنسانية  فجيمس يعنى بالدين” :قائلا -المنفعة رواد مذهب أهمّ  أحد-م جيمس ايصف برتراند رسل ويلي (1)

 :يكونوا سعداء، فإذا كان الاعتقاد في الله يجعلهم سعداء فهذا الاعتقاد صادق"
 .422-424ص  ص، مرجع سابق رسل،

 .119، ص مرجع سابقزاد حويز عبد الله، نو  (5)
-ه 1452وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،  :المدينة المنورة) مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (9)

 .42 صالمجلد العشرون،  (م5004
 :بيروت) لفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرىاعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، إياد خالد الطباع )تحقيق(،  (4)

 .29(، ص م 1332 -هـ  1412دار الفكر المعاصر، 
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فكل  ما يتضم ن حفظ هذه الأصول الخمسة فهو  ،وهو أن يحفظ عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم
 .(1) "وكل  ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة   ،مصلحة

 ،صالح المجتمعبتحقيق م –بل تتقيّد–وعلى هذا الأساس فإن مسئولية السلطة في الإسلام ترتبط 
تهيئة أسبابها ومقدماتها المفضية فتحقيق المصالح يقتضي  ،ولعلّ هذا هو ما سعى ابن خلدون إلى ترسيخه

ومن الطبيعي أن تختلف أدوات هذا الاجتهاد  .ودفع المفاسد يستلزم تجفيف منابعها وتضييق سبلها ،إليها
تخوّل صاحبها الأخذ بزمام  وملكات   بير إلى أدوات  التدذلك يحتاج إذ  ،التدبيري عن أدوات الاجتهاد الفقهي

وبهذا تتقيد الولاية  .ومعالجة ما يقع منها بالحكمة ،الأمور واستباق الأحداث وتقدير العواقب قبل وقوعها
باعتبارها غاية الدين ومقصد الشريعة التي ما نزلت إلا لحفظ مصالح  ،العامة في الإسلام بتحقيق المصلحة

 .(5)وجب أن تكون كل تصرفات السلطة مقيدة بالمصلحة العامة لذلك  ،الخلق
 جذور التباين في علاقة السياسة بالأخلاق في فكر ابن خلدون ومكيافيلي :ثالثاا 

التي خرجت من رحمها وانبثقت النماذج المعرفية من الطبيعي أن ترتبط كافة الأفكار والنظريات ب
مفهوم  نّ إلا أ ،في السياسة لإسلامي في محورية دور المصلحةاو رغم اتفاق الفكر الغربي ولهذا ف ،عنها

 :توضحه النقاط التاليةبحسب ما  ،كبير المصلحة يختلف في الفكر الإسلام عنه في الفكر الغربي بشكل  
في المصلحة مفهوم ضمّن يت :اتساع مفهوم المصلحة في الفكر الإسلامي عنه في الفكر الغربي( 1

الجزاء دار ورغم أولوية  ،المصالح الأخروية والروحية –مصالح الدنيويةانب ذلك إلى ج-الفكر الإسلامي 
المسلم وهو  وجمعاً بين الأهميتين فإنّ  ،هو نتيجة لأفعال الإنسان في الدنياإنما هذا الجزاء  إلا أنّ  ،الدائمة

سه عند الجود فتطيب نف ،يستلهم معنى العبودية والأجر الأخرويفإنما  ،يحرص على مصالحه الدنيوية
 .وأخراه لما يرجّي من ثمرات ذلك في دنياه ،رغم جهد بعض العباداتوتسمو روحه  ،بالمال

أنّ الشريعة لا "من عقيدة المسلم  :على الأمور المشروعة المصلحة في الفكر الإسلامي اقتصار( 5
المصلحة في  اان ضابطكولهذا  ،همصلحةً فيما يضرّ قد يتخيل الإنسان  إلا أنّ  ،(9) "تهمل مصلحةً قطّ 

 .م الله مصلحةليس فيما حرّ إذ  ،(4)مما حرمه الله  ذلك الأمر وألا يكون ،راجحة وجود منفعة   :الإسلام
                                           

الرياض: دار الميمان )المستصفى من علم الأصول أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، د. أحمد زكي حماد )تحقيق(،  (1)
 .952(، ص 5003للنشر والتوزيع، 

، جامعة الحاج لخضر، كلية ةرسالة دكتورا)دراسة في الولاية العامة للدولة  :البعد السياسي للمصلحة الشرعيةرحيمة بن حمو،  (5)
 .929-923، 590-553ص (، ص م 5010 -هـ  1491العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، 

 .944، ص مرجع سابق مجموع فتاوى شيخ الإسلام...، (9)
التي اعتبرتها الشريعة وقررت مشروعيتها لرجحان مصالحها.  :أ( المصالح الشرعية :الإسلام ثلاثة أنواع يتضمّن مفهوم المصلحة في (4)

التي لم  :التي قررت الشريعة إهدارها وعدم رعايتها لغلبة مفاسدها. ج( المصالح المرسلة :-غير المشروعة  –ب( المصالح الموهومة 
 :النظر إليها وتقييمها، وهذا هو المجال الأساسي للسياسة الشرعيةتتعرض لها الشريعة بإقرار أو إهدار، فيجب 

 (م1332ه/ 1412المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  :القاهرة) دور أهل الحل والعقد في النموذج الإسلامي لنظام الحكمد. فوزي خليل، 
ص ص  (1332عهد العالمي للفكر الإسلامي، القاهرة: الم) نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، وأحمد الريسوني، 32-34ص ص 

531-535. 
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كافة الممارسات اللاأخلاقية سواء  -في الفكر الإسلامي-وعلى هذا الأساس تخرج من دائرة المصالح 
 ،هإنما استخلف الله الإنسان ليعمل في الكون بأمر ف ،-سياسياً – الحاكمأم  –اجتماعياً –كانت من جانب الفرد 

 وتضمّن تعريف الخلافة سياسة المجتمع بالشريعة وتدبير أمور الخلق بما ،ولهذا خضعت السياسة للشريعة
ومن الدين  ،من وسائل الاستخلاف فالسياسة في الإسلام لا تعدو أن تكون وسيلةً  .يصلح دنياهم وأخراهم
نما هي متغير   ،عنه –ولا حتى باستقلال نسبيّ –وهي لا تعمل بمعزل  ،وعيتهاتستمدّ السياسة مشر  تابع  وا 

تسعى إلى  ،أخلاقية هي دولة   –بحكم عقيدتها–دولة الإسلام  ولهذا فإنّ  ،لحركة الإسلام في الوجود الإنساني
والتي تمثل  ،خرىعلى الأهداف الأ وهذه الرسالة الأخلاقية مقدمة   ،الاستعبادالجهل و تحرير الإنسان من 

 .(1)أدوات ووسائل لتحقيق ذلك الهدف الأساسي 
والذي تمرّد على  ،وعلى الجانب الآخر كان مكيافيلي متسقاً مع النموذج المعرفي لعصر النهضة

في  رواد النهضة بدأ ،ومع افتقاد المجتمع معياريته الدينية تدريجياً  ،دون نهضته تالتي حالالكنسية القيود 
أنّ مجال السياسة لا يختلف كثيراً عن المجالات الطبيعية التي يحكمها  واورأ ،جديد   أساس  كلعلم ل الترويج

فقد ارتبط تقييم السياسة في  ،ولما كان هدف السياسة هو إصلاح المجتمع والحفاظ عليه .العلم والتجارب
فلم يكن مكيافيلي  ،-ئلبغضّ النظر عن أخلاقية الوسا-فلسفة مكيافيلي بنجاحها في تحقيق ذلك الهدف 

 .(5)عواقبها  بعض ستهجن الرذائل ولو حسنتبل كان يمجّد الفضائل وي ،خصماً للأخلاق ولا عدواً للفضائل
بالتظاهر بالفضائل تسق مع هذه الرؤية أن يوصي الأمير اف ،نظر إلى مجاله بعين  تقنية  محضةغير أنه 

دون أن تكون قيداً على -كتساب مزيد من الشرعية لا يلة  كوسالأخلاق  "استخدام" بغرض ،دون الالتزام بها
 :ومن أهمّ تلك النصائح ،وقد اتسمت وصاياه ونصائحه للأمير بتلك السمة ،(9) -تصرفاته
 في ظلّ تحقيق الإنجازات السياسية  رأى مكيافيلي صعوبة :مير بين قوة الأسد ودهاء الثعلب( الأ1
والأخرى للحيوانات المفترسة ولا تعتمد  ،إحداهما للبشر ولها قوانينها ،تالن للقاهناك طريقتف ،الأخلاقيةالقيود 

 .المرء كان يلجأ غالباً للطريقة الثانية فإنّ  ،ولما كانت الأولى غير كافية في أغلب الأحوال" ،إلا على القوة
صى مكيافيلي فأو  ،(4) "المعرفة كيف يستخدم كلتا الطريقتين للأمير أن يعرف حقّ  ولهذا فمن الضروريّ 

في قوة الأسد مع دهاء الثعلب  عنده فكانت الحكمة ،الجمع بين القوة والدهاء –بل ويجيد–الأمير أن يتعلم 
والثعلب غير  ،لكنّ الأسد لا يستطيع أن يحمي نفسه من الفخاخ ،فهو يقلد الثعلب والأسد" ،معاً في آن  واحد

                                           
 .929-923، ص مرجع سابقنوزاد حويز عبد الله،  (1)
قتل المواطنين لا يعتبر من الفضائل، كما أن التغرير بالأصدقاء وفقدان العقيدة والرحمة ”:كما تناول قصة أجاثوكل الصقلي بقوله (5)

ذا مكنته خصائصه من الإنجاز"لى المجدوالدين يمكن أن تصل بنا إلى القوة وليس إ فإن قسوته وبربريته وانعدام الإنسانية عنده ”، وا 
 : "لا ترفعه إلى مصاف المشاهير –التي لا تحصى-وأعماله الوحشية 

 .25 ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي
 :"من الضروري أن يبدو عليه أنه يتصف بها على أنه ،وليس من الضروري للأمير أن تكون لديه كل الخصال التي سبق ذكرها” (9)

 .30 ، صالمرجع السابق
 .23 ، صالمرجع السابق (4)
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ومن  .ويكون أسداً ليخيف الذئاب ،ثعلباً ليواجه الفخاخ على المرء إذن أن يكون .قادر  على مواجهة الذئاب
في - لحكما نموذجل "الهمجي"التشبيه  مكيافيلي حول وبهذا ،(1) "جيداً  لا يفهم الأمور فقط أسداً  يريد أن يكون
 .(5) ذلك الضرورة إذا اقتضتعقلانية السياسية حكمة والإيجابي لل إلى نموذج   –رأي شيشرون

على أنّ أولئك "تجارب التاريخ  فقد دلت ،رغم أهمية الوفاء :وفاء بالعهد وحنثه( الأمير بين ال5
ألا يحفظ عهداً يكون "على الأمير ف ،(9) "الأمراء الذين حققوا أعمالًا عظيمة هم من لم يصن العهد إلا قليلاً 

 .(4) "انتهت أسباب الارتباط به وألا يستمرّ في الوفاء بعهد   ،مصلحته الوفاء به ضدّ 
زه ورغم ذلك يحفّ  ،يحبّذ مكيافيلي أن يسعى الأمير أن يوصف بالرحمة :( الأمير بين الرحمة والشدّة9

لذا يجب على الأمير ألا يعبأ بأن " ،-محدودة  ولا سيما إذا كانت مع فئة  –ة في وقتها على استخدام الشدّ 
وذلك لأنه حين يكون شديداً  ،له ما دامت هذه الشدة من أجل الحفاظ على مواطنيه وولائهم ،يوصف بالشدة

مما يسبب وقوع  ،مع عدد  قليل  جداً من الناس هو بذلك أفضل من الأمراء الذين يفر طون في اللين
قيصر  رأى مكيافيلي أنولهذا  ،غاياتهاالأمور بف ،(2) "هب والسلبالاضطرابات وتسيل الدماء ويحدث النّ 

بينما  ،في مجتمعه أساساً للاستقرار والطمأنينة تهفقد كانت شد ،رحيم -رغم ما يلام عليه من الشدة-بورجيا 
 .فلورنساعديدة لأهل سافونارولا وسودريني سبباً في كوارث  –أو بالأحرى ضعف–كانت رحمة 

أن يكون محبوباً "أن يحرص على على الأمير  يقرر مكيافيلي أنّ  :( الأمير بين المحبة والمهابة4
البشر "لأنّ  ، وذلكالمهابة أولى بالرعايةإنّ ف :الجمع بينهما عليه فإن تعذّر ،(2) "ومهاباً في نفس الوقت

إلا أنه ينبغي ألا تصل  .(2) "دون في الإساءة إلى مَن يحبون أقلّ من ترددهم في إيذاء مَن يهابونيتردّ 
 ،موال والأعراضفي جوانب الأوسبيل ذلك اجتناب المظالم ولا سيما  ،المهابة إلى الكراهية الواجب اجتنابها

، "وما (2) "الإنسان قد ينسى موت أبيه بسهولة عن نسيانه لضياع ميراثه لأنّ " ،وذلك لخطورة آثارها السلبية
 .(3)فإنهم سيعيشون في رضى" دام الأمير لا يعتدي على ملكية عامة الناس أو نسائهم 

                                           
 .30-23ص  ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي (1)
(2)

Soll, op. cit., P. 38.                                                                                                                                      
 .23 ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي (9)
 .30 ، صالمرجع السابق (4)

وقد يكون هذا المبدأ مبدأً شريراً، لكنّ هذا يصدق فقط في حالة ما ”:ونظراً لصعوبة تلك النصيحة فإنه يردفها بتبرير  يعزّز شرعيتها بقوله
فهذا يسمح لك أن تكون في حل  من  ،الأخيار. لكن إذا كانوا جميعاً من الأشرار ولن يرعوا عهودهم معك إذا كان جميع البشر من

 :"عهودهم، فلم يفشل حاكم  قط في اختلاق الأعذار المقبولة التي يبرّر بها عدم الوفاء بالعهد
 .30 ، صالمرجع السابق

 .22 ، صالمرجع السابق (2)
 .22 ، صالمرجع السابق (2)
 .22 ، صالمرجع السابق (2)
 .22 ، صالمرجع السابق (2)
 .35 ، صالمرجع السابق (3)
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 ملخص الفصل الرابع
الرؤية المثالية، والتي  ن الإسلامي والغربي في ظلّ ة الاختلاف بين النموذجين المعرفيير تتقلص دائ

ر ظه  من القيم السامية عبر التهذيب والتنشئة الاجتماعية، بينما ت   تحقيق عدد   -في كلا النموذجين–تستهدف 
التباينات الجوهرية بين النموذجين، ولا سيما فيما يتعلّق بشأن العلاقة بين السياسة مدى الرؤية الواقعية 

ظهر ذلك بوضوح في قد و  .الدين في المجال العامدور يتمايز النموذجان تجاه الموقف من  ، حيثقوالأخلا
وهدف للحياة السياسية، حيث  بينما تعامل ابن خلدون مع الدين كأساس  فالفلسفة السياسية لنموذجي الدراسة، 

جسّد مكيافيلي  فقد، -سلاميةلثبات المرجعية الإ– تتفق في ذلك الرؤى المثالية والواقعية للفكر الإسلامي
مرحلة النهضة، والتحول من الأساس الديني إلى المنهجية التجريبية، والتي صارت مرجعية الفكر الغربي 

 .بين الفكر الخلدوني والمكيافيلي –بل التناقض–في العصر الحديث، وفي هذا الإطار يظهر التباين 
المرجعية الدينية، وانتقد الواقع الذي ابتعدت فيه لتقليص  فقد شخّص ابن خلدون أزمة أمته كنتيجة  

 السياسة عن الدين، ففقدت بذلك ركناً وثيقاً من أركان قوتها، وبينما حققت الأمة أمجادها التاريخية في ظلّ 
الدمج التام بين الديني والسياسي، فقد خسر المجتمع قوته بالصراع السياسي حول السلطة، ومن ثمّ فإن 

ولا يعني بذلك مجرد  لافة هي النموذج المثالي للسياسة.ترتبط باستئناف النموذج الأول، فالخ معالجة الأزمة
نما يعني-كانت قائمةً بشكل عام والتي–رسومها الظاهرة   لدينالنموذج الأول، حيث كان اجوهر إحياء  ، وا 

للعلاقات الاجتماعية وعلى أساس الدين كان الدور الإيجابي ، -ومن ثم السلطة–هو محور حياة المجتمع 
أساس إلى تلك العلاقات الاجتماعية  تحولت، وحينما اضطربت مرجعية الدين -ومنها العصبية–المختلفة 

 لا معنى لاجتماع الأمة وتوحيد الهدف. -الدينيةغاياته  دون–لك ـللصراع الداخلي والبيني، ففي إطار الم  
على مدى عشرة قرون  ه علاقة السياسة بالدينوعلى الجانب الآخر ورث مكيافيلي واقعاً توثقت في

أطلق عليها مصطلح العصور المظلمة، والتي خلت من الإنجازات الفكرية والاقتصادية والسياسية، ولهذا 
كان النموذج المثالي للسلطة في رؤية مكيافيلي هو نموذج جمهورية روما، حيث خضع الدين للسياسة، 

التي و - عصور الوسطىفكرية للمنظومة الالومع انهيار  ية لإيطاليا.أعظم الأمجاد التاريخبذلك فتحققت 
انتزاع سعى مكيافيلي إلى  ،-طالما نظرت إلى الكنيسة والدولة كسلطتين تشريعيتين لجماعة مسيحية واحدة

لتجاوز  ضروريّ  عن المجال العام، كأساس   بناء أيديولوجية جديدة تحيّد الدينالدولة من قبضة الكنيسة، و 
صراع السياسي، ولا يعني هذا إلغاء دور الدين في المجتمع أو قطع الصلة بين السياسة والفضائل ال

نما   المختلفة. السياسيةهداف لأخدمة اخدام الدين كأداة ضرورية لستفلسفته ا تستهدفاالأخلاقية، وا 
كانت سعياً إلى  وهكذا كانت علاقة السياسة بالدين وأخلاقياته هي محور فلسفة النموذجين، إلا أنها

بينما كان الدين وسيلة لدعم السياسة عند مكيافيلي، وكما  والتوثيق كأساس ضروري عند ابن خلدون، جالدم
لا تزال فلسفة ابن الحداثة، فأكّد الواقع الغربي أهمية الفصل بين السياسة والدين كفلسفة جديدة للنهضة و 

لنهضة الأمة الإسلامية، والتي لم يجتمع شتاتها ولم  خلدون شاهدةً على ضرورة المرجعية الدينية كأساس  
 .وثيقساس الهذا الأتحقق أياً من إنجازاتها التاريخية إلا على 
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 مــــــــــــــــةتاخ
تشكيله والذي أسهمت في  ،لفكر الإنساني المتراكمل إلا تاريخ  هو  عام إن   شكل  التاريخ البشري ب

فما من  ،ولأنّ الحضارات لا تنشأ من العدم ،بصورة أو بأخرى البشرية صياغته كافة الحضاراتو 
يعبر عن هويتها  جديد فكريّ  ع مزيج  في صن فادت منهوأ ،إلا ونظرت في التراث الفكري السابق حضارة  

مسيرتها ه خلال ر كما قام مفكروها بتطوي ،الجديد لمواجهة مشكلاتها هافت مزيجوظّ ثمّ  ،يلائم واقعهاو 
لتستفيد منه في  ،ليمثل هذا المزيج المطوّر تراثاً فكرياً جديداً تنظر فيه الحضارات التالية ،الحضارية

 وجهة   فكلّ  ،ولا يتحرك دون هدف ،دون فكر  حيا فالإنسان لا ي ،يجهاتعديل أفكارها وتكوين وتطوير مز 
يسعى من خلالها إلى  ،-واعية كانت أم غير واعية–خطوة يخطوها إنما توجهها فكرة  وكلّ  يحددها

ويضبط الحركة والسعي نحو  ،الذي يربط الفكر بالواقع ،المعرفي هحفظ مصالحه في ضوء نموذج
 .اللحظة التاريخية التي يعيشها التي يتغياها في الأهداف

فقد جسدت  ،كبيرة في تراث الفكر الإنساني إسهامات  الغربية و  الإسلامية وقد كان للحضارتين
انتصارها التاريخي على الفرس والروم منتصف  وذلك بعد ،قرونعدة  خلالنسانية الإحضارةً الالأولى 

في ظل  خلالهاقبعت أوروبا  ،عشرة قرون رابةقمسيرتها الحضارية  لتستمرّ  ،القرن السابع الميلادي
راية إلى التنتقل و ، (2) سنة الله على المسلمين لتمضي ،الوسطى ثم اضطرابات عصر النهضةالعصور 
 أنّ لكلّ  ولا شكّ  ،الحضارية إلى الوقت الحاضر لتستمرّ مسيرته ،العسير مخاض النهضة دالغرب بع

 .عززت ريادتها للإنسانية في تلك اللحظة التاريخية حضارة إنجازاتها العلمية والفكرية التي

 ،دوا أسماءهم في سجل التاريخخلّ  من الرواد الذين وخلال مسيرة هاتين الحضارتين برز عدد  
ومن بين هذه الفئة  ،في الفكر الإنساني واضحةً حيث تجاوزت أفكارهم حدود حضارتهم لتمثل معالم 

وكم كان من  ،تناولت إشكالية العلاقة بين السياسة والأخلاق التيالدراسة  هذه المبدعة كان نموذجا
من جوانب  في كثير   بن خلدون ومكيافيليأن تتوافق أفكار ا –كما أوضحت الدراسة بالتفصيل–اللافت 

آليات أهداف و تحديد و التعليل في  -واضح بشكل  و -بينما اختلفت  ،الظاهرة السياسيةتحليل تشخيص و 
كبير في اتفاقات  ر  وللخبرة العملية الكثيفة أثلجوانب الذاتية والاجتماعية وكما كان ل ،المعالجة

معالجة بسواء فيما يتعلق  ،واضح في اختلافهما دور  فقد كان للنموذج المعرفي للحضارتين  ،النموذجين
وهذا ما  ،أم تصور النموذج الأفضل للنظام السياسي وأخلاقيات الساسة والسياسة ،ة السياسيةمشكلال
 نمط دراسة توافق والمنهجية العلمية في الرؤية الواقعيةاستعراض أثر من خلال  خاتمة الدراسةتناوله ت
 التفسير اهما نحوتباين رؤ  في النماذج المعرفيةة بين النموذجين، ثم بيان دور السياسي الظاهرة تحليلو 

الذي  دورثم أهمية ال ين الأخلاق،ورسم معالم العلاقة بين السياسة وب الأزمة المجتمعية، عالجةوكيفية م
 مجتمعات.وتحقيق نهضات ال بناء الوعيالفلسفة السياسية في  تلعبه

                                           
يََّامُ نُدَاوِلُهَا بَي نَ النَّاسِ   لتي يقررها تعالى بقوله:وا (2)  .[241 :آل عمران]  وَتِل كَ الأ 
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 وتوافق التحليل السياسي ،الرؤية الواقعيةأولًا: 
ولو كرهت –وسيبقى للواقعية  ،للمثالية بريقها الذي تهفو إليه النفوس لسحره وجلاله سيظلّ 
عوامل التوافق بين بني  تظلّ و  ،في التاريخ والواقعالركين سندها  وجاهتها التي تجد -الآذان سماعها

ميول التمايز وتلاعب الجهل  إلا أنّ  ،أكثر من عوامل الاختلاف -مهما تباينت ثقافاتهم–الإنسان 
على تلك العوامل والفلاسفة رواد تسامى ال فإذا ،والتنافر تحيد بالإنسان إلى التباعدغالباً ما والتعصّب 

على بدرجة كبيرة ويصدق ذلك القول  ،واسعةمساحات مشتركة وفلسفاتهم ووجدوا لأفكارهم  ،اتقاربو 
والتي  ،الظاهرة السياسيةمن جوانب دراسة  عديد  حول ورؤاهم توافقت أفكارهم  حيث ،نموذجي الدراسة

لواقع السياسي إلا والتي رأيا أنها لا تزيد ا ،الفلسفة المثاليةهجرا ف ،التراث الفكري السابقبهما تجاوزت 
كأساس  لدراسة  –اعتماداً على الخبرة العملية– واقعيةال العلمية والرؤية فاتجها إلى المنهجية ،تعقيداً 

كيف تسير أمور  :وسعى كلاهما إلى دراسة وتحليل الظاهرة السياسية من خلال إجابة سؤال ،السياسة
إلى الواقع  ،وما ينبغي أن يكون ب والمفترضمن مجال الواج يالسياسالفكر انتقلا بف ،الحكم عملياً؟

علم  بدا  تأسيساً لإ –دون اتفاق  أو اتصال–وكانت أطروحتاهما  ،وما هو كائن  بالفعل العملي المعاش
عبر استعراض العلاقة وفي هذا الإطار يمكن تناول أسس التوافق المنهجي وآثاره  ،للسياسة وضعيّ 
براز في للمجتمعوالنموذج المعر  بدا  الفكريالإبين  الخلدوني  ينتجليات الرؤية الواقعية في الفكر ، وا 

 .ينلفكر كلا اة ليرؤية تقييم، ثم تقديم والمكيافيلي
الفكر مجال في مبدعين  يندئراك تضاريس الفكر الإنسانيّ  ظهر نموذجا الدراسة فيفقد 

الاجتماعية بعيداً عن التوجهات ا تحليلا تجريبياً مبتكراً لتفسير الظواهر منهم كل   قدمحيث  ،السياسي
-تميزت إضافة ابن خلدون و  ،التي طالما قيدت رؤى وأفكار الفلاسفة بثوابتها ومعاييرهاو  ،الميتافيزيقية

الدراسة عبر  ،وكيف يحدث ذلك؟ ،لماذا :شعّبالمتالعميق و  سؤالال على جابةالإب -إلى جانب ذلك
والقدرة على  ،تميزت إضافة مكيافيلي بالجانب العمليّ بينما  ،الشاملة لتفاعلات الظواهر الاجتماعية

 ،المتشابهةمن الأسس  وقد ارتكز إبداعهما على عدد   ،في الواقعبشكل  تفصيليّ تفعيل أفكاره الجديدة 
 .التي أتاحت الفرصة لتلك الطفرة الفكريةو 

ابن خلدون  اتسم، حيث والتجربة العملية ،والأزمة المجتمعية ،السمات الشخصيةويبدأ ذلك ب
ة الطموح وقوة العزيمة والثقة بالنفس ة الذكاء وشدّ كحدّ  ،من السمات الشخصية المتميزة مكيافيلي بعدد  و 

فلم يكن  ،مسيرة العملية والفكريةالواضح في  أثر  عريق كما كان للتنشئة الاجتماعية والبيت ال ،و...إلخ
 ،ومفكراً استراتيجياً وعسكرياً  ،فيلسوفاً  :ماليتفقا في كون كليه ،غريباً أن تتعدد مجالات إبداعهما

فقيهاً وقاضياً  :بكونه -إلى ذلك إضافةً –ن خلدون بتميز او  ،وشاعراً  ،ومؤرخاً  ،ودبلوماسياً  ،وسياسياً 
 ،ةغنائيالو  ةمسرحيتاباته التميز مكيافيلي بككما  ،ورائداً لعلوم الاجتما  والأنثروبولوجيا وفلسفة التاريخ

 –إلى جانب روعتها الأدبية–تميزت  ،جديدة تمكن كلاهما من إبدا  فلسفة  ريباً أن يلم يكن غولهذا 
 .عديدةعلمية  مجالات  ل نرا كمؤسسي  ذكَ وأن يُ  ،بالعمق والجدة السياسية
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عانى  حيث ،كثيف وتفاعلا معها بشكل   ،واضحة مجتمعية أزمات   ننموذجاالعاصر كما 
وعانى مجتمع مكيافيلي من الفساد  ،ضطرابات السياسيةالاالفتن و  استمرار مجتمع ابن خلدون من

فكيف بمن شارك في  ،أن معاصرة هذه الأزمات كفيلة برفع الوعي السياسي ولا شكّ  ،والتفتت السياسي
فقد أمضى ابن خلدون أكثر من ربع قرن في العمل السياسي  ،؟ -ولفترة طويلة-معالجة ذلك الواقع 

 .ي أربعة عشر عاماً متصلة في العمل السياسي والدبلوماسيكما أمضى مكيافيل ،والدبلوماسي
تمثل فترة العزلة لنموذجي الدراسة نقطة التحول العظيم من الفعل والممارسة العملية إلى كما 

وكان  ،العزلة الفكر في ظلّ  فقد تفجّرت ينابيع ،وبينما حجبت السياسة إبداعات فكرهما ،الفكر والتنظير
بغية  ،والتفرغ للمراجعة الجذرية للأفكار المستقرة ،م الآمال سبباً في زوال الغشاوةالتردي السياسي وتحطّ 

 –فقط شهرعدة أوخلال -حقق كلاهما في عزلته ف ،مجتمعالإنشاء نموذج فكري جديد لمعالجة مشكلة 
جازهما وللمرء أن يتخيل قيمة هذين الرائدين دون إن ،هممارسات كافةما هو أعظم ذكراً وأبقى أثراً من 

 .وماذا كان مستقبل كليهما لولا تلك الصدمات التي ألجأتهما إلى العزلة والتصنيف؟ ،الفكري
لم يدم  ذلك ورغم أن ،ى من المناصبقد عانى ابن خلدون السجن والنفي حتى بلغ ما تمنّ ل

عث المسئولية فاختار العزلة والتصنيف إما ببا ،طويلًا إلا أنه أدرك خطورة الطموح السياسي وقسوة آثاره
 ،ياتهربعينمنتصف أوآثر أن يخلو بنفسه في  ،ق بالقلم ما عجز عن تحقيقه بالسيفأو ليحقّ  ،تجاه أمته
إلا أنّ الأزمة  ،من المشكلات وكذلك تعرض مكيافيلي لعديد   ،تهمقدم –خلال خمسة أشهر-ليصنّف 
إلى عزلة  اضطرّ ف ،دونه اة معنىً مسيرته السياسة تمثلت في إقالته من عمله الذي لم يجد للحيلالكبرى 
 منتصف أربعينياتهصنّف في يو  ،في تدوين أفكاره تهستثمر عزللي ،القريبة من فلورنساضاحيته إجبارية ب

 .ليتزلف به إلى الحاكم أملًا أن يعيده إلى وظيفته مرة أخرى ،كتاب الأمير –وخلال ستة أشهر–
فكان كلاهما ابناً  ،واضح في لعصريهما بشكل  تميز نموذجا الدراسة بتجسيد النموذج المعر كما 
مما يعزز  ،مهمة من حلقات فكر حضارته وحلقةً  ،ونموذجاً معبراً عن عصره وواقعه ،باراً لحضارته

ولا سيما مع إشادة  ،أهمية الدراسة المقارنة بين الفكرين الغربي والإسلامي من خلال مصنفاتهما
 :وتكتفي الدراسة في هذا الإطار بالإشارة إلى عنصرين ،اكلاهم هما بالأفكار التي أبدعهايمجتمع

 ية عند ابن خلدوندينالعقلانية الأولهما: 
وفهم تعقيداته  اجتهد ابن خلدون في عقلنة الواقع ،بدلا من الحلم بعودة الإسلام غضاً من جديد

 ،واحد حديد أثر متغير  وكما يلجأ الباحث في معمله إلى افتراض ثبات كافة المتغيرات لت ،وتحليل تغيراته
الظاهرة  في تحليلتنحية العامل الديني  -وللمرة الأولى في تاريخ المسلمين–فكذلك تخيل ابن خلدون 

العارية عن البعد - لتحديد آثار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية على السياسة ،سياسيةال
نما أدرك ،دين في نظرهولم يكن ذلك لضعف عقيدته أو لهامشية ال ،-الديني بحكم نشأته وتجربته - وا 
إلا أنّ  ،ولئن كان للدين أثر  في توجيه وتقويم المجتمع ،أن السياسة مجال  دنيوي في أصله -الكثيفة

 .عقيدتهومستوى إيمانه بلهذا الدين المجتمع قبول مدى هذا يعتمد أساساً على 
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الطبيعية ظواهر العمران  دراسةمبدأ السببية في ابن خلدون  قرروعلى هذا الأساس 
بل يجب عليه –وبينما يشر  للإنسان  ،(2)لظواهر وربط النتائج بالمقدمات ء ااستقراب وذلك ،والاجتماعية

هو  وفهم العلل إدراك الأسباب باعتبار أنّ  ،والاجتماعيةفهم القوانين الطبيعية  –بمقتضى الاستخلاف
 ،عليه الحذر من تجاوز ذلك إلى المستوى الغيبي فإنّ  ،لقومع الخسبيل التواصل الإيماني مع الكون 
فالتوقف عند حدود العقل  ،ياً دينوكما كان فهم الطبيعيات مطلباً  ،والتكهّن بما لا سبيل له إلى إدراكه

في الظواهر بهذا رأى ابن خلدون مجالا فسيحاً للاجتهاد العقلي والتجريبي و  ،(1)ني ديهو كذلك مطلب 
  .ماتها الغيبيةومسلّ  تهمع ثوابت عقيدمنسجماً  ،جتماعيةالطبيعية والا

 تجاه الدين مكيافيلي والاضطرابات الفكرية لعصر النهضةوالآخر: 
والاهتمام  ،اعتقد مفكرو أوروبا خلال العصور الوسطى أن الواجب الرئيسي للناس هو الصلاة

ان إنسان تلك الفترة خاملًا واتكالياً ولهذا ك ،المغريات الدنيوية الشريرة والزهد في ،بخلاص أرواحهم
بينما ركّز رواد عصر النهضة على  ،يشعر بالضعف وبالخوف البالغ من ارتكاب الخطايا ،ومتشائماً 

رين أكثر مما يجعلهم المجتمع يستطيع أن يجعل الناس متحضّ  ورأوا أنّ  ،مسئولية الناس تجاه مجتمعهم
يرى لعميق  وكأنه يستيقظ بعد نوم   ،من تحت الرماد فظهر إنسان عصر النهضة كالمنبعث ،أشراراً 

فكان من الطبيعي أن يشتعل الصرا  بين رواد اللاهوت ومفكري  ،العالم بأنواره وبهائه للمرة الأولى
وتحقيق الفردوس العاجل على  ،الحركة الإنسانية التي تسعى إلى تحرير المجتمع من قيود رجال الدين

 .فقد اتسم عصر النهضة بالاضطراب الفكري ،صرا  بين النموذجينونظراً للتناقض وال ،الأرض
إلا أنه  ،ورغم معاصرة مكيافيلي لفترة المدّ الأقوى للحركة الإنسانية مطلع القرن السادس عشر

إلا  ،ورغم تنامي حدة انتقاد الكنيسة ورجال الدين ،ف من مخالفة الدينكان يتخوّ  –كسائر رواد الحركة–
على أسسهم شيّدوا نموذجهم أن ي -تلك الفترة خلال–سع رواد الحركة الإنسانية أنه لم يكن في و 

                                           
رغم أنّ القراءة المتأنية تدحض  ،والزعم بخروجه عن النسق الإيماني ،مما دفع بعض الباحثين إلى التسر  في وصفه بالمادية (2)

 :إلى مستويين –التوحيدي المعرفي هارتكازاً على نموذج–ف السببية حيث يصنّ  ،هذه التهمة عن ذلك الفقيه بكلّ وضوح
 ،ويقرّر حتمية العلاقة بين العلّة والمعلول ،يسلم ابن خلدون بمبدأ السببيةحيث  ،-أو الأحداث الظاهرة–المستوى الطبيعي  :أولهما
فيمكن  ،"وربط الأسباب بالمسببات ،ترتيب والإحكامم بما فيه من المخلوقات كلها على هيئة من الالعالَ "الله تعالى قد جعل  لأنّ 

 ."للنفس وتحت طورها لأنّ الطبيعة محصورة  "للإنسان إدراك قوانين السببية للأمور الطبيعية الظاهرة 
ابن  ويقرر ،ويشير إلى العلل والغايات التي يريدها الله من وراء الأحداث الظاهرة ،-أو التدبير الغيبي–المستوى الكوني  :الآخر

 الحوادث في عالم الكائنات"لأنّ  ،أن أسرار هذا المستوى تتسامى على قدرة الإدراك العقلي للإنسان -بمقتضى عقيدته–خلدون 
.. وكلّ واحد  من هذه الأسباب .فلا بد لها من أسباب متقدمة عليها -سواء كانت من الذوات أو من الأفعال البشرية أو الحيوانية-

ب الأسباب وموجدها وخالقها ولا تزال تلك الأسباب مرتقية حتى تنتهي إلى مسبّ  ،-له من أسباب  أخرى دّ فلا ب-حادث  أيضاً 
 ."ويحار العقل في إدراكها وتعديدها ،وتلك الأسباب في ارتقائها تتفسّح وتتضاعف طولا وعرضاً  ،سبحانه لا اله إلا هو

 .(على الترتيب) 181 ،182 ،211 ص ص ،مرجع سابق، مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد
وتفويض ذلك إلى خالقها المحيط بها إذ لا فاعل غيره وكلها ترتقي  ،التوحيد هو العجز عن إدراك الأسباب وكيفيات تأثيرها"فـ  (1)

" :معنى ما نقل عن بعض الصديقين .. وهذا.إليه وترجع إلى قدرته  :العجز عن الإدراك إدراك 
 .182-181 ص ص ،سابقالمرجع ال
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 ،آثار ذلك الاضطراب في فلسفة مكيافيلي تظهر ف ،آنذاك لقوة أثر الدين في المجتمع ، وذلكالفلسفية
جابة الأسئلة والذي أدرك أن النموذج  المعرفي للعصور الوسطى قد انتهى أجله بالعجز عن استيعاب وا 

 ،ةكنيسوبين الرؤية الكونية لليتشكل في أوروبا  الذي جديدالالم ورأى استحالة التوفيق بين الع ،جديدةال
فجمعت فلسفته بين الإبدا   ،(2)بلاده دخول ذلك العالم الجديد مما يوجب إبدا  رؤية جديدة تتيح ل

 .الدين دور وبين اضطراره الواقعي لمراعاة ثوابت عصر النهضة بتقدير ،الفكري الحداثي
 -لمنهجية نموذجي الدراسة كأساس  – الرؤية الواقعية ارتكزتقد رغم ذلك التباين الحضاري فو 
 واقعة   كلّ ، وذلك أنّ ومحورية دور القوة ،لدور الأساسي للتاريخومن أهمها: ا ،من الأسس على عدد  

طرق ولكن بنفس الظواهر فالتاريخ وعلم الاجتما  يدرسان  ،-وبالعكس–تاريخية تمثل واقعة اجتماعية 
فالسياسة ما هي إلا لحظة تاريخية  ،نجزئيات العلمي   ولا تكتمل الصورة الكلية للوقائع إلا بضمّ  ،مختلفة

ولهذا نظر نموذجا الدراسة إلى  ،معين ومكانيّ  زمانيّ  كشف الطبيعة البشرية في سياق  تتظهر حينما ت
بغرض معرفة القوانين والقواعد التي تحكم السلوكيات  ،لا ينضب من الخبرات الإنسانية التاريخ كمعين  

بجانبها ليس لها مكان في الحسابات البشرية إذا لم توجد  "العدالة" يؤمن الواقعيون بأنّ كما  ،الإنسانية
"لأنّ الأقوياء  –كما قرر ثيوسيديدس–وذلك  ،تجبر أطراف التعامل على التزامها والعمل بمقتضاها قوة  

فإنها تعمل  ،وكما تعمل هذه القاعدة داخل المجتمع الواحد ،(1)تمكّنهم القوة من صنعه" يصنعون كلّ ما 
ومن ينادي بنهاية  ،نكان التاريخ والصرا  صنوي ن لا ينفصلاولهذا  ،بين المجتمعات –من باب أولى–

 ،تاريخية للدولةمسألة النشأة ال ننموذجاالتجاوز من ثمّ و  ،الصرا  إنما ينادي في الواقع بنهاية التاريخ
ذا كانت السلطة ضرورةً  ،واكتفيا بالتلازم بين المجتمع والسلطة فكيف يتسلط البعض على  ،مجتمعية وا 

 .سبباً أجدر بالقبول من القوة –تاريخالباستقراء -ولم يجدا  ،الأكثرية؟
من جوانب المعارف  اتسمت فلسفتا ابن خلدون ومكيافيلي بالتميز والإبدا  في عديد  وقد 

 ،أبحاث ودراسات ابن خلدون بشمول دراسته لكافة جوانب الظاهرة الاجتماعية تميزتفقد  ،الإنسانية
حيث رأى ترابط وتفاعل الجزئيات  ،ليدشّن بذلك مجال "الدراسات الاجتماعية الشاملة والمتكاملة"

فكانت أطروحته  ،آخر من الشمول نو   بينما تميزت فلسفة مكيافيلي ب ،المختلفة للظاهرة الاجتماعية
من المآخذ  ورغم ذلك كان هناك عدد   ،(2)الجانبين الفكريّ والعملي  بالجمع بينإبداعاً متكاملًا 

                                           
(2)                                                                                          Miller, op. cit., Pp. 49-52.   

الفكر السياسي  قراءة في، جاهات الفكرية الواقعية المعاصرةالنظرية الواقعية: دراسة في الاصول والات، "ميثاق مناحي دشر (1)
 .231-283 ص ، ص11العدد  ،مجلة أهل البيت"، رالامريكي المعاص

أي رواد ذلك –بقي من هذه الطائفة " :قال -"قصة الحضارة" التاريخية في موسوعته-حينما تناول ول ديورانت ترجمة مكيافيلي  (2)
اتباً مسرحيا وفيلسوفاً فقد كان دبلوماسياً ومؤرخاً وك ،يصعب علينا أن نضمّه إلى صنف  بعينه ،رجل  واحد   –وتلك الفترة العصر

ما أخذ  أخفق في كلّ  ،أعلى نبيل يتحرق رغبةً في تحقيق مثل   ،ولكنه كان مع ذلك وطنياً متحمساً  ،وأكبر مفكر ساخر في زمانه
 ":ولكنه طبع التاريخ بطابع يكاد يكون أشدّ عمقاً مما طبعه به إنسان آخر في ذلك العصر ،على عاتقه أن يقوم به من الأعمال

 .44 صالجزء الرابع من المجلد الخامس،  ،مرجع سابق قصة الحضارة ...، ،رانتديو 
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امرئ   وهي أن )كلّ  ،عامةالمفكرين قاعدة  عدد  منفقد قرر  ،والانتقادات الموجهة إلى هذه الإبداعات
 .فكذلك يحصره داخله ،فكما يضيف إليه واقعه ،سجين خبرته(
انتهى إلى قوانين لابن خلدون، والذي  قصور الاستقراء التاريخي ذا انتقد بعض الباحثينوله

بل  ،-وهي شعوب العرب والبربر-وقواعد لا تصدق إلا على تلك الأمم التي أخضعها للدراسة والتحليل 
لقاصر فكان من الطبيعي أن يؤدي الاستقراء ا ،معينة من تاريخها ولا تصدق عليها إلا خلال مرحلة  

على المجتمعات،  الجغرافية في تأثير البيئة هتمبالغكما انتقدوا  ،قدّمها كقواعد عامةإلى قوانين قاصرة 
أثر  ربط بين البيئة وبين كافة الظواهر اجتماعية، ولا ينكر أحد  و حيث افتتح مقدمته بدراسة أثر البيئة، 

 عبر هذه الآثار، فالبيئة لا تحقّق آثارها إلا ، إلا أنّ من الخطأ المبالغة فيالبيئة في حياة المجتمعات
 قد تتشابه بيئاتها الجغرافية اً ب، ولا أدلّ على ذلك من أن شعو مع العوامل الاجتماعية والثقافيةالتفاعل 

كما بالغ ابن خلدون كذلك في أثر الحكام على أخلاق ، تتباين مستويات حضارتها وشئونها العمرانية
غلواً لا يؤكده الواقع، فرغم أهمية تأثير القادة والزعماء في الأمم، إلا أنه لا يتاح مما يمثل  ،(2)المجتمع 

لهذه الرموز أن تؤدي رسالتها إلا إذا كانت مجتمعاتهم مهيأة لقبول أفكارهم، ولهذا يقدم التاريخ أمثلة 
ها وروعة جوهرها، لم تلق رسالتهم قبولا من مجتمعاتهم، رغم نبل –بل وأنبياء–كثيرة لفلاسفة ومصلحين 

 ورغم تضحياتهم لنشرها، مما ينبّه إلى أن النجاح إنما هو نتيجة لتفاعل عديد من العوامل.
كيف  واتعجبو  ،البعد الخرافي في عقلية مكيافيليوعلى الجانب الآخر انتقد عدد من الباحثين 

لتوقع  بأن التنجيم مدخل  ه وقناعت ،الإبداعية وبين إيمانه بالخرافات والشعوذة هيمكن الجمع بين أفكار 
تميزت حيث  ،بعض الاستثناءات كقواعد عامة هكما انتقدوا تقديم، (1)الفعل السياسي والتنبؤ به؟ 

وسيلة يمكن أن كلّ حيث يبحث عن  ،-هه النفسيتأثراً بتوجّ - ببعض التعميم في غير محله همصنفات
 ،(2)أدلة تاريخية لتعزيزها  ةأيّ يبحث لها عن  فيقعّد لها القواعد ثم ،تؤدي إلى تدعيم واستقرار السلطة

ألم يكن هناك نبي  واحد  نجح  :وتساءل مندهشاً  ،ولهذا تندّر بعض الباحثين على قاعدة الأنبياء العزل
وكيف  ،فماذا عن المسيح؟ :ثم يجيب مستنكراً  ،دون سلاح في تمكين نموذجه وتفعيل شريعته وأفكاره؟

 .(4) !؟قرناً واستمرارية دينه لأكثر من خمسة عشر  ،احقيتجاهل مكيافيلي نجاحه الس
                                           

 .123-121ص  ، صمرجع سابق ...،عبد الرحمن بن خلدون: حياته د. علي عبد الواحد وافي، (2)
د سلطانه، كما يقال السبب الشائع في تبدل الأحوال والعوائد أنّ عوائد كلّ جيل تابعة  لعوائ" أنّ: -كقاعدة عامة- ابن خلدون قرر

 ":في الأمثال الحكمية الناس على دين الملك
 .28 ، صمرجع سابق، مقدمة ... ،خلدون بن الرحمن عبد

في عصر  لإنسانيةالحركة افإنما هم أبناء مجتمعاتهم،  -مهما بلغوا من السموّ –في التذكير بأنّ المفكرينذلك فسير يكمن تو  (1)
ن كانت عقلانية النهضة  :دة في مجتمعاتهم كالسحر والتنجيمنّ معظم روادها كانوا يحتفظون بالمعتقدات الخرافية السائ، إلا أوا 

 .11-12 ص ص ،مرجع سابق ،رسل و 223-221 ص ص ،مرجع سابق ..،.الفكر السياسي مجاهد، توفيق د. حورية
Martin Wight, Four Seminal Thinkers In International Theory (New York: Oxford University 

Press, 2005), P. 5 and Maurizio Viroli, op. cit., P. 28. 
(2)                                                  Strauss, op .cit., Pp. 75-77 and Miller, op. cit., Pp. 99-106. 

(4)
Kenneth & Fornieri, op. cit., P. 200.                                                                                                      
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 وتباين رؤى التفسير والمعالجة ،النماذج المعرفية :اً ثاني
نما هي نظام   ،ليست الفلسفة مجرد أطروحات فكرية مجردة من الزمان والمكان فكري يرتبط  وا 

حضارة فكرها  ذا كان لكلّ وله ،متكامل يجمع جوانب الحضارة ويربط بينها ونسق   ،بالعصر والمجتمع
تناول وي ،ومصطلحاتها بروحها وثقافتها وتاريخها الحضارة إذ تختلط مفاهيم ،الذي يميزها عن غيرها

الفلسفتين  على ذلك ثرأو  والغربي، الإسلامي ينالفكر  بين المفاهيم دلالات تباين من الدراسةجزء ال هذا
، والتي دتطبيق تلك القواعياسة والأخلاق كنموذج لالعلاقة بين السعرض ي، و الخلدونية والمكيافيلية

 .ةمكيافيليالسياسية ال خلاق  الأو  يةخلدونالخلاقية الأسياسة ال أثمرت
عبر وتكتسب دلالاتها  ،التواصل الإنساني أدواتأهمّ تمثل المصطلحات والمفاهيم بعض حيث 

طلح هو نفسه للتطور عبر تعرض المصي قدو  ،معينة ما خلال فترة   المتخصصين على معنىً اتفاق 
ذا اختلفت معاني  ،ليشير إلى جوانب لم تكن ضمن المعنى الذي عناه متخصصو الماضي ،الزمن وا 

فمن الطبيعي أن تختلف معاني  ،مختلفةزمنية ودلالات المصطلحات في نفس المجتمع خلال فترات 
 ،في نموذجه المعرفي هاً عنولا سيما إذا كان مختلف ،مجتمع آخر من بانتقالهاودلالات المصطلحات 

حيث يتوهم بعض الباحثين أن للمصطلح أو  ،ويشكل هذا الأمر شرطاً ضرورياً للدراسات المقارنة
 .(2) إلى نتائج خاطئة اً مما يؤدي غالب ،نماذج دراسته كافة عندالمفهوم نفس المعنى أو الدلالة 

 اللفظ في العربية إلى الطهارة اهذ يشيرحيث  ،ويمثل مصطلح "المقدس" نموذجاً لهذا التباين
والأشياء  ،الأمور الإلهية" :سقدّ غربي للمال مفهوماليتضمّن بينما  ،(1)والبركة والتنزيه عما لا يليق 
وقد استعمل  ،(2) "ما يجب أن يكون موضع احترام لا يمكن انتهاكهو  ،المادية والمعنوية الكاملة أخلاقياً 

ويشمل أموراً  ،فالمقدس يرتبط بالغيبيات والعبادة ،مور الدنيويةهذا المصطلح في الغرب نقيضاً للأ
                                           

سلاميّ  –أبناء العالم الغربي–وحين نتطرق نحن " :ينبّه المستشرق الانجليزي برنارد لويس إلى هذا بقوله (2)  ،إلى كلمتي إسلام وا 
أي أنه  ،بالنسبة للمسلمين ما يعنيه للناس في العالم الغربيفإننا نميل إلى ارتكاب خطأ بديهي يكمن في افتراضنا أن "الدين" يعني 

 ،عن جوانب أخرى من الحياة –أو يمكن عزله على الأقل–وأنه معزول  ،من الحياة موقوف على بعض الشؤون -أو شطر–جانب 
العميق الجذور في الديانة  وهو الأمر –.. فالفصل بين الكنيسة والدولة . ولكنّ الواقع ليس على هذا النحو في العالم الإسلامي

واللغة العربية كانت تفتقر إلى كلمات مثنوية مطابة لـ "الروحي والزمني" و"للكهنوتي  ،في الإسلام لم يكن له أي وجود   –المسيحية 
 ":عاً الإسلام على علاقة سياسية وثيقة بالدولة باطنياً وظاهرياً في آن  واحد  م إنّ  ... والعلماني" و"الديني والدنيوي"

-21ص (، ص 1112 ،دار جفرا للدراسات والنشر :دمشق)لغة الإسلام السياسي  ،ترجمة()عبد الكريم محفوض  ،برنارد لويس
 .222-224ص ص  ،مرجع سابق ،النموذج البديل ... ،أحمد داود أوغلو، و بتصرف يسير() 21

  Kayapinar, op. cit., Pp. 349-350. 
دِكَ   ،النَّقائصو الطاهر المُنَزَّه عن العُيوب  :القُدُّوسف ،من القُد س وهو الطهارة ،ه عز وجلالتَّق دِيسُ: تنزيه اللَّ  (1) نُ نُسَبِّحُ بِحَم  وَنَح 

 :المكان الذي يُتطهَّر به من الذنوبو المَق دِس أَي البيت المُطَّهَّر  وبيت ،طهِّر أَنفسنا لكنُ  :أَي ،وَنُقَدِّسُ لَكَ 
 ،(. ت.د ،صادردار  :بيروت) سان العربل ،محمد بن مكرم بن منظور الافريقي المصريالفضل جمال الدين  الإمام العلامة أبو

 .223-228 ص ص ،المجلد السادس
(، ص 2332 ،الطبعة الثانية ،مركز المطبوعات الفرنسية :باريس)موسوعة لالاند  ،خليل أحمد خليل )ترجمة( ،أندريه لالاند (2)

 .2122-2121ص 
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 ،أية احتياطات دون تصرفحيث ي ،لإنسانل اً صلخا مجالاً  بينما يمثل الدنيوي ،غامضة واجبة الاحترام
فلا يسع المرء الاقتراب منه دون استفزاز قوى غيبية لا  ،والخفاء والقوةبينما يمثل المقدس عالم الممنو  

حظ يطموحاته بالإخفاق إذا لم  ومحكوم على كلّ  ،قوى يشعر أنه عاجز عن مقاومتها ،ن له عليهاسلطا
 تجاه نحو الحداثة والفلسفة العلمية ترسخت مفاهيم العلمانية على حساب الدينالاومع  ،(2)بمؤازرتها 

نما سعى إلى  ،فلم يعد الإنسان الغربي موصولا بالمقدس ومحافظاً عليه ومتشبثاً به ،-المقدس أو- وا 
حيث سعت فلسفة التنوير إلى  ،تدريجياً منذ القرن الثامن عشر –بل والقطيعة معه–الانفكاك عنه 

 -الترشيد أو- والرشادةالربط بين العلم و  ،نز  الطابع الديني عن الواقعو  ،تجريد العالم من الغيبيات
ن العالم يتحرك وفقاً لقوانين عقلانية أ الحداثة حيث قرر رواد ،-أو المقدس-ي الدينوبين التخلص من 

 .يتحكم الإنسان في كافة مجالات الحياة ذلكومع استمرار  ،مادية قابلة للاكتشاف
أطاحت الحداثة المادية  إلا أنّ  ،في فعالية المجتمع وتعظيم إنتاجيتهولئن كان للترشيد أثره 
رفضت الحداثة كافة الغيبيات  فقد ،مةمحلها صورة واقعية مظل لتحلّ  ،بصورة الكون المثالية المضيئة

العالم سحره وأسراره فقد ف ،مع الجوهر المادي للإنسان والأشياءاكتفت بالتعامل و  ،والمثاليات والمطلقات
والأسوأ من ذلك أن الإنسان الحديث قد اكتشف أن عالميه الاجتماعي والخاص  ،محضة وأصبح مادةً 

على المفاضلة بين  قادر على تحقيق الأهداف المادية لا يساعدفالعلم ال ،قد أصبحا بلا معنى أو غاية
 ليصبح ،هوة شاسعة بين المعرفة العقلانية والحكم الأخلاقيالف ،القيم المطلقة أو اتخاذ قرارات أخلاقية

 .محدداً ولا نهائياً  وليس ،مؤقت أمر   كل ما يمسك به الإنسان الحديث هو دائماً 
ئله المستقلة عما اجال من مجالات الحياة كيانه وأهدافه ووسم وعلى هذا الأساس أصبح لكلّ 

إلا  -وفق هذه الفلسفة- مجال   ولا يمكن الحكم على أيّ  ،ية ذاتهعمجال قد غدا مرج أي أن كلّ  ،سواها
ومعيار المجال السياسي  ،فمعيار المجال الاقتصادي هو الربح ،بمدى كفاءته في تحقيق أهدافه المادية

مما يعني أنّ الإنسان  ،تفسير كافة الظواهر والحوادث على هذا الأساس الزمني فقط ويتم ،هو القوة
نما يتيه بين أفلاك أفكار   ،الحديث لن يدور في إطار فكرة نهائية واحدة عديدة ومتباينة تشبه آلهة  وا 

 ،فارق واحدمع  ،من الآلهة المتصارعة حيث كان على الإنسان أن يقدم قرابينه لعدد   ،الوثنيين القديمة
ماكس  هصفيكما –فالإنسان الحديث  ،الآلهة الحديثة قد نُزِ  عنها السحر والجلال والقداسة وهو أنّ 

 .(1) "أزلية علمانية خالية من المعنى :لا آفاق له لا نهائيّ  يعيش في سهل  " –فيبر
حيث ، يليةالنموذج المعرفي أساس تباين الفلسفتين الخلدونية والمكيافوبناءً على ذلك يمثل 

فالثبات مرتبط  ،الثبات والتطور :يتميز النموذج المعرفي الإسلامي بالجمع بين خاصيتين متقابلتين
الصدق ك-والقيم والفضائل  ،كأصول الإيمان وأركان الإسلام ،في حياة الخلقثابتة بالأمور القطعية ال

                                           
 .23-28ص (، ص 2388 ،دار دمشق للطباعة :دمشق)المقدس والمدنس  ،عبد الهادي عباس )ترجمة( ،سيا إليادمر  (2)
د. عبد ، و 214-33 ص(، ص 1111 ،دار الفكر :دمشق) العلمانية تحت المجهر ،د. عزيز العظمة ،د. عبد الوهاب المسيري (1)

 .122-113 ص(، ص 2333 ،شروقدار ال :القاهرة)صهيونية لموسوعة اليهود واليهودية وا ،الوهاب المسيري
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وكذلك الشرائع  ،-لسرقة و...إلخكالقتل والزنا وا–القطعية  المحرماتكو ، –...إلخوالأمانة والعفة و
كلية " فهذه أحكام   ،المستقرةكليات الدين وقواعده مثل مما ي ،طة بالأحوال الشخصية والاجتماعيةالمرتب
 ،الشريعة أيضاً وعلى وفاق ذلك جاءت  ...وبها قامت مصالحها في الخلق ،وضعت عليها الدنيا ،أبدية

بجزئيات ر التغيّ المرونة و رتبط تبينما  ،(2) "لأرض وما عليهاإلى أن يرث الله ا باق   فذلك الحكم الكليّ 
ما يتغير بحسب اقتضاء "وهو  ،في مجال السياسة الشرعيةلا سيما و  ،الأحكام وفروعها العملية

وهذا ما يخضع  ،(1) "حسب المصلحةبفيها   الشار  ينوّ  فإنّ  ...المصلحة له زماناً ومكاناً وحالاً 
 .في كلّ زمان ومكان الشريعة بحسب ظروف المجتمعللاجتهاد لتحقيق مقاصد 

 ،التي تناسب يقين الإيمان ورسوخ العقيدة ،الطمأنينة معاني وبهذا تحقق خاصية الثبات للمسلم
تحقق خاصية التغير المرونة اللازمة لحفظ  بينما ،تعينه على احتمال مكاره الدنيا إيماناً واحتساباً ف
لإنسان الا تتصادم مصالح وعلى هذا الأساس  ،لظروف المختلفةوالتكيف مع االمتجددة مصالح ال

تبََاكُم  وَمَا جَعَلَ عَلَي كُم  فِي   :ولهذا تمدّح الله تعالى شريعته بقوله ،مع تكاليفه الدينيةالجوهرية  هُوَ اج 
رج والمشقة من الح أتباعها -بسعتها ومرونتها-فقد عافت الشريعة  ،[ 38 :حج] ال  الدِّينِ مِن  حَرَج  

 .التيسيرية من الرخص والاجتهاداتلهم شرعت بما  ،والعنت
 رفضاً والذي تحرك في عصر النهضة  ،الأمر بوضوح في النموذج المعرفي الغربيويختلف 

وكان  ،عديدة خطوات   –دون هدف  محدد–فتحرك المجتمع  ،قيود رجال الدين التي كبّلت المجتمعل
تها الضيقة واللجوء إلى القوة لترسيخ نظرتها إلى الدين والكون سبباً في إفراط الكنيسة في الترويج لرؤي

الجمع واقتنع بعدم إمكانية  ،ن العلم والحضارةاقتنا  العقل الأوروبي بوجود علاقة عكسية بين الدين وبي
اً المنهج الإنساني أنساق روادوعلى أساس نموذج النهضة شيّد  ،بين مملكة السماء ومملكة الأرض

ورغم اختلاف اتجاهات الحركة فقد كان  ،والتي تميزت بمركزية الإنسان في الكون ،رية جديدةفك
يعاني الفكر الغربي من الاضطراب الناشئ عن عدم ل ،غيبيةال يمعانوال الثابتة معاييراليجمعها رفض 

 .جديدة ثوابت ةوجود أي
لعقل والدين لأول مرة في وتآخى ا" ،تلاقى المقدس الروحي مع العلمي الزمنيفي الإسلام و 

إلا من لا –وتقرر بين المسلمين كافة  ،بتصريح لا يقبل التأويل ،مرسل على لسان نبيّ  ،مقدس كتاب  
.. كما أجمعوا .أن من قضايا الدين ما لا يمكن الاعتقاد به إلا من طريق العقل –ثقة بعقله ولا بدينه

ولم  ،(2) "لا يمكن أن يأتي بما يستحيل عند العقلف ،قد يعلو على الفهم الدين إن جاء بشيء   على أنّ 
نما  ،يكتف الإسلام بتحفيز العقل وفتح أبواب العلم لم  وحمل عليه حملةً  ،أنحى الإسلام على التقليد"وا 

طال عليه الغيب  ت به من نومة  وهبّ  ،أزعجته من سباته .. صاح بالعقل صيحةً .يردها عنه القدر
                                           

 .238-233 ص ص ،مرجع سابق ،إسحاق الشاطبي وأب (2)
 .222(، ص 2331 ،الطبعة الثانية ،دار المعرفة :بيروت) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ،ابن قيم الجوزية (1)
 .11-23 ص(، ص 2334 ،لشروقدار ا :القاهرة) رسالة التوحيد للإمام محمد عبده ،د. محمد عمارة (2)
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ولكنه  ،الإنسان لم يُخلَق ليُقاد بالزمام وجهر بأنّ  ،ى وساوس الطغامالإسلام عل .. علا صوتُ .فيها
لَ   :.. صرّح في وصف أهل الحق بأنهم.فُطِر على أن يهتدي بالعلم والأعلام تَمِعُونَ ال قَو  الَّذِينَ يَس 

سَنَهُ  بما  اليأخذو  ،ائلينبين الق من غير فرق   ،فوصفهم بالتمييز بين ما يقال ،[28 :زمر]ال فَيَتَّبِعُونَ أَح 
 .(2) "ويطرحوا ما لم يتبينوا صحته ونفعه ،عرفوا حسنه

فاجتمع  ،وبهذا صارت متناقضات الفكر الغربي أعواداً مجتمعة في حزمة الوعي الإسلامي
متيحاً  ،مات الغيبتكفل الإسلام ببيان مسلّ حيث  ،وتلاقى التوكل مع الاجتهاد ،الغيب مع الشهادة

عن  ونيعجز  أن تتبدّد وراء غيبيات   ولهمليصون عق ،الفطري بالمجهول مي ولعهيلبّ شيئاً بذلك لخلق ل
في سعيه ملتزماً  ،هضمن حدود بقائهشريطة  ،في الاجتهاد والبحثلعقل طلق العنان لأثم  ،إدراكها

إلى الدنيا  –كالنصرانية–لا ينظر " كما وصفه بعض مسلمي الغرب– فالإسلام ،بأخلاق وقيم الإسلام
إن  تقدير الحياة الأرضية، وألا نغالي في قيمتها ...في بل هو يعلمنا أن لا نسرف  ،أسود ظار  بمن

يغالي في الاهتمام  -خلاف الروح النصرانية–المسيحية تذم الحياة الأرضية وتكرهها، والغرب الحاضر 
ومن  ،علياقه إلى حياة يجتازها الإنسان في طري مرحلة  ك ،والإسلام ينظر إلى الحياة بسكينة واحترامبها، 

 .(1) للمؤمن وسيلة إلى الهدف الأعظم أن ننسى أنها ليست سوى دون ،هنا كان للحياة قيمتها
 

 الواقعية والأخلاق .. جدلية القوة والحق ثالثاً:
فالنموذج  ،يطرح النموذجان المعرفيان الإسلامي والغربي رؤيتين كونيتين مختلفتين تماماً 

يقف النموذج المعرفي الغربي منذ بينما  ،جلهالأوبالغاية التي خلقه الله  ،بالله وجود  م كلّ  التوحيدي يربط
 وبدلاً  ،تاركاً ما وراء ذلك للأفراد ،-ر وعدم الثباتتسم بالتغيّ مال-العلم البشري عصر التنوير عند حدود 

فكر اليتحول ل ،عند حدود تنظيم علاقة الحاكم بالمحكومينمن تحديد النموذج الأفضل تقف السياسة 
في هذا و ، الدنيوية المحضة المصالحترجيحات سلوك إلى براجماتية تزن الأمور بميزان المنفعة و الو 

 ،الذي يقوم على استقراء الظواهر السياسية ،التجريبيالتقريري  يمكن التمييز بين "علم السياسة"الإطار 
وفي هذا  ،نحو وجهة معينة هتمع أو توجيهبتقويم المج دون عناية   ،لاستخلاص القوانين التي تنتظمها

تقويم ذلك  بشكل  واضح عندبينما تباينت آراؤهما  ،التجريبي التقت أفكار ابن خلدون ومكيافيليمجال ال
والتي تعنى بتوجيه الواقع السياسي في  ،وهذا ما يدخل ضمن إطار "الفلسفة السياسية" ،الواقع السياسي
، وفي ضوء ذلك يبرز نموذجان متباينان للعلاقة صالحه العلياجتمع ومالم –أو أيديولوجية–ضوء عقيدة 

 بين السياسة والأخلاق: 
 خلدونعند ابن  "السياسة الأخلاقية"قوة الحق.. أولهما: 

وجودها، حيث يضع ابن خلدون ل اً شرعية السلطة وهدفل اً يمثل الدين في الفكر الخلدوني أساس
الخلافة هي  فوق أهداف الدولة، مقرراً أنّ  –رفي التوحيديبمقتضى نموذجه المع–مقاصد الشريعة 

                                           
 .11-23 ص ص مرجع سابق، ...،رسالة التوحيد د. محمد عمارة،  (2)

 .)بتصرف(221-222ص (، ص . ت.د ،مكتبة الإيمان :)المنصورة ماذا خسر العام بانحطاط المسلمين ،أبو الحسن الندوي (1)
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تتجذّر القيم والأخلاق في فلسفته بشكل  كامل، فالالتزام بقيم ولهذا النموذج الأمثل للتنظيم السياسي، 
عبادة  دينية ومصلحة  دنيوية وأخروية، ولهذا كانت السياسة مجرد  -هو في ذات الوقت-الإسلام 

، فالتزام «قِ لَا خ  الأَ مَكَارِمَ مِّمَ تَ لِأُ  إِنَّمَا بُعِث تُ »اف ومقاصد الشريعة، ففي الحديث: "وسيلة" لتحقيق أهد
السلطة بالأخلاق أحد أهمّ أسس شرعيتها، ولا سيما فيما يتعلق بحقوق الخلق، ولهذا بالغ ابن خلدون 

، وحذّر من -تماعي ذاتهبل والبناء الاج–في الاهتمام بقيمة العدل كأساس لاستقرار النظام السياسي 
 .(2)" الظلم مؤذن بخراب العمرانأنّ " -كقاعدة  عامة– الآثار العاجلة قبل الآجلة للظلم، مقرراً 

وعلى هذا الأساس فالسياسة في الإسلام جزء  من نظام شامل، فلا تنفصل الفلسفة السياسية 
الإنسان ف والآخرة،في الدنيا  السياسة استصلاح أمور الخلقعن الفلسفة الأخلاقية، ولهذا تستهدف 

فيما يمكن وصفه بـ  ،في الدنيا بالآخرة هتصرفات كلّ ترتبط ف ،يعمر الدنيا كمعبر للآخرة ،مؤتمن خليفة  
 –فردياً وجماعياً –إذ تكتفي مثاليته بمقاربة النموذج المعياري  ،Realistic Idealism" المثالية الواقعية"

نما يبحث المفكرون والفلاسفة بحسب المستطا ، فالفلسفة الإسلام ية لا تدور حول ماهية الأفضل، وا 
كيفية مقاربة ما قررته الشريعة، ولا يمثل هذا خروجاً على أسس الواقعية، ففي علم اجتما  المعرفة 
يصعب وضع خط  واضح يفصل بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون، لأنّ رؤية ما هو كائن لا يمكن 

 .(1)ما ينبغي أن يكون أن تتمّ إلا وفقاً ل
 مكيافيليعند  "الأخلاق السياسية"القوة..  حقّ والآخر: 

باعتبار الإنسان  ،يقتصر مفهوم السياسة في الفكر الغربي الحديث عند تدبير مصالح الدنيا
ضابط ببط ذلك تير  أندون  ،وغايته من عمران الدنيا هي تعظيم اللذة وتنمية الوفرة المادية ،سيد الكون

والعقل  ،الواقع المحسوس هو المنطق فيصبح ،تصرفاتهيتخذه إطاراً حاكماً ل –أو أخلاقي دينيّ –ري معيا
لا يخضع لمعايير  السياسة عند مكيافيلي نظام  مغلَق ومستقلّ  ولهذا فإنّ  ،والحواس هما سبيلا المعرفة

ولا دخل فيها لسنن الدين  ،لا تحكمها أية معايير ميتافيزيقية ،فهي سياسة دنيوية المحتوى والهدفعليا، 
خلت  حيث ،كانت فلسفة مكيافيلي إبداعاً غير مسبوق في الفكر الغربي ولهذا ،هطأو فلسفته أو ضواب

كما ابتعد تماماً عن الفلسفة  ،تميزت بها الفلسفة القديمة طالما فلسفته من الأخلاقيات والغيبيات التي
 .(2)لأكثر من عشرة قرون اللاهوتية التي احتكرت الفكر السياسي الغربي 

سعى إلى المعالجة ف ،وعلى عكس نموذج ابن خلدون الذي وجد انفصالًا بين الدين والسياسة
 مكيافيليكان الابتعاد عن القيم الدينية تحرراً عند فقد  ،ه المثاليالربط بينهما لاستعادة نموذجعبر 

سيطرة رجال لمولع بنموذج روما يرى فكر افالم ،الدين السياسة بارتباط  -بكل إصرارو – الذي رفض
ذ يفتقد في فلسفته غايةً عليا يضعها فوق الدولة  ،ي أحوالهاسبباً في انهيار البلاد وتردّ  الكنيسة ه توجّ لوا 

                                           
 .12 ، صمرجع سابق، مقدمة ...، خلدون بن الرحمن عبد (2)
(1)                                                            Miller, op. cit., Pp. 273 and Kayapinar, op. cit., P. 9. 

 .13-12ص ص الجزء الرابع من المجلد الخامس،  ،مرجع سابق قصة الحضارة ...، ،ديورانت (2)



 

131 

 

لمشروعه  من وجود الدولة وقوتها هدفاً وغايةً  فمن الطبيعي أن يجعل ،وتحدّد أولوياتهاسياساتها 
 ،(2) ن كـ "أداة" ضرورية للضبط الاجتماعي والاستقرار السياسيإلى الديبعد ذلك ليحتاج  ،الوطني

 ،ماذا ينبغي أن يكون؟ :وسياسة أرسطو نحو إجابة سؤال سارت السياسة منذ جمهورية أفلاطونبينما و 
نما أنجز  ،هدم ذلك النموذج فحسبفلم يكتفِ مكيافيلي ب  قطيعةً  –وللمرة الأولى في الفكر الغربي-وا 

مما  ،تحت دعوى الواقعية السؤال الأخلاقي مجالمنفصل تماماً عن  مجال  تنقل السؤال السياسي إلى 
القيم  -استبعاد وربما-والتي تؤكّد على هامشية  ،أول للنظرية السياسية الليبرالية اً يجعله إرهاص

 .(1) لتأسيس ما يسمّى بالحياد الأخلاقي تجاه سؤالات السياسة والاقتصاد ،الأخلاقية
ولهذا فإن جوهر الفلسفة المكيافيلية لا يكمن في التفرقة بين عمل مقيّد بذاته وآخر مقيد بعوامل 
نما في التمييز بين مجال الأخلاق ومجال السياسة، ففي مجال الأخلاق يتمّ الحكم على  خارجية، وا 

قيمها إلا بقدرتها على التصرفات ذاتها، بينما السياسة هي مجال الأفعال الذرائعية التي يجب ألا ن
، فكلّ ما يحقق المصلحة السياسية -كأية حرفة–تحقيق الأهداف، فالعبرة عنده بالأسباب والنتائج 

، وبهذا يعتمد مكيافيلي الحلّ الثنائي بالفصل بين -بغضّ النظر عن تقييمه في مجال آخر–مشرو   
 .(2) الآخر المعايير السياسية والأخلاقية، واستقلال مجال كلّ منهما عن

ولهذا يثني على مَن خالف قيم الأخلاق ترجيحاً لقيم السياسة الذرائعية، "وذلك لأنه في سبيله 
، وذلك (4)للحفاظ على الدولة قد يضطرّ للقيام بأعمال  ضدّ الوفاء والإحسان والصفات الحسنة والدين" 

ة، "إذ عندما تتوقف سلامة من باب التكيّف مع الطوارئ لتحقيق مصالح بلاده في الظروف العصيب
البلاد كلها على القرار الذي يتخذه المرء، فمن الواجب أن لا يهتمّ هذا الإنسان بقضايا اللطف والقسوة 
ولا بالإطراء أو المذلة، بل عليه أن يتخلى عن كلّ اعتبار  آخر، وأن يسلك المسلك الذي يؤدي إلى 

، وهذا ما قرّره هيجل لاحقاً، (1)من إخلاص  وحماس" الحفاظ على حياة بلاده وحريتها بكلّ ما لديه 
هي التحقيق العملي للفكر  –أو السياسة–بإنكاره وجود خلاف  بين السياسة والأخلاق، فالحكومة 

الأخلاقي، ولذلك فهي غاية  في حد ذاتها، وليس عليها واجب  أكثر من المحافظة على نفسها، كضمانة  
 .(2)لكافة الفضائل المجتمعية 

                                           
(2)                                                                                       Miller, op.  cit., Pp. 52, 62-63.  
 .21ص  ،مرجع سابق ،الطيب بوعزة (1)
ولهذا ذكّر بما رآه تناقضاً بين المجالين في زمنه بقوله: "كلنا نعرف مدى الثناء الذي يناله الأمير الذي يحفظ عهده ويحيا حياةً  (2)

هذا تدلّ على أنّ أولئك الأمراء الذين حققوا أعمالًا عظيمة هم مَن لم يصن العهد إلا مستقيمة دون مكر. لكنّ تجارب عصرنا 
 :قليلا، وهم مَن استطا  أن يؤثر على العقل بما له من مكر، كما استطاعوا التغلب على مَن جعلوا الأمانة هادياً لهم"

 .83 ، صمرجع سابقالأمير...، ، مكيافيللي
 .32 ، صسابقالمرجع ال (4)
 .343-348ص  ص ،مرجع سابقنيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (1)

-232ص  ص، مرجع سابق، كاسيرر و، 241-241ص  ص ،مرجع سابقمن مقدمة: نيقولو مكيافلي، مطارحات...،  (2)
 .12-11ص  ص، 1111، 281العدد ، مرجع سابقو، يبوب ، و82 ص، مرجع سابق حليم متري،، و 231
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 ،ةعارض لضرورة   طارئلا مجرد استثناء  ،وتمثل هذه الرؤية تأصيلًا عاماً للظاهرة السياسية
فطالما كان  ،حيث يربط هذا التأصيل بين نظرة مكيافيلي تجاه الطبيعة البشرية وتجاه السلطة والأخلاق

خير   –للمجتمع ككلّ و –بالنسبة له السلطة التي تقيه عواقب شروره هي  فإنّ  ،الشرّ طبيعياً في الإنسان
فلا تخضع لقواعد الخير والشر التي يجب  ،عن الأطر الأخلاقيةالدولة  تستقلّ  أن   يجبولهذا  ،محض  

نما تخضع فقط للقواعد الموضوعية التي تفرضها متطلبات وجود الدولة  ،على الأفراد التزامها وا 
 .(2)لح العام وفاعلية تحقيق الصا ،والمتمثلة في كفاءة حفظ المجتمع ،والسلطة

قد يرتكب الخطأ إما بطريق " :وبينما أدان شيشرون لجوء السلطة إلى العنف أو الخدا  قائلا
وكلاهما لا  ،إلى الأسد ةكما تنتمي القو  ،وينتمي الاحتيال إلى السلوك الماكر للثعلب ،القوة أو الاحتيال
أشكال الظلم ليس هناك ما هو أكثر  ومن كلّ  ،الاحتيال هو الأكثر احتقاراً  ولكنّ  ،يليقان بالإنسان

بينما يجتهد أن يظهر هو وأعماله بصورة  ،ما هو خطأ وضوحاً من ذلك المنافق الذي يسعى لكلّ 
 واتعلمأن يموجباً عليهم  ،هذا الشكل الأكثر بشاعةً هو ما أوصى به مكيافيلي الأمراء فإنّ  ،(1) "فاضلة

ذلك بأنه إذا استحال على أحد  الوصول إلى الميناء عبر  مبرراً  ،كيف يمارسون السوء إذا اضطروا إليه
ولا ينبغي لأحد   ،مسار  آخر يوصله إلى هدفه فيمكنه القيام بذلك من خلال أيّ  ،مستقيم الإبحار بشكل  

ن لا يستطيع لدرجة أنّ الإنسا ،متشابكان –رى كثيرونكما ي–السياسة والشرّ ف ،ن يلومه على ذلكأ
والذين  ،ذوي الطموح والأنانية اً غالبالسياسة  تجتذب كما ،تجنّب الآخرمع المشاركة في أحدهما 

وغالباً ما يرون أن السلوك الفعال في  ،غاياتهم الخاصة من خلال الأجهزة العامةتحقيق يبحثون عن 
أن يتمسكوا  حينئذ   عليهميصعب ف ،بعض التجاوزاتفي كثير من الأحيان ب عالم السياسة قد يتطلّ 

تكاليف الفشل السياسي  لأنّ  ،منافسيهمخصومهم و حينما تنخفض المعايير الأخلاقية لالفضائل القيم و ب
مع إيجاد أنسب  ،ومن هنا ينصبّ التركيز على النتائج ،مرتفعة على المستويين الفردي والجماعي

كونوا هم أنفسهم لا أن ي ،واجب الساسة أن يحققوا النتائج الجيدةإذ  ،تصرفاتهم اللاأخلاقية الذرائع لتبرير
تلك الغايات الأخلاقية  لا ،هي المصلحة العامة –في فلسفة مكيافيلي–فالغاية العليا للسياسة  ،جيدين

يجب النظر إلى النتائج والعواقب الاجتماعية  :وللحكم على السياسة وممارساتها ،التي تصورها الفلاسفة
خيرها و  ،ولة أعلى من الأفراد والجماعاتالدف ،-وسائلالبغضّ النظر عن مدى أخلاقية –والسياسية 

ذا و  ،أسمى من أهداف الأفرادأهمّ و  فالخير الأعظم للدولة  ،كانت الأخلاق هي أساس فضائل الأفرادا 
 .(2) -المعايير الأخلاقية ت تلكولو كان–وهي الغاية التي لا يسمو عليها شيء  ،هو المصلحة العامة

                                           
(2)

العدد  ،المجلد الرابع ،مجلة البحوث والدراسات الإنسانية ،"الجذور التاريخية والفلسفية :لاجتما  السياسيعلم ا" ،باديس بوشحمة 
 .214ص  ،1124 ،الثامن

(1)
Wittels, op. cit., Pp. 108-109 and Giorgini, op. cit., Pp. 45-46.                                                           

ص ص  ،مرجع سابق ،د. إمام عبد الفتاح إمام ، و424 – 422ص ص  ،الجزء الثاني ،مرجع سابق ،بد الرحمن بدويد. ع (2)
113-121. 

Daniel R. Sabia, “Machiavelli, Politics and Morality”, Southeastern Political Review, Vol. 27, No. 
I, 1999, Pp. 34-53 and Soll, op. cit., P. 41. 
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الاستثناءات العارضة في بعض لا يقبل  –ره أو طبيعتهأياً كان مصد– يوجد قانون أخلاقي لاف
وحينما يكون العنف هو العلاج  ،فوصية "لا تقتل" تتلاشى في حالة الدفا  الشرعي ،ظل ظروف معينة

يتوقف عملها لحظياً حينما يعتقل أحد أعضاء وكذلك وصية "لا تكذب"  ،الممكن الوحيد لمواجهة العنف
 يقرر أنّ ففي كافة النظم القانونية يوجد مبدأ أساسي  ،الاعتراف على رفاقهثم يُطلَب منه  ،منظمة ثورية

بالقيمة ذاتها  يتمتع -الذي يقتصر على حالات الضرورة-وهذا المبدأ  ،القانون الخاص يقيّد العام
وذلك للطبيعة  ،مبرراً  –الذي قد يبدو انتهاكاً للأخلاق-وطبقاً لذلك يغدو التصرف  ،بالنسبة للأخلاق

وذلك بتقريره أنّ "الحياة  ،والجديد الذي طرحه مكيافيلي هو تعميم الاستثناء ،(2)ستثنائية للموقف الا
وبهذا تكون القاعدة عند مكيافيلي هي تكيف الساسة مع كل  ،كامل هي حالة ضرورة السياسية" بشكل  

 .جتمعبما يحقق الصالح العام للم –بغض النظر عن أخلاقيتها–المواقف بكل وسيلة ممكنة
وهكذا ارتبطت الواقعية السياسية في الفكر الغربي باضطراب العلاقة بين السياسة والأخلاق، 

السياسية  عند ثيوسيديدس، مروراً بالفكر الذرائعي والأخلاقسياسية بدءاً من ترجيح القوة على العدالة 
طبيعة في الفلسفة الهوبزية عند مكيافيلي، وانتهاءً بالرؤية الخاصة لمفهوم العقد الاجتماعي وحالة ال

بينما اتسمت الواقعية السياسية في الفكر ، (1)التي تمثل أساس الفكر الغربي السياسي الحديث 
: للوجود الإنساني غايةً واضحة هي عبادة اللهالإسلامي بارتباط السياسة بالأخلاق، حيث يقرر الإسلام 

  َنسَ إِلاَّ لِي بُدُونِ وَمَا خَلَق تُ ال جِنَّ وَالإ ِ والتي تتحقق عبر مسارين: العبادات  ،[12: ذاريات]ال  ع 
العمران، والذي يتأسس  نماذج ، والاستخلاف وتحقيق أكمل-التي تزكي النفس وتدعم الروح–المشروعة 

اتفقت كلمة علماء الإسلام على اعتبار منظومة القيم والأخلاق على السموّ الروحي والإيماني، ولهذا 
مراعاتها والالتزام بتكاليفها، ورغم  –الحكام والمحكومين–لةً عليا يجب على المجتمع كله الإسلامية مظ

تعدد مدارس واتجاهات الفكر الإسلامي، فقد أجمع مفكرو الإسلام وفلاسفته على اعتبار الفلسفة 
لأخلاق، ورغم إلزامي بين السياسة وا ، واتفقوا على وجود ارتباط  -أو معيارياً –السياسية علماً تقويمياً 

لم أهمية البعد السياسي، فلم يُنظَر إلى السياسة إلا باعتبارها وسيلة الأمة لتحقيق رسالتها الأخلاقية، و 
من وظائف ذات أثر  بالغ في  النهوض الحكام إلا لما ينبغي عليهمو يرفع العلماء من شأن الدولة 

 .الأخلاقية صياغة وتكوين ورعاية المجتمع المسلم على نحو  من المثالية
 

 المجتمعاتدور الفلسفة السياسية في نهضة  :رابعاً 
فكرة هذه الدراسة عن ملاحظة عدد من التوافقات الفلسفية بين ابن خلدون ومكيافيلي رغم  انبثقت

تباين العصرين والحضارتين اللتين ينتميان إليهما، واختلاف السياقات المجتمعية التي عاصراها، 
                                           

 .21 ص ،مرجع سابق ،بوبـيو (2)
(1)

 : قراءة في الأفكار النظرية والأدوار السياسيةدور البراديم المعرفي الواقعي في تحليل السياسة الدولية د. الواليد أبو حنيفة، 
 .22-21( ص ص 1111، مركز الكتاب الاكاديمي)عمّـان: 
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إلى تحديد أهم أوجه الاتفاق بين النموذجين وبيان أسس  ل هذه الدراسة المقارنةليسعى الباحث من خلا
من جانب  هذا الاتفاق من جانب، وتحديد أهم جوانب الاختلاف بينهما وبيان السبب في هذا التمايز

 ،آخر، وبناءً على ذلك فقد أرسى الفصل الأول من الدراسة الأسس النظرية للمفاهيم المتعلقة بالدراسة
معرفي ودوره في التمايز النموذج ال، مروراً بمفهوم في الفكر السياسي ةالواقعيبدءاً من مفهوم 

، ثم تولى الفصل الثاني من خلاقلعلاقة بين السياسة والأ، وانتهاءً بتحليل النماذج المختلفة لالحضاري
ان لها أكبر الأثر في تشكيل الدراسة تحديد أهم المصادر المعرفية والخبرات العملية للنموذجين، والتي ك

رؤية كل منهما، ثم تناول الفصل الثالث أهم جوانب الاتفاق بين الأطروحتين الخلدونية والمكيافيلية، 
دراسة وتحليل الظاهرة السياسية ، والنظر إلى القوة  والتي تتمحور حول نظرية القوة، باعتبارهما جوهر
نها أساس ترسيم كأساس للوصول إلى السلطة واستمرار نظم الح كم على المستوى الداخلي، كما وا 

الحدود الإقليمية للدولة على المستوى الخارجي، ثم خصص الباحث الفصل الرابع والأخير لإبراز أهم 
جوانب الاختلاف والتمايز بين فلسفتي ابن خلدون ومكيافيلي من خلال التركيز على مسألة العلاقة بين 

النموذج المعرفي لكلا النموذجين أساساً واضحاً لتمايز رؤية كل منهما  جسّدالسياسة والأخلاق، حيث 
الأمثل من حانب، ومدى تقيد الحاكم بالقيم الأخلاقية من جانب آخر، مما  في تحديد النموذج السياسي

 يمثل أساساً جوهرياً لتحديد معالم العلاقة بين الواقع وبين هدف ومسارات تغييره نحو الأفضل.
كيف أسهم ابن "للدراسة:  السؤال المحوريلأساس فقد اجتهد الباحث في الإجابة على وعلى هذا ا

خلدون ومكيافيلي في معالجة إشكالية العلاقة بين السياسة والأخلاق، وكيف انعكست آثار الانتماء 
رعية "، وذلك من خلال الإجابة على الأسئلة الفالحضاري على رؤيتيهما رغم انتمائهما للاتجاه الواقعي؟

كيف "المنبثقة عن ذلك السؤال المحوري، ويبقى السؤال الفرعي الأخير الذي يختم به الباحث دراسته: 
"، حيث قدم كلا يمكن استثمار أفكار ابن خلدون ومكيافيلي في إثراء الفكر والممارسة السياسية الراهنة؟

 ن أطروحة متميزة لنهضة مجتمعيهما:النموذجي
 ة الإحياء الحضاري الشامل" كأساس للتغيير في فلسفة ابن خلدونالأولى: "نظريالأطروحة 
اطلاعه وتشعب معارفه على سعة  -التي صاغها خلال خمسة أشهر-ة ابن خلدون تدل مقدم
، ولهذا نظر إليه كثير  من الفلاسفة والمفكرين كأحد أعظم رواد الفكر الإنساني، بل بالغ وعمق تجربته

"أعظم عقل جاد به الزمان والمكان"، وقد عاصرت  -من جهة نظره–باره توينبي في الثناء عليه باعت
تلك الشخصية الفذة ظروفاً استثنائية وتغيرات  واسعة في المغرب العربي، وصفها هو نفسه بأنها تمثل 

مجتمعياً، فاتجهت همته إلى إبدا  وصفة علاجية شاملة، يمكن اعتمادها كأساس لإعادة  (2)"انقلاباً" 
لبناء الحضاري لهذه الأمة التي استشرى فيها الوهن، حيث رأى بين طيات تلك الأزمة الانقلابية تجديد ا

                                           

 ...": وتبدلت بالجملة ،أحوال المغرب الذي نحن شاهدوه فقد انقلبت -هو آخر المائة الثامنةو -ا لهذا العهد وأمّ " (2)
 .41ص  ،مرجع سابق، مقدمة ...، خلدون بن الرحمن عبد
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ذا تبدّ فرصةً استثنائية لإعادة بناء الأمة وتجديد حضارتها، " من  ل الخلقُ فكأنما تبدّ  لت الأحوال جملةً وا 
هذا الأساس ، وعلى (2)" ث  محدَ  م  مستأنفة وعالَ  ونشأة   جديد   وكأنه خلق   ،بأسره ل العالمُ وتحوّ  ،أصله

طرح ابن خلدون فلسفته كإجابة  على السؤال البدهيّ لتلك المرحلة: إلام يفتقر الإحياء الحضاري؟، وما 
ع من تأهيل المجتم؟، فرأى ضرورة محدثال عالمُ المستأنفة و ال نشأةُ الو الذي يحتاج إليه الخلقُ الجديد 

النموذج الفكري للأمة، وابتكر لهذا الغرض علماً جديداً،  إصلاح جديد لأداء رسالته الحضارية، عبر
العمران وقوانين يعيد حيوية الوعي من خلال فقه السنن الكونية والاجتماعية، فدارت مقدمته حول سنن 

وتمثل هذه الفلسفة أساساً ضرورياً يجب أولًا استيعابه، ثم استكماله لتحديد معالم الاجتما  البشري. 
ري للأمة الإسلامية في الواقع الحديث، لا سيما وقد ازدادت تعقيدات تلك الأزمة التي الإحياء الحضا

رام ابن خلدون معالجتها قديماً، حيث تغيرت بعض الأسس التي بنى عليها رؤيته، كما طرأت مجموعة 
تمثل كبيرة من المتغيرات العصرية الواجب اعتبارها في تشكيل رؤية الإحياء الحديثة، ورغم ذلك كله 

 .لمنهجية علمية تهتدي بأنوار الوحي وتراعي ثوابت الشريعةمعالم الفلسفة الخلدونية نموذجاً واضحاً 
يدرك الناظر في المقدمة تكامل شروط  ،المنهجية العلميةمن جانب أول بهذه الفلسفة حيث تتسم 
على عدد من القواعد، من لم تبتعد عن المناهج العلمية الحديثة التي تنبني  والتيالمنهجية العلمية، 

أهمها: ملاحظة الظواهر والأحداث، ومتابعة تطوراتها المختلفة، ودراسة تفاصيل هذه الظواهر وأسبابها 
ونتائجها، وتحديد أظهر جوانب العلاقة بين الأسباب والنتائج، ثم استنباط القوانين والقواعد والمحددات 

تلفة، بل يرى عديد  من الباحثين أنّ ابن خلدون هو أول التي تحكم جريان تلك الظواهر وتطوراتها المخ
من أخضع الظواهر الاجتماعية للمنهجية العلمية، للتعرف على القوانين التي تحكمها كسائر الظواهر 
الطبيعية، متجاوزاً بذلك طريقة سابقيه ومعاصريه التي توقفت عند وصف تلك الظواهر، أو الإشارة إلى 

 ه بحسب المبادئ المثالية.كون عليما ينبغي أن ت
أنشأ ابن خلدون علمه الجديد  التكامل، فقدشمول و وتتسم الفلسفة الخلدونية من جانب آخر بال

ولهذا لجأ ابن الذي سماه بـ "العمران"، ودشّن منهجاً جديداً لدراسة الظواهر العمرانية المعقدة والمتشابكة، 
اعلات الظواهر العمرانية، فارتبطت الجوانب خلدون إلى المنهجية العلمية لدراسة خصائص وتف

العمران، بر عنه في كلٍّ متكامل عبّ  ،السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية والثقافية والعقدية
ربط الأسباب بالمسببات، وتقديم عدد من النماذج لتحديد  عبر، ي تحليل علاقات تلك الجوانبواجتهد ف

، (1)، فإذا كان لمجرد البيئة الطبيعية أثر في أخلاق وسلوكيات الأفراد تلك الجوانبخصائص وعلاقات 
 فكيف بالجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ؟!.

                                           
 .42ص ، السابقرجع الم (2)
ولما كانت فاس من بلاد المغرب بالعكس منها في التوغل في التلول الباردة كيف ترى أهلها مطرقين إطراق الحزن وكيف " (1)

اقب حتى أن الرجل منهم ليدخر قوت سنتين من حبوب الحنطة ويباكر الأسواق لشراء قوته ليومه مخافة أن أفرطوا في نظر العو 
 ":وتتبع ذلك في الأقاليم والبلدان تجد في الأخلاق أثراً من كيفيات الهواء ،يرزأ شيئاً من مدخره

 .213ص  ،سابقالمرجع ال



 

133 

 

فلم يقلل تمسكه بعقيدته من اعتنائه  ،البعد الإيمانيوتتسم الفلسفة الخلدونية من جانب ثالث ب
حافز الأكبر للوقوف على أسرار الظواهر موقف بالعلم واكتشاف قوانين الوجود، بل كان إيمانه هو ال

الشهود والتدقيق لا التخرص والتخمين، ولهذا وقف بجهوده التجريبية عند حدود الواقع المشهود، لإدراكه 
كما رأى الفلاسفة، ورأى أن محاولة إدراك –أمور الغيب  أن العقل عاجز عن إجراء نفس المنهجية في

 ي واستقلالا عن الوحي ادعاء لا يمكن اعتماد نتائجه.الغيبيات عبر الاستدلال العقل
لى جانب ذلك فقد أدرك ابن خلدون تميز المنهج الإسلامي عن المناهج الفلسفية الوضعية، فلا  وا 
نما يجب أن يكون الدين هو  يكفي في لنشأة واستمرارية الإسلام أن يعرف الناس الحق من الباطل، وا 

مركزية، ولا يتحقق ذلك إلا من خلال التنشئة الإيمانية العميقة والقدوة محور حياة المجتمع ومرجعيته ال
شكّلت الشريعة الراسخة، كما كان حال الجيل الأول الذي شيّد الصرح وقدّم النموذج الأمثل حينما 

 فلماآخر، أو انتماء الأولوية على أيّ التزام  للدين  لى في المجتمع في كلّ شيء، فكانعالسلطة الأ
بنفس –تدريجياً مجتمع ال نظام تحول الدنيوية مركز الولاء تدريجياً من الشريعة إلى المصالحتحرك 
، -بالميل إلى الدنيا-ضعفت مرجعية الشريعة حينما الملك، و  نموذج الخلافة إلى نموذج من -المعدل

 .اداحتاج المجتمع إلى واز   دنيوي إضافيّ من السلطة، والتي اتجهت تدريجياً نحو الاستبد
 "نظرية المستبد العادل" جوهر التغيير في فلسفة مكيافيليالأطروحة الثانية: 

، إلا أنّ فلسفة -كما ظهر ذلك في مطارحاته–رغم إيمان مكيافيلي العميق بالحرية والديمقراطية 
تنامى "الأمير" كانت تأصيلًا مبكراً وشاملًا لنظرية "المستبدّ العادل"، والتي تراود المجتمعات حينما ي

الخوف من الأخطار الداخلية أو الخارجية، فيتطلع الناس إلى الأمن والحماية، ويحلمون أن يقترن ذلك 
لتمهيد الطريق نحو تحقيق العدالة،  فالعدالة هي الغاية، ولم يقترن بها الاستبداد إلا كوسيلة  بالعدالة، 
، عند الاضطرابات الاستقرار تحقيقو  الأزمات على وسائل السيطرة هو أنسب -رغم مخاطره– فالاستبداد

وجان  "الأمير"في  مكيافيليوعلى أسس فلسفة ، في المجتمع نذاك لترسيخ معالم العدالةآلتتاح الفرصة 
أخضع  لاحقاً غير أن تطور الفكر الليبرالى ، ترسخت تلك النظرية (2) "كتب الجمهورية الستة"بودان في 

كما  إدراك استحالة هذا الجمعكان من نتيجته  ،تفكير أعمق مسألة الجمع بين الاستبداد والعدل إلى
 منذإلى الثقافة الإسلامية  لنظريةاتلك ت قد انتقلورغم ذلك فالعقد الاجتماعى، ظهر ذلك في أفكار 

وقصدا  ،(1)"العادل المستبدّ "تلميذه محمد عبده مصطلح و الأفغاني صاغ ، و ع عشرخر القرن التاسواأ
                                           

 .132-131 ص ابع من الرسالة صلمزيد من إسهام بودان ثم هوبز يراجع الفصل الر  (2)
رج المصطلح إلى عالم خد المنزل، ثم الأسرة أو سيّ  من "ديسبوتس" بمعنى ربّ  في اللاتينية Despot" بدّ يُشتق معنى "المست (1)

الفكر  في –يشير ، للحكم تكون فيه سلطة الملك على رعاياه مماثلة لسلطة الأب على أبنائه في الأسرةل السياسة للدلالة على نمط  
، بينما روّج الأفغاني وتلميذه إلى انفراد الحاكم بالسلطة دون الخضو  لقانون أو قاعدة، ودون النظر إلى رأي المحكومين -الغربي

 :وظروفها الدعوة لكتفاصيل تكأـنسب مسارات الإصلاح المجتمعي في ذلك الحين، وللمزيد عن للمصطلح بأبعاده التراثية، 
الاستبداد في ، "الإسلام والاستبداد: مقاربة نقدية لمقولة المستبد العادل" في: علي خليفة الكواري )تحرير(، عبد الله علي العليان

 .241-222( ص ص 1111بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ) نظم الحكم العربية المعاصرة
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، -دون المضمون السلبي ذي الأبعاد الغربية– العميقالتراثي ذاك ذلك المعنى بمصطلح الاستبداد آن
 ومن هنا ،يعني الحزم وعدم التردد في اتخاذ القرار وتنفيذه إنما -في التراث العربي والديني– الاستبدادف

إنفاذ قراراته القادر على القوي الحاكم إلى الاستبداد ليشير ، ": "إنما العاجز من لا يستبدّ عبارة انتشرت
يفقد مضمونه مع العجز عن ، فالعدل بـ "العدل"ذلك عندما يقرن  ولا سيماالتي فيها صلاح مجتمعه، 

إنما ينهض "عبده: أعلن محمد من ثمّ ، و "الطغيان" ـالمفتقد للعدالة فقد رمزوا له بأما الاستبداد و  ،تطبيقه
التعارف، ويُلجئ الأهل إلى التراحم، ويقهر الجيران ه المتناكرين على كرِ يُ  عادل، مستبد   بالشرق مستبد  

على التناصف، يحمل الناس على رأيه في منافعهم بالرهبة، إن لم يحملوا أنفسهم على ما فيه سعادتهم 
 .(2) "رته الأولى إلى شعبه الذي يحكمهلا يخطو خطوة إلا ونظ بالرغبة، عادل  

، إبداعياً للفلسفة السياسية افيلي نموذجاً وعلى هذا الأساس كانت أطروحات ابن خلدون ومكي
وعى كلاهما اللحظة التاريخية التي تمرّ بها أمته، ورسم بثاقب بصيرته سبيل معالجة الأزمة في  حيث

، -في وصف وتحليل الظاهرة السياسية-جمعهما العلم ضوء نموذجه المعرفي وانتمائه الحضاري، ف
، لتصبح أفكار كل منهما معلماً بارزاً من -هدف وكيفية تحقيقهفي تحديد ال–وفرقتهما النماذج المعرفية 

 .، كما استحالت أساساً عملياً لتحقيق نهضة مجتمعيهماالإنساني معالم الفكر السياسي
تأسست أفكار الحداثة  -التي اقتصرت على الجانب السياسي-ففي ضوء أطروحة مكيافيلي 

صرة، كما ولم تتحقق لإيطاليا آمالها حديثاً إلا بناءً والتنوير، وتمكن الغرب من تحقيق نهضته المعا
 ال من الأذى ما نال لأكثر من قرن،على تلك الأسس التي صاغها مكيافيلي قبل عدة قرون، وبسببها ن

ورغم ذلك فقد أخفقت جهود عدد  من الرواد في استنبات تلك البذرة في مجتمعاتنا، وباءت تلك 
 ي للمجتمع.د ضرورة ارتباط أفكار النهضة بالنموذج المعرفسلبية، مما يؤكّ من الآثار ال المحاولات بكثير  
حد أهم معالم الفلسفة كأ -ي تميز بالسعة والشمول والتكاملذال- يخلدونكر الفالبرز يوفي هذا الإطار 

المسلمة، ولئن تأخرت  ناالسياسية الإسلامية، وأساساً بالغ الأهمية لكافة جهود النهضة في مجتمعات
، مما كان سبباً في تأخر وتشعّب أفكاره ى ذلك إلى عمق وسعةستفادة الأمة من أطروحاته فإنما يُعزَ ا

إدراك مدى أهميتها، وذلك حتى ينضج وعي رواد الأمة إلى المستوى الذي يتيح لهم فهم تلك الفلسفة 
لتبقى تلك الفلسفات ، الأفكار والتفاعل معهاتلك  الشاملة والمعقدة، وحتى يتهيّأ المجتمع لاستيعاب

لهاماً متجدداً لتجديد معالم  منارات   -وما ينبني عليها–الإنسانية  ذلك وزاداً ل ،الإنسانيالفكر متميزة وا 
 . "ما ينبغي أن يكون" نحو "ما هو كائن"لمقاربة المجتمعات كافة لرواد الدؤوب  لسعيا

                                           

 لتاسع عشر:للمزيد حول نظرية المستبد العادل وتاريخها القديم والحديث منذ القرن ا (2)
، 28( العدد الإصدار الثالث ،الهيئة المصرية العامة للكتاب)القاهرة:  إبداع، "المستبد العادل وروح العبودية"، حازم أحمد خيرى

، 11، المجلد مجلة الجمعية الفلسفية المصرية، "المستبد العادل في الفكر العربي الحديث"، عزمي زكريا أبو العز، و 1122ربيع 
 مجلة المؤرخ المصري، "على هامش المستبد العادل" ،عبدالظاهر حسام أحمد، محمد الصادق عفيفى، و 1122، 11العدد 

 .1113يوليو ، 21العدد:  ،(قسم التاريخ، كلية الآداب، جامعة القاهرة)القاهرة: 
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 ملاحق الدراسة
 

 (1ملحق رقم )
 

 إيطاليا في عصر مكيافيلي خريطة
 

 
 

 
 صدر:الم
)القاهرة: كلمات مكيافيللي فيلسوف السلطة ، فايقة جرجس )ترجمة(، روس كينج -

 .2(، ص 1118عربية للترجمة والنشر، 
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 (2ملحق رقم )

 
 

 

 الدول المغربية والأندلس في أواسط القرن الثامن الهجري خريطة 
 عصر ابن خلدون ()

 

  

 
  :المصدر

 .21ص ، مرجع سابقحسين عبد الله بانبيله، 
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 قائمة المراجع
 المراجع العربية :أولا
 الكتب  . أ

 .(3111)القاهرة: دار الشروق، طارق البشري، القاضي المفكر إبراهيم البيومي غانم )تحرير(،  (3

 .(2032)القاهرة: نيو بوك للنشر والتوزيع،  بدادميراث الاست ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (2

 -هـ 3131)بيروت: دار الكتب العلمية،  أمير فلسفة السياسةشمس الدين، ماكيافللي،  إبراهيم (1
 .م(3111

)الاسكندرية: دار الوفاء،  الفلسفة الحديثة من ديكارت إلى هيومإبراهيم مصطفى إبراهيم،  (1
2000). 

الإسكندرية: ) القرن الرابع عشر، قيام وسقوط إمبراطوريات ابن خلدون: البحر المتوسط في (5
 (.2002مكتبة الإسكندرية، 

)بيروت: دار المعرفة، الطبعة الثانية،  إغاثة اللهفان من مصايد الشيطانابن قيم الجوزية،  (6
3125). 

 .(2002)بيروت: دار الكتب العلمية،  الموافقات في أصول الشريعةأبو إسحاق الشاطبي،  (2
 .)المنصورة: مكتبة الإيمان، ب. ت.( م بانحطاط المسلمينلماذا خسر العالحسن الندوي، أبو ا (2
المستصفى من علم أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، د. أحمد زكي حماد )تحقيق(،  (1

 .(2001)الرياض: دار الميمان للنشر والتوزيع، الأصول 

)القاهرة: مكتبة الخانجي، الطبعة  لدوندراسات عن مقدمة ابن خساطع الحصري، أبو خلدون  (30
 .م(3162 -هـ 3122الثالثة، 

مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن ، تيميةبن  عبد الحليم بن عبد السلامحمد بن أ العباسأبو  (33
 .م(2001-ه 3125)المدينة المنورة: وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد،  تيمية

)القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  ية المقاصد عند الإمام الشاطبينظر أحمد الريسوني،  (32
3115). 

 .(3121)القاهرة: دار الشروق،  شرعية السلطة في العالم العربيأحمد بهاء الدين،  (31

 .م(3111 –ه 3151)القاهرة: مطبعة النهضة،  علم الدولةأحمد توفيق،  (31

)القاهرة: مكتبة الشروق  الفلسفة السياسيةم )ترجمة(، أحمد داود أوغلو، د. إبراهيم البيومي غان (35
 .م(2006 -هـ 3122الدولية، 
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النموذج البديل: أثر تباين الرؤى المعرفية ، د. طلعت فاروق محمد )ترجمة(، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (36
 .(2031ت: الشبكة العربية للأبحاث والنشر، )بيرو  الإسلامية والغربية في النظرية السياسية

 .(2005)القاهرة: دار نهضة مصر، مقدمة في علم الاجتماع السياسي أحمد زايد،  (32

)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الطبعة الخامسة،  السياسة في الفكر الإسلاميأحمد شلبي،  (32
3121). 

 .(3121: دار المعارف، )القاهرة فلسفة العلوم بنظرة إسلاميةأحمد فؤاد باشا،  (31

)القاهرة: الهيئة المصرية  الدولة والأسطورةإرنست كاسيرر، د. أحمد حمدي محمود )ترجمة(،  (20
 (.3125العامة للكتاب، 

 .(3112)عمان: دار حنين،  المستشرقون والمناهج اللغويةإسماعيل أحمد عمايرة،  (23

 ضامينه على الفكر والحياةالتوحيد: مإسماعيل راجي الفاروقي، د. السيد عمر )ترجمة(،  (22
 .م( 2031ه /  3115)القاهرة: مدارات للأبحاث والنشر، الطبعة الثانية، 

)الرياض: الدار العالمية  صياغة العلوم الاجتماعية: صياغة إسلاميةإسماعيل الفاروقي،  (21
 .م( 3115هـ /  3136للكتاب الإسلامي، الطبعة الثانية، 

)قطر: دار واتا للنشر الرقمي، خ الأوروبي الحديث أصول التاريأشرف صالح محمد سيد،  (21
2001). 

 .(3162)القاهرة: المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية،  أعمال مهرجان ابن خلدون (25

)القاهرة: المجلس الأعلى  الأخلاق والسياسة: دراسة في فلسفة الحكمإمام عبد الفتاح إمام،  (26
 .(2002للثقافة، 

)باريس: مركز المطبوعات الفرنسية، موسوعة لالاند ل أحمد خليل )ترجمة(، أندريه لالاند، خلي (22
 .(3111الطبعة الثانية، 

)القاهرة: وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، سلسلة  الفكر الغربي: دراسة نقديةأنور الجندي،  (22
 .(3122، 1ثقافتك الإسلامية رقم 

لية: دراسة نقدية مقارنة في ضوء النظريات نظرية الواقعية في العلاقات الدو أنور محمد فرج،  (21
 .(2002)بغداد: مركز كردستان للدراسات الاستراتيجية،  المعاصرة

)القاهرة: أقدم لك ماكيافللي باتريك كيري، أوسكار زاريت، إمام عبد الفتاح إمام )ترجمة(،  (10
 .(2002المجلس الأعلى للثقافة، 

اريخ الفلسفة الغربية، الكتاب الثالث، الفلسفة تبرتراند رسل، محمد فتحي الشنيطي )ترجمة(،  (13
 .(3122)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  الحديثة
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)دمشق: دار جفرا للدراسات لغة الإسلام السياسي برنارد لويس، عبد الكريم محفوض )ترجمة(،  (12
 .(2003والنشر، 

 على ضوء الفكر الخلدوني العصبية القبلية ظاهرة اجتماعية وتاريخية:بوزياني الدراجي،  (11
 .(2001)الجزائر: دار الكتاب العربي، 

موت في فلورنسا: أسرة ميديتشي بول ستراثيرن، ناصر مصطفى أبو الهيجاء )ترجمة(،  (11
 .(2035)أبو ظبي: أبو ظبي للثقافة والتراث،  وسافونا رولا، والصراع على روح النهضة

)القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، الأخلاق  مذهب المنفعة العامة في فلسفةتوفيق الطويل،  (15
3151). 

اللفياثان: الأصول الطبيعية والسياسية توماس هوبز، ديانا حرب وبشرى صعب )ترجمة(،  (16
 .(2033)بيروت: دار الفارابي،  لسلطة الدولة

)أبو ظبي:  مغامرة الفكر الأوروبي، قصة الأفكار الغربيةجاكلين روس، أمل ديبو )ترجمة(،  (12
 .(2033بي للثقافة والتراث، أبو ظ

: مساهمة في دراسة الشرعية والسياسة، )ترجمة( جان مارك كواكو، د. خليل إبراهيم الطيار (12
 .(2003القانون السياسي والمؤولية السياسية )عمان: المركز العلمي للدراسات السياسية، 

المؤسسة )بيروت:  علم السياسةجان ماري دانكان، د. محمد عرب صاصيلا )ترجمة(،  (11
 .م(3112 –ه 3132الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  تاريخ أوروبا في العصور الحديثةجلال يحيى،  (10
3123). 

)بيروت: المؤسسة  عن الحربالجنرال كارل فون كلاوزفيتز، سليم شاكر الإمامي )ترجمة(،  (13
 .(3112العربية للدراسات والنشر، 

شكالياتجهاد عودة، النظام الدولي،  (12  .(2005)المنيا: دار لهدى للنشر والتوزيع،  نظريات وا 

 أساسيات العلاقات الدوليةجوانيتا إلياس، د. بيتر ستش، د. محيي الدين حمدي )ترجمة(،  (11
 .(2036)دمشق: دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، 

)القاهرة: الهيئة المصرية العامة  تطور الفكر السياسيجورج سباين، د. راشد البراوي )ترجمة(،  (11
 .(2030للكتاب، 

)بيروت: المؤسسة  الأطر الاجتماعية للمعرفةجورج غوروفيتش، د. خليل أحمد خليل )ترجمة(،  (15
 (.2002 -هـ  3121الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، 



 

101 

 

بلاد المغرب وعلاقاتها بالمشرق الإسلامي (، جورج مارسيه، محمد عبد الصمد هيكل )ترجمة (16
 .(3113)الإسكندرية: منشأة المعارف بالإسكندرية،  في العصور الوسطى

)دمشق: دار  الفلسفة: موضوعات مفتاحيةجوليان باجيني، أديب يوسف شيش )ترجمة(،  (12
 .(2030التكوين للتأليف والترجمة والنشر، 

مدخل في دراسة التراث السياسي  ح )تحرير وتعليق(،حامد عبد الله ربيع، د. سيف عبد الفتا (12
 .(2002)القاهرة: دار الشروق،  الإسلامي

)برلين:  الشرعية السياسية في الخطاب السياسي السني بين الثبات والتغيرحبيبة رحايبي،  (11
 .(2031المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، 

)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،  الفكر الغربي المعاصر فيحسن حنفي،  (50
 .م(3110 -هـ  3130الطبعة الرابعة، 

 .م(3113)القاهرة: الدار الفنية للنشر والتوزيع،  مقدمة في علم الاستغراب، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (53

 .(3113يروت: دار الكتب العلمية، )ب ابن خلدون مؤرخا  حسين عاصي،  (52

 في القوة والسلطة والنفوذ: دراسة في علم الاجتماع السياسيحسين عبد الحميد أحمد رشوان،  (51
 .(2006/2002)الاسكندرية: مركز الاسكندرية للكتاب، 

 (.3121)بيروت: دار الكتاب العربي،  ابن خلدون وتراثه التربويحسين عبد الله بانبيله،  (51

)القاهرة: مكتبة  الإسلام في أفريقيا، وواقع المسيحية والديانة التقليديةيق مجاهد، حورية توف (55
 .(2002الأنجلو المصرية، 

 الأنجلو مكتبة: القاهرة) عبده محمد إلى أفلاطون من السياسي الفكر، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (56
 .(2031، السابعة الطبعة، ريةالمص

 .(2001)عمان: دار وائل للنشر،  التغير الاجتماعي والثقافيدلال ملحس استيتية،  (52

ندوة القومية ، قضايا الشرعية والوحدة في الفكر السياسي العربي الاسلاميرضوان السيد،  (52
 .(3121)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، نوفمبر  العربية في الفكر والممارسة

 دراسات حضارية في العلمانية والدين والديمقراطية: المفاهيم والسياقاترفيق عبد السلام،  (51
 م(. 2002هـ /  3121)بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 

)القاهرة: مركز الأهرام  التحليل السياسي الحديثروبرت أ. دال، د. علا أبو زيد )ترجمة(،  (60
 .م( 3111 –ه  3131للترجمة والنشر، 

مات عربية )القاهرة: كل مكيافيللي فيلسوف السلطةروس كينج، فايقة جرجس )ترجمة(،   (63
 .(2002للترجمة والنشر، 
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آلام العقل الغربي: فهم الأفكار التي قامت بصياغة ريتشارد تارناس، فاضل جتكر )ترجمة(،  (62
 .(2030)الرياض: مكتبة العبيكان، نظرتنا إلى العالم 

مجلة الفكر ، "تأملات في الدين والسياسة"شتين، مصطفى المختار )مترجم(، ريتشارد ل. روبن (61
 .(3122، أكتوبر 52)بيروت: مركز الإنماء القومي، العدد  العربي المعاصر

)دمشق: دار طلاس للدراسات  الأخلاق والسياسةريمون بولان، د. عادل العوا )ترجمة(،  (61
 .(3112والترجمة والنشر، الطبعة الثانية، 

 .(2002)بيروت: دار الساقي،  الفلسفة السياسية في العهد السقراطيمون غوش، ري (65

 3101، والتوزيع والنشر الثقافة دار: القاهرة) خلدون ابن عند التاريخ فلسفة، زينب الخضيري (66
 .(م3121 - هـ

)بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر، ب.  الخلدونية في ضوء فلسفة التاريخسالم حميش،  (62
 .ت.(

)بيروت: مركز  أزمة الديمقراطية في الوطن العربيسعد الدين إبراهيم، عادل حسين وآخرون،  (62
 .(2002دراسات الوحدة العربية، الطبعة الثالثة، 

مصادر الشرعية في أنظمة الحكم العربية، في: أزمة الديمقراطية في سعد الدين إبراهيم،  (61
 .(2002ة، الطبعة الثالثة، )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربي الوطن العربي

)القاهرة: العمران البشري في مقدمة ابن خلدون سفتيلانا باتسييفا، رضوان إبراهيم )ترجمة(،  (20
 .(3126الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

)قمّ: مؤسسة تنظيم ونشر اثار الامام  الاخلاق والسياسة الإمام:سيد حسن الاسلامي،  (23
 .الخميني، ب. ت.(

 .(2002)دمشق: دار الفكر،  لأنا والآخر من منظور قرآنياالسيد عمر،  (22

الإسلامي،  المعهد العالمي للفكر )القاهرة: الإسلام الدور السياسي للصفوة في صدر، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (21
 .م(3116

ة الجامعية، )الاسكندرية: دار المعرف الأخلاق بين الفلسفة وعلم الاجتماعالسيد محمد بدوي،  (21
2000). 

شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع، تحقيق وتعليق وترجمة د. حامد عبد الله ربيع،  (25
 .(3121 -ه 3101)القاهرة: مطابع دار الشعب، سلوك المالك في تدبير الممالك 

سلــوك ، عبد العزيز بن فهد بن عبد العزيز )تحقيق(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (26
 .(2030)الرياض: دار العاذرية للطباعة والنشر والتوزيع،  المـالك في تدبير الممـالك
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بناء المفاهيم: دراسة معرفية، ونماذج : صلاح إسماعيل عبد الحق، مفهوم المعرفة، في (22
 .(3112 -هـ 3132)القاهرة: المعهد العالمي للفكر الإسلامي،  تطبيقية

 )القاهرة: ب. ن.، ب. ت.(. السياسة والاقتصاد عند ابن خلدونصلاح الدين بسيوني،  (22

سلامية المعرفةطه جابر العلواني،  (21 لإسلامي، )الرياض: الدار العالمية للكتاب ا ابن تيمية وا 
 .م( 3115 -هـ  3135الطبعة الثانية، 

 فلسفة ابن خلدون الاجتماعية: تحليل ونقدطه حسين، محمد عبد الله عنان )ترجمة(،  (20
 .م(3125 –ه 3111)القاهرة: مطبعة الاعتماد 

)الرباط: مؤسسة مؤمنون بلا حدود، ب.  مفارقات ميكيافيللي: نحو قراءة جديدةالطيب بوعزة،  (23
 ت.(

)الاسكندرية: دار  شرعية السلطة في الاسلام: دراسة مقارنةحي ثابت عبد الحافظ، عادل فت (22
 .(3116الجامعة الجديدة مكتب، 

)قطر: وزارة الأوقاف والشؤون  التأصيل الإسلامي لنظريات ابن خلدونعبد الحليم عويس،  (21
 .هـ( 3136الإسلامية، سلسلة كتاب الأمة، العدد الخمسون، ذو القعدة 

 .(3121)بيروت: المؤسسة العربية للدراسات،  موسوعة الفلسفةمن بدوي، عبد الرح (21
)بيروت: دار الكتاب  التعريف بابن خلدون ورحلته غربا  وشرقا  عبد الرحمن بن خلدون،  (25

 .م( 3121اللبناني للطباعة والنشر، 

)بيروت: دار الفكر للطباعة  مقدمة ابن خلدون، سهيل زكار )مراجعة(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (26
 .(2003والنشر والتوزيع، 

)الجزائر: ابن  موسوعة الفكر السياسي عبر العصورعبد الرضا حسين الطعان )وآخرون(،  (22
 .(2035النديم للنشر والتوزيع، 

)عمّان: دار الحامد للنشر والتوزيع،  ثةالنظرية السياسية الحديعبد الصمد سعدون الشمري،  (22
2032). 

)بيروت: منتدى المعارف،  النظام المعرفي في الفكرين الإسلامي والغربيعبد العزيز بوالشعير،  (21
2031). 

التاريخ الأوروبي الحديث من عصر عبد العزيز سليمان نوار، د. محمود محمد جمال الدين،  (10
 .م(3111)القاهرة: دار الفكر العربي،  لىالنهضة حتى نهاية الحرب العالمية الأو 

ام الحكم نظ، ةيالسياسنظام السياسي في الإسلام: النظرية ال عبد العزيز عزت الخياط، (13
 .(م3111 –ه 3120 دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع،: القاهرة)
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العلوم )القاهرة: كلية الاقتصاد و مناهج البحث في علم السياسة عبد الغفار رشاد القصبي،  (12
 (.2002السياسية، الطبعة الثانية، 

 الفكر الاجتماعي عند ابن خلدونعبد الغني مغربي، محمد الشريف بن دالي حسين )ترجمة(،  (11
 .(3122)الجزائر: المؤسسة الوطنية للكتاب، 

)بيروت: دار الساقي،  ابن خلدون وماكيافلليالله العروي، د. خليل أحمد خليل )ترجمة(،  عبد (11
3110). 

)الدار البيضاء: المركز الثقافي العربي، الطبعة التاسعة، مفهوم الدولة ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (15
2033). 

 .(2000)دمشق: دار الفكر،  العلمانية تحت المجهرعبد الوهاب المسيري، د. عزيز العظمة،  (16
 .(3111)القاهرة: دار الشروق، يهودية والصهيونية موسوعة اليهود والعبد الوهاب المسيري،  (12
الفوائد في اختصار عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي، إياد خالد الطباع )تحقيق(،  (12

 .م( 3116 -هـ  3136)بيروت: دار الفكر المعاصر،  المقاصد أو القواعد الصغرى

: المركز العربي للأبحاث ودراسة )الدوحةالدين والعلمانية في سياق تاريخي عزمي بشارة،  (11
 .(2035السياسات، 

بيروت: مركز ) الاستبداد في نظم الحكم العربية المعاصرةعلي خليفة الكواري )تحرير(،  (300
 (2005دراسات الوحدة العربية، 

)بيروت: دار الأمير للثقافة  مسئولية المثقف. إبراهيم الدسوقي شتا )ترجمة(، علي شريعتي، د (303
 .م(2005 –ه 3126عة الثانية، والعلوم، الطب

)القاهرة: متبة  عبد الرحمن بن خلدون: حياته وآثاره ومظاهر عبقريتهعلي عبد الواحد وافي،  (302
 .مصر، ب. ت.(

، الثانية الطبعة، والتوزيع للنشر عكاظ: جدة) خلدون ابن عبقريات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (301
 .(م3121 - هـ 3101

 .(2035)بغداد: دار ومكتبة عدنان،  الفلسفة السياسيةعلي عبود المحمداوي،  (301

 .(3121)بيروت: المكتب الإسلامي،  ابن خلدون إسلاميا  عماد الدين خليل،  (305

 .(2006)دمشق: دار ابن كثير،  ية المعرفةمدخل إلى إسلام، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (306

الفلسفة بلان، عز الدين الخطابي )ترجمة(، جورج كتورة )مراجعة(،  –غيوم سيبرتان  (302
 (.2033)بيروت: المنظمة العربية للترجمة،  السياسية في القرنين التاسع عشر والعشرين



 

102 

 

)الدمام: دار تحليل التغير التغير الاجتماعي: مدخل النظرية الوظيفية لفادية عمر الجولاني،  (302
 .م(3121 –ه 3101الإصلاح للطباعة والنشر، 

)القاهرة:  القوة السياسية: اقتراب واقعي من الظاهرة السياسيةفاروق يوسف يوسف أحمد،  (301
 .(3125مكتبة عين شمس، 

)عمان: المعهد العالمي للفكر  نحو نظام معرفي إسلاميفتحي حسن ملكاوي )تحرير(،  (330
 .م(2000ه/ 3120الإسلامي، 

)القاهرة: مكتبة وهبة، الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة فتحي عبد الكريم،  (333
 .م( 3121 –ه  3101الطبعة الثانية، 

)بيروت: معهد الإنماء ، تاريخ الأفكار السياسية فرانسوا شاتيليه، د. خليل أحمد خليل )ترجمة( (332
 .(3121العربي، 

فلسفة القوة: أصولها وتطورها في الفكر السياسي الغربي وآثارها يل، فضل الله محمد إسماع (331
 .(2002)كفر الدوار: مكتبة بستان المعرفة، في عالم السياسة 

)بغداد: دار المدى للثقافة والنشر،  ابن خلدون رائد العلوم الاجتماعية والإنسانيةفؤاد البعلي،  (331
2006). 

)القاهرة: المعهد  موذج الإسلامي لنظام الحكمدور أهل الحل والعقد في النفوزي خليل،  (335
 .م(3116ه/ 3132العالمي للفكر الإسلامي، 

)عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع،  المدخل إلى العلوم السياسيةقحطان أحمد الحمداني،  (336
2032). 

)قطر: المركز  اللاهوت السياسيكارل شميت، رانية الساحلي وياسر الصاروط )ترجمة(،  (332
 .(2032للأبحاث ودراسة السياسات، العربي 

يديولوجيا واليوتوبيا: مقدمة في الأ، كارل مانهايم، د. محمد رجا الديريني )ترجمة( (332
 .(3120شركة المكتبات الكويتية، أكتوبر : الكويت) ةلمعرفسوسيولوجيا ا

 –مجادلات  -اليوم: أفكارالفلسفة السياسية كريستيان دولا كامباني، نبيل سعد )ترجمة(،  (331
 (.2001)القاهرة: عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية،  رهانات

)بغداد: دائرة الشؤون الثقافية والنشر، الموسوعة  ميكافيلي والميكافيليةكمال مظهر أحمد،  (320
 .(3121، 312الصغيرة رقم 

أسس الفكر السياسي الحديث: عصر سكنر، د. حيدر حاج اسماعيل )ترجمة(،  كوينتن (323
 .(2032)بيروت: المنظمة العربية للترجمة، الجزء الأول،  ةالنهض



 

101 

 

هد العالمي : المعفرجينيا)معالم نظرية عامة للدولة الإسلامية  :العقيدة والسياسة لؤي صافي، (322
 .(م3116للفكر الإسلامي، 

تاريخ الفلسفة السياسية بسي، محمود سيد أحمد )ترجمة(، و ليو شتراوس وجوزيف كر  (321
 .(2005لس الأعلى للثقافة، المج: القاهـــرة)

)بيروت: مركز دراسات  العلم والسياسة بوصفهما حرفةماكس فيبر، جورج كتورة )ترجمة(،  (321
 .(2033الوحدة العربية، 

)القاهرة: المركز  مفاهيم أساسية في علم الاجتماع، صلاح هلال )ترجمة(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (325
 .(2033، القومي للترجمة

، 1)دمشق: دار الفكر، ط  مشكلة الثقافةمالك بن نبي، عبد الصبور شاهين )ترجمة(،  (326
3121). 

)بيروت: دار العلم للملايين، الإسلام على مفترق الطرق محمد أسد، د. عمر فروخ )ترجمة(،  (322
 .ب. ت.(

باعة والنشر )بيروت: التنوير للط الفلسفة السياسية للحداثة وما بعد الحداثةمحمد بوجنال،  (322
 (.2030والتوزيع، 

)القاهرة: دار الفكر  النظام السياسي الإسلامي والفكر الليبراليمحمد الجوهري حمد الجوهري،  (321
 .(3111العربي، 

)الاسكندرية: مكتبة  ابن خلدون إنجاز فكري متجددمحمد الجوهري ومحسن يوسف )تحرير(،  (310
 .(2002الاسكندرية، 

)القاهرة: المطبعة  خلدون، ومثل من فلسفته الاجتماعيةحياة ابن محمد الخضر،  السيد (313
 .هـ(3111السلفية، 

)القاهرة: مركز الرسالة للدراسات  نصوص مختارة من مقدمة ابن خلدونمحمد العبدة،  (312
 (2001والبحوث الإنسانية، 

)تونس: دار سحنون للنشر والتوزيع،  ابن خلدون والحداثةمحمد الهادي بن الطاهر المطوي،  (311
2032). 

)بيروت: دار  ابن خلدون إسلاميا  بين نقد الفلسفة والانفتاح على التصوفمحمد أيت حمو،  (311
 .(2030الطليعة للطباعة والنشر، 

)القاهرة: مكتبة النصر الحديثة، ب.  حقيقة الاسلام وأصول الحكممحمد بخيت المطيعي،  (315
 .ت.(
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كتاب في جريدة، العدد )منظمة اليونسكو: سلسلة  مقدمة ابن خلدونمحمد حافظ يعقوب،  (316
 .(2006، آذار 13

 أصول الفلسفة والمنهج الواقعيمحمد حسين الطباطبائي، عمار أبو رغيف )ترجمة(، السيد  (312
 .(2032)بغداد: المؤسسة العراقية للنشر والتوزيع، 

)بيروت: مؤسسة ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية محمد سعيد رمضان البوطي،  (312
 .(3121ثانية، الرسالة، الطبعة ال

بعة طال)القاهرة: دار الشروق،  في النظام السياسي للدولة الإسلاميةمحمد سليم العوا،  (311
 .(2006، الثانية

 .)القاهرة: المكتب المصري الحديث، ب. ت.( النظرية السياسيةمحمد طه بدوي،  (310

التاريخ فكر ابن خلدون، العصبية والدولة: معالم نظرية خلدونية في محمد عابد الجابري،  (313
 .(3111)بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة السادسة، الإسلامي 

)القاهرة: الهيئة العامة لدار الكتب  يفكر وتراثه ال ،: حياتهابن خلدونمحمد عبد الله عنان،  (312
 .(2006والوثائق القومية، الطبعة الرابعة، 

الحداثة، الطبعة  )القاهرة: دار والمدنيةالإسلام والنصرانية مع العلم الإمام الشيخ محمد عبده،  (311
 .(3122الثالثة، 

 .(3111)القاهرة: دار الشروق،  رسالة التوحيد للإمام محمد عبدهمحمد عمارة،  (311
 .(3121)القاهرة: دار الشروق،  معركة الإسلام وأصول الحكم، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (315

)بيروت: مؤسسة الرسالة للطباعة  الخلدوني من خلال المقدمة الفكرمحمد فاروق النبهان،  (316
 .(3112والنشر والتوزيع، 

)بيروت: مؤسسة الرسالة، الطبعة  من أصول الفكر السياسي الإسلاميمحمد فتحي عثمان،  (312
 .م(3121-ه3101الثانية، 

 الفكر السياسى الغربى: فلسفاته ومناهجه من أفلاطون إلى ماركسمحمد محمود ربيع،  (312
 .(3111)الكويت: مطبوعات جامعة الكويت، 

 .(3123)القاهرة: دار الهنا للطباعة،  النظرية السياسية لابن خلدون، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (311

 .(3112)القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية،  الأخلاق والسياسةمحمد مختار الزقزوقي،  (350

الأخلاق والسياسية في الفكر الإسلامي والليبرالي مد ممدوح علي محمد العربي، مح (353
 .(3112)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب،  والماركسي
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)القاهرة: دار قباء للطباعة تطور الفكر الأخلاقي في الفلسفة الغربية محمد مهران رشوان،  (352
 .(3112والنشر والتوزيع، 

)الاسكندرية: المكتب الجامعي  تاريخ الأفكار السياسية وتنظير السلطةفي محمد نصر مهنا،  (351
 .(3111الحديث، 

)دمشق: دار الفكر،  مدخل إلى الفلسفة السياسية: رؤية إسلامية ،محمد وقيع الله أحمد (351
 .م(2030 -هـ 3113

 . ت.(العربي، ب )القاهرة: دار الفكر نظام الحكم في الإسلاممحمد يوسف موسى،  (355

 نظريات ابن خلدون مقتبسة من رسائل إخوان الصفا نهاية أسطورة:سماعيل، محمود إ (356
 .(2000دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة، : القاهـــرة)

)دمشق: دار دمشق للطباعة، المقدس والمدنس مرسيا إلياد، عبد الهادي عباس )ترجمة(،  (352
3122). 

)القاهرة: الدار المصرية  كر ابن خلدون ونظرياتهالأسس الاسلامية فى فمصطفى الشكعة،  (352
 .م(3112 -هـ3131اللبنانية، 

)القاهرة: دار قباء للطبع والنشر والتوزيع، الطبعة  يقظوا العالمأفلاسفة مصطفى النشار،  (351
 .(3112الثالثة، 

)بيروت: دار الكتب العلمية،  الأخلاق بين الفلاسفة وعلماء الإسلاممصطفى حلمي،  (360
2001). 

 .(3111)القاهرة: مكتبة مدبولي، الطبعة الثانية،  فلسفة الأخلاقصطفى عبده، م (363

)القاهرة: مكتبة ابن سينا للطبع والنشر والتوزيع،  الأميرمكيافيللي، أكرم مؤمن )ترجمة(،  (362
2001). 

)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة  الواقعية السياسيةملحم قربان،  (361
 .م(3123 -هـ  3103نية، الثا

)تونس: المنظمة العربية للتربية والثقافة مناهج المستشرقين فى الدراسات العربية الإسلامية  (361
 .م(3125والعلوم، الجزء الثاني، 

)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر،  الفكر الكلامي عند ابن خلدونمنى أبو زيد،  (365
3112). 

)القاهرة:  ب: نحو تأصيل منهاجي لمفهوم الأمة في الإسلامالأمة القطمنى أبو الفضل،  (366
 .(2005مكتبة الشروق الدولية، 
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النظام السياسي الإسلامي مقارنا  بالدولة القانونية: دراسة دستورية منير حميد البياتي،  (362
 .م( 2031)عمــاّن: دار النفائس للنشر والتوزيع، الطبعة الرابعة،  شرعية وقانونية مقارنة

 .(3125)بيروت: دار الفارابي،  في علمية الفكر الخلدونيعامل،  مهدي (362

 علم الاجتماع السياسي: مبادئ علم السياسةموريس دوفرجيه، د. سليم حداد )ترجمة(،  (361
 .(3113)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، 

 .(2002من أبريل، )بنغازي: جامعة السابع  علم الاجتماع السياسيمولود زايد الطيب،  (320

)بيروت:  الماكيافيلية وداعي المصلحة العلياميشيل سينيلار، أسامة الحاج )ترجمة(،  (323
 .(2002المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

دورة المنهاجية الإسلامية في العلوم الاجتماعية: نادية مصطفى و سيف الدين عبد الفتاح،  (322
 (.2002)القاهرة: مركز الحضارة للدراسات السياسية،  لسياسية نموذجا  حقل العلوم ا

الفكر الواقعي عند ابن خلدون: تفسير تحليلي وجدلي لفكر ابن خلدون في ناصيف نصـار،  (321
 .(3123)بيروت: دار الطليعة للطباعة والنشر،  بنيته ومعناه

)القاهرة: دار غريب  يلليأسرار المطبخ السياسي: ردّ الاعتبار إلى ماكيافنبيل راغب،  (321
 .(3112للطباعة والنشر والتوزيع، 

 المنهج –النظرية  –إبستمولوجيا السياسة المقارنة: النموذج المعرفي نصر محمد عارف،  (325
 م(2001)بيروت: المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، 

)القاهرة: المعهد  جتماعيةقضايا المنهجية في العلوم الإسلامية والا، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (326
 .م( 3116 –ه  3132العالمي للفكر الإسلامي، 

 .(2001)عمان: دار وائل للنشر،  الفلسفة وتطبيقاتها التربويةنعيم حبيب جعنيني،  (322
)دمشق: دار الكتاب العربي، فنّ الحرب ترجمة(، نيقولا ماكيافللي، صالح صابر زغلول ) (322

2035). 

)القاهرة: مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  الأمير، محمد لطفي جمعة )ترجمة(، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (321
2031). 

)بيروت: دار الآفاق الجديدة،  مطارحات مكيافيليخيري حماد )ترجمة(، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (320
 .(3122الطبعة الثالثة، 

 .(2005)بيروت: دار الطليعة، مدخل إلى التنوير الأوروبي  هاشم صالح، (323

السياسة بين الأمم: الصراع من أجل السلطان هانز جي. مورجنتاو، خيري حماد )ترجمة(،  (322
 .لقومية للطباعة والنشر، ب. ت.()القاهرة: الدار ا والسلام
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أصول فيشر، د. زينب عصمت راشد، د. أحمد عبد الرحيم مصطفى )ترجمة(،  هربرت (321
)القاهرة: دار المعارف، الطبعة  التاريخ الأوروبي الحديث من النهضة الأوروبية إلى الثورة الفرنسية

 .الثالثة، ب. ت.(

 .(2035)القاهرة: كنوز للنشر،  ميالنظام العالهنري كيسنجر، أشرف راضي )ترجمة(،  (321

يريل ديورانت، على شلش )ترجمة(،  (325 )الكويت: دار سعاد الصباح،  دروس التاريخول وا 
3111). 

)بيروت: قصة الحضارة: نشأة الحضارة )ترجمة(،  مود، د. زكي نجيب محـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (326
 .الجيل للطبع والنشر والتوزيع، ب. ت.(دار 

)بيروت: دار الجيل للطبع  قصة الحضارة: النهضة ، محمد بدران )ترجمة(،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (322
 .، د. ت.(والنشر والتوزيع

: قراءة في الأفكار ليل السياسة الدوليةدور البراديم المعرفي الواقعي في تح الواليد أبو حنيفة، (322
 (2020، مركز الكتاب الاكاديمي)عمّـان:  النظرية والأدوار السياسية

)القاهرة: المجلس الأعلى تاريخ الفلسفة الحديثة  (،ترجمة) سيد أحمد محمود، وليم كلي رايت (321
 .(2003للثقافة، المشروع القومي للترجمة، 

)الاسكندرية: منشأة  مقدمة في علم الأخلاقويليام ليلي، د. علي عبد المعطي محمد،  (310
 .(2000المعارف، جلال حزي وشركاه، 

)القاهرة مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  أصول الأخلاقي. دني، إبراهيم رمزي )ترجمة(،  (313
2032). 

لدار الذهبية للنشر )القاهرة: ا مكيافيلي: فيلسوف عصر النهضةيوسف أبو الحجاج،  (312
 .(2032والتوزيع، 

 

 والدوريات المجلاتب. 
، مجلة العلوم الانسانية ،"الأساس الفكري لابن خلدون وخلفيته الإسلامية"أبو بكر عواطي،  (3

 .2003، ديسمبر 36العدد 
القوة والثقافة وعالم ما بعد الحرب الباردة: هل باتت المدرسة الواقعية في "أحمد علي سالم،  (2

)بيروت: مركز دراسات الوحدة  المجلة العربية للعلوم السياسية، "قات الدولية شيئا  من الماضيالعلا
 .2002، أكتوبر 30العربية(، العدد 

، "دحض المثالية: دراسة تحليلية ونقدية لكل من المثالية والواقعية والمادية"أحمد فؤاد كامل،  (1
 .3120، 1، 2د ، العدمجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفاس
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مجلة جامعة دمشق للعلوم ، "النظام السياسي وجدلية الشرعية والمشروعية"أحمد ناصوري،  (1
 .2002، العدد الثاني، 21)دمشق: جامعة دمشق( المجلد  الاقتصادية والقانونية

مجلة البحوث والدراسات ، "علم الاجتماع السياسي: الجذور التاريخية والفلسفية"باديس بوشحمة،  (5
 2031، المجلد الرابع، العدد الثامن، نسانيةالإ 

، "النموذج الواقعي والصراعات الدولية"بيير دى سنار كلنز، سلامة محمود البابلي )مترجم(،  (6
 3113، فبراير 322مصر، العدد  –)اليونسكو(  المجلة الدولية للعلوم الاجتماعية

)القاهرة: مركز  ة الشرق الأوسطمجل، "الواقعية السياسية في عالم متغير"جمال سلامة علي،  (2
 .2032، مارس 10بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس(، العدد 

)بيروت: معهد الإنماء  مجلة الفكر العربي، "نيكولو ماكيافيللي: مدخل اولي"حازم صاغية،  (2
 .3123، أكتوبر، 22، العدد 1العربي، المجلد 

مجلة ركائز "، النموذج المعرفى الغربى منهجية الفاروقى فى قراءة، "حسان عبد الله حسان (1
 .2031( المجلد الأول، العدد الأول، ديسمبر مركز ركائز المعرفة)الخرطوم:  معرفية

 السنة ،المعرفة إسلامية مجلة وهيغل"، خلدون ابن بين والدولة "التاريخ الهنداوي، حسين (30
 .3112شتاء  الخامس عشر، العدد الرابعة،

)القاهرة: الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر( السنة  المجلة، "لسياسةالأخلاق وا"حليم متري،  (33
 .3151، يوليو 13الثالثة، العدد 

"، شكالية العلاقة بين الدين والسياسة في الفكر السياسي الغربي، "إله عبد الستارخالد عبد الإ (32
 .2035، 12 :العدد)بغداد: جامعة النهرين(  قضايا سياسية

دراسات ل، "مفهوم السلطة السياسية: مساهمة في دراسة النظرية السياسة"، رعد عبد الجلي (31
 .2002، المجلد العاشر، العدد السابع والثلاثون، يوليو دولية

)الكويت(  المجلة العربية للعلوم الانسانية، "السببية والحتمية عند ابن خلدون"زاهد روسان،  (31
 .3110، شتاء 12، العدد 30المجلد 

مجلة ، "الشركات العسكرية الخاصة: مرتزقة في خدمة الحكومات"حميد قدوري، زبير سلطان  (35
 ،2033مارس  –، فبراير 132-132، العددان الفيصل

تطور العلاقة بين الدين والسياسة في أوروبا، دراسة حالة الأحزاب "سالي خليفة إسحاق،  (36
، أكتوبر 162 العدد، 12 م، ربىالمستقبل الع، "ا  ـــــالديمقراطية المسيحية: إيطاليا وألمانيا نموذج

2001. 
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السيادة بين مفهومها التقليدي والمعاصر: دراسة في مدى تدويل السيادة "طلال ياسين العيسى،  (32
دد ـــــــــ، الع26د ــ، المجلق للعلوم الاقتصادية والقانونيةــة دمشــمجلة جامعفي العصر الحاضر"، 

 2030 ،الأول

والواقعية في ضوء التربية الإسلامية: دراسة  الطبيعة الإنسانية بين المثالية"طه بن طه شومان،  (32
، العدد  26)الكويت: مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت( المجلد  المجلة التربوية، "تحليلية مقارنة

 .2032، سبتمبر 30

المجلة العلمية للبحوث والدراسات عبد الرحمن العنقري، مفهوم الدولة في فكر ابن خلدون،  (31
دارة الاعمال( العدد الثاني، )القاهرة: ج التجارية  ،2001امعة حلوان، كلية التجارة وا 

دراسة  :مصادر الشرعية السياسية في الفكر السياسي الإسلامي"العزيز أحمد القاسح،  عبد (20
 .3123، 31، العدد مجلة الإحياء، "مقارنة بالفكر السياسي الوضعي
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